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 فـى حديثـه إلى ممثلـى الأمـة          -دعا الـرئيس حسـنى مبـارك        "
 إلى الإقـــــــلال مــــــــن اســـــــتخدام الســــــــلع   ٦/١١/٢٠٠١فـــــــى  

 المصرية،  المستوردة، والاعتماد على المنتجات والصناعات    
والابتعــاد عــن صــور الإســراف والبــذخ، وتقليــل الإ�فــاق       

 كمــــا دعــــا المــــواطنين إلى الاتجــــاه إلى …علـــى الاحتفــــالات  
ــةالســياحة الدا وطالــب كــل مــواطن بمراعــاة ظــروف    . خلي

الوطن، وأن يستخدم القادر فـائض أموالـه فـى المسـاعدة             
 ".لإقامة مشروعات تلبى مصلحة المواطنين

  

تلك الرسالة الوطنية هى نفسها الرسالة العلميـة التـى تقـيم            

عليها الدليل وتؤكدها وتدعمها بحوث النـدوة العلميـة لقسـم           

، )٢٠٠١فـى مـايو     (امعة القـاهرة    الاجتماع بكلية الآداب، ج   

 . هذا الكتابوالتى يطالعها القارئ بين دفتى 
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 تقديم
يقف الإنسان في عالمنا المعاصر في حيرة واندهاش أمام سرعة التغيـرات         
العالمية، يشاهد حركة تطور متسارعة لم تخبرها شعوب العالم من قبـل، حركـة              
هزت ثوابت الفكر بل غيرت مكوناته، ثورة مليئة بمصطلحات جديـدة وظـواهر             

 بها من قضايا ومشـكلات      متغايرة، خاصة في مجال العلاقات التجارية، وما يرتبط       
وفى وسط زخم التغير الكونى هذا تشـكلت        . متنوعة اجتاحت بقاع الأرض بكاملها    

رموز ثقافية من نوع جديد، أتيح لها من خلال ثورة اتصالات وشبكة معلومات أن              
ولا أدل علي ذلك من التطور الذى طـرأ         . تؤثر فى تشكيل فكر الإنسان وأوضاعه     

علام والإعلان، ذلك التطور الذى جعل العديد من شعوب     على مجالات التسويق والإ   
العالم، برغم المسافات الشاسعة بين المصنعين والراغبين في الشراء، يطمحون فى           
امتلاك السلع المعلن عنها بوسائل فنية غاية فى الدقـة والتحـديث تملـك آليـات                

مى، أو  فأصبحت الهرولة نحو السلعة سـمة العصـر العـول         .  الترغيب والتشويق 
وأثر ذلك بشكل سـلبى     . هرولة السلع نحو البشر هى نتاج وسائل الاتصال الحديثة        

علي شرائح المجتمع، تلك الشرائح التى تأثرت ظروفها المعيشية، وأنماط سلوكيات           
أبنائها بالعديد من الأحداث و القرارات التى تتخذ بعيدا عنهم دون مشاركتهم فيهـا،              

.  التكتلات الاقتصادية العملاقة على الصعيد الـدولى       قرارات تتم صياغتها في بؤر    
ولعبت الشركات متعددة الجنسية، بما تملك من وسائل معرفية وأسـاليب إعلاميـة             
وإمكانات تكنولوجية غير مسبوقة، دوراً بالغ الخطـورة والتأثيـر في صناعة ثقافة           

قافة قادرة علـى    خلقت ث . الاستهلاك وفن الترويج المبهر للسلع على الصعيد الدولى       
امتصاص فائض القيمة فى كل دول العالم، وكذا امتصاص كل ما يقدم في الأسواق              

 .من سلع ترفيه خاصة فى دول العالم الأقل تطوراً

يكاد يتفـق   " المجتمع الاستهلاكى "ونمو  " ثقافة الاستهلاك "      وفى تحليل ظاهرة    
 رجال الفكـر الاجتمـاعي      الباحثون والمهمومون بقضايا الواقع ومشكلاته، خاصة     

يتفقون على أن العلم يسوده نوع من الثقافة المعولمة الغازية المتناقضة، ثقافة تجمع             
إن صـح   " لـدول الجنـوب   المخطط  التقييد  "و" الحرية المطلقة لدول الشمال   " بين  

التعبير، ثقافة كونية متجددة لم يعد فيها الدرس الاقتصادي التقليدى هو القادر علـى              
واتضح بما لا يدع مجالا للشك أن رموز السلع         .  مسار العلم وسلوكيات البشر    تفسير

التجارية باتت هي الأهم من السلع ذاتها، حيث أصبح الإعلان عن السلعة وترويجها             
وترغيب الجماهير فيها وتشويقهم إليها، بغض النظر عن جودة السلعة أو نوعيتهـا             
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سيلة المثلى لاستنزاف فائض القيمـة عنـد        أو الحاجة إليها، هو الإطار الحاكم والو      
 . الشعوب

 النفسى هو المتحكم بقوة فى تعاملات الناس فيمـا بيـنهم            –لقد أصبح البعد الثقافى     
وبين الموضوعات التى يتداولونها فى الخطاب اليومى لحياتهم وفـى ممارسـاتهم            

 فرديـاً   وهكذا يقرر المتخصصون أن السلوك الاستهلاكى لم يعد سـلوكا         . السلوكية
بحتاً يخص شخصاً مستقلاً يملك القدرة على التحكم والاختبار، بل اجتمعت هنـاك             
قوى وعوامل متعددة تسهم فى تشكيل رغبات الفرد و تمارس عليه ضغوطا متنوعة             

 .تبدأ بالترغيب وتنتهى بالإجبار

ة وتبدلت        لقد تغير العالم بالعولمة و العملقة والسماوات المفتوحة والثورة الثالث         
الأفكار الراسخة في الذهن البشرى، وكان لابد مـن مواكبـة مـا حـدث للنـاس                 

ومن هنا كان اهتمام قسم الاجتماع ومركـز البحـوث والدراسـات            . والمجتمعات
 جامعة القاهرة بدراسة ثقافة المجتمع الاسـتهلاكى فـى          –الاجتماعية بكلية الآداب    

 التى نشرف بتحرير أعمالها ونشرها فى هذا        ندوته الثامنة لهذا العام، واتخذت الندوة     
 " المجتمع الاستهلاكى ومستقبل التنمية فى مصر" الكتاب 

وقد تعاون أعضاء القسم من الأساتذة والهيئة المعاونة فـى وضـع المحـاور              
الأساسية وجلسات الحوار لتغطى العديد من المجالات و القضايا المتعلقـة بثقافـة             

 .قع مصر على خريطة العالم المعاصرالمجتمع الاستهلاكى ومو

 : على النحو التالى– والمتمثلة فى أبواب هذا المجلد –وجاءت محاور الندوة  

المحـور   أشكال الاستهلاك بين الإعلام المعاصر والعمـل الفنـى،           :المحور الأول 
الاستهلاك والشرائح الاجتماعية،   : المحور الثالث  العولمة وثقافة الاستهلاك،     :الثانى

 . الاستهلاك والتنمية: المحور الخامسالاستهلاك والبيئة، : المحور الرابع

أما موضوعات هذه المحاور، فقد جاءت فى ثمانية عشر فصلاً علـى النحـو               
الإعلان فى التليفزيون المصرى، وتكريس مفاهيم المجتمـع        : الفصل الأول : التالى

تحليـل  : الصـحافة المصـرية   قضايا الهدر البيئى فى     : الفصل الثانى الاستهلاكى،  
 الاستلاب الواعى فـى روايـة       :الفصل الثالث مضمون لصحيفتى الأهرام والوفد،     

 تغير أنمـاط اسـتهلاك      :الفصل الرابع الأشياء حكاية من الستينيات لجورج بيريك،       
 ثقافة الاسـتهلاك والتنميـة      :الفصل الخامس الأغنية فى مصر واستهلاك الوعى،      
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العولمـة  : الفصـل السـابع   تسويق الثقافة والتنمية،    : ادسالفصل الس الاجتماعية،  
الشرائح العليا فى المجتمـع     : الفصل الثامن الأشكال والآليات،   : والثقافة الاستهلاكية 

: الفصل التاسع دراسة حالة لحفلات الزفاف،     : المصرى وتنامى الاتجاه الاستهلاكى   
: الفصل العاشر زمات التكيف،   دراسة لميكاني : ثقافة الاستهلاك الغذائى لفقراء الريف    

دراسة ميدانية لعينـة مـن الشـريحة        : الأنماط الاستهلاكية لدى الرأسمالية الجديدة    
من وكالـة   : ، استهلاك المستَهلَك  الفصل الحادى عشر  الصغرى للرأسمالية الجديدة،    

: التداعيات البيئية لأنماط الاسـتهلاك    : الفصل الثانى عشر  البلح إلى سوق الجمعة،     
الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاسـتهلاك     : الفصل الثالث عشر  ات الرى نموذجاً،    قنو

تأثير البيئة الأسرية على    : الفصل الرابع عشر  المياه مع إشارة خاصة لقطاع الرى،       
دراسة ميدانية فى محافظة الفيـوم،      : النمط الاستهلاكى للغذاء فى الأسرة المصرية     

الفصـل السـادس     وأثرهـا الاقتصـادى،      حماية المستهلك : الفصل الخامس عشر  
-١٩٧٤مصـر   : قراءة تاريخيـة  : لنمط الاستهلاك الترفى  " الوردى"العصر  :عشر

 التنمية بين ضرورات الادخار وثقافـة الاسـتهلاك،         :الفصل السابع عشر  ،  ١٩٧٧
 .  ملاحظات أولية حول دراسات الاستهلاك:الفصل الثامن عشر

 المجلد تدل علي تبـاين      ١ى يحويها هذ  ولعل المحاور والدراسات والبحوث الت    
فهى تضم رؤى وأفكار لمتخصصين فـي مجـالات الأدب          . الفكر وتكامل المعرفة  

والفن والإعلام والاقتصاد والسياسة والاجتماع والتى اجتمعت من خلال الدراسات          
والبحوث الجادة المقدمة وحلقات الحوار والمناقشات الدائرة التـى تضـم أسـاتذة             

 . المجالات المعرفية المختلفةمتخصصين فى

وأود أن أؤكد أنه لولا تلك الدراسات والبحوث ولولا اهتمـام أعضـاء قسـم               
الاجتماع وبمعاونة مخلصة من الأستاذ الدكتور محمد الجـوهرى مـدير مركـز             
البحوث والدراسات الاجتماعية الذي قدم الدعم الكامل لهذه الندوة ما كان لهذا العمل             

كما لا يفوتنى أن أقدم الشكر جـزيلاً إلـى إدارة           .  النحو المتميز  أن يظهر على هذا   
الكلية متمثلة في كل من الأستاذ الدكتور أحمد حسن إبراهيم عميد الكلية، والأسـتاذ              
الدكتور فتحى عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الطلبة، والأستاذ الـدكتور محمـود             

م يبخلوا بتقديم التسهيلات للقسـم      فهمى الكردي وكيل الكلية لشئون الطلاب الذين ل       
 .مما ساعد علي إنجاز الندوة بشكل مشرف يتناسب مع مكانة جامعة القاهرة

كما لا يفوتنى أن أقدم شكراً خاصاً إلى كل من الدكتورة آمال سيد طنطـاوى               
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علي تنظيم هذه الندوة فهى الدينامو والمحرك، وإلى الدكتور عدلى السمري الذى لم             
فى مراجعة أعمال الندوة ومتابعتها حتى طباعتها، بالإضـافة إلـى           يبخـل بجهده   

الشكر والعرفان لطلاب قسم الاجتماع الذين ساهموا في عملية الإعـداد والتنظـيم             
وإلى . بإشراف الهيئة المعاونة بالقسم، فإليهم جميعا خالص الشكر والتقدير والعرفان         

الهلالى جوهر راعى هذه النـدوة      جامعة القاهرة متمثلة فى الأستاذ الدكتور نجيب        
 .خالص الشكر والتقدير لدعمه المستمر للعلم والعلماء

 واالله الموفـق

 

  ٢٠٠١القاهرة فى أكتوبر 

 أحمد مجدى حجازى
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 الباب الأول 

 علام المعاصر والعمل الفنىلإأشكال الاستهلاك بين ا
 

تكريس مفاهيم الإعلان فى التليفزيون المصرى و: الفصل الأول

 المجتمع الاستهلاكى

 

يل  تحل:قضايا الهدر البيئى فى الصحافة المصرية :الفصل الثانى

 مضمون لصحيفتى الأهرام والوفد

 

 حكاية من الواعى فى رواية الأشياءالاستلاب  :الفصل الثالث

 الستينيات لجورج بيريك

 

ك الأغنية فى مصر واستهلاك  تغير أنماط استهلا:الفصل الرابع

 الوعى
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 الفصل الأول

 الإعلان فى التليفزيون المصرى 

 وتكريس مفاهيم المجتمع الاستهلاكى
 (*)"دارسة تحليلية للمحتوى الإعلامى فى القناة الأولى للتليفزيون المصرى"

 
 الإعلان وخطورته: مدخل

بات الإعلان يحتل، بلا ريب، جزءاً كبيراً من حـواس الإنسـان، فلابـد أن               
لافتة فى كل الاتجاهات أثناء السير أو التوقف، وفى كل          يصطدم البصر بملصق أو     

مستويات البصر المنخفضة والمرتفعة، أما الإشغال السمعى للآذن فإنه لا يتوقـف            
وأما . آناء الليل أو أطراف النهار فى وسائل المواصلات والمنزل والسوق والشارع          

د أصبح الإعلان اليوم    تسلل الإعلان إلى المنزل فلا يحتاج إلى تبيان أو توضيح، فق          
 فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى مكن من توظيف الأفكار وتجسيدها فـى              –

 أفقاً متجسداً لا يمكن إنكـار آثـاره فـى حيـاة الفـرد               –صور وألوان وأصوات    
فالإعلان يهدف أول ما يهدف للقيام بعملية إقناع وثيقة الصلة بالنشـاط            . والجماعة
اتصالية هادفة تتعلق بالدرجة الأولى بالإنسان الـذى يختـزل          فهو عملية   . الإنسانى

عقائده وأفكاره وتصوراته وثقافته ورموزه وقيمه ومثله العليا عبر رموز يشحن بها            
 .رسائله ومضامينه الإعلامية

وقد أصبح من الأمور المحسومة ثقافياً، أن إنتاج الأمـور الماديـة أو عـالم               
كار، فلا يمكن تصور أى منتج مادى فـى جميـع           الأشياء لا ينفصل عن عالم الأف     

المجالات غير مسبوق بفكرة أو ثقافة، أو محركات ذاتية بيئيـة تـدفع إلـى هـذا                 
الإنتـاج، ولا يمكن تصور أى منتج مادى غير مشبع بثقافة أو أفكار منتجيه، فهـو        

نه تجسيد لثقافة المنتج، وتحويل أفكاره مجردة إلى أشياء مجسدة، فالإعلان ومضمو          
وتعتبر فنون الإعلان اليوم قسيم الهواء الذى نتنفسه،        . بذلك ثقافة من الدرجة الأولى    

فهى أشبه بعقود الإذعان التى تحتل بيوتنا وتملأ أوقاتنا وتصنع اهتماماتنا، وتسـلب             

                                                           
 .  كتبت هذا الفصل الدكتورة عايدة إبراهيم السخاوى، مدرس بقسم الصحافة، كلية الآداب، جامعة المنصورة(*)
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ويمكـن  . إرادتنا وتقودنا إلى حيث تريد، وهذا اختصاراً لما يسمى بالقدرة الإعلانية          
هو أخطر وسائل التشكيل الثقافى، إذ يتسلل إلـى الـنفس بـدون        القول إن الإعلان    

حواجز أو معوقات، وهو يرتدى ثوباً يتسم بالحياد، أكثر من وسائل وأوعية الإعلام             
أما تأثيره على باقى أشكال الإعـلام       . الأخرى، مما يجعله الأخطر من حيث التأثير      

ل أو إزاحتهـا مهمـا      الأخرى، فقد وصل إلى حد قدرته على إلغاء جميع الأشـكا          
 .كانـت أهميتها أو مضمونها، مفسحاً الطريق لاحتلال المساحة المطلوبة

وتمارس الرسالة الإعلانية التليفزيونية على وجه الخصوص تأثيرات نوعيـة          
عميقة بسبب محدوديتها الزمنية ونصوصها المركزة أو طبيعتها الإيحائية وغـزارة           

يوم الواحد، أو على مدار الأيام المتواليـة،كما        تدفقها، وحجم تكرارها على مدار ال     
أنها تتخلل جميع المواد الإعلامية، وغير خاضعة لعملية انتقاء واعيـة مـن قبـل               

ومن ثم يلعب الإعلام دوراً غير مباشر فى توجيه الرأى العـام وإعـادة              . الجمهور
 إذا أدركنا أن    ويزداد الأمر خطورة  . تشكيل القيم الثقافية وخلخلة البنيات الاجتماعية     

تسويق الإعلان وانتشاره فى ظل ما يسمى بالعولمة وانفتاح الفضاء الاتصالى لـم             
لقد بلغ حجم الإنفاق الإعلانـى      . يعد إقليميا بل تخطى كل الحدود التى يمكن تخليها        

فى بعض دول العالم أرقاماً خيالية، و أفردت لها ميزانيـات الإنتـاج فـى جميـع                
داً خاصة قد تتجاوز تكاليف الإنتاج أحياناً، وبالرجوع لـبعض          الشركات العالمية بنو  

 .)١(من تكاليف الإنتاج% ٤٠الدراسات السابقة نجد أن تكاليف التوزيع تبدأ من 

أما على المستوى الإقليمى والمحلى فـإن حجـم الإنفـاق الإعلانـى للسـلع               
ون دولار  ملي) ٥٧٤( وصل إلى    )٢(١٩٩٥الاستهلاكية فى دول الخليج العربى عام       

سنوياً، ونفس المستوى تقريباً فى مصر وباقى الدول العربية، ويكفى أن نورد هنـا              
مليون جنيه فى السنة،    ) ٢٦٠( بلغ   ١٩٩٨أن إيراد القناة الأولى من الإعلانات فى        

 ثانية قد تصل إلـى      ٦٠ إلى   ٣٠وإن تكلفة الإعلان الواحد الذى يشغل مساحة من         
 ألـف   ٥٠ إلـى    ١٥فة فى الحالات العادية تبدأ من       التكل(ربع مليون جنيه مصرى     

جنيه، كما أن أجور النجوم الذين يشتركون فى الإعلان تبدأ من عشرة آلاف جنيـه               
وكالة إعلانية معتمدة   ) ٤٠(وتوجد فى مصر وحدها حوالى      . )٣()وحتى مليون جنيه  

 .)٤(وهناك عشرات الوكالات تعمل دون اعتماد من خلال وكالات أخرى معتمدة

وتكمن خطورة الإعلان التليفزيونى فى تكوين وبناء الصور الكلية فى الحيـاة            
فاستخدامه لمفاهيم الرجولة والأنوثة والجمـال والجاذبيـة        . )٥(عن غالبية الأحداث  
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للجنس الآخر، ورغبات السعادة الخاصة أو الأسرية، والتى لا يتأتى أكبر قدر منها             
إن الإعلان بذلك يضـيف أو      . )٦( فى الإعلان  إلا عبر إقبال الفرد على استهلاك ما      

يحذف قيما وأفكاراً وسلوكيات وأنماطا حياتية تلحق ضرراً بالغاً بمقومات التنميـة            
الاجتماعية، وتسهم فى تكريس اللاوعى التنموى وخاصة عند الجمهور الأقل مناعة           

 .والأكثر انبهارا بهذه الظاهرة الإعلامية الصاخبة

  وأهم مفاهيمهالمجتمع الاستهلاكى
إن هدف النشاط الإنتاجى فى أى مجتمع هو الاستهلاك، والاسـتهلاك بشـكل             
عام هو استخدام السلع والخدمات ولذلك فهو يختلف من فرد لآخر ومن زمن إلـى               
آخر، ومن مجتمع لآخر، ولا يختلف الأمر فى المجتمع الحديث عـن أى مجتمـع               

تحتلها ضرورة زيـادة الاسـتهلاك فـى        سابق إلا فى الأهمية المتزايدة التى بدأت        
المجتمعات الغنية، فالتقدم التقنى للإدارة الاقتصادية، والتكنولـوجى للمشـروعات          
والصناعات المختلفة فى هذه المجتمعات أدى إلى قدرة هائلة على الإنتـاج وذلـك              

 الأمر الذى أدى لظهـور      - ملكية خاصة أو عامة      -بغض النظر عن شكل الملكية      
 .ن القيم والقواعد أصبحت تنظم حياة هذه المجتمعاتمجموعة م

ومن الواضح أن التناقض الأساسى فى العصر الحـديث لـم يعـد تناقضـاً               
إيديولوجيا، أو بمعنى أدق بين دول رأسمالية وأخرى اشـتراكية، إنمـا التنـاقض              
الحقيقى المعلن أصبح بين دول فقيرة وأخرى غنية، ويعتبر النمو غاية ينبغى العمل             
على بلوغها، فنجد أنفسنا فى مواجهة ظاهرة زيادة الإنتاج المستمرة، التـى أطلـق              

وأسـماه  " مجتمـع الـوفرة   "- The Affluent Soceity-فى كتابه " جلبرت"عليها 
وفى مجتمع كهذا تعتبر زيادة الاستهلاك قيمة اجتماعية فى         . )٧ ("مجتمع الاستهلاك "

مجتمعـات يسـهم فـى تشـكيل العلاقـات          حد ذاتها، فزيادة الاستهلاك فى هذه ال      
 .)٨(الاجتماعية والمعانى الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن الإنتاج

 أهمية الإعلان فى المجتمع الاستهلاكى
إن الدعاية والإعلانات وتكرارها والإصرار عليها والنفقات المذهلة التى تنفق          

لغرض الوحيد منه هو إعلام     عليها فى المجتمعات الاستهلاكية، لا يمكن أن يكون ا        
جمهور المستهلكين بوجود السلعة ومزاياها، ولكن موجه فى الحقيقة لخلق حاجـات            
جديدة لدى جمهور المستهلكين الذى أشـبع بالفعـل كـل الحاجـات البيولوجيـة               
الضرورية، فالغاية هنا هى زيادة الاستهلاك التى تعتبر مطلباً ضرورياً بالنظر إلى            
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 .الفائض منهزيادة الإنتاج و

وعلى ذلك يتم توجيه جزء كبير من المـوارد الاقتصـادية لتنميـة عـادات               
 – فيما يخص الاسـتهلاك      –الأمر إذن فى هذه المجتمعات الغنية       . استهلاكية جديدة 

أصبح حاجات نفسية واجتماعية وثقافية تخلقها البيئة المنتجة عن طريـق الإعـلان           
لم تعد مجرد وسيلة لتوفير الإعـلام بوجـود         ومن ثم فإن نفقات الدعاية والإعلان       

السلعة عند المستهلك، وإنما أصبح وسيلة للتأثير على إرادة المستهلكين وأذواقهـم            
وبذلك يصبح الإعلان جزءاً عضوياً من جهاز الإنتاج بدونـه          . لخلق حاجات جديدة  

مـع  ومما سبق يمكن رصد أهم قيم ومفاهيم المجت       . لا يستطيع الاستمرار فى النمو    
 :الاستهلاكى فيما يلى

الاستهلاك قيمة اجتماعية فى حد ذاته، فالأفراد يتم تقديرهم اجتماعيا، كمـا            * 
 .)٩(تتحدد مراكزهم الاجتماعية بقدر استهلاكهم للسلع

القدرة على التغيير السريع للسـلع الاسـتهلاكية، أو ظهـور مـا يسـمى               * 
الات، والسكن وغيرها وأطلـق     فى السيارات والملابس والمأكل والاحتف    ) بالموضه(

  Conspieuous Consumption) الاستهلاك التفاخرى أو الترفى(على هذه الظاهرة 
 .)١٠(وهو مصطلح يشير إلى التباهى باستهلاك السلع بهدف اكتساب الهيبة

) بالإنسـان ذى البعـد الواحـد      (تحول المجتمع كله إلى تحقيق ما يسـمى         * 
إنما يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه، فقـد         فالإنسان لا يستهلك ما يريده      

ترك الاستهلاك بصماته على خصوصية الأفراد وعلى العلاقات بينهم بحيث أفـرز            
 وبالسوق لا تعتمد على  Other - Orientedنوعاً جديداً من  الذات موجهة بالآخرين 

، )١١(رين وقبولهم لها  تقدير نفسها بمحدداتها الداخلية، بقدر ما تعتمد على أحكام الآخ         
حين كتب عـن آثـر التقليـد     " دوز نبرى "وقد كان أول من أشار إلى هذه الظاهرة         

Domenstration effect ١٢( فى المجتمعات الحديث(. 

إن اعتماد الإعلان على ربط السلعة بشخصية مرموقة أو نمط معين مميـز             * 
 ومن ثم تصـبح السـلعة       من الحياة، أدى إلى إضفاء الطابع الأسلوبى على السلعة،        

 .طريقة حياة تزيح أمامها الطرق القديمة والتقاليد والقيم الراسخة فى المجتمع

تسود فى المجتمع الاستهلاكى القيم السلبية فكل شىء قابل للتبادل مـع أى             * 
شىء، ومن ثم تخضع المعانى فيه إلى التزييف ويتم تغييب الـوعى القـائم علـى                

سبب وجود المتناقضات بين ما يسود فى المجتمع وقتياً         أصول راسخة فى المجتمع ب    
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 .)١٣(من حاجات ورغبات وطموحات وبين ما هو كائن وما هو ممكن بالفعل

فقدان الحرية الشخصية، فالفرد فى المجتمـع الاسـتهلاكى يغتـرب فـى             * 
الاستهلاك فهو أسير للاستعراض أو الإذلال الذى يعنى الإفراط فى اقتناء وسـائل             

 .)١٤(لاك المادىالاسته

 الدراسات السابقة

حاولت الباحثة إيراد الدراسات التى تتعلق فقط بموضوع الدراسة الذى يتعلـق            
 :بمفهومى الإعلان والمجتمع الاستهلاكى ويمكن تلخيص هذه الدراسات فيما يلى

الإعلان التليفزيونى وعلاقته بالقيم فى ظل      "،  ١٩٨٨ )١٥(دراسة أشرف فرج  * 
وهدفت هذه الدراسة توضيح مدى تأثير الانفتاح الاسـتهلاكى         . تصادىالانفتاح الاق 

 .والرفاهية وسيادة القيم السلبية والفردية

الإعلان عن السلع الأجنبيـة فـى       "،  ١٩٩١ )١٦(دراسة نهلة محمد الحفناوى   * 
وهى دراسة تحليلية لإعلانات السلع الأجنبية فى وسائل الإعلان المصـرية،   " مصر

واسـتخدمت  . سة التعرف على خصائص مضمون هذه الإعلانـات     وقد هدفت الدرا  
الباحثة المنهج الوصفى بأسلوب تحليل المضمون، حيث اختارت عينة عمدية مـن            

: إعلانات بعض السلع الأجنبية، وكان من أهم النتائج التى وصلت إليهـا الدراسـة             
مجتمع من خلال   افتقاد الإعلانات إلى الذوق الجيد، وعدم مراعاتها للآداب العامة لل         

 .حرصها على استخدام الاستمالات الجنسية

تأثير الإعـلان التليفزيـونى علـى       "،  ١٩٩١ )١٧(دراسة سامى عبد العزيز   * 
 ".السلوك الشرائى للطفل

أثر إعلانات التليفزيـون علـى السـلوك        "،  ١٩٩٣ )١٨(دراسة عدلى رضا  * 
 ".الشرائى للجمهور

الإعلان التليفزيونى وتشكيل القـيم     "،  ١٩٩٥ )١٩(دراسة سامية سليمان رزق   * 
وهدفت الدراسة التعرف على القيم التى تشكلها إعلانات التليفزيـون          "لدى الأطفال   

واستخدمت الباحثة تحليل المضمون، ومن أهـم       . المصرى لدى الأطفال المصريين   
النتائج التى وصلت إليها هذه الدراسة، أن الإعلانات التليفزيونية أصـبحت تـروج             

 .ذات بعد وطبقى تؤدى لشعور الأطفال بالفروق الاجتماعيةقيما 
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دوافع استخدام الجمهور المصـرى     : "١٩٩٦ )٢٠(دراسة أشرف جلال حسن   * 
للإعلان التليفزيونى وإشباعا ته واحتياجاته، وكانت أهم النتائج التى توصـل إليهـا       

يـز علـى    الباحث أن الممارسات الإعلانية فى التليفزيون المصرى تسهم فى الترك         
 .أنماط استهلاكية سلبية بما يشكل قيما سلبية للجمهور

سياسات الإعلان ومـدى   "،  ١٩٩٧ )٢١(دراسة جيهان مصطفى كمال البيطار    * 
وقد سعت الدراسة للتعرف علـى      . "تطبيقها فى واقع الممارسة الإعلانية فى مصر      

 ـ            ناعة ملامح المكانة التى يشغلها الإعلان فى المجتمع المصرى فى ظـل نمـو ص
الإعلان، ورصد وتحليل أخلاقيات الممارسة الإعلانية فى التليفزيون والكشف عن          

وكان من أهـم نتـائج هـذه        . مستوى التزامها بالتشريعات والضوابط المنظمة لها     
الدراسة، عدم وجود أجهزة تختص بالرقابة للنشاط الإعلانـى، واتجـاه إعلانـات             

لاكية، وتصدر إعلانـات الترفيـه والفنـون        التليفزيون للترويج بكثافة للسلع الاسته    
أولوية اهتمامه، وارتفاع فى نسبة الرسائل الإعلانية التى تتضمن قيماً سلبية حيـث             

كما تتجه لإبراز قيم إثارة الغرائز الجنسية، فضلاً عن ارتفاع          % ٦٨,١بلغت نسبتها   
فـى  كما حصرت الدراسة عدة أشكال مـن التجـاوز          . نسبة قيم الشراهة والتبذير   

 .استخدام اللغة العربية فى الإعلانات والاستخدام غير اللائق لصوت وصورة الطفل

التعرض للدراما التى يقـدمها التليفزيـون       "،  ١٩٩٨ )٢٢(ياسر عبد اللطيف  * 
وقد أوضـحت هـذه الدراسـة زيـادة         ". ومستوى التطلعات لدى الشباب المصرى    

تناسب مع إمكانياته ومـن     تطلعات الشباب المصرى بسبب عروض الدراما بما لا ي        
 .ثم إصابته بالإحباط العام فى مقتبل العمر

 تحديد مشكلة الدراسة
هـل المجتمـع    : من استرجاع نتائج الدراسات السابقة واجه الباحثـة سـؤالاً         

 ؟المصرى مجتمع استهلاكى

كما سبق الإشارة فـى مـدخل هـذه         (إذا كان المجتمع الاستهلاكى ومفاهيمه      
أشبع أفراده كل احتياجاتهم الضرورية، ويتمتع بفـائض فـى          هو مجتمع   ) الدراسة

الإنتاج تبحث له عن زيادة فى الاستهلاك، ولذلك تحاول عن طريـق الإعـلان أن               
تخلق احتياجات نفسية واجتماعية جديدة لتستمر فى النمو، وبذلك يعتبر الإعلان فى            

 .هذا المجتمع جزءاً عضوياً لا يقل أهمية عن الإنتاج نفسه



١٧ 

 
 

 المجتمع المصرى، فهو مجتمع انتقالى ينتمى إلى مجتمعـات دول  العـالم              أما
الثالث، مجتمع محدود الدخل إلى حد كبير، أو بمعنـى أدق يعـانى أفـراده مـن                 
محدودية الدخل، فهو يسعى لاستهلاك الضرورى ليبقى قيد الحيـاة، ولا يسـتطيع             

فما هى حاجة مثل هذا     . اةمعظم أفراده إشباع حاجاتهم البيولوجية ليستمروا فى الحي       
المجتمع للإعلان بهذه الكثافة عن السلع الاستهلاكية التى تعتبر فى مجملهـا سـلعاً              
ترفيهية تنتج من حاجات نفسية واجتماعية وتقع تحت طائلـة ظـاهرة الاسـتهلاك              

هذا التناقض هو أساس هذه الدراسة التـى نحـن          . التفاخرى أو التباهى بالاستهلاك   
هـل يحتـاج المجتمـع      : ولت الباحثة الإجابة عن التساؤل التـالى      بصددها فقد حا  

المصرى إلى إعلانات السلع الاستهلاكية؟ وإذا كان فى هذا المجتمع من يسـتطيع             
 شراء هذه السلع فماذا عن السواد الأعظم الذين لا يستطيعون الشراء؟

إن الأمر يحتاج إلى تساؤل آخر، وهو مدى إسـهام الإعـلان فـى تكـريس                
وعلى ما  ) أقصد المجتمع المصرى  (هيـم المجتمع الاستهلاكى فى مجتمع الندرة       مفا

الإعلان التليفزيونى فـى مصـر وتكـريس        : سبق تتحدد مشكلة الدراسة فيما يلى     
دارسة تحليلية للمحتوى الإعلانى فـى القنـاة الأول         (مفاهيم المجتمع الاستهلاكى    

 ).للتليفزيون المصرى

 تساؤلات الدراسة
ذه الدراسة نثير عدداً من الأسئلة التى نرى فى الإجابة عنها ضـرورة             لعلنا به 

لاستكشاف المشهد الإعلانى المصرى، فى خطوة نتصور أن تتبعها خطوات أخرى           
 :بالضرورة، ونجمل هنا هذه الأسئلة التى حاولنا الوقوف على إجابات دقيقة لها

ولـى للتليفزيـون     ما كثافة إعلانات  السلع الاسـتهلاكية فـى القنـاة الأ            -١
 المصرى؟

 ما كثافة الإعلانات الخدمية وإعلانات التوعية التـى تناسـب المجتمـع             -٢
 ؟)كمجتمع نام من مجتمعات دول العالم الثالث(المصرى 

  كيف تقدم إعلانات السلع الاستهلاكية فى التليفزيون المصرى؟-٣
هيم المجتمع   إلى أى مدى تعبر الإعلانات فى التليفزيون المصرى عن مفا          -٤

 الاستهلاكى؟
 ما العلاقة بين المفاهيم التى يقدمها الإعلان التليفزيونى فـى التليفزيـون             -٥

 المصرى والمفاهيم الحقيقية الموجودة فى المجتمع المصرى؟
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 ما النتيجة التى يمكن استخلاصها من تنـاقض المفـاهيم المقدمـة عبـر               -٦
 اهيم الحقيقية فى هذا المجتمع؟عروض الإعلانات فى التليفزيون المصرى والمف

 نوعية ومنهج الدراسة
تقع الدراسة فى إطار المنهج الوصفى مستخدمة أسـلوب تحليـل المضـمون             
الإعلانى المقدم خلال القناة الأولى فى التليفزيون المصرى، ويعتبر هذا الأسـلوب            

لـق  هو الأداة الرئيسية للبحث والتقصى للإجابة عن كثير مـن الأسـئلة التـى تتع              
وتتحدد نوعية هذه الدراسـة فـى الاتجـاه الاسـتدلالى لتحليـل             . بمفـاهيم معينة 

. )٢٣(المضمون الذى يتجاوز وصف المحتوى الظاهر للكشف عن المعانى الكامنـة          
 .والاستدلال على الأبعاد المختلفة للعملية الإعلامية التى يتم وصفها

 الأدوات البحثية المستخدمة فى الدراسة
 :يل المضمون وتشتمل على الفئات التاليةاستمارة تحل

كل الإعلانات المقدمة فى القناة الأولى للتليفزيون المصرى        ( فئات الإعلان    -١
 ).فى فترة الدراسة

 ).وتعبر عن المساحة الزمنية لفئات الإعلان( فئات الزمن -٢
 . فئات الموقع-٣
 ).أو شخوص الإعلانات( فئات الشخصيات التى تقدم الإعلان -٤
 . فئات بلد صناعة الإعلان أو  إنتاجه-٥
 . فئات توضح بعض العناصر الإخراجية للإعلان-٦
 . فئات اللغة المستخدمة فى الإعلان-٧
 . فئات المفاهيم والقيم التى يقدمها الإعلان-٨
 . فئات المستوى الاقتصادى المادى التى يعبر عنها الإعلان-٩

 عينة الدراسة
 وحتى الجمعـة  ١١/٣/٢٠٠١من السبت ) أسبوع(نية  اختارت الباحثة عينة زم   

حيث تم رصد جميع الإعلانات المقدمة على القنـاة الأولـى فـى             .  ٢٠٠١ /٢٣/٣
التليفزيون وتحديد فئاتها وتكراراتها وزمنها والفئات الأخـرى لاسـتمارة تحليـل            

زيـون  وقد اختارت الباحثة القناة الأولى فـى التليف       . المضمون السابق الإشارة إليها   
 .المصرى لسهولة وصولها إلى جميع قطاعات الجمهور المصرى على اختلافه
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إن تكرار اليـوم الواحـد      .. وقد ثبت بالتحليل وتكرار الإعلانات فى الأسبوع      
ولذلك جاءت جداول التكرار معبرة عـن       . مع الأيام الأخرى  % ١٠٠متشابه بنسبة   

 .التكرار فى اليوم الواحد خلال فترة الدراسة
 تكرارات الإعلانات فى اليوم الواحد فى فترة الدراسة) ١( رقم جدول

 النسبة المئوية التكرار  الفئات الإعلانات )التكرار فى اليوم الواحد(الإعلان 
 ٦,٦٦ ١١ الأفلام

 ٣,٦٣ ٦ اشترى بالتلفزيون
 ٦، ٠٦ ١٠ الزيت والسمن

 ٥,٤٥ ٩ الصابون
 ٥,٤٥ ٩ المنظفات

 ٣,٦٣ ٦ معجون الأسنان
 ٣,٦٣ ٦ الكريمات
 ٣,٦٣ ٦ الشامبو

 ٣,٦٣ ٦ الجبن
 ٢,٤٥ ٤ الألبان

 ٣,٦٣ ٦ الآس كريم
 ٣,٦٣ ٦ الشبيسى والحلوى والعجائن واللبان

 ٣,٦٣ ٦ مكسبات الطعم والصلصة
 ٦,٠٦ ١٠ المشروبات الغازية والعصائر

 ٣,٦٣ ٦ الشاى والنسكافيه
 ١,٨١ ٣ مطاعم التيك أواى

 ٣,٦٣ ٦ الملاهى
 ٢,٤٥ ٤ شرائط الكاسيت

 ١,٨١ ٣ المبيدات
 ٣,٦٣ ٦ المسرح وعروض الأوبرا

 ٢,٤٥ ٣ الصحف والمجلات
 ٠,٦ ١ مشيخة الأزهر لقبول الزكاة

 ٠,٦ ١ )حملات(الضرائب 
 ٠,٦ ١ حملة تنظيم الأسرة

 ١,٢ ٢ حملات المجلس القومى للمرأة
 ٠,٦ ١ إعلانات جوائز التليفزيون اتصل واكسب

 ٣,٦٣ ٦ لشوتايمإعلان ا
 ١,٢ ٢ إعلان التصنيع قبنورى

 ١,٢ ٢ إعلانات الادخار وتحويل الأموال
 ١,٨١ ٣ السيارات

 ١,٢ ٢ الأدوات الكهربائية
 %١٠٠ ١٦٢ اموع
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 نسب توزيع فئات الإعلانات على خريطة القناة الأولى) ١-١(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %٧١ ٢٣ سلع استهلاكية
 %١٢,٣٤ ٣ ع ثقافيةسل

 %١٥,٤٣ ٤ إعلانات توعية وخدمات
 %١,٢٣ ١ )بيع سندات(إعلانات ادخار 

 %١٠٠ ٣١ اموع
 

 المساحة الزمنية لتكرارات الإعلانات فى اليوم الواحد) ٢(جدول رقم 
 المساحة الزمنية

 الفئات الإعلانات التكرار
 النسبة المئوية دقيقة ثانية

 ١١,٤٥ ٩ ٤٠ الأفلام
 ١٢,١٥ ١٠ - أشترى بالتليفزيون

 ٣,٥٦ ٣ - الزيت والسمن
 ٣,٠٤ ٢ ٥٠ الصابون
 ٦,٥٦ ٥ ٤٠ المنظفات

 ٢,٧٩ ٢ ٣٠ معجون الأسنان
 ٢,٥٥ ٢ ١٠ الكريمات
 ٢,٦٧ ٢ ٢٠ الشامبو

 ١,٤٦ ١ ٢٠ الجبن
 ١,٤٦ ١ ٣٥ الألبان

 ١,٨٢ ١ ٥٠ الآيس كريم
 ٤,٩٨ ٤ ١٠ الشبيسى والحلوى والعجائن واللبان

 ١,٥٨ ١ ٣٠ مكسبات الطعم والصلصة
 ٤,٩٨ ٤ ١٠ المشروبات الغازية والعصائر

 ١,٧٠ ١ ٤٠ الشاى والنسكافيه
 ١,٢٢ ١ - مطاعم التيك أواى

 ١,٥٨ ١ ٣٠ الملاهى
 ٢,٥٥ ٢ ١٠ شرائط الكاسيت

 ٢,٤٣ ٢ - المبيدات
 ١,٥٨ ١ ٣٠ المسرح وعروض الأوبرا

 ١,٥٨ ١ ٣٠ الصحف والمجلات
 ٠,٣٦ - ٣٠ مشيخة الأزهر لقبول الزكاة

 ١,٢٢ ١ - )حملات(الضرائب 
 ١,٢٢ ١ - حملة تنظيم الأسرة

 ٤,٨٦ ٤ - حملات المجلس القومى للمرأة
 ٧,٤١ ٦ ١٠ إعلانات جوائز التليفزيون اتصل واكسب

 ٢,٢٣ ٢ - إعلان الشوتايم
 ٠,٣٦ - ٣٠ إعلانات التصنيع قبنورى
 ٠,٦١ - ٥٠  الأموالإعلانات الادخار وتحويل

 ١,٧٠ ١ ٤٠ السيارات
 ٠,٥ - ٤٥ الأدوات الكهربائية

 %١٠٠ ٨٢ ٣٠ اموع
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 موقع الإعلانات على خريطة القناة الأولى) ٣(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 الفترة الصباحية
 قبل البرامج
 بعد البرامج
 أثناء البرامج

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 فترة الظهيرة

 اقبل الدرام
 بعد الدراما
 أثناء الدراما
 قبل البرامج
 بعد البرامج
 أثناء البرامج

٧ 
١٣ 
- 
- 
- 
- 

٨,٣٣% 
١٥,٧% 
- 
- 
- 
- 

 فترة المساء

 قبل المسلسل العربى
 بعد المسلسل العربى
 أثناء المسلسل العربى

 قبل البرامج
 بعد البرامج
 أثناء البرامج

٢٨ 
١٢ 
٢ 
- 
١ 
- 

٣٣،٣٣% 
١٤,٢٩% 
٢,٣٨% 
- 
١,١٩% 
- 

 رة السهرةفت
 بعد البرنامج الأخبارى

 قبل السهرة
 بعد السهرة
 أثناء السهرة

٧ 
 
١١ 
٣ 
- 

٨,٣٣ 
 

١٣,١٠ 
٣,٥٧ 

- 

 %١٠٠ ٨٤ اموع
 

 الشخصيات المستخدمة فى الإعلان) ٤(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 أطفال
 أم وأب" أسرة"

 أب وأم
 أب وأم وأطفال
 فنانين مشهورين

 نساء
 )عاديين(حرفى دعاية 

 كرتون
 فتيات وشباب

 مجاميع

٧ 
٢ 
٣ 
٣ 
٣ 
١٥ 
١ 
٣ 
٣ 
٤ 

١٦,٦٧% 
٤,٧٦% 
٧,١٤% 
٧,١٤% 
٧,١٤% 
٣٥,٧١% 
٢,٣٨% 
٧,١٤% 
٧,١٤% 
٤,٧٦% 

 %١٠٠ ٤٢ اموع

 
 نسب الإعلانات الأجنبية والمصرية فى القناة الأولى ) ٥(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات
 

 %٤٥،٤٥ ١٥ إعلانات أجنبية
 %٣٣،٣٣ ١١ ت مصريةإعلانا

 %٩,١٠ ٣ إعلانات عربية
 %١٢،١٢ ٤إعلانات أجنبية تم إضافة لقطات مصرية لها
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 %١٠٠ ٣٣ اموع
 

 نسب تكرارات اللغة المستخدمة فى الإعلان) ٦(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %٨٠،٦٤ ٢٥ اللغة العامية
 %١٩،٣٥ ٦ اللغة العربية

 %١٠٠ ٣١ اموع
 

 نوع الموسيقى المستخدمة فى الإعلان) ٧(ل رقم جدو
 %٤٨ ١٢ موسيقى خاصة بالإعلان

 %٣٢ ٨ موسيقى عربية أو مصرية مشهورة
 %٢٠ ٥ موسيقى أجنبية

 %١٠٠ ٢٥ اموع
 

 نوعية كلام الإعلان) ٨(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %٤٥،٤٥ ١٥ أغانى
 %٤٥،٤٥ ١٥ مواقف درامية خفيفة

 %١٤،٢٩ ٦ لوج وحوارديا
 %١٤،٢٩ ٦ كلام مقروء

 %١٠٠ ٤٢ اموع
 

 توزيع فئات الإستمالات المستخدمة فى الإعلان) ٩(جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %٣٠،٦٢ ١٥ استمالات أجنبية
 %٦،١٢ ٣ الاستقرار الأسرى

 %١٢،٢٤ ٦ الكسب المادى والربح
 %٨,١٦ ٤ اللهو واللغة والتسلية

 %٦،١٣ ٣ عرفةالم
 %٨,١٦ ٤ الصحة
 %١٢،٢٤ ٦ التفوق
 %١٢،٢٤ ٦ الشهرة
 %٤،٠٩ ٢ التوفير

 %١٠٠ ٢٩ اموع

 
 توزيع فئات المفاهيم التى يعبر عنها الإعلان) ١٠(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات
 %١٣،٧٩ ٤ العزلة
 %١٠،٣٤ ٣ التقليد

 %٣١،٠٣ ٩ الشراهة والتبذير
 %٢٤،١٤ ٧ هىالتفاخر والتبا
 %٢٠،٦٩ ٦ مشاعر سلبية

 %١٠٠ ٢٩ اموع
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 المستويات المادية والاقتصادية التى يعبر عنها الإعلان) ١١(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات 
 %٦٠ ١٢ مستوى اقتصادى عالى

 %٢٥ ٥ مستوى عالى
 %٥ ١ مستوى عادى
 %١٠ ٢ مستوى متدنى

 %١٠٠ ٢٠ اموع

 

 "تائجمناقشة الن"
 . دلالات مواقع الإعلان على خريطة القناة الأولى بالتلفزيون المصرى

الخاص بتوزيع مواقع فئات الإعلان فى القنـاة الأولـى          ) ٣(من الجدول رقم     
 :بالتلفزيون المصرى تلاحظ الباحثة

إن عرض الإعلانات يتم توزيعه فى ثلاثة مواقع حول الدراما فى التليفزيـون              
وتقع ) العروض التمثيلية سواء فيلم أو مسلسل أو مسرحية       (اما هنا   والمقصود بالدر 

 .الظهيرة والمساء والسهرة: هذه المواقع فى الفئات الرئيسية

وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على فشل برامج التليفزيون فى القناة الأولى               
 ـ –فى جذب منتجى الإعلان الذين يدركون      اهدة  تبعاً لدراسة أوقات وجمهـور المش

أن الجمهور المصرى لا يشاهد القناة الأولى بكثافة إلا أثنـاء عـروض الـدراما               –
وبالتالى فإن برامج هذه القناة قد فشلت تماماً فى جذب الجمهـور،            . المقدمة خلالها 

بدليل أن هناك بعض البرامج فى القناة الثانية يتسلل إليها الإعـلان مثـل برنـامج                
 ". حمدى قنديل"علامى الناجح رئيس التحرير الذى يقدمه الإ

 
 

 الإعلانات الثقافية ودلالاتها

ولفظ ثقافية هنا يأتى تجاوزاً للمعنى الحقيقى لكلمـه         (جاءت الإعلانات الثقافية     
تعبر عن تسويق لبعض الأفلام وعـروض المسـرح، وبعـض المجـلات             ) ثقافة

ات مـن نسـبة تكـرار     % ١٢،٣٤والصحف وقد مثلت هذه الإعلانات نسبة تبلـغ         
وأطول الإعلانات هى إعلانات تسويق الأفلام المصرية والأجنبية        . الإعلانات كلها 
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) ثلاثة أفلام مصرية فيلمين أجنبيين فى فترة الدراسـة        (الموجودة فى دور العرض     
من المسـاحة   % ١١،٤٥وبلغت نسبة زمن عرض هذه الإعلانات فى القناة الأولى          

 بين الساعة والساعة والنصف طوال فتـرة  الزمنية الكلية للإعلانات والتى تراوحت   
الدراسة، وحرصت هذه الإعلانات على تغيير اللقطات المعروضة من هذه الأفـلام            
بحيث تعبر عن عناصر الجذب والتشـويق لمشـاهد التليفزيـون، وتتمثـل فـى               
الاستمالات الجنسية والعنف والمخدرات، مع تفاوت عـرض هـذه العناصـر، أو             

 .ة متقطعة بشكل مباشر من الأفلام الكوميديةعناصر ولقطات كوميدي

وتتساءل الباحثة مع جمهور المشاهدين لماذا لا يقـوم التليفزيـون المصـرى              
فمن الثابت إعلامياً أن الصور واللقطات المقطعـة مـن          . بمراجعة هذه الإعلانات  

الفيلم تمثل عند عرضها بشكل عمدى حول مفهوم معين كالجنس أو العنف رسـالة              
ية جديدة قد لا تصل إلى المشاهد أثناء عرض الفيلم ككل، فلاشك أن هنـاك               إعلام

ولـذلك فـإن    . تبريراً منطقياً لهذه المشاهد الجنسية أو العنيفة فى سياق قصة الفيلم          
عروض وإعلانات الأفلام بهذا الشكل تمثل خطراً يفوق إلى حد كبيـر عـروض              

 .  الأفلام نفسها

 ولعل  -لأوبرا، فتتضاءل فيها هذه الرسالة      أما إعلانات المسرح وعروض ا    * 
 حيث اختفت عروض المسـرح الصـيفى، ومثلـت          -ذلك فى فترة الدراسة فقط      

من نسبة تكرار فئات الإعلان على خريطة القناة الأولى         % ٥،٥٥الإعلانات السابقة   
 . من المساحة الزمنية الكلية للإعلانات% ٣،٦٥فى مساحة زمنية قدرها 

ات الصحف والمجلات على ديالوج مقـروء يعـدد أكثـر           اقتصرت إعلان * 
الموضوعات سخونة فى الصحف المصرية كوسيلة لتسويق هذه الصحف، ومنهـا           
صحيفة عقيدتى والأهالى وملحق محبوبتى للأخبار الذى يكرس المفاهيم التقليديـة           

بلغـت نسـبة    . عن المرأة المصرية التى تهتم بالطبخ والأزياء والمكياج والجمـال         
كمـا بلغـت    ) ١جدول(من جملة تكرارات العرض     % ١،٨٥رار هذه الإعلانات    تك

 . من المساحة الزمنية للإعلانات% ٥٨المساحة الزمنية للعرض 

 إعلانات السلع الاستهلاكية
 : من الجداول السابقة يتضح ما يلى

من جملة الإعلانات المقدمـة     % ٧١ مثلت إعلانات السلع الاستهلاكية نسبة       -
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مـن  % ٧٦،٧٩ة الأولى فى التليفزيون المصرى، بمساحة زمنية بلغـت          على القنا 
 .جملة المساحة الزمنية التى تعرض فيها الإعلانات

إعلانات اشترى بالتليفزيون التـى تقـدم سـلعا         :  من أكثر الإعلانات طولا    -
استهلاكية ترفية تعبر عن مستوى اقتصادى عال جداً يتضح من الخلفيـات التـى              

 والتى تتمثل فى الأثاث والمطابخ والأدوات والأزياء التى تقـدمها           يعرضها الإعلان 
اقتصرت هذه الإعلانات فى فترة الدراسة على ثلاثة إعلانـات          . شخوص الإعلان 

تعبر عن ثلاث شركات للتسوق يتم تكرارها ثلاث مرات فى اليوم الواحد، ويتراوح             
 جملتها زمنـا قـدره      زمن الإعلان الواحد من دقيقة وحتى ثلاث دقائق وشغلت فى         

وتقدم هـذه الإعلانـات     . من المساحة الزمنية الخاصة بجميع الإعلانات     % ١٢،٥
مفاهيم التباهى والتفاخر باقتناء السلع المعروضة بالإضافة إلى كونها سـلعاً ترفيـة     
تمثل أحلاماً للقطاع الأكبر من المشاهدين عن مستوى مادى واجتماعى عال جـداً             

باط عند الرغبة فى الشراء، أو مشاعر العداء عند عدم القدرة           فهى تثير مشاعر الإح   
على الشراء، مع ثبات عدم القدرة على الشـراء عنـد الأغلبيـة العظمـى مـن                 

 .المشاهدين

 إعلانات الصابون والمنظفات والمعاجين والكريمات والشامبو، وهى سـلع          -
كراراتها والتى مثلت   ترفيهية تعرض أنواعاً متعددة من كل نوع منها، وبذلك تتعدد ت          

من تكرارات فئات الإعلان على خريطة القناة الأولى، وحملـت هـذه            % ٢٢،٢٢
الإعلانات أعلى نسب من الاستمالات الجنسية ومحاولة تسويق هذه المنتجات علـى    

وتعدد أنواع هـذه    . أجساد النساء، واستخدمت العلاقات الثنائية بين الرجل والمرأة       
باحثة تتساءل عن سر تفضيل المستهلك لسـلعة أو نـوع           السلع المعروضة يجعل ال   

 منها دون آخر؟ وما هى معايير هذا التفضيل؟

 أما إعلانات الزيت والسمن فى التليفزيـون المصـرى فتجعـل المشـاهد              -
هل لا يوجد تصنيع فى مصر سوى تعبئـة الزيـوت؟           : والدارس والباحث يتساءل  

ت فى طياتها بعـض التلميحـات       وحمل% ٦,٧١بلغت نسبة تكرار هذه الإعلانات      
إعلان السمن الذى   (الهدامة لأبسط القيم المصرية مثل قيمة احترام الزوجة لزوجها          

زوجك على التليفون، فتـرد الأخـرى، خليـه    : تردد فيه إحدى شخصيات الإعلان 
، وتقدم هذه الإعلانات كميات هائلة من الطعام، وأصنافا عديـدة           )يفوت علينا بكره  

وم والطيور وغيرها من الأصناف مدعمة بذلك قيم الشراهة والتبذير،          تتوسطها اللح 
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 . الأمر الذى يمثل استفزازاً للمجتمع الذى يوصف السواد الأعظم منه أنه يحيا بالكاد

 أما عن باقى السلع الاستهلاكية التى تقدمها إعلانات هذه السلع مثل إعلانات             -
 …ازية والشاى والنسكافيه والآيس كريم    الشيبسى، الحلويات، اللبان، المشروبات الغ    

وغيرها فقد مثلت أعلى نسبة تكرار على الإطلاق فبرغم أنها سلع ترفيهية ولا تعبر              
من حجم الإعلانات   % ٣٣،٣٣عن أو تشبع احتياجات ضرورية إلا أنها مثلت نسبة          

المعروضة فى فترة الدراسة، وقدمت العديد من الاستمالات أهمهـا اللعـب علـى              
 المادى والربح، واستخدمت فى التعبير عن ذلك لغة وألفاظاً عامية متدنيـة             الكسب
وغيرها من التعبيرات الغربية التى يتم      ) خربش الخربوش، وصحصح، وكبر   (مثل  

تأصيلها عن طريق الإعلان فى المجتمع المصرى، وذلك بالإضافة إلـى اسـتخدام             
، كمـا   )ات الغازيـة  المشـروب (الفنانين المشهورين لعرض هذه السلع وبخاصـة        

استخدمت المجاميع التى تعبر عن أنواع من الحريات الشخصية لا يمكـن للسـواد              
الأعظم من الشباب ممارستها، وتوظف الأطفال كشخوص إعلانية مساعدة تضـع           

 . على لسانهم كلمات بها تلميحات تخلو تماماً من براءة الأطفال

لجديدة التـى انتشـرت فـى        إعلانات الملاهى والتى تسوق لمدن الملاهى ا       -
بلغت تكرارات  .. مصر فى الآونة الأخيرة واعدة بأنواع من الإثارة والحرية داخلها         

مـن تكـرارات    % ٣،٧٠تكرارات فى اليوم الواحـد بنسـبة        ) ٦(هذه الإعلانات   
 . الإعلانات الأخرى

 إعلانات التيك أواى والبتيزا هات ومحلات الكنتاكى ومكادونالدز وومبـى           -
من إجمـالى  % ١،٨٥ى فترة الدراسة ثلاثة تكرارات فى اليوم الواحد بنسبة          مثلت ف 

الإعلانات، ولاشك أن هذه الإعلانات عملت على تكريس مفاهيم التباهى والتفـاخر            
 . الذى لا يتاح إلا لمن يتناول وجبات الطعام فى محلات التيك أواى

نـات السـلع     مثلت الجوائز والأرباح القاسم المشترك الأعظـم فـى إعلا          -
فليكافح كـل مـن     .. الاستهلاكية فى وعود بالربح والكسب لمن يشترى هذه السلع        

 . يشاهد ليشترى هذه السلع ويكسب الجوائز المعروضة

 إعلانات الخدمات وحملات التوعية
نلاحظ أن الإعلانات التى تعبر عن توعيـة المجتمـع          )  ٢،  ١(من الجدولين    

 :ة فى أربعة إعلانات هىالمصرى تمثلت طوال  فترة الدراس
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بلغت ) الضرائب، تنظيم الأسرة، حملات المجلس القومى للمرأة      (ثلاث حملات   
من جملة تكرارات فئات الإعلان المعروضة وتتركز فـى         % ٣،٠٨هذه الإعلانات   

هذه الإعلانات مفاهيم وقيم المعرفة، والتوعية سواء بالنسبة للسلوك الاجتماعى العام           
أو ) حملات تنظيم الأسـرة   ( بالنسبة للسلوك الصحى والتنموى      أو) أداء الضرائب (

نظرة المجتمـع إلـى     (بالنسبة لمحاولة تغيير المفاهيم الخاطئة السائدة فى المجتمع         
 ).المرأة المصرية

 ثانية على مدار اليـوم      ٣٠ دقائق و  ٦ويتركز زمن هذه الإعلانات الخدمية فى        
المجلس القـومى للمـرأة لتغييـر مفـاهيم         الواحد منهم أربع دقائق كاملة يستهلكها       

المجتمع المصرى تجاه المرأة، وتعرض هذه الحملة فى مواقع تفقد مشاهدى القنـاة             
فى نهاية فترة الظهيرة بـين السـاعة        " دنيا"الأولى، فهى تعرض فى نهاية برنامج       

مـن المسـاحة الكليـة      % ٤،٨٦الرابعة والخامسة مساء فى مساحة زمنية قدرها        
علانات، وهى بذلك تفقد مصداقيتها، وجزءاً كبيراً من التـأثير المـأمول            لعرض الإ 

 . منها

 أما باقى إعلانات التوعية والخدمات مثل حملـة الضـرائب فيبلـغ زمـن               -
من المسـاحة الزمنيـة   % ١،٢٢عرضها دقيقة فى اليوم الواحد بنسبة زمنية قدرها   

قط فى موسم تقديم الإقرارات     للإعلانات بالإضافة إلى أنها موسمية أو يتم عرضها ف        
 .الضريبية الذى تصادف وقوع فترة الدراسة فيه

 أما إعلان قبول مشيخة الأزهر للزكاة، وإعطاء إيصال فهو إعـلان عليـه              -
 ثانية  ٣٠فبالإضافة إلى أنه يأخذ زمنا للعرض حوالى        . بعض التحفظات من الباحثة   

 الزمنية لعـرض الإعلانـات،      من المساحة % ،٦٢فقط فى اليوم الواحد بنسبة تبلغ       
وهو عبارة عن ديالوج مقروء ومكتوب، لا يحمل أى نوع مـن عناصـر الجـذب       
الإعلانى فهو إلقاء إخبارى لإعلام الجمهور بإمكانية تلقى الزكاة إلا انـه يـوحى               

 : للمشاهد والباحثة دائما بتساؤلين

 ها؟ ما المصارف الشرعية التى يتم إنفاق أموال الزكاة خلال: أولاً

لمن يمكن أن يقدم إيصال زكاة المال الذى يأخذه دافعو الزكاة مـن الأزهـر               : ثانياً
 الشريف؟ 

 حملة تنظيم الأسرة والتى يفترض أن تكون من أهم الحملات فى التليفزيون             -



٢٨ 

 
 

المصرى، حيث يعانى المجتمع المصرى من الزيادة السكانية التى تعوق التنميـة،            
. لوك الصحى الذى يجب أن تتبعه الأسرة فـى الإنجـاب          بالإضافة إلى أنه يقدم الس    

نجد أن نسبة التكـرار لـه       .. فهو يقدم ما يسمى الصحة الإنجابية خلال هذه الحملة        
مـن زمـن عـرض      % ١،٢٢ويحتل مساحة زمنيـة قـدرها       % ،٦٢بنسبة  ) ١(

ولا تعرف هل تترك الباحثة هذه النتيجة دون تعليق وبذلك تكون مـن             .. الإعلانات
          أم لا…دلائل على تكريس مفاهيم سيئ داخل المجتمع أهم ال

 إعلانات التصنيع
 تضاءلت نسبة الإعلانات التى تعبر عن الصناعة والتصنيع فى حيز إعلان            -

واحد من منتجات إحدى شركات تصنيع الألوميتال المصرية فـى تكـرار قـدره              
مـن المسـاحة    % ٠,٣٦تكرارات العرض، ومساحة زمنية بلغت نسبتها       % ١،٢٣

اختفت فى فتـرة الدراسـة إعلانـات تصـنيع الأدوات     . الزمنية لعروض الإعلان 
مـن تكـرارات    % ١،٢٣الكهربائية أو تسويقها فيما عدا إعلان واحد بتكرار قدره          

من المسـاحة الزمنيـة الكليـة       % ،٥٥العروض الإعلانات ومساحة زمنية نسبتها      
 .للإعلانات

ضح بلاد إنتاج السيارات التـى يـتم تسـويقها    أما عن تسويق السيارات فلم يت 
 . من إعلانات تسويق السيارات% ٥٠وجاءت الإعلانات نفسها أجنبية بنسبة 

 إعلانات الادخار والتوفير
والادخار إعلانان أحدهما عن بيع سـندات وشـهادات          عبرت عن قيم التوفير    

 ودفتر توفير يومى    )ومع استخدام استمالات الكسب والجوائز    (البنك التجارى الدولى    
وبلغت نسبة التكـرار لهـذين      ) مع استخدام نفس الاستمالات السابقة    (بنك الإسكان   

% ٠,٦١من تكرارات الإعلانات فى اليوم بمساحة زمنية قدرها         % ١،٢٣الإعلانين  
 . من المساحة الزمنية لعرض الإعلانات كلها

 
 إعلان الشوتايم 

زيون، والشخصيات التى تم توظيفها فى      إعلان لتسويق برمجيات فضائية للتليف      
إعلان عن الشوتايم من الأطفال، وتم توظيفها بشكل لا يتناسب مع مشاعر الطفولة،             
فيتضح من خلال هذا الإعلان إبراز مشاعر الحقد والكراهية والغيرة من الأطفـال             
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 ـ        . لغيرهم المتمتعين بوجود الشو تايم     د وقد تم تكرار هذا الإعلان فى اليـوم الواح
% ٢،٣٢من إجمالى عرض الإعلانات بمساحة زمنية بلغت نسـبتها          % ٣،٧٠بنسبة

من المساحة الزمنية الكلية للعرض فى أوقات يطلق عليها إعلامياً بأنها أوقات حية             
تزداد فيها كثافة المشاهدة، فهو من الإعلانات التى يتم عرضـها أثنـاء المسلسـل               

لظهيرة مما يدل على إمكانية إحداث الأثـر        العربى وقبل دراما السهرة أو بعد فيلم ا       
 . الأكبر من بث هذه القيم السلبية وتدعيمها عند الأطفال

 إعلانات اتصل واكسب والمحمول فى التليفزيون المصرى
رصدت الدراسة ظاهرة خلت منها الدراسات السابقة فى مصر عن الإعـلان             

ل فى التليفزيون، بـل     وهى ظاهرة تسويق شركات الاتصال والمحمو     . التليفزيونى
واشتراك التليفزيون فى زيادة ربح هذه الشركات فى ظاهرة تسـتطيع الباحثـة أن              
تطلق عليها ابتزاز التليفزيون للأسر المصرية والشعب المصرى لصالح شـركات           

فقد بلغت نسبة تكرار هذه الظاهرة على القناة الأولـى فقـط            . الاتصال والمحمول 
ات الإعلان المختلفة بزمن بلغت نسبته فى المساحة        من جملة تكرارات فئ   % ٦،٧١

، وهذا بالإضافة إلى أنها تقطع جميع البـرامج         %٧،٤١الزمنية لعرض الإعلانات    
اتصـل  .. وتستخدم الدراما المعروضة والمضامين المقدمة فى البرامج فى الأسئلة        

 واكسب لصالح من؟ تساؤل يجب الرد عليه من قبل المسـؤولين عـن التليفزيـون              
المصرى، أن هذه الظاهرة لا تستحق التعليق فحسب، بل تستحق البحث والدراسـة             
ولا أقول إبلاغ النائب العام لشبهة ارتكاب جريمة إبتزاز الشعب المصرى وخاصة            
الطبقة المتوسطة من هذا الشعب، بوعود الكسب لمبالغ مادية أو عينية مثل السـفر              

 .. للسياحة الخارجية

ركات المحمول ترويج سلعة المحمول الذى يعتبر فعليـاً         فبعد أن استطاعت ش    
بؤرة لاستهلاك الأموال التى يمكن استغلالها فى التنمية، فبنظـرة سـريعة علـى              
ممارسات أفراد المجتمع فى الحياة اليومية، نلاحظ هذا الاسـتخدام الاستعراضـى            

 فيـه، حيـث     للمحمول بين الأطفال والشباب والسيدات والتباهى بالماركت العالمية       
وكان للإعلانات التليفزيونية أكبر    . أصبحنا نراه على عربات بيع الخضار والترمس      

فلماذا يشترك التليفزيون مـع شـركات   . الأثر فى التسويق والترويج لهذه الشركات  
الاتصال والمحمول فى إبتزاز الشعب المصرى من هو المستفيد الحقيقى من هـذا             

 الابتزاز؟



٣٠ 

 
 

 خلاصة النتائج
ءت نسبة الإعلانات الأجنبية سواء فى صناعة الإعـلان أو الشـخوص             جا -

من تكـرار فئـات الإعـلان       % ٥٧،٥٧المعبرة عن السلع أو السلعة نفسها بنسبة        
من الإعلانات  % ٣٣،٣٣المعروضة فى القناة الأولى للتلفزيون المصرى فى مقابل         

 ). ٥جدول رقم . (المصرية

من اللغات المعبرة عن الإعلانات     % ٨٠,٦٤ مثلت اللغة العامية نسبة قدرها       -
من هذه الإعلانـات معروضـة باللغـة العربيـة          % ١٩,٣٥المعروضة فى مقابل    

جدول رقـم   (الفصحى وضعت فى بعض الإعلانات التى تم إنتاجها فى دول عربية            
٦ .( 

% ٣٥،٧١ كانت أعلى نسبة من شخوص الإعلانات هى النساء بنسبة قدرها            -
 %. ١٦،٦٧ة تلاها الأطفال بنسب

 جاءت أكثر الرغبات والاستمالات المستخدمة فـى الإعلانـات الجنسـية            -
فـى مقابـل    % ٣٠،٦٢بتلميحات للعلاقات الجنسية المتحررة غير المقيدة بنسـبة         

 . لاستمالات الاستقرار الأسرى والأسرة% ٦،١٢

 تساوى التعبير عن استمالات الكسب المادى والربح مع التفوق والشهرة فى            -
 %. ١٢،٢٤لإعلانات بنسبة بلغت ا

 تضاءل التعبير عن تقديم قيم ومفاهيم التوفير والمعرفة والصحة التى جاءت            -
% ٨،١٦للمعرفـة،   % ٦،١٣للتوفير،  % ٤،٠٩فى التحليل بنسب هى على التوالى       

 . للصحة

 جاءت الإعلانات المعبرة عن مفاهيم الشراهة والتبذير فى مقدمـة النسـب             -
، %٣١,٠٣فاهيم الإعلانات عن السلع الاستهلاكية فقد جاءت بنسبة         التى تعبر عن م   

، يليها الإعلانات التـى  %٢٤،١٤وتلاها مفاهيم التفاخر والتباهى بشراء سلع معينة   
، ثم الإعلانات التى تعبر عـن العزلـة         %٢٠،٦٩تعبر عن المشاعر السلبية بنسبة      

 %.  ١٠،٣٤النمطية والتقليد بعدها الإعلانات التى تعبر عن مفاهيم % ١٣،٧٩بنسبة 

 عبرت إعلانات السلع الاستهلاكية عن مستويات اقتصادية عالية جداً، فقـد            -
للمسـتوى العـادى، ثـم      % ٥من هذه الإعلانات فى مقـابل      % ٦٠جاءت بنسبة   

كانـت المفاجأة فى استخدام مستويات اقتصادية متدنية للغاية فى إعلانـات أحـد             
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من تكـرارات المسـتوى، وإذا كـان        % ١٠ تكرارها   المنظفات والتى بلغت نسبة   
المستوى الاقتصادى العالى جداً لا يعبر عن المجتمع المصرى ويدفع للإحباط لدى            
جمهور المشاهدين، فإن عرض المستوى المتدنى للغايـة يسـىء إلـى المجتمـع              

 . المصرى وإلى جمهور المشاهدين

ه الدراسـة بنتـائج الدراسـات       وبمقارنة النتائج السابقة التى توصلت إليها هذ       
السابقة، وبالرجوع إلى المفاهيم التى عرضـتها الدراسـة والخاصـة بـالمجتمع             

إنه بالرغم أن المجتمع المصرى من مجتمعات       : الاستهلاكى نلاحظ التناقض التالى   
دول العالم الثالث، والذى لا تستطيع قطاعات كبيرة فيه تلبية احتياجاتها الضرورية            

لا أن عرض الإعلانات فى القناة الأولى للتلفزيون المصـرى، والتـى            والأساسية إ 
 . يصر منتجو هذه الإعلانات على عرضها فى مواقع متميزة لها كثافة مشاهدة عالية

هذه العروض تتوجه إلى طبقة معينة تمتلك القدرة الشرائية، وقـدرة التغييـر              
 يتم تكريس ودعم مفـاهيم      الاستهلاكى، أو اتباع موضات الاستهلاك المختلفة، حيث      

المجتمع الاستهلاكى بداية من مفاهيم التفـاخر والتبـاهى بالاسـتهلاك ومـرورا             
بالشراهة والتبذير والتقليد والنمطية فى الاستهلاك، وخلق الإنسان المقهـور أمـام            

فمـع  .  حيث ينشأ بذلك قدراً ضخماً من التناقض داخل المجتمع        . السلع الاستهلاكية 
ول والتطلع للمستوى الاقتصادى والاجتماعى المقـدم مـن خـلال           محاولات الوص 

الإعلانات المعروضة، وعدم القدرة على هذا الوصول، تتولد فى مجتمعنا قيم جديدة            
ومفاهيم جديدة يمكن من خلالها تفسير بعض الظواهر الاجتماعية الموجودة حاليـاً            

 مثل قـيم السـلبية      فى المجتمع المصرى والتى يستطيع كل منا أن يراها بوضوح         
 . واللامبالاة والنزعة الفردية، واللجوء للعنف ورفض الآخر

كما أن لهذه الإعلانات نتيجة هامة تنعكس على مصداقية التليفزيون كوسـيلة            
إعلامية تصر الحكومة على امتلاكه، وتتمثل فى زيادة عدم مصداقية هذه الوسـيلة             

 الحكومة أو السلطة التى تعبـر عنهـا     لدى جمهور المشاهدين وبالتالى فقد الثقة فى      
 . هذه الوسيلة

أن هذه القيم السلبية والظواهر الناتجة من حجم الإحباط اليومى الـذى يلاقيـه       
الفرد فى المجتمع المصرى، عندما يقع فى التناقض بين ما يعرض عليه من صور              

وكها أو  لمجتمع آخر لا يعرفه، ولا يستطيع أن يصل إليه وممارسات لا يستطيع سل            
تقليدها، وبين ما يعيشه ويحياه فى واقعه اليومى، يؤدى بلا شك للظـواهر السـلبية       
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 . التى يراها كل باحث فى المجتمع المصرى اليوم

 توصية الدراسة

  هى نداء إلى كل القائمين بالاتصال فى التليفزيون المصرى، أن يضـعوا أمـام              
مجتمـع المصـرى حيـث يـتم        أعينهم خريطة جديدة تعبر بصدق و واقعية عن ال        

أو . مراعـاة هذه الخريطة فى إنتاج وعرض الإعلانات فى التليفزيون المصـرى          
على الأقل تحـديد قناة فضائية للإعلانات فى التليفزيون، ومراعــاة أساسـيات            
الإعلان وأخلاقياته، بما يتناسب وتقاليد المجتمع المصـرى ومراقبـة الإعلانـات            

 .لثقافات التى جاءت من خلالهاالأجنبية التى تعبر عن ا
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 الفصل الثانى

 قضايا الهدر البيئى فى الصحافة المصرية
 (*)تحليل مضمون لصحيفتى الأهرام والوفد

 
 مقدمة

تعانى البيئة الآن من اعتداء الإنسان عليها، قد يأخذ هذا الاعتداء شكل هز             
ى، أو  التوازن البيئى من ناحية عن طريق تغليب بعض العناصر على عناصر أخر           

عن طريق التآكل على بعض العناصر، وهو ما يمكن أن يسمى بهدر الإمكانيـات              
أو بصورة أكثر تحديداً الاستهلاك السـلبى للبيئـة الطبيعيـة أو أى مـن               . البيئية

وإذا افترضنا أن البيئة ذات طبيعة متوازنة بالأساس، فإن هدر بعـض            . عناصرها
 .ية التدمير البطىء لهذه البيئةالعناصر أو استهلاكها سوف يعنى فى النها

يتمثل هدر البيئة فى أساليب عديدة أول هذه الأشكال هدر الغـلاف الهـوائى              
للبيئة، إذ يتضمن الفضاء البيئى عديداً من العناصر الأثيرية كالأكسـوجين الـذى             

وهدر هذه البيئة يعنـى القضـاء       . يحتاجه الإنسان للتنفس أو لحياة صحية وطبيعية      
ر اللازمة للكائنات الحية ومن بينها الإنسان، أو إضافة عناصر ملوثـة            على العناص 

للبيئة إلى جانب العناصر الأخرى بما يساعد علـى الأضـرار بالحالـة الصـحية               
وهناك أسباب أو عوامل مسئولة عن هذا التلوث الفضائى بما يساعد على            . للإنسان

سيارات التى تـزدحم بهـا      الإضرار بالحالة الصحية للإنسان تتمثل فى كم عادم ال        
المدن الكبيرة والذى يشمل عناصر سلبية مضافة إلـى الفضـاء البيئـى كحـرق               
المخلفات وانتشار آثار الحريق على مساحات واسعة، إضافة إلى الدخان الناتج عن            
المصانع أو عن أبخرة المنزل، بحيث تؤدى هذه السلوكيات إلى الإضرار بالعناصر            

 .نية، عن طريق هدر هذه العناصراللازمة للحياة الإنسا

وتتعرض البيئة المائية أو الجانب المائى من البيئة للتدمير والهدر، فبـرغم            
 أن  – كما هو الحال فـى مصـر         –أزمة المياه التى يعيشها العالم الآن، فإننا نجد         

                                                           
 كتبت هذا الفصل الدكتورة فاطمة القلينى، أستاذ مساعد علم الاجتماع الإعلامى، كليـة البنات، جامعـة عـين                  (*)

 . شمس
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 ومنها نهر النيل يتعرض نقاء مياهه وصلاحيتها للهدر         –المجرى الرئيسى للأنهار    
قد ينساب الصرف الصحى فى بعض المناطق إلى مياه النهر، وإن لـم يكـن              فمثلاً  

فالبشر يغتسلون فيه ويقضون حاجاتهم إلى جواره أو فـى إطـاره، كـذلك ميـاه                
المصارف التى امتلأت بكثير من المخلفات، هذه المصادر قد تصبح هى الأخـرى             

 خاصـة أن الميـاه      آليات لتدمير البيئة المائية أو هدر أفضل ما فيها من عناصر،          
 .ينبغى أن نحافظ عليها سليمة ونقية بما يساعد على استخدام الإنسان الصحى لها

يضاف إلى ذلك ما يمكن أن يسمى بهدر سكون البيئة، أو التلـوث السـمعى،               
حيث انتشار الضوضاء فى كل مكان وبوسائل عديدة، كوجود الـورش فـى قلـب               

ئلين، هذا إلى جانب وقوع بعض المدن إلى        المدينة أو الملاهى وأصوات الباعة الجا     
جانب مطارات كبيرة، الأمر الذى يجعل الحياة فى هذه البيئة صعب، لأن عنصـر              

 .السكون قد تم إهداره إلى حد كبير

هذا بالإضافة إلى تلوث البيئة البصرية، حيث يتم القضاء على كل ما يجعـل              
 المثال اقتلاع الأشجار، أو فـرض       البيئة جميلة ومواتية للحياة الإنسانية، على سبيل      

الازدحام على البيئة، أو عدم الاهتمام بنظافتها، بحيث تصبح البيئة فـى النهايـة،              
بسبب الهدر الذى تتعرض له، أو الاعتداء الذى قام به الإنسان بيئة قبيحة المنظـر               

 .بعد أن كانت جميلة

لإنسان، استهلاكها أو   بالإضافة إلى ذلك هناك الاعتداء على البيئة الأيكلوجية ل        
هدر إمكانياتها، على سبيل المثال تجريف الأرض الزراعية، بما يعنى قتل التربـة            

وأن تزرع هذه الأرض بما يضر الحياة الإنسانية مـثلاً،  . أو قتل عنصر الحياة فيها    
كـأن تزرع بالنباتات الممنوعة كالمخدرات، أو أن يتم البناء السكنى على أفضـل             

راعية، أو لا نقوم بإعادة تخصيب البيئة الزراعيـة بالعناصـر التـى             الأراضى الز 
 .تحافظ على خصوبتها

هذه القضايا وغيرها من القضايا حاولت الدراسة التعرف عليها من خـلال            
تحليل مضمون المادة الصحفية فى بعض الصحف المصرية للتعرف على مظـاهر            

ئولة عن ذلك، ومـا هـو حجـم         استهلاك البيئة أو هدرها، ثم ما هى العوامل المس        
 .الاستهلاك أو الهدر البيئى الذى حدث، وهو ما نعرض له فى الصفحات التالية

 Humanوارتباطاً بالاهتمام بالبيئة أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشـرية  
Environment             ١٩٧٢ الذى انعقد منذ عشرين عاماً فى استكهولم بالسـويد سـنة ،
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حقوق الإنسان البيئية والتى كان من بينها، الحـق فـى الإعـلام             إعلاناً دولياً عن    
البيئى، بمعنى حق كل إنسان دون تميز أو تفرقة فى معرفة الأنبـاء والمعلومـات               
البيئية بصورة صادقة وواقعية فى حينها، ومنذ ذلك التـاريخ انعقـد العديـد مـن                

بيئة، بالإضافة إلى قيـام     المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية التى تناولت قضايا ال       
واتحـاد  ) بكينيا(ومقره نيروبى   ) UENPاليونب  (الأمم المتحدة بإنشاء برنامج للبيئة      

وصندوق دولى للأحيـاء    ) IUCN(دولى للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية       
والاتحاد والصندوق مقرهما بسويسرا، كما عقد المؤتمر الـوزارى         ) WWF(البرية  

 بدعوة من جامعة    ١٩٩١بيئة والتنمية فى القاهرة خلال شهر سبتمبر        العربى عن ال  
الدول العربية، وجهاز شئون البيئة فى مصر وبرنامج حماية البيئة والسكان وكذلك            

فى شهر يونيو   ) بالبرازيل(مؤتمر القمة الدولى للبيئة الذى انعقد فى ريودى جانيرو          
علام، وكلها تطالب بضرورة إثـارة      وعديد من المؤتمرات عن البيئة والإ      )١(١٩٩٢

اهتمام صانعى القرار، ورجل الشارع بالأسباب التى تؤدى إلى تدمير البيئـة وقـد              
كشف التقرير الذى صدر عن منظمة الصحة العالمية عن حقيقة مؤسفة وهـى أن              

 دولة فى العالم تعانى شعوبها من سـوء التغذيـة والتلـوث             ٦٥مصر تأتى ضمن    
كما أشار التقرير إلـى زيـادة معـدلات الإصـابة           . تعصيةوتفشى الأمراض المس  

ومن ثم   .)٢(ل الكلوى والكبدى والأورام السرطانية والقصور بالدورة الدموية       ـبالفش
، كما كان لأجهـزة الإعـلام       ١٩٩٨عام  ) ٤(فقد صدر قانون البيئة فى مصر رقم        

البيئة، لذلك رأينـا    دوراً مهماً فى ترشيد السلوك البيئى والمشاركة الفعالة فى حماية           
فقـد  . أن الدول المتقدمة تهتم اهتماماً ملحوظاً بالمجلات العلمية ذات البعد البيئـى           

أصبحت قضية تلوث البيئة من القضايا الأساسية وكان لابد للإعلام أن يتفاعل مـع              
هذه القضايا وأن أى استراتيجية إعلامية لابد أن تتضمن توظيف الإعـلام لخدمـة              

 .ية البيئة والتنمية معاًالمجتمع وحما
 قضايا الإطار النظرى: البيئة طبيعتها ومشكلاتها: أولاً

 :ما هى البيئة

 هى المجال الذى تحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل وحدة          Environmentالبيئة  
حية وهى كل ما يحيط بالإنسان من طبيعة ومجتمعات بشـرية ونظـم اجتماعيـة               

ى يدفـع الكائن إلى الحركة والنشاط والسـعى،       وعلاقات شخصية، وهى المؤثر الذ    
فى . فالتعامـل متواصـل بـين البيئة والفرد والأخذ والعطاء مسـتمر ومتلاحـق        
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 Geographic Environmentهذا الإطار، تنقسـم البيئة إلى قسـمين البيئة الطبيعية 
 ـ. وتشـمل الأرض بأشكالها العديدة من خصبة وصحراوية وجبلية إلخ         هار والأنـ

 وتتضـمن الـنظم   Social Environmentوالبحار والمنـاخ، والبيئة الاجـتماعية 
والعلاقات الاجتماعية والحالة الاقتصادية والصحية والتعليم، إلخ وكلهـا متصـلة            

 . )٣(ببعضها البعض

 مـن المفـاهيم   Ecological Systemويعتبر مفهوم النسـق الإيكولـوجى   
ة فى التحليل الأيكولوجى، وفى تحديـد الإطـار         المحورية التى احتلت مكانة بارز    

التصورى للأيكولوجيا العامة وفروعها المختلفة، ذلك أنه لما كانت القضية الأساسية           
التى تنطلق منها الدراسة الأيكلولوجية العامة تتمثل فى أن كل المجتمعات الطبيعية            

تباطاً وثيقاً ببيئتها،   للكائنات الحية، التى تعيش وتتفاعل مع بعضها البعض، ترتبط إر         
تجمعـات الكائنـات الحيـة، والبيئـات        (كما أنه من الملائم تصور طرفى العلاقة        

كما لو كانا يشكلان كلاً واحداً ومركباً، هو النسق الإيكولوجى الذى يجسد            ) المختلفة
أو ييسر الارتباط التى تؤكد عليه الإيكولوجيا بصفته نسق وظيفى تفاعلى يتركـب             

حد أو أكثر من الكائنات الحية فـى تفاعلهـا مـع البيئـة الفيزيقيـة                من تجمع وا  
كما أن النسق الإيكولوجى يتضمن بالضرورة توضيح علاقاته المكانية         . والبيولوجية

ومسح شامل لسماته وخصائصه الفيزيقيـة ومواطنـه وأوضـاعه والإيكولوجيـة            
وتكـاد  .  واتجاهاتها وكائناته الحية، ومصادر طاقته الأساسية، ونموذج دورة الطاقة       

تجمع معظم التعريفات على تميز النسق الإيكولوجى ببعض الخصائص الأساسـية           
 :وهى

 فهو يجمع بين البيئـة وعـالم الإنسـان          Monistic أنه كل واحد لا يتجزأ       -١
والحيوان والنبات فى إطار واحد يمكن من خلاله تحليـل أنمـاط التفاعـل بـين                

 .عنـاصره ومقوماته
وتتجسد هذه الخاصية فى عمليـات تـدفق         Structuredنظم بنائياً    أنه كل م   -٢

الطاقة وتوزيع شبكة الغذاء بين مختلف الأنواع الحية التى يحتويها بداخله بطريقـة             
 .نظامية وشاملة

وتتمثل هذه الخاصية بدورها فى حقيقـة   Functioned أنه كل منظم وظيفياً     -٣
) سلسلة الغـذاء  ( الغذاء حسب نظام معين      أن عمليات تدفق الطاقة وانتقالها وتوزيع     

تتم فقط فى ضوء الأدوار الوظيفية التى تلعبها مقومات النسق الأساسية مـن أجـل              
والمقصود بالمقومات الأساسية للنسق الإيكولوجى كل الأجزاء أو        . استمراره وبقائه 
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 حيوية  العناصر المتمايزة التى يتركب منها بنائه وتتنوع هذه المقومات إلى مقومات          
Biotic       وأخرى جمادية أو غير حية Abiotic)ومن وجهة النظـر الأيكولوجيـة       .)٤

يعتبر الموطن ذلك الجزء الفيزيقى لبناء المجتمع المحلى الذى يجد فيه الكائن الحى             
مكاناً ملائماً للعيش والإقامة وهو بطبيعة الحال محصلة كل الظروف البيئية التـى             

ولا يقتصـر   . ولوجى الذى ينتمى إليه الكـائن الحـى       تدخل فى تشكيل النسق الإيك    
إطلاق المفهوم على كائنات فردية بعينها بل يمتد ليشمل كل الكائنات الحيـة التـى               

وبوجه عام تعمل البيئة دائماً وكمبدأ أيكولوجى عام علـى          . تندرج تحت نوع معين   
 الحى دائماً على    انتقاء ما يقوم به الكائن الحى من توافق لظروفها، كما يعمل الكائن           

تعديل بيئته وهو بصدد القيـام بالعمليات الحيوية كالتغذيـة والتـنفس والتـزاوج             
ونتيجة لهذا التفاعل المتبادل يتوصل الكائن الحى دائمـاً عبـر فتـرات       . والإخراج

زمنية ومن خلال عمليات الانتخاب أو الانتقاء الطبيعى إلى أفضل التوافقات الممكنة            
الأمر الذى يترتب عليه دائماً تغير مستمر فى المـوطن الطبيعـى            لظروف البيئة،   

وقد عرف ابن خلدون البيئـة فـى        . كاستجابة لتأثير العوامل الفيزيقية والبيولوجية    
بأنها مكان تتوافر فيه إمكانات معينة والإنسـان وحده هو المهيأ للاستفادة           ) مقدمته(

ما تقتضيه ظروفه فـى المعـاش       من هذه الإمكانات وإحداث التغيرات فيها بحسب        
 .)٥(والعمران البشرى

وهناك مفهوم عام للبيئة يرى أنها جميع عناصر الحياة التى تحيط بالإنسـان،             
وتعتبر مكوناتها وعناصرها الطبيعية خيرات ونعم سـخرها االله سـبحانه وتعـالى             

علـى  للإنسان ليعيش منها وعليها وأمره بتطويرها والحفاظ عليها بما يعود عليه و           
أما التعريف الشامل للبيئة فهو ذلك الإطار الذى يعيش فيه          . المجتمع بالنفع والإفادة  

الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيه علاقاته وأنشطته الإنتاجيـة            
والاستهلاكية المختلفة، ويتكون هذا الإطار من عناصر مختلفة تتفاعل فيما بينها مما            

بيئية واسعة لها سـلبيتها وإيجابيتهـا علـى البنيــان           يؤدى إلى حدوث تغيرات     
الاقتصادى ككل، وعلى هذا الأساس أمكن تقسيم الإطار البيئى إلى أربعة عنـاصر            

 :)٦(أساسية هى

        Natural Resoures    المواد الطبيعية-
 Human Resoures    الموارد البشرية-
            Natural Goods    السلع الطبيعية-
               Institutional Part   الجوانب التنظيمية-
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وهناك من يعرف البيئة بأنها تتشكل من مكونات الوسط الذى يتفاعـل معـه              
الإنسان مؤثراً ومتأثراً بشكل تكون الحياة فى إطاره مريحة من الناحية الفسيولوجية            

 نجـدها تتشـكل مـن       والنفسية، ووفقاً لتعريف البيئة فى معجم العلوم الاجتماعيـة        
العوامل الخارجية التى يستجيب بها الفرد أو المجتمع بأسـره، اسـتجابة فعليـة أو             

موجـودة  ) وذلك كالعوامل الجغرافية والمناخية من سطح ونباتات   (استجابة احتمالية   
وحرارة ورطوبة، والعوامل الثقافية التى تسود بالمجتمع والتى تؤثر فى حياة الفرد            

ويقسم العلماء البيئة إلى ثلاثة أنواع بيئية       . ها وتطبعها بطابع معين   والمجتمع وتشكل 
فيزيقية أو جغرافية وبيئية ثقافية تتعلق بالظروف الثقافية التـى تكتنـف المجتمـع،         

وبيئة . كالمنطقة الثقافية التى يقع فى دائرتها المجتمع أو التيارات الثقافية السائدة بها           
ومن ثم نجـد أن     . ا يسوده من عادات وتقاليد ونظم     اجتماعية تتمثل فى المجتمع وم    

البيئة هى الإطار الذى يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياتـه مـن               
غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من البشر، فهى رصـيد       
الموارد المادية والاجتماعية المتاحة فى وقت ما وفى مكان مـا لإشـباع حاجـات               

وهى جميع العناصر الحية وغير الحية والعناصر غير الطبيعية         . الإنسان وتطلعاته 
 .)٧(التى أقامها الإنسـان من خلال تفاعله المستمر مع العناصر الطبيعية

 القضايا البيئية بين التناقض العالمى والمحلى: ثانياً
ا برامج  التناقض بين العالمى والمحلى واحد من القضايا المهمة التى تواجهه         

إدارة التحولات الاجتماعية على المستوى العالمى حيث نجـد أن التنـاقض بـين              
فـالنمو الاقتصـادى    . الاقتصاد والبيئة قد أصبح قضية مركزية فى العصر الحديث        

الذى يتزايد باستمرار علـى المـوارد الطبيعيـة،         " التركيز"المستمر يعنى الضغط    
فى السوق  " المهيمنين" البيئى لأن قرارات     وقـوى السوق لا تستطيع أن تمنع التآكل      

الفردية لا تعبأ بالنتائج الكلية طويلة الأمد وتأثيرها على البيئـة، كمـا أن اللـوائح                
القومية غير كافية أيضاً فمثلاً نجد أن إزالة الغابات، وتلوث الهـواء، واسـتنزاف              

تنظيم على  الموارد ليست مقيدة بمورد، وليس ثمة شك فى ضرورة أن يكون هناك             
ومع ذلك فإننا نجد أن التدخل من       . مستوى ما فوق القومية للتعامل مع هذه الموارد       

قبل الحكومات بطئ جداً فى تطوير المؤسسات الضرورية التى تهتم بذلك، فمـثلاً             
نجد أنه فى بعض المناطق يكون تدفق الهجرات نتيجة مباشرة لتآكل البيئة، فإزالـة              

خصوبة التربة، والجفاف، والفيضـانات تجبـر كلهـا         الغابات والتصحر وتضاؤل    
النـاس على أن يتحركوا، ثم أن الضغط على الموارد ونظم البيئة يؤدى وبدرجـة              
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مباشرة أقل إلى التنافس الاقتصادى، والصراع السياسى، والحرب والقضاء علـى           
البيئة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتسبب الهجرة أيضاً فى إجهاد           . )٨(مصادر الإنتاج 

بالتشجيع على النمو الحضرى غير المقيد أو تضغط على الموارد التى اسـتخدمت             
ومن ثم فقد نجد أن النشاط البشرى قد أدى إلى تعديل كبير لملامـح              . بشكل مفرط 

سطح الأرض، وقد زادت سرعة هذا التحول مع مرور الزمن حتى وقتنا الحاضـر         
كنولوجى الذى يتسبب فى تعاظم كم ونـوع        وارتبط ذلك بالزيادة السكانية والتقدم الت     

الطاقة المستخدمة، مما أدى إلى تحسن الأحوال المادية وإلى مزيد من القدرة علـى              
وارتباطاً بذلك فقد أدى النشاط البشرى بالفعـل        . التمويل والتغيير فى البيئة الطبيعية    

درة ذاتيـة   ورغم أن للبيئة العالمية ق    . إلى الإخلال بكثير من منظمات سطح الأرض      
على معالجة ومسايرة الإختلالات، فإن المعدل الحالى للتغير الذى يحدثـه الجـنس             

 لا يمكن تحمل استمراره إلى الأبد دون التأثير على قدرة الأرض لملائمة             )٩(البشرى
نفسها واستعادة توازنها، ومن الأمثلة الصارخة على خطورة التسليم بتوافر الموارد           

وما حدث فى جزيرة بايستر بشـرق       . "١٩٩٤يه براون وبيرس    الطبيعية ما أشار إل   
المحيط الهادى، وهى أكثر مناطق الأرض انعزالاً عن العالم وتشتهر بوجود عـدد             
من التماثيل الضخمة المنحوته من الحجارة موضوعة فى هيكل صـخرى أو مـا              

ينيزيين وجميعها من أعمال البول   . أى معبد الآله الأعظم   ) Ahu(يطلق عليه اسم أهو     
 وقد تم التعرف على ذلـك مـن         ١٥٠٠المقيمين فى الجزيرة التى وصلوا إليها منذ        

خلال تحليل عينات من الثمار الحية داخل ثلاث بحيرات بركانية ترجع إلـى ذلـك               
الوقت، حيث تبين أن الجزيرة كانت فى ذلك الوقت مغطاة بغابات كثيفة من نخيـل               

فقـد  . ت جزئياً لتحل محلها زراعة بسـتانية      الزيت، ورغم أن هذه الغابات قد أزيل      
لصناعة قوارب الصيد بواستطها ولبنـاء المنـازل        . ظلت الأخشاب مصدراً حيوياً   

ونظراً لاستمرار زيادة الطلب على موارد الأخشـاب المحـدودة فـى            . والأكواخ
وتعد هـذه   . جزيـرة إيستر قطعت الأشجار حتى أزيلت غابات نخيل الزيت تماماً         

موذجاً مصغراً، كدرس للمنظومة البيئية، والتى قضى سكانها علـى كـل            الجزيرة ن 
ويفسر ذلك بمفهـوم عمليـة       .)١٠("الموارد الطبيعية التى كان يعتمد عليها مجتمعهم      

الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، وقد تأسس مفهوم الحداثة على فكرة التنوير              
جاه مجتمع جديد وعلى النقيض من ذلـك،        عن التـاريخ بأنه اتجاه كبير من التقدم ت       

استند ما بعد الحداثة على فكرة تجزئة السياسات والثقافات والهويـات ومـا بعـد               
 .التحديث بأنه ليس هناك طريق مشترك للبشر لتحقيق الحياة الأفضل
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ولو تأملنا الوضع الحالى لوجدنا كثيـر مـن المشـكلات لأن التغيـرات              
نولوجيات الإنتاج والرقابة والاتصـالات ذات طبيعـة        الاقتصادية والتكنولوجية وتك  

يضاف إلى ذلك أن العولمة كظاهرة ثقافية واقتصادية عالمية هـى نتـاج             . عالمية
ومع ذلك لم تؤد اقتصاديات العرض والطلب فى كل الأحوال إلـى            . حقيقى للحداثة 

 قصير أو   توفير مقنع لاستخدام المواد حتى بالنسبة للموارد غير المتجددة على مدى          
وذلك لوجود تكاليف تقليدية غير مقدرة، وهى التضحيات البيئية التى يجب           . متوسط

 .تحملها فى شكل تلوث

 المفاهيم المتصلة بالبيئة: ثالثاً
طور تراث الاهتمام بالبيئة مجموعة من المفاهيم الأساسية التى يمكـن أن            

أملنـا المفـاهيم المتصـلة      وإذا ت . تشكل لغة علمية تحليلية للبيئة وكل ما يتصل بها        
. بالبيئة سوف نجد أنها نتاج لتداخل أو تفاعل مجموعة من العلوم ذات الصلة بالبيئة             

 .وفيما يلى عرض لبعض هذه المفاهيم

 :Environmental Pollutionتلوث البيئة 
يتضمن التلوث عناصر ومكونات صناعية ويمثل إحدى المشكلات الهامـة          

المعاصر نتيجة النشاط المتزايد للإنسان فى كافة مجالات        التى تواجهنا فى المجتمع     
وتتميز البيئة الطبيعية بوجود توازن دقيق وصارم قائم وبصفة مستمرة بين           . الحياة

حيث يشـمل   ) Ecosystem(عناصرها المختلفة، ويعرف هذا التوازن بالنظام البيئى        
وتشمل هـذه   . بقائهاعدة عناصر يربط بينها صلات وثيقة لازمة لحياتها واستمرار          

) Decomposets(العناصر عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك وعناصـر التحلـل          
بالإضافة إلى العناصر الطبيعية غير الحية كالهواء والمـاء والتربة وأيضاً التلوث           
السمعى، كما أن الهواء ضرورى جداً لكافة الكائنـات الحيـة سـواء الإنسـان أو                

 .)١١( وظائفها الحيويةالحيوان أو النبات لأداء

 :Air Pollution تلوث الهواء -١
ينتج تلوث الهواء من مصادر مختلفة أهمها احتراق الوقود لإنتاج الطاقـة            

) السكك الحديدية /الطائرات  / السيارات(اللازمة سواء للتسخين أو لتشغيل المركبات       
ع الكيميائيـة   إضافة إلى الغازات الضارة الناتجة عن المصانع المختلفـة كالمصـان          

والحديد والصلب والأسمنت، وغيرها، وأخيراً التلوث الناتج من تشـغيل محطـات            
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ويقاس مدى التلوث بمقدار ما يحدث من تغير فى تركيب الهواء           . القوى الكهربائية 
واختلاطه بالغازات الضارة والتى تؤثر على حياة كافة الكائنات، وتشمل الغـازات            

ات أول وثانى أكسيد الكربون وثانى أكسـيد الكبريـت          الضارة المسببة للتلوث غاز   
 .وأكاسيد النتروجين وأبخرة بعض الفلزات السامة مثل الرصاص

 :Water Pollution تلوث الماء -٢
يعتبر الماء أهم السوائل الموجودة فى الكون على الإطلاق لأنـه ضـرورى             

وجعلنـا  " كتابه الكريم    ويقول االله سبحانه وتعالى فى    . للحياة ولجميع الكائنات الحية   
لذلك يجب أن يكون الماء نقياً وخاليـاً        ). صدق االله العظيم  " (من الماء كل شئ حى    

وهناك ما يعرف   . من المواد الضارة سواء على هيئة أملاح ذائبة أم رواسب معلقة          
 حيث ينتقل الماء بين الهواء والبحـار  Cycle Hydrologicalبدورة المياه فى الكون 

ى عملية طبيعية مستمرة إلى مالا نهاية، كذلك تشمل هذه الـدورة كافـة              واليابسة ف 
مثـل التـنفس فـى      )١٢(المخلوقات الحية بسبب ما تؤديه من عمليات حيوية هامة

وتلعب الطاقة  . فى النبات ) Transpiration(والنبات وكذلك النتح    . الإنسان والحيوان 
 هذه الدورة حيث يتبخر المـاء بفعـل         الشمسية دوراً حيوياً ومؤثراً للغاية لاستمرار     

هذه الطاقة من البحار والمحيطات، وينتقل إلى الهواء الجوى على هيئـة سـحاب              
سرعان ما يتساقط فى صورة أمطار تسقط على سطح الأرض وتتخللهـا وتتكـون              
بذلك المياه الجوفية، كما أن جزء من هذه الأمطار يذهب إلى المجارى المائية مثل              

حيرات التى تعد من المصادر الرئيسية للحصول على الماء وينتج تلوث           الأنهار والب 
 :الماء من عدة مصادر مختلفة ومتداخلة مع بعضها وتشمل

 . التلوث الناتج عن سقوط الأمطار على سطح الأرض-١
 التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى والذى ينتج من إلقـاء المصـانع              -٢

 .لمخلفاتها غير المعالجة
تلوث الناتج عن مياه الصرف الزراعى والذى ينـتج عـن الاسـتخدام              ال -٣

المكثف لكافة أنواع المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والعشـبية بأنواعهـا           
 .المختلفة
 التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى والذى ينتج من احتواء هذه المياه             -٤

خدامها فى أغراض التنظيـف     على كميات كبيرة من المنظفات الصناعية نتيجة است       
المختلفة، إضافة لاحتوائها على أنواع كثيرة من البكتريا والفيروسات، التى تسـبب            
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 .الكثير من الأمراض وأهمها الكوليرا، والتيفود والتهاب الكبد الوبائى، والدوسنتاريا
ويجدر الإشارة هنا إلى أن الاتجاه العالمى الحديث للبحوث الخاصة بالمقاومة           

يولوجية للآفات، يؤكد على ضرورة استخدام عدة أنواع مختلفـة مـن البكتريـا              الب
والفطريات والفيروسات وبعض الكائنات الأوليـة والتـى يمكنهـا العـيش علـى              

كذلك الاستفادة من منجزات العلـوم الحديثـة مثـل          . الحشـرات الضارة وإبادتها  
بكل أنواعهـا وسـتكون     الهندسة الوراثية وغيرها فى القضاء على الآفات الضارة         

صالحة للإقلال بطريقة فعالة من استخدام مبيدات الآفات الضارة لكـل الكائنـات              
 .)١٣(الحية من إنسان وحيوان

 :Sound Pollution التلوث الصوتى -٣
وهو التلوث الناتج عن انتشار الضوضاء فى البيئة المحيطة بها حيث تنتشر            

لات نشاطاتهم وأماكن تواجدهم سواء فى      وتحيط بالبشر فى كافة مجا    . فى كل مكان  
ومصادر الضوضـاء عديـدة     . السكن أو فى أماكن العمل أو فى الطرق والميادين        

كالأصوات الصادرة من السيارات والجرارات التى تسير فى الطرق نهاراً ولـيلاً،            
وبقية وسائل النقل الأخرى كالقطارات ومترو الأنفاق إضافة إلى الطائرات وخاصة           

وهناك مصادر أخرى لحدوث الضوضاء تشمل      . مناطق القريبة من المطارات   فى ال 
المصانع والمحلات التجارية والورش الصـغيرة وأعمـال النجـارة والميكانيكـا            
والحدادة، والضوضاء التى تحدث أثناء الحفلات الموسيقية والمناسـبات السـعيدة           

 الخلفيـة، وهـى     كذلك ما يعرف بالضوضاء   . كالأفراح واستخدام مكبرات الصوت   
الضوضاء التى تنتج من مصادر عدة مثل الضوضاء الناتجة من أصوات البشر فى             
الشوارع والطرقات ومحركات السيارات والطائرات وكافة وسائل النقـل الأخـرى        

وقد اتفق  . )*(وكذلك الأصوات الصادرة من أجهزة الراديو والمسجلات والتليفزيون       
 ٦٥أمون لشدة الضوضاء والمسموح بهـا وهـو         العلماء على أن الحد الأقصى الم     

ديسيبل حيث لا ينبغى للإنسان أن يتعرض لأكثر من هذه الدرجة من شدة الصوت              
 .حتى لا يتأثر سمعة ويتجنب الآثار الفسيولوجية الضارة لهذه الضوضاء

 :Electromagnetic Pollution التلوث الكهرومغناطيسى -٤

اطيسية توجد فى كل مكان من سطح       من المعروف أن الموجات الكهرومغن    
                                                           

ن الصفر وينتهى   ـمومدى هذا المقياس يبدأ      Decibelويقاس شدة الصوت بوحدة دولية يعرف باسم ديسيبل         ) *(
 .    ديسيبل١٣٠ما تصل الضوضاء إلى   ويلاحظ حدوث الآلام الشديدة والإزعاج عند١٣٠إلى 
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الكرة الأرضية حيث تنشأ من المحطات الإذاعية والتليفزيونية المنتشرة فـى كافـة             
الدول وتنشأ كذلك هذه الموجات من الكثير من محطات القوى الكهربائية وشـبكات             
ضغط الكهربائى العالى والتى تدخل تيار الكهرباء من مكان إلى آخر إضافة إلـى              

وخاصة التليفـون   (والتى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية      . )١٤(ميكرويفشبكات ال 
 ).المحمول

  التلوث الغذائى-٥

وهو نتيجة التلوث البيئى ومصادره عدة عوامل بيئيـة تـؤثر أو تلامـس              
وتحيط بالغذاء الذى يصبح بعد تلوثه من ضمن صور التلوث الضـارة والمـؤثرة              

 – الإشعاعى   – المائى   –التلوث الهوائى   (غذائى  على البيئة وهو ما يعرف بالتلوث ال      
وبالتالى فإن التطبيق العملى لصحة الغذاء ما هو إلا وسيلة عملية لحماية            ) الكيماوى

 .الغذاء من التلوث الناتج عن البيئة وأيضاً حماية البيئة من أحد عناصر تلوثها

 الآثار البيئية وانعكاساتها على التنمية: رابعاً
لآثار البيئية التى تلحق الضرر بالموارد الاقتصادية هى زيـادة       ولعل أبرز ا  

رقعة التصحر وانخفاض خصوبة التربة بسبب تشبعها وزيادة ملوحتهـا وتلوثهـا            
الكيماوى، والجفاف ونقص موارد المياه وتدهور وتلوث المتـاح منهـا، وتعريـة             

 الساحلية، تلوث   وتدهور واستنزاف الغطاء النباتى والغابات، وتدهور وتلوث البيئة       
البيئة البحرية، وتتنوع الملوثات ومصادرها المضـرة بالصـحة العامـة، ففقـدان             
التنـوع البيولوجى واختفاء وانقراض عدد من الأحيـاء البيولوجيـة، والتغيـرات            
المناخية غير الطبيعية بسبب ارتفاع حرارة التلوث الجوى والحرارى، هذه الآثـار            

كبيرة ومباشرة بالموارد الاقتصادية الطبيعية التى تشكل       قـد ألحقت بالفعل أضراراً     
القاعدة لأهم قطاعات الإنتاج الوطنى، قطاع الإنتاج الزراعى والحيوانى والنبـاتى           

مـن إجمـالى    % ٧٥وقطاع الأسماك، وهى قطاعات هامة تستوعب أكثر من نحو          
ءاً كبيراً من   من إجمالى الناتج القومى، وتنتج جز     % ٨٠القوى العاملة وتساهم بنحو     

ولعل أبرز الانعكاسات الاقتصادية الملموسة على هذا الصعيد        . الاحتياجات الغذائية 
هى ثبات وتقلص حجم المساحات الزراعية وتراجع الإنتاج السلعى فى القطاعـات            

وإذا أخذنا فى الاعتبار عامل الجفاف وأضفنا إليـه ضـعف ومحدوديـة             . الحيوية
تلوث المتاح منها، يمكن أن نتصور أثـر ذلـك علـى            الموارد المائية واستنزاف و   

انخفاض إنتاجية الموارد الزراعية النباتية والحيوانية وكذلك انعكـاس ذلـك علـى             
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ضعف ونمو وتطور الإنتاج الغذائى والإمدادات الغذائية الوطنية وهـى إمـدادات            
. سكانواحتياجات ضرورية وملحة ومرتبطة أشد الارتباط بمعدلات النمو العالية لل         

وأن أى نقص فيها سيترتب عليه نتائج مخلة ومضرة بالأمن الغذائى وتوفير الغذاء             
وبتعمق هذه المشكلة وتنوع آثارها وانعكاساتها      . بالكمية المطلوبة والنوعية المناسبة   

الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وبالذات فى ظل الطلب المتزايـد            
 أن المشكلات البيئية هذه لم تمس فقط الموارد الاقتصـادية           على الغذاء، نجد أيضاً   

الطبيعية التى تعتمد عليها كثير من الأنشطة الاقتصادية، بل مست كـذلك المـوارد            
 .البيئية الأخرى كالماء والهواء والصحة العامة

ومن ثم تعتبر المشكلات البيئية وآثارها إحدى الأسباب والعوامل المعوقـة           
ا يتولد عنها من نتائج عكسية مضرة ومتنوعة، اقتصادية واجتماعيـة      للتنمية بفعل م  

الطبيعيـة  (وبالرغم من أن الموارد الاقتصادية . وصحية إلخ، مباشرة وغير مباشرة 
تشكل القاعدة الأساسية بل والعناصر الحيوية والمحركة لعمليـة         ) والمالية والبشرية 

ستنزاف الدائمين لأسباب بيئية ولسوء     إلا أننا نجد أنها تتعرض للتدهور والا      . التنمية
إدارتها واستغلالها استغلالاً غير عقلانى، وسوف نعرض لهذه الآثار وانعكاسـاتها           

 .على التنمية والاقتصاد الكلى

ذلك يعنى أنه بعد تعمق هذه المشكلات وتصـاعد وتنـوع آثارهـا فـإن               
 عن طريق إنفاق    مواجهتها والتصدى لها أصبح أمراً ضرورياً ولا مفر منه، وذلك         

الأموال والإنفاق الدفاعى، وهو الإنفاق المتضمن ليس فقط فى حماية المجتمع مـن             
الآثار البيئية المباشرة غير المرغوبة بل والمتضمن كذلك تخليص المجتمـع مـن             
المسببات الرئيسية لهذه المشكلات والاستعداد لمواجهة أى آثار محتملة، بمعنـى أن            

 تقليـدى وهـو     الأول.  يجب أن تسير فى خطـين متـوازيين        هذه النفقات الدفاعية  
الاستثمار فى مشروعات ذات أهداف بيئية أساسية مثل مشاريع الصرف الصـحى            
والنظافة وغيرها من المشاريع الوقائية التى تساعد على تخفيف حدة الآثار البيئيـة             

ة مظـاهر    يتضمن برامج استثمارية تعزز أهداف البيئة فى مواجه        الثانىو. الضارة
كما يتضمن مشـاريع التوعيـة      . تدهور الموارد الطبيعية والسلوك المتصل بالبيئة     

والتربية والإعلام البيئى وهذا ما تتعرض له الدراسة الحالية، التـى تسـعى إلـى               
التعرف على دور الإعلام وخاصة الصحافة ومدى اهتمامها بالقضايا البيئية داخـل            

 .المجتمع المصرى
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لعربيـة كما أشار عبد الباسط عبد المعطى تعد إطاراً أنتجـه           ولأن الثقافة ا  
الإنسان العربى بناء على فهمه واستيعابه لعقيدته وتراثه الدينى وتفاعلاته المتعـددة            
داخل بنيته المجتمعية فى كل مرحلة تاريخية، وعبر المراحل المتعاقبة التى عايشتها            

بعاد وعناصر روحية ومعرفية وأدوات     فإن الإطار الثقافى يشتمل على أ     . هذه البيئة 
فنية وموجهات القيم والتقاليد والمعاييـر للسلوك وطرائـق الحيــاة وتأسيــس            
العلاقات الداخلية والخارجية، بهدف فهم الإمكانات المتاحـة والممكنـة لتفسـيرها            
وتقويمها، وتيسيرها لإشباع الحاجات الروحية والاجتماعية والمادية إشباعاً يضـمن       

مرار الجماعة العربية واطراد تواجدها عبر الـزمن وحفاظهـا علـى هويتهـا          است
وخصائصها، العامة المشتركة مع غيرها من الثقافات، وتلك التوعية التى تميزهـا            
وتكسبها خصوصيتها، إلا أن مجالات التبعية الثقافية تمتد عبـر نسـيج مسـتويات              

اصرة، فهى رأسـمالية مهيمنـة      البيئـة الاجتماعية وأصـعدتها فى الرأسمالية المع     
واستخدمت آليات ثقافية فى مقـدمتها الإعـلام وتعمـيم الثقافـة            . متعددة القوميات 

والتوظيف المتنامى المطرد لوسائل الإعلام والاتصـال       . )١٥(الاستهلاكية المصنعة 
الجماهيرى خاصة البرامج، والمواد التليفزيونية والأفلام السينمائية لتشكيل الـوعى          

فى والاجتماعى للمواطن العربى فى اتجاه تغلغل الحضـارة الغربيـة وتجنيـد             الثقا
مجموعة متنوعة من الوكلاء المحليين كرموز ومفاتيح لنشر الثقافة الاسـتهلاكية،           

لأن . والبعد عن القضايا الهامة والخطرة التى تهدد اليوم أمن ومسـتقبل الإنسـان            
ء نظيف من أبرز حقوق الإنسان      قضايا البيئة وحق الإنسان فى مسكن صحى وغذا       

الأساسية التى أكدها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعيـة العامـة             
ومع نهاية القرن العشرين اشتدت الـدعوة إلـى         . ١٩٨٦للأمم المتحدة فى ديسمبر     

إقامة نظام اقتصادى وإعـلامى جـديد كوسـيلة لخدمة تنمية الإنســان وتنميـة            
 أثبتت التجارب العالمية أن وسـائل الاتصـال الجماهيــرى هـى            وقد. الشعوب

إحـدى أدوات التغيير فى أى مجتمع من المجتمعات، وهى عـامل إلى جانــب             
 .عـوامل أخرى فى تغير الهياكل الاجتماعية

 التبعية الثقافية لوسائل الإعلام: خامساً
سائله الخاصـة   لكل مجتمع أحكامه ومعاييره المتميزة وأنماطه السلوكية وو       

فى تحديد الأولويات وتعديل السلوك، فهناك العادات الاجتماعية والثقافية والمعـايير      
والقيم والاتجاهات التى تشكل السمات الثقافية والخصائص الاجتماعيـة للمجتمـع،           

والإنتـاج  . والتى تعتبر ضرورة فى تطوير النظم الاجتماعيـة وتحديـد أدوارهـا           
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حتاج إلى نفقات ضـخمة ويحـدد اتجاهـات المجتمـع           الإعلامى فى أى مجتمع ي    
والأفـراد نحو الوسيلة الإعلامية والإمكانيات الاقتصادية المتاحة لها، ويحدد البناء          
والفلسفة الاقتصادية للمجتمع وظروفه والطرق التى يتم من خلالها تمويل وسـائل            

كما تحـدد   . علامالإعلام، وتحدد الظروف الاقتصادية إقبال المتلقين على وسائل الإ        
ملكية الأفراد للأجهزة، أو المشاهدة الجماعية لها بشكل أو بآخر وهو الأمر الـذى              

وعلى سبيل المثـال    . من شأنه أن يؤثر فى تحديد الوقت والمكان وطريقة المشاهدة         
نجد فى الولايات المتحدة أن توزيع الصحف المجانية فى المجتمعات الطلابية أكبر            

كذلك يظهر تأثير البناء السياسى واتجاهاتـه علـى         .  لها الطلاب  من تلك التى يشير   
تطور النظام الإعلامى من خلال قدر ونوع السيطرة التى تمارسها الحكومات على            

فالقوى السياسية هى التى تضع القوانين والتشريعات التى تعمـل          . وسـائل الإعلام 
رة من مجتمع لآخر،    وتختلف درجة ونوع السيط   . فى إطارها المؤسسات الإعلامية   

كما تعتمد على الفلسفات السياسية للمجتمعات وأهدافها، وربما يكون هذا العنصـر            
هو أكثر العناصر تأثيراً لأن القوى السياسية عادة ما تمارس ضغوطاً مادية بجانب             

كذلك يتأثر النظام الإعلامى بخصائص المؤسسات الإعلامية من        . التأثيرات الفلسفية 
وعلى سبيل المثال فقـد أدى ظهـور التليفزيـون          .  وأنماط استخدامها  حيث تقنياتها 

فالنظام الإعلامـى   . التجارى فى الولايات المتحدة إلى تغيير أدوار الراديو والسينما        
ككل فى أى مجتمع يتأثر فى تشكيله أو إعادة تشكيله بصورة التفاعل بين وسـائل               

رها، وبعضها يناسـب بعـض      الإعلام، حيث نجد بعض الوسائل أكثر تكلفة من غي        
الفئات، وبعضها لا يناسب غيرها، ومن الخصائص الأساسية لوسائل الإعلام فـى            
علاقاتها بخصائص المجتمعات، أنها تقوم بدورها فى تطوير النظام الإعلامى فـى            

 .المجتمع

العلاقـة   ,R.E. Heibertويعكس النموذج التالى الذى قدمه هيبرت وزمـلاؤه  
ائل الإعلام والنظم والخصائص المحلية للمجتمـع، وإن كـان لـم            التبادلية بين وس  

ولم يـذكر   . يتوسع فى تناولها عند الحديث عن علاقة كل عنصر بالنظام الإعلامى          
هيبرت بالتفصيل فى نموذجه طبيعة الظروف الاقتصادية، وعلاقتها بتشكيل النظام          

يل والدعم التى تتمثل فى     الإعلامى تجسيداً لعلاقات الاعتماد المتبادل بمصادر التمو      
هذه الحالة فى الإعلان، ومن جانب آخر يمكن تفسير هذه العلاقة فى إطار علاقـة               
السيطرة التى تفرض عناصر النظام الاقتصادى على النظام الإعلامى وتشكيله فى           
 الاتجاه الذى يخدم مصالح هذا النظام فى ظل نظام الفردية وحريـة المشـروعات              
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وذلك فى ضوء النظريات النقدية التى ترى أن وظيفة         . الذى تميز النظام الرأسمالى   
وسائل الإعلام هى مساعدة أصحاب السلطة فى المجتمع على فرض نفوذهم والعمل            

ويعتقد أصحاب هذه المدرسة أن الهيمنة وهى تأثير النفوذ         . على دعم الوضع القائم   
خصوصاً من خلال هيمنة دولة على أخرى بصـفتها عمليـة تصـدير             أو السلطة   

 . )١٦(الغرب للأشياء والترفيه من خلال هذا المفهوم

وفى هذا الإطار تتجاهل كل وسائل الإعلام فى الغرب طبيعة الحيـاة فـى              
الدول النامية كما تتجاهل الدراسات النقدية الأوضاع الإعلاميـة وانتشـار الثقافـة             

 بديلاً عن الثقافة الراقية أو الرفيعة التى ترتقى بـأذواق Mass Cultureالجماهيرية 
وهى الدراسات التى تستهدف وضع تفسيرات خاصة بانتشـار صـور           . الجماهير

المحتوى أو المضمون الذى تنشره وسائل الإعلام للترويج لمصـالح الفئــات أو             

 النظم الإعلامية

 

 مؤسسات

 

 مطبوعة  الكترونية

 كتب   راديو

 صحف   سينما

 مجلات تسجيلات صوتية

 وظائف
 الأخبار والمعلومات
 التحليل والتفسير

التعليم والتنشئة الاجتماعية
 الإقناع والعلاقات العامة

 الإعلان
الترفية والفنون

تفاعل

يؤدى

 ينشئ يؤثريؤثر

الخصائص 
المادية 

والجغرافية
الكفايات 

 تكنولوجيةال
نوعية وسائل

 الإعلام

السمات 
 الثقافية

الفلسفة 
الظروف السياسية

الاقتصادية
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 مـن رواد هـذه   S. Hallويعتبر ستيوارت هـول  . الطبقات المسيطرة فى المجتمع
الاتجاهات التى ظهرت فى أوروبا الغريبة معتمـد علـى النظريـات الاجتماعيـة              
الشـاملة والنظريات التأملية التى تحاول تفسير إتجاهات الثقافة والمجتمع والتنبـؤ           

ويرى هول أن وسائل الإعلان يمكن فهمها بصورة أفضل بصفتها سوق           . بتفاعلاتها
الصراع لتشكيل الأفكـار الثقافيـة حـول الحقـائق          أو منتدى جماهيرى، يتم فيه      

وأن الثقافة المعبرة فى هذا المنتـدى أو السـوق          . الاجتماعية ورسم الحدود حولها   
ليست مجرد انعكاس للبنية الفوقية ولكنها بديل عن الإبداع المتدفق للجماعات التـى             

صـراعها  وبشكل عام فإن الصفوة تحقق مكاسب عديدة فى         . )١٧(تقف فى المواجهة  
والانتصار الفكرى هو مجرد لحظـة      . لتحديد الحقيقة الاجتماعية من وجهة نظرها     

 .عابرة فى تاريخ الصراع، وهو الذى يدعم القوة فى أى لحظة تاريخية

فالصـحفيون فـى الـدول      . ويرى هيبرت أن الهيمنـة ليسـت مـؤامرة        
فكـار وعقائـد    الديموقراطية لا يتم السيطرة عليهم من قبل الدولة وليسو وكلاء لأ          
وبالتالى فهم لا   . سياسية ولكنهم مثل المواطن الذى لا يعى قواعد الإعراب فى لغته          

يعون انحيازهم نحو الوضع القائم ويظل الدور الحقيقى لوسائل الإعلام هو فـرض             
ونظراً لاهتمام هذه النظريات بمعنى ودلالة اختيار الرموز وطريقة بنائهـا           . القبول

 من الباحثين لإمكانية الاستفادة منهـا لإثبـات اسـتخدام وسـائل     فقد تأثر بها كثير 
الإعلام فى تأكيد الأفكار المسيطرة أو المهيمنة، ودعم الوضع القائم بحيث أدى ذلك             

 .)١٨(إلى ظهور مدارس نقدية فى هذا المجال ومنها البحوث التى تدعم حركة المرأة

أنتجها العقل البشرى لإقامـة     ومن ثم نجد أن الإعلام يعد قوة ككل القوى التى           
. فكل من هذه القوى بدأت بالتعميم وانتهت إلى التخصـص         . حياة حضارية متطورة  

حيث . وقد أخذت أولى وسائل الإعلام المعاصرة وهى الصحافة هذه الخطوة نفسها          
كان الممارس العام فى الإعلام كثيراً ما يصطدم بتخصصـات فنيـة أو مهنيـة أو             

ومن هنا بدأ أصـحاب المـدارس       . و استهلاكية لا يعلم أسرارها    حرفية أو إنتاجية أ   
الإعلامية يرون ضرورة قيام الإعلام المتخصص، وخاصة فـى مجـال الإعـلام             
الصحى والوقاية والنظافة ومقاومة التلوث والتوعية بمقومـات الغـذاء الصـحى            

 ،فقـط  وفى هذا الإطار نلاحظ أن الإعلام المصرى الحالى هو إعلام تابع          . النظيف
وقد يستخدم المركز الرأسمالى مجموعة من الآليات والعمليـات لتحقيـق التبعيـة             

 :الإعلامية، وذلك على النحو التالى كما أشار عبد الباسط عبد المعطى
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 رغم تنوع أشكال وصيغ الإنتاج الإعلامى الغربى مـن أخبـار وأفـلام              -١
 تكاد تنحصر فى إطـارين      تسجيلية وأفلام ثقافية ومسلسلات وبرامج للأطفال، فهى      

عامين هما المضمون التجارى الذى يسعى إلى تشكيل الأذواق والاتجاهات والقـيم            
ويستكمل ذلك بالإطار الثانى المتمثل فـى       . الاستهلاكية لصالح المنتجات الرأسمالية   

الإعلام الترفيهى الذى يشبع فلسفة شغل أوقات الفراغ بصورة سلبية والفرجة ومـا             
 .بد الباسط ثقافة الصمتأطلق عليه ع

 التوجه إلى اللغة القومية بمحاصرتها وتشويهها وخلق مناطق نفوذ لغـوى            -٢
وفى هذا الإطار نجح الإعلام اللغوى فـى تقسـيم العـالم            . لصالح اللغات الأجنبية  

العربى إلى منطقتى نفوذ لغوى كانت مواكبة لنمط الإمبرياليـة الثقافيـة المهيمنـة              
. بأنماطها، فيسود بلدان المغرب العربى والشام ولبنان الفرانكفونية       والمدعمة للتبعية   

وبجانب زرع اللغـة الأجنبيـة      . ويسود وادى النيل والعراق والخليج الانجلوفونية     
لمفرداتها وطريقتها فى التفكير لتوجيه السلوك والأفعال، عمد هذا الإعلام إلى تقليل            

الثقافى، بالإضافة إلى تجزئة هذه اللغـة       علاقة اللغة العربية بمحيطها الاجتماعى و     
عبر قطاعات المجتمع؛ لغة البنوك ولغة العلوم التطبيقية ولغة تشغيل تقنية الإعـلام             

 .ولغة أنماط المثقفين

 استخدام الإعلام الغربى مجموعة الأساليب الفنية التـى اعتمـدت علـى             -٣
وعى الثقافى للمتلقى داخـل     إنجازات التقنية والعلوم الاجتماعية والسلوكية لتشكيل ال      

المركز وخارجه، حيث تقوم هذه الخدمة على التجزيىء سواء للأخبار أو الأفكـار            
أو القيم والانتقائية التى تقدم وتؤخر فى الأخبار والمعلومات، وتخفى وتظهر حسب            

وإحلال الصورة وتنحية الكلمة وذلك لمحاصرة التفكيـر وتشـغيل بقيـة            . الأهداف
 التأثير واستخدام أسلوب العرض السريع المتزامن مع الأحـداث،          الحواس وسرعة 

هـذا بجانـب    . وهى عملية مكملة للتجزيئى، فهى تعوق الفهم لأنها سريعة الزوال         
اللجوء إلى التكرار لتثبيت بعض المفاهيم وترسيخها، والإبهار الرمـزى صـورة            

قافـة القوميـة    ولوناً وتوظيفاً للجنس وإن هدف كل هذه الأدوات هـو تضـبيط الث            
 .وتشريطها بظروف الثقافة المهيمنة

لقد أصبحت العملية الإعلامية من الأهمية والتعقيد بحيث تحتاج إلى خبرات           
وجهود قادرة على حسن التصرف والسير فى العملية الإعلاميـة علـى الصـعيد              
الوطنى والقومى، بحيث تحسن التعامل مع الإعـلام الـدولى الـذى يقـوم علـى                
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ة موجهة ذات أبعاد وتأثيرات مختلفة، بهدف السيطرة على الرأى العـام            استراتيجي
وصياغته على نحو معين، كذلك تصوير الأحداث بالشكل الذى يتناسب مع أهـداف            

 .المجتمع وقيمه ومفاهيمه

ومن ثم ونحن بصدد دراسة للإعلام وقضايا البيئة نجد أن وسائل الاتصال            
مية لم تهتم بمبدأ التنميـة المسـتديمة منـذ          الجماهيرى وخاصة فى المجتمعات النا    

 وقد تبنتها الأمم المتحدة فى Bgrundtland 1987تضمينها فى تقرير لجنة بروتلاند 
وقد تم تعريف التنمية المستديمة على أنها تجنـب اسـتخدام           . برنامج لتشرف عليه  

تصمم منـذ   التكنولوجيا التى ترمى بفضلاتها فى البيئة، وتشجيع أنماط الإنتاج التى           
كما ارتبطت فكرة التنمية المستديمة مـع الفكـرة         . البداية لتجنب التلوث والحد منه    

 وهـو  Marten Hajerوبالنظر إلى ذلك أشار مارتن هاجر . الأشمل للتحديث البيئى
واحد من أبرز المنظرين للتحديث البيئى بوصفها عملية تجمع معاً عـدة خطـوط              

ة، بدلاً من تحديد النمو وتفضيل الوقاية على العلاج         معقولة وجذابة للتنمية المستديم   
واعتبار التلوث مساوياً لعدم الكفاءة، والنظر إلى الانضباط البيئى والنمو الاقتصادى           

وإذا كان التدخل الحكومى ضرورياً لتطوير مبـادئ        . على أن كلاً منهما يفيد الآخر     
لأن .  من البناء الصناعى ذاتـه     فعالة للمحافظة على البيئة فإن هذا التدخل كان نابعاً        

التحديث البيئى عملية مفيدة للأعمال التجارية والصناعية ويتضمن التحديث البيئـى           
قدراً من المشاركة، تعمل فيه الحكومات جنباً إلى جنب مع المشروعات التجاريـة             

 .)١٩(والصناعية والمدافعين عن البيئة والعلماء

 وجود مشروع قومى أو تشريع خـاص        وترى الدراسة الحالية أنه لابد من     
بالتنشئة البيئية وتضمين الاعتبارات البيئية فى مناهج المدارس الابتدائية والإعدادية          
والثانوية وذلك فى ضوء رؤية مبسطة للتنمية مقابل رؤية مركبة، على اعتبـار أن              

مـن  البيئة مخزون من الموارد الطبيعية فى مقابل التنمية كنظام دينـامى إذ لابـد               
وفـى هـذا    . التكافؤ فى النظم البيئية فى مقابل هرمية أو قدرة السيطرة على البيئة           

الإطار تحاول الدراسة الحالية الكشف عن الدور الـذى تلعبـه وسـائل الإعـلام               
حيث تؤكد كافة   . فى تناول إحدى القضايا الهامة والحيوية كقضايا البيئة       ) الصحافة(

لإعلام، سـواء المقـروءة أو المسـموعة أو         الدراسات التى أجريت على وسائل ا     
المرئية، أنها تلعب دوراً مركزياً فى تشكيل الرأى العام والتوعية العلمية للجمهور،            
لأن الرسائل الإعلامية لها طبيعة مميزة وذات تأثيرات متعددة على مستوى الفـرد             

يات وهذا بالتالى يفرض على المؤسسات الإعلاميـة مسـئول        . والجماعة والمجتمع 
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عديدة اجتماعية وأخلاقية تستلزم ضـوابط تـنظم تحقيـق الرسـالة لمسـئولياتها              
الاجتماعية خاصة فى ضوء المتغيرات السريعة المتلاحقة ويكون هدفها الرئيسـى           
هو توعية الجمهور وتحويلهم إلى مشاركين فى القضايا المختلفة وقـادرين علـى             

 .مواجهة عالم متغير

 الإجراءات المنهجية: لبيئةالصحافة وقضايا ا: سادساً
فى محاولة فهم دور الإعلام فى الاهتمام بقضايا البيئة تحاول هذه الفقـرة             
عرض البناء المنهجى لتحليل مضمون الصحف المصرية للتعرف علـى القضـايا            

حيث يتضمن البناء المنهجى مجموعة من الإجـراءات        . المتعلقة بالبيئة فى إطارها   
رضيات والقضايا التى عرضنا لها فـى إطـار الواقـع           المنهجية لدراسة بعض الف   

 .المصرى ونعرض فيما يلى لهذه الإجراءات المنهجية

 :أهداف الدراسة-١
حيث سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية من خـلال تحليـل الجوانـب              

 .الشكلية والموضوعية لقضايا البيئة المنشورة فى كل من صحيفة الأهرام والوفد

على أنماط الوسائل الأكثر بروزا التى تعتمد عليها الصحافة فـى            التعرف   -١
 .عرض قضايا البيئة

  ما أنماط القضايا البيئية الأكثر بروزا والتى يتم التأكيد عليها دون غيرها؟-٢
 إلى أى مدى تختلف طبيعة القضايا التى تتعرض لها الصـحف القوميـة              -٣

 ؟)الوفد(عن الصحف المعارضة ) الأهرام(
 ما نوعية المجالات البيئية التى تحظى باهتمام الصحف أكثر من غيرها؟ -٤
 التعرف على الأطراف المهتمة أو المشاركة فى الاهتمام بقضايا البيئة فى            -٥

 .المجتمع المصرى
  ما الآليات التى تتخذ من قبل الهيئات لمواجهة التلوث والأضرار البيئية؟-٦

 : عينة الدراسة-٢

 السابقة وفى ضوء رصد المشكلات والقضـايا البيئيـة     فى ضوء الدراسات  
المختلفة داخل المجتمع المصرى تم الاختيار العمدى المقصود من جانـب الباحثـة             

وقد . ١٩٩٩ : ١٩٩٧لوحدات المعاينة وهى صحيفتى الأهرام والوفد فى الفترة من          
التـى تعـد    راعى هذا الاختيار أن الأهرام هى الصحيفة القومية الأوسع انتشاراً و          
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لسان حال الدولة، بينما صحيفة الوفد هى الصحيفة التى تعبر عـن وجهـة نظـر                
المعارضة، وقد قامت الباحثة برصد الأخبار والمقالات التى تم نشرها فى كل مـن              

 صحيفة الأهرام والوفد الخاصة بالبيئة، حيث أن صحيفة الأهرام خصصت صفحة 

ومن ثم فقد بلـغ     . من كل أسبوع  ) بيئيات(خاصة لقضايا البيئة يطلق عليها      
 عدداً لجريدة الأهرام خلال ثلاثة سنوات،       ١٤٤ عدداً فى السنة أى      ٤٨حجم العينة   

أما صحيفة الوفد فإنه نظراً لأنها لم تخصص صفحة للبيئـة فقـد قامـت الباحثـة                 
باختيــار العينة عن طريق الحصر الشامل لكل ما كتب عن البيئة وبلـغ خـلال               

 عدداً، كذلك راعت الدراسة الحالية رصد القضايا البيئية خلال          ٢١٤ الثلاث سنوات 
 :سنوات الحصر كما يوضحها الجدول التالى

 )١(جدول رقم 
 حجم عينة الدراسة وتوزيعها بين صحيفتى

 الأهرام والوفد لعدد ثلاث سنوات
الصحيفة

 السنة
 اموع الوفد الأهرام

١٩٩٧ 
١٩٩٨ 
١٩٩٩ 

  عددا٤٨ً
  عددا٤٨ً
 دداً ع٤٨

  عددا٥١ً
  عددا٦٨ً
  عددا٩٥ً

  عددا٩٩ً
  عددا١١٦ً
  عددا١٤٣ً

  عددا٣٥٨ً  عددا٢١٤ً  عددا١٤٤ً اموع

 
كذلك تم حصر بعض المشكلات البيئية التى تعرضت لها الصحافة وخاصـة            

منفردة للاستفادة بها فى التحليل الكيفى وذلك حتى        " البيئيات"الأهرام خارج صفحة    
أخطاء المعاينة وهى الأخطاء التى تنشأ نتيجة اختلاف العينة عـن           تتلاقى الدراسة   

 .نتائج الحصر الشامل

 : مجتمع الدراسة-٣

المجال الجغرافى فى مجتمع الدراسة يتحدد من خـلال محـورين وهـى             
صحيفة الأهرام، وصحيفة الوفد، وسوف نعرض لبعض السمات البنائيـة لمجتمـع            

 :الدراسة على النحو التالى

 :ة الأهرام صحيف-١

 وكانت البدايـة فـى يونيـه        ١٨٧٦ ديسمبر عام    ٢٧تأسست الأهرام فى    
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 وكان عبارة عن صحيفة أسبوعية      ١٨٧٦-٨-٥الإسكندرية وصدر العدد الأول فى      
 تحولت إلى جريدة يومية ثـم انتقلـت         ١٨٨١-١-٣نصفية من أربع صفحات وفى      

تمام بالأخبار المحليـة    وبدأت الأهرام بالاه  . ١٩٠٠ نوفمبر عام    ٣إلى القاهرة فى    
وأصبح لها مراسلين وكان من أول المراسلين رجل فرنسى شرقى يـدعى نيقـولا              

 واستمرت جهود التطوير لتبدأ الأهرام اليومى فى تحديـد صـفحات           Renultرينو  
 خدمة للثقافة والفكر،    ١٩٠١متخصصة كالصفحة الأدبية التى بدأ تحريرها فى عام         

 قدم ملخصاً وافياً لكل الأحداث التى تمت فى العام، ومع           وفى عدده الأول بعد المائة    
 استخدم الألوان فى الصـفحة الأولـى        ١٥/٥/١٩٤٠ ألف بتاريخ    ٢٠صدور العدد   

 من رؤساء التحريـر     ١٢وتوالى على رئاسة جريدة الأهرام عدد       ). اللون الأحمر (
 ـ     . ٢٠٠١بداية من سليم تقلا نهاية بإبراهيم نافع         ـرام ويصدر عـن مؤسسـة الأه

وطبقاً لأخر أحصاء معلن،    . )٢٠(العديد من الصحف والمجلات والتقارير والدوريات     
 مليون جنية تتمثل    ٢٧,٦٠٠يبلغ رأسمال مؤسسة الأهرام بالجنية المصرى ما قيمته         

فى صـورة أسـهم فـى       % ١أصول مملوكة لمؤسسة الأهرام،     % ٩٩فى صورة   
 ٢٧,٧١٤,٢٨٦ بالدولار فيبلـغ     أما رأسمال الأهرام  . صندوق الخدمات والتأمينات  

. مطابع الأهرام التجاريـة   "مليون دولار استثمارات داخل جمهورية مصر العربية        
الشـركة المصـرية    . والبنك الوطنى للتنمية والشـركة المصـرية للألومونيـوم        

، هذا فضلاً عن الاستثمارات خارج مصر فى كل من فرنسا،           "للاستثمارات المتعددة 
 مليـون   ٧٠٠ وقد يبلغ الدخل الإجمالى لمؤسسة الأهرام ما قيمته          شمال كندا، ألمانيا  

وبلغت العمالـة الدائمـة قرابـة       . ١٩٩٥جنيه مصرى طبقاً لآخر إحصاء فى عام        
 .)٢١( ١٩٩٧ طبقاً لإحصاء عام ٩٠٠٠٠

 : صحيفة الوفد-٢

 وتـولى إدارة تحريرهـا      ٢/٣/١٩٣٨صدرت صحيفة الوفد المصرى فى      
 لتعود فى أول أكتوبر مـن       ١٩٣٨ فى أغسطس عام     أحمد حافظ عوض، ثم توقفت    

نفس العام بعد أن دخل أحمد حافظ عوض شريكاً مع الحزب فى ملكيتها ثم توقفـت       
. )٢٢( أثر حملة إسماعيل صدقى المعروفة بقضية الشيوعية الكبرى        ١١/٧/١٩٤٦فى  

 ويتبنـى حـزب     ١٩٧٧ بعد إعلان نشأة حزب الوفد الجديد        ١٩٨٤وعاد صدورها   
لفكر الرأسمالى والذى يدعو بصفة أساسية إلى الحرية الاقتصادية وتقلـيص           الوفد ا 

دور الدولة إلى أقصى حد ممكن وتنشيط وتشجيع القطاع الخاص الذى عانى مـن              
الركود طويلاً إبان التجربة الاشتراكيه، وقصر النشاط العام على الأنشطة الحيويـة            
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رافق العامة، وترشـيد دعـم السـلع        للدولة وحماية أمنها، والصناعات الثقيلة، والم     
الاستهلاكية مع إلغاء الدعم على السلع الكمالية، وبعد إصـدار محكمـة القضـاء              

 يونيـو   ٣الإدارى بمجلس الدولة حكماً بشرعية وجود الوفد قانونياً بعد أن حل فى             
 وكـان يـرأس     ١٩٨٤ مارس   ٢٢ بدأ الحزب فى إصدار صحيفة الوفد فى         ١٩٧٨

ورأس تحريرها مصطفى شردى    ). رئيس الحزب (سراج الدين   مجلس إدارتها فؤاد    
تم جمال بدوى ثم عباس الطرابلس، وسعيد عبد الخالق حيث عين الطرابيلى رئيس             

 .)٢٣(تحرير بعد وفاة رئيس الحزب وتولى الرئاسة نعمان جمعة

وبعد استعراض الملامح المميزة لمجتمع الدراسة الممثلة فى الصحف وبعد          
 الدراسة والعينة بأبعادها الموضوعية سوف تعتمد الدراسة علـى          تحديد الهدف من  

 :تحليل المضمون وسوف نعرض له كالأتى

 : المنهج المستخدم-٤

 عرفه بيرنـارد بيرلسـون بأنـه    Content Analysis تحليل المضمون -١
أسلوب يهدف إلى الوصف الموضـوعى المـنظم، والكمـى للمحتـوى الظـاهر              

ب البحث التى تستخدم فى تحليل المواد الإعلامية بهدف         وهو أحد أسالي  . للاتصـال
التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة ومطابقة فى حالة إعـادة البحـث أو             
التحليل وذلك للكشف عن الاتجاهات البارزة فى محتوى الاتصال وتحليل وسـائل            
ا وأساليب الدعاية والطرق التى اتبعت فى عرض مادته والأهداف التـى يقصـده            

 .)٢٤(المرسل والجمهور المستمع أو المشاهد وتأثير الاتصال على الجمهور

ويعد تحديد الهدف من الدراسة والانتهاء من تحديد العينة بأبعادها والأسـاليب            
البحثية المستخدمة كانت الخطوة التالية هى تحديد الفئات التى سيتم بناء عليها تحليل             

 :الصحف وهى على النحو التالى

 :بعاد الشكلية للمادة الصحيفة الأ-١

فئات الشكل ويقصد بها الشكل أو الطريقة التى يتم تقديم المضمون بها إلى             
جمهور القراء لأنها تؤثر على فاعلية الجوانب الموضوعية وتزيد من تأثيرها وقـد             

 :تم نميطها على النحو التالى

والمصـدر   فئة المصدر وهى الفئة الخاصة بالكشف عن مصدر المعلومة           -١
وتم ) الوفد(والصحيفة المعارضة   ) الأهرام(فى الدراسة الحالية هو الصحف القومية       
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 .تنميطها إلى فئتين فرعيتين
 فئة نمط المادة الإعلامية وهى تستخدم للتفرقة بـين الأشـكال والأنمـاط              -٢

سواء على شـكل تحقيـق أو       ) فى الصحيفة (المختلفة التى تتخذها المادة الإعلامية      
 . فئات فرعية٦ أو مقال، وتم تنميطها إلى حديث

 فئة المعالجة الطباعية للمادة الإعلامية والتى يمكن باسـتخدامها تحقيـق            -٣
تأثير ضخم على القراء وخلق انطباع معين لديهم، وتـرتبط بأهميـة الموضـوع              

وأبنـاط كبيـره،    /استخدام عناوين رئيسية ضخمة بمساحات كبيرة، وعناوين فرعية       
 . فئات فرعية٥ميطها إلى وقد تم تن

 فئة الاتجاه وهى الفئة التى توضح التأييد أو الحياد أو الانحيـاز بالنسـبة               -٤
 . فئات فرعية٣للمواقف أو القضايا أو الموضوعات المحللة، وتم تنميطها إلى 

 طبيعة القضايا البيئية كما نعرضها كل من صحيفتى الأهرام والوفـد أى             -٥
 تدفع إلى عرض هذه القضايا البيئية وتحديـد الهـدف مـن             العوامل الخارجية التى  

عرضها هل هو بغرض التحسين أو التطـوير والإصـلاح أم لتحسـين السـمات               
السلوكية والعادات لدى الأفراد داخل المجتمع، أم لحث المؤسسـات والحكومـات            

 . فئات فرعية٥للعمل على التطوير والإصلاح، وقد تم تنميطها إلى 
 :ئة، الرئيسية والفرعية قضايا البي-٢

ويقصد بها القضايا الأساسية التى تقوم الدراسة بتنميطها إلى موضـوعات           
فرعية جداً فى إطار أهداف التحليل واحتياجاته ولما كانت الدراسة الحاليـة تقـوم              

 فئـة فرعيـة     ٢٢ قضايا أساسية متضمنة     ٤على التحليل فقد تم تنميط القضايا إلى        
 :سوف نعرض لها كما يلى

وهو نتيجة لمجموعة من الأنشطة ذات الأثر الملوث للهواء         :  تلوث الهواء  -١
 . فئات فرعية٤وتم تنميطها إلى 

وهو ناجم عن التخلف والفقر ومن شأنه أن يسـبب مشـاكل            :  تلوث مائى  -٢
بيولوجية للأنظمة البيئية الطبيعية نتيجة إلقاء المخلفـات الصـناعية علـى البيئـة              

 . فئات فرعية٦طه إلى الطبيعية وتم تنمي

وهو الناتج عن انتشار الضوضاء التى تعتبـر مـن أهـم            :  تلوث سمعى  -٣
 . فئات فرعية٦العناصر الطبيعية التى تحدث تلوثاً بالبيئة المحيطة وتم تنميطه إلى 
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 هذا المفهوم معقد ومتشابك ومتعدد الأبعاد إلا أن الدراسة          (*): تلوث صحى  -٤
لأبعاد الموضوعية كما تعرضـها الصـحف موضـوع         الحالية تلقى الضوء على ا    

عن العوامل والأسباب والنشاطات المؤثرة على صـحة        )  الوفد –الأهرام  (الدراسة  
 . فئة فرعية٦الإنسان وقد تم تنميطها إلى 

 : أطراف التلوث البيئى-٣

إشارة إلى الأساس أو الهدف الذى تم بمقتضاه عرض المضمون وتحليـل            
فردية المؤدية إلى التلوث سواء الأطراف المسـببة للتلـوث أو           العوامل والأسباب ال  

 ٣٣وقد تم تنميطها إلى     . المتضررة من التلوث أو الأطراف المكلفة بمواجهة التلوث       
 :فئة فرعية سوف نعرض لها كما يلى

كل ما ينشـأ عـن الأطـراف كـالجمهور أو           :  الأطراف المسببة للتلوث   -١
يث تهتم فى هذا الإطار بإيجاد العلاقـة بـين          ح. المواصلات أو أى حركة أو تغير     

 . فئة فرعية وثلاث فئات ثانوية٨السبب والنتيجة المؤدية للتلوث وتم تنميطها إلى 

ويقصد بها الأشـخاص أو الهيئـات أو        :  الأطراف المتضررة من التلوث    -٢
المنظمات التى يقع عليها الأذى والضرر وقد يقع الضرر نتيجـة الامتنـاع عـن               

ام بالسلوكيات المرغوبة او الامتناع عن تنفيذ التزام تعاقـدى أو قـانونى أو              الالتز
باقتراف جريمة فعلية أو حكميه أو بحادث عارض أو قـد يقـع الضـرر بسـبب                 

 فئـات   ١١الكوارث كالحروب والفضيانات والزلازل والحرائق وقد تم تنميطها إلى          
 .فرعية

الهيئات أو السلطة المختصة    مجموعة  :  الأطراف المكلفة بمواجهة التلوث    -٣
بأداء الخدمات أو المصالح ذات الطابع العام بهدف منع الضـرر ورفـع مسـتوى               
الكفاية الإنتاجية والاهتمام بالبيئة ومنع الأمراض وقـد تمـنح الدولـة أداء هـذه               

 . فئة فرعية١٤الخدمـات لهيئة أو شركة أو وزارة وقد تم تنميطها إلى 

 
:مواجهة الأضرار البيئية وتتضمن مـا يلـى        الآليات الموضوعية ل   -٤

آليات المواجهة وتتمثل فى الخطط والقواعـد والقـوانين التـى شـرعتها             -١ 
                                                           

 اشتراك فى إجراء تجربة الثبات والصدق الأستاذ مصطفى الخولى والأستاذ طارق إبراهيم بمركـز أمـاك                 (*) (*)
 تمارة  اس٣٠بمؤسسة الأهرام على عينة قوامها 
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 . فئة فرعية١١الحكومة المصرية لمواجهة الأضرار البيئية وقد تم تنميطها إلى 

وتتمثـل فـى التعـرف علـى الآليـات          .  آثار مواجهة الأضرار البيئـة     -٢     
ريعات الدولية التى يستند إليها فى صـنع السياسـات وتشـكيل            والمواجهات والتش 

 ٥وترتيب الأولويات والاهتمامات لمواجهة الأضرار البيئية وقد تم تنميطهـا إلـى             
 .فئات فرعية

 :اختبار الثبات والصدق

بمعنى الـربط بـين      Measurmentتعتمد البحوث الإمبيريقية على القياس      
تائج الفعلية والمؤثرات التطبيقية من جانب آخر،       المفاهيم والنظريات من جانب والن    

والصـدق   Reliabilityولذلك فإن أهم ما يميز أدوات القياس توافر خاصيتى الثبات           
Validity             حتى تتمكن الدراسة من جمع البيانات وقيـاس الظـاهرات والمتغيـرات

معلومات ويقصد باختبار ثبات أداة جمع ال     . بطريقة دقيقة وبمستوى عال من الكفاءة     
والبيانات التأكد من درجة عالية من الاتساق بما يتيح قياس المتغيرات بدرجة عالية             
من الدقة والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر مـن              
مرة فى جمع نفس المعلومات أو فى قياس نفس الظاهرات أو المتغيرات وهذا مـا               

 :م اختبار الثبات فى الجوانب التاليةراعته الدراسة الحالية حيث ت

 على نفس العينة من الصحف بعد فتـرة         Retest إعادة تطبيق أداه البحث      -١ 
زمنية من التطبيق الأول مدتها شهرين، وحساب معدل الثبات بين التطبيقين للتأكـد             
من قدرة الأداة على القياس أو جمع نفس المعلومات مهما تعددت الفترات الزمنيـة              

 .اسة الحاليةللدر

 راعت الدراسة الحالية أيضاً الوضوح التام للفئـات الرئيسـية والفرعيـة             -٢ 
المتضمنة لصحيفة تحليل المضمون فضلاً عن التحديد الدقيق لكل فئة من الفئـات،             
وقد اتضح من تطبيق هذه التجربة أن نسبة الاتفاق فيمـا يتعلـق بفئـات الشـكل                 

لكونهـا  % ٨٩يفتى الأهرام والوفد كانـت      لاستمارة تحليل المضمون لكل من صح     
إما فئات المضمون فقد تم تحليلها للتأكد مـن الحصـول           . فئات لا تحتمل الاختلاف   

 :على درجة عالية من الاتساق فهى على النحو التالى

 ثبات نسبة الإنفاق لفئات المضمون) ٢(جدول رقم 

 الإنفاقنسبة  فئات ثانويةفئات فرعيةفئات  قضايا المضمون
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 أساسية

 الأبعاد الموضوعية لقضايا البيئة 
 أطراف التلوث البيئى

 آليات ومضامين مواجهة الأضرار البيئية

٤ 
٣ 
٢ 

٢٢ 
٣٢ 
١٩ 

- 
٣ 
- 

٨٤% 
٨٥% 
٨٢% 

 بين التطبيقين على أساس إعطاء كل فئة فرعية         (*)وقد تم حساب نسبة الاتفاق    
يق علـى إجمـالى     درجة مئوية وقسمه مجموع درجات الفئات المتضمنة فى التطب        

وهكذا حرصت الدراسـة علـى      . درجات الفئات الثانوية التى تشمل كل فئة فرعية       
الالتزام بالمعايير والأسس المنهجية لأسلوب تحليل المضمون كأحد أساليب البحـث           

 .العلمى

 قضايا الشكل: الأبعاد البنائية لقضايا البيئة: سابعاً

صحف، فإنه يمكـن تصـنيف      ويقصد الشكل أو الطريقة التى تصدر بها ال       
الصحف وفقاً للشكل الذى تصدر به، وقد تطور إخراج الصحف والمجلات تطوراً            
كبيراً وظهرت فى هذا المجال مدارس فنية متباينة فهناك الصـحف العاديـة ذات              

سم، وهنـاك   ٤٢سم بينما يبلغ عرضها نحو      ٥٦الحجم الكبير والتى يبلغ طولها نحو       
سم وتتحرر  ٢٨سم وعرضها نحو    ٤٢بلغ طولها نحو     وي Tabliodالصحف النصفية   

وهناك صحف أخرى يتوسط حجمهـا بـين        . كثيراً فى إخراجها وأساليب تحريرها    
 ويسمى هـذا    Lemondالحجم العادى والحجم النصفى مثل صحيفة لوموند الفرنسية         

 ومن جهة أخرى يمكن تصنيف الصحف وفقاً لأسـاليب الإخـراج            Battard.الحجم  
ونعنى بها تلك الأشكال    . ، والتى ترتبط بشخصية الصحيفة إلى حد كبير       التى تتبعها 

والأساليب التى تستخدمها الصحيفة فى توزيع أخبارها وموضـوعاتها، والتنسـيق           
بينها لتجذب انتباه القراء واهتماماتهم وتشكل ما يعرف بفن إخراج هـذه الصـحف              

موضوعاتها ورسـوماتها   وهو عملية تخطيط الصحيفة أو المجلة وتوزيع أخبارها و        
وصورها وعناوينها واستخدام الأبناط والأحجام والألوان بناء علـى أسـس فنيـة،           
خاصة وأن الفن الصحفى يعتمد إلى حد كبير على العلاقة الوثيقة بين الصـحيفة أو               

وهناك المذهب الحديث الذى    . وهناك الإخراج التقليدى المحافظ   . )٢٥(المجلة والقراء 
عد التقليدية وينطوى على التحرر والانطلاق ويمكن اعتباره امتـداداً          لا يهتم بالقوا  

إلخ وحرصـاً علـى لفـت       .. طبيعياً لمدارس الفن الحديث كالتجريدية والسيريالية     
وهنـاك أسـلوبان    . الأنظار وإثارة الانتباه فى الإخراج والترويج وارتفاع التوزيع       

لأول بالوظيفى التجريبـى    رئيسيان للمذهب الحديث فى الإخراج الصحفى يعرف ا       
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ويهدف إلى التحرر من القيود التقليدية على أسس علمية تجريبية لتحقيق الهدف من             
فن الإخراج الصحفى العام فى جذب الانتباه وتيسير القـراءة ووضـوح التعبيـر              

ويعرف الآخر بالأسلوب العشوائى أو الارتجالى والـذى لا         . إلخ.. وتبسيط العرض 
بية مقصودة ولا يستهدف سوى الإثارة بنشر العناوين الضخمة         يقوم على أسس تجري   

والمبالغة فى استخدام الألوان والصور الداكنة والقلفة وسوف نعـرض فيمـا يلـى              
 .للأبعاد البنائية لقضايا البيئة كما تعكسها كل من صحيفتى الأهرام والوفد

 : نمط المادة الإعلامية لقضايا البيئة-١

علامية التى يستخدمها منتج المادة الإعلامية لتقديمها       ويقصد بها الوحدة الإ   
إلى جمهور القراءة وقد تم التنميط الداخلى لكل وحدة من هذه الوحدات وذلك طبقـاً               

 فئات فرعيـة، وفـى      ٦لأغراض لتحليل فى الدراسة الحالية، حيث تم تنميطها إلى          
 ـ           الة الإعلاميـة   محاولة للتعرف على أكثر الوحدات المستهدفة من قبل منـتج الرس

 :لتوصيلها لجمهور القراء فإننا نعرض لمعطيات الجدول التالى
 )٣(جدول رقم 

 نمط المادة الإعلامية لقضايا البيئة
 المصدر

 نمط المادة الإعلامية الوفد الأهرام
 النسبة المئويةالمعدل التكرارىالنسبة المئويةالمعدل التكرارى

 خبر
 تحقيق صحفى
 حديث صحفى

  مسئولرأى
 مقال

 الحملة الصحفية

٣٣ 
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٢٧ 
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١٧% 
١٣% 
١٧% 
١٤% 
٢٦% 

 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن صحيفة الأهرام استخدمت فى عرضها           

والخبر هو وصـف     . %١٣وصحيفة الوفد بنسبة    % ٢٣لقضايا البيئة الخبر بنسبة     
وتقرير دقيق وغير متحيز ويثير اهتمام جمهور وسائل الإعلام ويسهم فى توعيتهم            

واهتمت صحيفة الأهرام بإبراز قضايا البيئة بالتحقيق الصـحفى بنسـبة           . وتثقيفهم
والتحقيق الصحفى عبارة   %. ١٧فى حين أن صحيفة الوفد اهتمت به بنسبة         %. ٢١

ضيف مزيداً إلى الخبر رابطة بين أسـبابه القريبـة          عن تغطية تحريرية مصورة ت    
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أما الحديث الصحفى فقد بلغ بالنسـبة لجريـدة         . والبعيدة ونتائجه الحالية والمتوقعة   
وتلجأ إليه الصحافة فـى محاولـة للـربط بـين     % ١٣والوفد % ١٩الأهرام نسبة  

 ـ           ا يعاينـه   رغبات الأفراد والمقاصد العامة وفكر السلطة التنفيذية، وذلك لتهدئـة م
أما حديث الرأى أو أخـذ رأى المسـئول         . الأفراد من مشكلات فى حياتهم اليومية     

ووجهه نظره وتصوراته وآراءه تجاه القضية فقد بلغت فى صحيفة الأهرام نسـبة             
، أما الحمـلات الصـحفية وهـى        %٧فى حين بلغت بالنسبة لصحيفة الوفد       % ١٠

 الأنواع السلبية أو تهاجم جوانب      عبارة عن سلسلة من التحقيقات التى تكشف بعض       
الإهمال وهو أسلوب نشر إيجابى لأنه يؤكد دور الصحيفة و المجلـة ومسـئوليتها              

 %.٢٦والوفد % ١١الاجتماعية والوطنية فقد بلغ بالنسبة للأهرام نسبة 

وهذا يؤكد أن صحيفة الأهرام بالرغم من أنها قد خصصت صفحة كاملـة             
ت إلا أنها كانت محافظة فى تناولها للثغرات والقضايا         أسبوعية وأطلقت عليها ببيئيا   

أما صـحيفة الوفـد فقـد       . البيئية، فضلاً عن أنها موجهة طبقاً للتوجهات الحكومية       
لجأت إلى أخذ آراء المسئولين وإجراء الحملات الصحفية لأكثر من قضية ومحاولة            

لاً عن كونهـا    متابعتها وهذا يرجع لكونها صحيفة معارضه لاتجاهات الحكومة فض        
تحاول تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنها تعطى مساحة أكبر من            

أما فيما يتعلق بمعالجة هذه القضـايا مـن الناحيـة           . حرية الرأى والتعبير والنظر   
الشكلية أى المعالجة التيبوغرافية لعناوين القضايا، لأن العنوان يعتبر مـن أبـرز             

زيد من انتباه الجمهور واهتمامه ويكون انطباع معين لديهم         تأثيرات الصحيفة كذلك ي   
 .مرتبط بأهمية الموضوع

 : المعالجة التيبوغرافية للعناوين-٢

يعتبر العنوان بمثابة النافذة التى يطل منها القارئ على الخبر أو الموضوع            
وتشكل العناوين أهمية خاصة للقراء ويجب أن يكون العنوان موضوعى ويعبر عن            

وفـى  . ون الموضوع فضلاً على أنه يبرز القضايا بشكل واضـح وجـذاب           مضم
محاولة للتعرف على كيفية إبراز كل من الصحفيين للقضايا البيئية فإننـا نعـرض              

 :لمعطيات الجدول التالى
 )٤(جدول رقم 

 لعناوين قضايا البيئة) الطباعية(يوضح المعالجة التيبوغرافية 
 المعالجة التيبوغرافية المصدر

 الوفد الأهرام
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المعدل  
 التكرارى

المعدل  النسبة المئوية
 التكرارى

 النسبة المئوية

 عناوين رئيسية
 عناوين فرعية

 صورة ضريبة ورسوم
 صور موضوعية أخرى

٨٥ 
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١٠ 
٣٥ 
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٣١% 
٢٨% 
٢٤% 
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 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 
بق نجد أن جريدة الأهرام كانت تعتمـد علـى          والمتأمل لمعطيات الجدول السا   

أما %. ٥٩العناوين الرئيسية واستخدام الألفاظ المختصرة والإيجاز والتحديد بنسبة         
جريدة الوفد فكانت تستخدم العنوان الرئيسى فى محاولة لجذب انتباه القراء كـذلك             

ين أمـا العنـاو   %. ٣١كانت تعتمد على عملية التشويق لقراءة الموضوع بنسـبة          
الفرعية لمالها من أهمية فى توضيح ما جاء فى العناوين الرئيسية فكانـت تعتمـد               

إما جريـدة الوفــد فكانــت تعتمـد علـى          %. ١٠عليها جريدة الأهرام بنسبة     
العناوين الفرعية لأنها قد تكون مكملة للعنوان الرئيسى وتعطـى للقـارئ صـورة             

 تتضمن ما لم يتسـع الرئيسـى        أيضاً فهى % ٢٨سريعة عن الأخبار الهامة بنسبة      
ضمه وتظهر فى حجم أقل وحروف أصغر حجماً أما الصور الخبريـة والرسـوم              
فتعتبر عنصراً هاماً من عناصر الصحافة الحديثة فهى تنقل الخبر بشكل معبر وهى             
أبلغ فى التعبير من الكلمات فالخبر المصور يكون أوضح من الخبر غير المصـور              

وهذا يرجـع لكونهـا جريـدة       % ٧لصورة الخبرية بنسبة    فاعتمدت الأهرام على ا   
%  ٢٧على الصورة الخبرية بنسبة     محافظة أما جريدة الوفد المعارضة فكانت تعتمد        

وهذا يرجع إلى أن الصور الخبرية تشارك متن الخبر وتتفاعل معه لتقـديم خدمـة               
حواه أما  إخبارية متكاملة فضلا على أنها تحقق معايشة القارىء لمضمون الخبر وف          

الصور الموضوعية الخاصة بالأشخاص والمسئولين فقد بلغـت نسـبتها بالنسـبة            
وتستنتج مما سبق أن صحيفة الأهرام      % ١٧أما جريدة الوفد    % ٢٤صحيفة الأهرام   

لكونها صحيفة  قومية وتتبع السـلطة الحاكمـة فنجـدها متحفظـة فـى عـرض            
ها تعكس واقع حقيقى وحى للبيئة      الموضوعات والقضايا البيئية أما جريدة الوفد فنجد      

داخل المجتمع من خلال الصورة والحوارات والمقالات ويمكن أن يرجع ذلك إلـى             
أن صحف المعارضة لا تصلح أن تكون أداة دعاية لنظام الحكم والسلطة التنفيذيـة              
تحديداً ويمكن أن يتضح ذلك بالنظر إلى اتجاهات الصحافة فى عـرض القضـايا              
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 .يةوالمشكلات البيئ

 : اتجاه القضايا البيئية– ٣
وهو الذى يقيس الأحكام القيمية     )  الوفد   –الأهرام  ( كما تعرضها الصحف    

التى تتضمنها مضامين وأشكال عرض القضايا بالتحديد مـا إذا كـان الموضـوع              
وقد اعتمدت الدراسة الحالية علـى      . موضوعى أم متحيز إلى حد ما أم متحيز تماما        

 شدة الاتجاه كذلك أعتمد التحليل على أن يأخذ فى الاعتبـار            مقياس ليكارت لقياس  
فروق الملكية والإدارة الصحفية لأن الملكية والإدارة الفعلية من جانب جهاز الدولة            
فى مصر يكمن فيما يسمى بالصحف القومية حيث تحصر التعدديـة الفعليـة فـى               

 : ه فى الجدول التالى مدارس الفكر والتيارات السياسية والثقافية وهذا ما نعرض ل
 )٥(جدول رقم 

 اتجاه القضايا البيئية كما تعرضها الصحف
 المصدر 

 النسبة المئوية المعدل التكرار النسبة المئوية المعدل التكرار الاتجاه الوفد الأهرام
 موضوعى

 متحيز إلى حد ما
 متحيز تماماً
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 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

  
والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن اتجاهات الصحافة المصرية حـول           
مبادئ حرية التعبير والنقد والرأى مختلفة إلا أنها قد حققت منجزاتها الأساسية ثقافياً             
ومهنياً عندما تمتعت بالحرية وأنها قد اقتربت من مقاييس الأداء العالمية فالصحيفة            

الأهرام كانت موضوعية فى عرض قضايا البيئة والمشكلات البيئية العديدة          القومية  
أما صحيفة الوفد قد تعرضت لهـذه القضـايا         % ٤٥داخل المجتمع المصرى بنسبة     

، أما عرض القضايا بصورة متحيزة إلى حد مـا بالنسـبة            %٢١بموضوعية بنسبة   
 ضد إتجاه السـلطة     والمقصود هنا أنها متحيزة   % ٣٨لصحيفة الأهرام بلغت بنسبة     

إمـا  % ٥٢التنفيذية ومؤيدة لمشاكل المواطنين وهذا ما عكسته جريدة الوفد بنسـبة    
قد تناولتهـا الأهـرام   ) متحيز تماماً ( القضايا المؤيدة لمشاكل المواطنين والمجتمع   

 ٠% ٢٧وجريدة الوفد بنسبة % ١٧بنسبة 

البيئيـة علـى    ومن ثم نجد أن جريدة الأهرام تعتمد فى عرضها للقضـايا            



 

٦٥ 

 

 

 
 

 

الوقائع والحقائق والأحداث وآخـر التطـورات والمعلومـات الهامـة والالتـزام             
. بالموضوعية والحياد فى عرض الأحداث والوقائع الخاصة بقضايا ومشكلات البيئة         

أما جريدة الوفد فتعتمد على الوقائع المتعددة والأحداث الهامة بحيث تتناول القضايا            
ث تحاول أن تحقق المعايشة للقـارئ خاصـة اسـتخدام           من الجوانب المختلفة بحي   

الصور التى تروى الحدث بأمانة وموضوعية فهى تعمل على إثارة اهتمام وجـذب             
ومن جهة أخرى، فقـد نجـد أن        . انتباه القارى وأن تجسد الحدث أو جانبا هاما منه        

ة الفعليـة   النظام الحالى لملكية وإدارة المؤسسات الصحفية القومية يحيلها من الناحي         
إلى أداة دعاية لنظم الحكم والسلطة التنفيذية تحديداً وإضافة إلى أن هـذه الحقيقـة               
تضاعف من صعوبات التحول الديموقراطى للدولة والمجتمع من حيث أنها تحصر           
أو تحاصر التعددية الفعلية فى مدارس الفكر وقيادات السياسة والثقافـة ولضـمان             

افة وبحرية الرأى والتعبير داخل الصحف القومية       النهوض بالمستوى المهنى للصح   
 . لابد من تأمين الاستقلالية القانونية والفعلية للمؤسسات الصحفية القومية

 : طبيعة القضايا البيئية-٤
لكى نستطيع أن نواجه أى مشكلة لابد لنا من معرفة الأسباب والعوامل التى             

أن ) ٦(يوضـح جـدول رقـم       و. أدت إلى وقوعها للعمل على مقاومتها وعلاجها      
بينما صحيفة الوفد تناولتها بنسبة     % ٦٥صحيفة الأهرام تناولت قضايا التلوث بنسبة       

فالتلوث بكل صوره وأنواعه من أهم العوامل الرئيسية التى تسبب اضطراب           % ٧٢
التوازن البيئى ويأتى على رأسها التلوث الهوائى الذى يعد من أكبر المشاكل التـى              

عات المعاصرة، ويحدث هذا التلوث نتيجة الاختلال فى نسب الغازات          تواجه المجتم 
المكونة بصورة ملحوظة الأمر الذى يؤثر سلبيا على الكائنات الحية والمواد غيـر             

% ٤أما قضايا التحسين فقد تعرضت لها الأهرام بنسبة         . الحية المكونة للنظام البيئى   
 رام أفردت صفحة كاملة أسبوعية وهذا يرجع إلى أن الأه% ٣فى حين الوفد بنسبة 

 )٦(جدول رقم 
 طبيعة القضايا البيئية

 المصدر 
 النسبة المئوية المعدل التكرار النسبة المئوية المعدل التكرار طبيعة القضايا البيئية الوفد الأهرام
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 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 
أطلقت عليها بيئيات مع متابعة مستمرة لوزيرة البيئة ومحاولتها المستمرة لضـبط            
مصادر الملوثات ووعودها المستمرة بالتحسين والحد الأمنى لبيئة نظيفـة، وهـذا            

والوفـد  % ٧ينطبق أيضاً على قضايا التطوير حيث تعرضت لها الأهرام بنسـبة            
وفى ظل أزمة   %. ٦والوفد بنسبة   % ١١وقضايا الحماية الأهرام بنسبة     %. ٦بنسبة  

السحابة السوداء والتى تتطلب دوراً كبيراً للمسئولين للمشاركة فى حلها نجد مزيجاً            
من التناقضات والعشوائية فى تصريحات مختلـف المسـئولين بدايـة مـن وزارة            

 انه لا خـوف مـن تكـرار         ١٩٩٩ايو  الزراعة إلى وزارة البيئة التى أكدت فى م       
. السحابة السوداء وأن هناك مشروعاً للتنبؤ بالسحابة السوداء قبل وقوعها بثلاثة أيام           

وذلـك  % ١٣والوفد  % ١٣أما قضايا الإصلاح فقد بلغت بالنسبة لصحيفة الأهرام         
لأن محاولات الإصلاح والتطوير الحماية بالنسبة للقاهرة قد ارتكزت على محـاور            

 :سية منها كما عرضت رئي

رفع مستوى أداء الخدمات بأحياء القاهرة حيث يشهد عـام          : المحور الأول   
 الانتهاء من المشروع القومى للصرف الصـحى فـى مرحلتـه الاخيـرة              ٢٠٠٠

وكذلك وصول الميـاه    % ١٠والوصول بنسبة المناطق المحرومة من الصرف إلى        
 .النقية إلى جميع مناطق القاهرة 

الاهتمام بحماية البيئة من التلوث والذى شمل على إغلاق         : انى  المحور الث 
 .الخيارات والفواخير بمنطقة مصر القديمة فضلاً عن حماية نهر النيل من التلوث 

والمتأمل للمحورين السابقين يجد أنها مجرد تصريحات صحفية للتطـوير          
لان هناك العديد مـن     والتحسين والحماية ولكنها لم تتم بكفاءة داخل القاهرة الكبرى          

 .المشاكل التى تواجه التنفيذ 

 قضايا التلوث: الأنماط الموضوعية للتلوث البيئى: ثامناً
ويقصد بها القضايا الأساسية التى عكستها كل من صحيفة الأهرام والوفـد            
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وأن التلوث يعتبر قاسماً مشتركاً يـؤثر علـى       . ١٩٩٩عن التلوث البيئى فى الفترة      
لبيئية وتنبعث الملوثات أساساً بسبب الإنتاج الصناعى ، وعمليـات          كـل المجالات ا  

 الخ وما يترتب عليها من مكونـات        ……توليد الطاقة وحركة النقل والمواصلات      
تؤثر على الحالة الصحية الاجتماعية للإنسان نتيجة التعرض للمؤثرات التى تنـتج            

 تـأثيرات علـى     عن أنواع النشاط الاقتصـادى والاجـتماعى أيضـاً هـــناك       
النباتات والحيوانات البرية والتربة والمياه العذبة ومياه البحار وقد تم تنميط القضايا            
الأساسية للتلوث كما تعرضها الصحف موضوع الدراسـة إلى قضـايا فرعيــة            

 :سـوف نعرض لها ما يلى 

 : التلوث الهوائى-١

بر الهواء ملوثاً   هو وجود شوائب غازية أو صلبة أو سائلة فى الهواء، ويعت          
عندما توجد تلك الشوائب بتركيزات تبقى به لفترات زمنية كافية لأحـداث ضـرر              
لصحة الإنسان أو ممتلكاته أو بالحيوان أو النبات أو تتداخل فى ممارسة الإنسـان              
لحياته العادية، وقد يؤدى إلى الأضرار بكفاءة العملية الإنتاجية نتيجة للتأثير السلبى            

سلامة الوظائف المختلفة لكل الكائنات الحيـة علـى الأرض سـواء            والضار على   
النبات، أو الحيوان، أو المياه وبالتالى يؤدى إلى ضعف كفـاءة المـوارد وزيـادة               

 فئـات فرعيـة سـوف       ٤تكاليف العناية بها ومن ثم قد تم تنميط تلوث الهواء إلى            
 :تعرض كما يلى

 ) ٧(جدول رقم 
 تلوث الهواء

المصدر الوفد الأهرام
 

 لهواءتلوث ا
 النسبة المئوية المعدل التكرارى النسبة المئوية المعدل التكرارى

 %٢١ ٣٠ %٢١ ٣٠ عادم سيارات
 %٢٤ ٣٥ %٣١ ٤٥ ملوثات مصانع

 %١٠ ١٤ %١٧ ٢٥ تلوث مترلى وتجارى
 %٤٥ ٦٥ %٣١ ٤٥ الحرق على المكشوف

 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 
 السابق والذى يتمثل فيما تتعرض له القاهرة مـن          المتأمل لمعطيات الجدول  

أتربة وجسيمات عالقة فى الهواء إلى المصادر غير الطبيعية للتلوث، ويـأتى فـى              
ونفس النسـبة   % ٣١المقدمة عوادم السيارات حيث بلغت نسبتها فى جريدة الأهرام          

 ٢بجريدة الوفد، وذلك يرجع إلى أن القاهرة الكبرى حيث يجرى بهـا أكثـر مـن               
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مليون مركبة بينما سعتها الاستيعابية لا تزيد عن نصف مليون ، هذا بالإضافة إلى              
الموتوسيكلات التى تمثل نسبة تلوث عالية وقد اعتبر العديد من المهتمين بشـئون             
البيئة أن السيارة من أخطر المنتجات التكنولوجية التى أبتكرها الإنسان خطراً على            

ب ما تنتجه مـن عـوادم تحتـوى علـى أخطـر             صحة وسلامة البيئة خاصة بسب    
أمـا ملوثـات    ". ، أكاسيد النتـروجين   " أكاسيد الكربون " الجسيمات الملوثة للهواء    

وهى الغـازات   % ٢٤وجريدة الوفد   % ٣١المصانع فبلغت نسبتها بجريدة الأهرام      
المتصاعدة من المصانع فمصانع الورق والحديد والصـلب والأسـمنت والأسـمدة            

 وغيرها تسهم فى ارتفاع نسبة الأتربة الناتجة مـن دخـان المصـانع              والألمونيوم
ومخلفاتها أو قد نجد أن سياسة التصـنيع التـى قامـت خـلال فتـرة السـتينيات                 
والسبعينيات تميزت بالتمركز المكانى الشديد مما أدى إلى خلق مشاكل تلوث بيئـى             

ى حيـث أدى غيـاب      تفوق كثيراً مشاكل التلوث البيئى فى الدول الصناعية الكبـر         
الفكـر البيئى فى عملية التصنيع إلى تفاقم مشاكل التلوث البيئى الناجم عن النشاط             
الصناعى فى مصر، وقد أدى غياب التخطيط العمرانى السليم بمعظم المدن ممـثلاً             
فى اختلال التنسيق بين التوطن السكانى والتوسع الصـناعى حيـث أدى السـماح              

 قريبة وممتدة فى اتجاه المصـانع مـع عـدم تحديـد             بتراخيص البناء فى مناطق   
كوردونات لهذه المدن وامتدادها حول هذه المصانع ترتب على ذلـك أن تفاقمـت              
مشاكل التلوث البيئى بتلك المناطق الصناعية ذات الكثافة السكانية المرتفعـة غيـر             

ث وقد أشارت جريدة الوفد أن أمراض التلوث كارثـة لأن نسـبة التلـو             . المنظمة
 ميكروجراماً والزئبق الناتج عن مخلفات المصانع يشوه        ١٢٠بالرصاص فى مصر    

والملاحظ اهتمام جريدة الأهرام القومية بالتلوث النـاتج        . الأجنة فى أرحام الأمهات   
عن الغازات المتصاعدة من المصانع عن جريدة الوفد ويرجع ذلك لاهتمام الأهرام            

حيث كانت الـوزارة تتـابع      . الدولة لشئون البيئة  بمتابعة الزيارات الميدانية لوزيرة     
 وطالبـت الـوزيرة     ١٩٩٩الإنعباثات والأدخنة المتصاعدة من المصانع فى فتـرة         

أمـا فيمـا يتعلـق      . بسرعة اتخاذ إجراءات التوفيق للمصانع لتصبح صديقة للبيئة       
باستهلاك الطاقة فى النشاطات المنزلية والتجارية كالتكيفـات وبعـض المطـاعم            

لجريدة الأهرام  % ١٧ فقد بلغ    )٢٦("لكافتيريات والمقاهى ودخان النرجيله والشيشة    وا
لجريدة الوفد ركزت على ما يسببه تلوث الهواء وزيادة الجسيمات العالقـة            % ١٠و

فى الهواء وغبار الأسمنت وزيادة نسبة أكاسيد الكبريت والنتروجين مـن ضـيق             
الجسم وإصابة الرئتين وقد ربطت     التنفس وأمراض الشعب الهوائية وخفض مناعة       

جريدة الوفد بين كل هذه الأسباب مجتمعة والحرق على المكشوف أيضاً حيث بلغت             
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تناولت جريدة الوفد بالحملات الصحفية الحرق      %. ٣١وجريدة لأهرام   % ٤٥نسبة  
على المكشوف والعشوائى للقمامة ولنفايات المستشفيات والمخلفات الصلبة وما ينتج          

روائح وأدخنة وغازات سامه تساهم فى تلوث الهواء، هذا بجانب الأدخنة           عنها من   
والغبار الناتج عن مصانع الأسمنت والمحاجر والمسـابك المحيطة بالقاهرة حيـث           
أن كل هذه الأسباب مجتمعة قد أدت إلى ظهور ما يسمى بالسحابة السـوداء التـى                

 عنهـا مـن آثـار ضـارة     أثارت الكثير من الزعر والخوف والقلق بسبب ما ينتج 
فتناولت جريـدة الأهـرام أيضـاً هـذا       . وخطيرة خاصة لدى الأطفال وكبار السن     

الموضوع بالتفصيل وذلك لتهدئة الرأى العام وأبرزت العديد مـن الـرؤى والآراء             
حول ظهور السحابة السوداء وأكدت صحيفة الأهرام أن السـحابة السـوداء التـى              

ر هذا العام نظراً لاختلاف الظروف المناخيـة عمـا          شهدناها العام الماضى لم تتكر    
كانت عليه العام الماضى نظراً لما شهده العام الماضى من استقرار فى حالة الجـو               

تساقط الأمطار خلال نفس الشهر وأن هذه الحالة        ) ٢٠٠٠(بينما شهد عام    ) ١٩٩٩(
عد على  لن تطول نظراً لدخول فصل الشتاء الذى سيصاحبه حركة رياح عنيفة تسا           

وأشارت جريدة الوفد لهذه الحالة بأنها انفلات من جانب         . تفتيت الأدخنة والملوثات  
الفلاحين والمزارعين من حرق مخلفات قش الأرز وهذا الانقـلاب كـان بسـبب              
الانتخابات حيث كانت وكل الأجهزة مهتمة ومشغولة بالانتخابات فقام المزارعـون           

 توقع غرامات على أحد منهم فكانت النتيجة        بتجميع القش وحرقة مرة واحدة حتى لا      
ازدياد حدة التلوث الناتج عن الحرق وانتقاله بفعل الرياح الشمالية الشـرقية إلـى              

وأشارت الوفد أن يكون حرق قـش الأرز أحـد          .. القاهرة ليشعر السكان بالاختناق   
 ـ            ع الأسباب فى حدوث سحابه الدخان التى غمرت سماء القاهرة الكبرى وإنما يرج

ونظــراً إلـى أن     . (*) فى هواء القاهرة الكبرى    )٢٧(ذلك فى كمية الملوثات المنبعثة    
سياسة التصنيع فى مصر غير مخططة بيئياً أى لا تضـع فـى اعتبارهـا الآثـار         
الضارة الناجمة عن عملية التصنيع على تلوث البيئة، ومن بين تلك الآثار عمليـة              

ن الدراسات نتائج خطورة إلقاء المخلفـات    وقد أظهر العديد م   . التخلص من النفايات  
 مصـنعاً تقـوم     ٣٣الصناعية فعلى سبيل المثال مصانع منطقة حلوان والتى تبلـغ           

                                                           
 منشأة صناعية طبقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار            ١١,٦٠٠ توجد فى منطقة القاهرة الكبرى       (*)

 محطـات حراريـة     ٤ شركة صناعية كبيرة بالإضافة إلى       ١٤٠بمجلس الوزراء، ومن هذه المنشآت يوجد نحو        
وتوضح هـذه   . كبات وكذلك كارثة حرق القمامة    رئيسية لتوليد الكهرباء بجانب العدد الكبير من السيارات والمر        

أكاسيد النتروجين  " ألف طن    ٨٦٩ثانى أكسد الكربون    "الهواء كالتالى   = = الدراسة تقديرات الكميات المنبعثة فى    
 ".  ألف طن٢١الهيدروكربونات "،  " ملايين طن٥الجسيمات العالقة "، " ألف طن٢٠٥
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بإلقـاء مخلفاتها السائلة أما فى نهر النيل أو دفن هذه المخلفات فى التربة مما يؤدى               
بـل  إلى تلوث المياه الجوفية، وقد أكدت هذه الدراسات أن خواص ميـاه النيـل ق               

منطقتى حلوان والحوامدية وعلى طولهما تختلف عما بعدهما اختلافاً كبيراً، وذلـك            
نتيجة تخلص المصانع من مخلفاتها فى النهر مباشرة هذا بخلاف مشكلة الصـرف             
الصحى مما يؤدى إلى التلوث المائى وهذا ما نتعرض له من خلال بيانات الجدول              

 :التالى

 ) ٨(جدول رقم 

 مائىقضايا التلوث ال

المصدر الوفد الأهرام
 

 تلوث مائى
 النسبة المئويةالمعدل التكرارى النسبة المئوية المعدل التكرارى

 ر النيل 
 صرف صحى
 مياه المصارف

 البحيرات
 مياه جوفيه

 وينابيع التصحر
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١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ موعا% 

 
 : تلوث مائى-٢

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن قضية تلوث نهـر النيـل علـى              
ونظـراً  % ٤٢إما على جريدة الوفد المعارضة بلغ % ٢٨الجريدة القومية بلغ نسبة    

 ونظـراً   ١٩٥٢لأن مصر قد دخلت عصر الصناعات الكبيرة منذ ثـورة يوليـو             
صناعى شمال القاهرة ووسط الدلتا والإسكندرية وعلـى طـول          لعمليات التوطن ال  

مجرى نهر النيل من القاهرة إلى أسوان ولأن هذه التجمعات قريبة من نهر النيـل               
فقد كان السبيل لصرف مخلفاتها السائلة هو مجرى النهر وبعد إنشاء السد العـالى              

توسع فى الصـناعات    علاوة على ال  . )٢٨(والتحكم فى كمية المياه التى تجرى بالنهر      
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وزيادة كمية المخلفات السائلة التى تصرف بالنهر وزيادة تركيزات هذه المخلفـات            
بدأ القلق على نوعية مياه النهر حيث ازداد تركيز الملوثات وكـذلك كثـرة عـدد                
الفنادق العائمة واعتباره وسيلة من وسائل الانتقال الرئيسية جعل مشـكلة صـرف             

والملاحظ أن كلا الصحيفتين    . هر النيل تزداد عاماً بعد عام     المخلفات السائلة على ن   
القومية والمعارضة قد اهتمتا بمشكلة تلوث نهر النيل إلا أن صحيفة الوفد طرحـت              
خلال عينة الدراسة العديد من الحملات الصحفية للوقوف والمتابعة على ما تتخـذه             

 يتعلق بمشـكلة الصـرف      السلطة التنفيذية من إجراءات لوقف هذا الخطر، أما فيما        
من الأخبار والتحقيقات الصـحفية     % ٢٤الصحى فقد تناولتها جريدة الأهرام بنسبة       

حيث تعانى القاهرة من قصور شديد فـى عـدم   % ٢٨وتناولتها جريدة الوفد بنسبة  
القائمة حالياً والتى تتسم بالقصـور فـى        ) المجارى(مناسبة شبكة الصرف الصحى     

 من المساحات التى تشغلها القاهرة الكبرى فـى التـدهور           عدم تغطية الشبكة لكثير   
الحاد فى بعض أجزاء هذه الشبكة لقدمها وتآكلها والتى تظهر فى شكل طفـح فـى                

 فـى   ١٩٨٧وقد بدأت هيئة المعونة الأمريكية منذ عـام         . إجزاء كثيرة من القاهرة   
 ـ            ت الاهتمام بمشروعات الصرف الصحى وتنقية المياه ومياه الصـرف وقـد بلغ

فى صحيفة الوفد، وقد تناولتهـا صـحيفة        % ٧فى صحيفة الأهرام و     % ١٠نسبتها
الأهرام فى شكل خبرى خاص بمدى خطورة الإسراف فى الأسمدة الزراعيـة لأن             
الإسراف فى استخدامها يؤدى إلى تلوث التربة الزراعية وبالتالى يؤدى إلى تلـوث             

ى صورة تحقيقات صـحفية     مياه المصارف الزراعية وتعرضت لها جريدة الوفد ف       
لخطورتها على الكائنات الحية سواء الإنسـان أو الحيـوان، أمـا تلـوث البحـار               

وصحيفة الوفد بنسـبة  % ١٧والبحيرات فقد بلغت نسبتها فى صحيفة الأهرام بنسبة        
حيث أن تلوث البحيرات يؤثر على الثروة السمكية، إما تلوث المياه الجوفية            % ١٠

من حيـث   % ٤وصحيفة الوفد بنسبة    %  ١٤حيفة الأهرام   فقد بلغت نسبتها فى ص    
تأثيرها على المحاصيل الزراعية والذى نتج عن الاستخدام المكثف لكافـة أنـواع             
المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والمعيشية، ومن ثم نجد أن التلوث البيئى           

ب العالميـة   بمبيدات الآفات العضوية ظاهرة حديثة عرفها الإنسان مع نهاية الحـر          
الثانية حيث أدى الإسراف فى استعمالها إلى تلوث التربة الزراعية حيث يتبقى جزء             
كبير من هذه المبيدات فى الأراضى الزراعية ومن ثم تنتقل إلى الحيوانـات التـى               
تتغذى على هذه النباتات وتظهر فى ألبانها وفى لحومها وتسبب الكثير من الضـرر    

إما التصحر فقـد    . ن واللحوم، هذا فضلاً عن التلوث المائى      لمن يتناولون هذه الألبا   
لأن التصـحر هـو الـوحش       % ٣وجريدة الوفد   % ٥بلغت نسبته بجريدة الأهرام     
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 مليـون دولار سـنوياً      ٣٣المخيف الذى يهدد الأراضى ويكبد مصر من الخسائر         
 نتيجة ضياع الأرض، وانهيار خصوبتها، وأسباب التصحر الجفاف والرعى الجائر         

والاستخدام السيئ للأرض وهجوم الكثبان الرملية، وقد تدهورت أراضـى عديـدة            
نتيجة عدم تطبيق الأساليب العلمية البسيطة فى استخدام الأرض وقد نخسر مصـر             

 .بهذا التصحر

ويحـدث مـن مصـادر عـدة        ) الضوضاء(وقد نجد أن التلوث الصوتى      
بناء والتشـيد والمحـلات     كالأصوات الصادرة من السيارات والقطارات وأعمال ال      

التجارية والورش والضوضاء الخلفية الناتجة عن أصوات البشـر فـى الشـوارع             
ومحركات السيارات والراديو والمسجلات، وهذا ما سوف تعرض له الدراسة فـى            

 :بيانات الجدول التالى

 ) ٩(جدول رقم 

  قضايا التلوث السمعى

المصدر الوفد الأهرام
 

 تلوث سمعى
 النسبة المئويةالمعدل التكرارى النسبة المئويةالتكرارىالمعدل 

 ورش
 مسابك
 مطارات
 الملاهى
 مصانع

 ضوضاء خلفية
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 ):الضوضاء( التلوث الصوتى -٣

ول السابق نجد أن معدل التلوث السمعى الناتج عن         والمتأمل لمعطيات الجد  
، وصحيفة الأهرام   %٢١وصحيفة الوفد   % ١٤الورش كما تناولته صحيفة الأهرام      

بالنسبة % ٤، والمطارات   %٢١تلوث سمعى من المسابك والوفد      % ٢٤أشارت إلى   
د، بالنسبة للوف % ١٧بالنسبة للأهرام و    % ٢١بالنسبة للوفد، والملاهى    % ٢للأهرام  

بالنسـبة للأهـرام    % ٢٤للوفد، والضوضاء الخلفية    % ٧للأهرام  % ١٣والمصانع  



 

٧٣ 

 

 

 
 

 

للوفد، وقد نجد أن مخاطر الضوضاء التى تصحب الإنسـان أينمـا وجـد              % ٣٢
وتسبب له الأمراض النفسية والجسديه، كما أكد عادل المـدنى أسـتاذ الأمـراض              

للتعب النفسى والجسمانى   النفسية بطب الأزهر بمرحلة الإنذار وفيها يتعرض الجسم         
ثم تأتى مرحلة المقاومة حيث يتعود الإنسان خلالها على الضوضاء ويحاول جاهداً            
التعايش معها ثم تأتى فى النهاية مرحلة الإجهاد الشديد التى تحمـل العديـد مـن                
الأمراض مثل ضغط الدم وعدم انتظام جزيئات القلب واضطراب النـوم وسـرعة             

ة على التركيز والنسيان واللامبالاة والشعور بالصداع والقلـق         الاستثارة وعدم القدر  
والإسراف فى شرب المنبهـات كالشـاى والقهـوة والتـدخين وفقـدان الشـهية               

ومما سبق نجد أن مصادر الضوضـاء       . واضطرابات تؤدى لظهور بقع فوق الجلد     
خاصة فى المدن حيث الأصوات الصادرة من عشرات الألـوف مـن السـيارات              

النقل وأصوات آلاف المصانع وأعمال الحفـر والبنـاء والتشـييد وورش            ووسائل  
النجارة وإصلاح السيارات والأصوات المنبعثة من المحركات النفاثـة والطـائرات           
المدنية والحربية وكذلك أجهزة المذياع والتليفزيون التى لا تنقطع أصـواتها لـيلاً             

جاريـة كـذلك أصـوات      ونهاراً وتصدر من المنـازل والمقـاهى والمحـلات الت         
الميكروفونات التى تعلن فى صخب رهيب أفراح البعض وكذلك أحـزان الـبعض             
الآخر، ودعايات البعض عن بضائعهم كما تتداخل أصوات الميكروفونات العاليـة           
فى كل مناسبة لتعلن وبصورة غير مناسبة أنها لا تراعى أحوال كثير مـن النـاس            

الصغار والعاملين فـى أوقـات مختلفـة        وخصوصاً المرضى والطلبة والأطفـال     
 .ويبحثون عن الراحة

أما عن التلوث الصحى المنتشر والبضائع المكشوفة سواء خضـراوات أو           
لحوم، وفواكه، والخبز هذا فضلاً عن التلوث بالمبيدات بطريقة غير مباشرة حيـث             

غـذى  لاحظ العلماء بأن الإنسان يتأثر بهذه المبيدات بطريقة غير مباشرة حيـث يت            
على النباتات والحيوانات، وبالتالى يصل إليه عن طريق السلسلة الغذائية ما يختزن            
من المبيدات فى أنسجه هذه النباتات والحيوانات وأيضاً بعض منتجاتها الملوثة مثل            
البيض واللبن ومنتجاته كالذبدة والقشطة والجبن وهذا ما تعرض له بيانات الجدول            

 .التالى
 

 ) ١٠(جدول رقم 

 قضايا التلوث الصحى
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 تلوث صحى

المعدل 
 التكرارى

 النسبة المئوية المعدل التكرارى النسبة المئوية

 مستشفيات

 أمراض التلوث

 قمامة

 التلوث البترولى

 مبيدات الآفات

 الأسمدة الزراعية
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 : التلوث الصحى-٣

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد نسـبة المخالفـات التـى نشـرتها             
وصـحيفة الوفـد    % ١٧الصحف الخاصة بالمستشفيات بلغت فى صحيفة الأهرام        

 يلـزم المستشـفيات بـإدارة       ١٩٩٤ الصادر سنة    ٤حيث أن أحكام القانون     % ٢٤
لفات الطبية إدارة آمنة وسليمة باعتبارها تمثل أحد الأنواع الرئيسية للمخلفـات            المخ

الخطيرة، إلا إننا نجد أن الصحف سواء القومية أو المعارضة قد تعرضت للعديـد              
من المشاكل الخاصة بالمستشفيات وحالات مرضى التأمين الصحى نظراً للإهمـال           

.  التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة    الشديد وانتشار البيزنس بين المسئولين عن     
وأشار أحد أساتذة المخ والأعصاب أن التلوث يحاصر المستشفيات، والأجهزة أكلها           

فى صحيفة الأهـرام ونسـبة      % ٢١الصدأ، أما عن التسمم الغذائى فقد بلغت نسبته         
 مليون طفـل يموتـون   ٤٠وقد أشار البنك الدولى إلى أن     . فى صحيفة الوفد  % ٢١

بسبب عدم وجود أى إجراءات وقائية أو حماية صحية ضد آثـار المبيـدات              سنوياً  
 ملايين طفل فـى المنـاطق       ٥الحشرية الذى تؤدى إلى حالات تسمم خطيرة لنحو         

 مليار نسمه يمثلون خمس سكان العالم ويعيشون بأقل         ١,٣الفقيرة التى يسكنها نحو     
الالتهابات فـى الجهـاز     من دولار واحد فى اليوم للشخص الواحد، هذا فضلاً عن           

هـذا  " التنفسى الناجمة عن تلوث الهواء الذى تسببه مداخن المصانع أو الاحتـراق           
فضلاً عن الطفح الدائم للصرف الصحى فى شوارع القاهرة وتحولها إلـى بـرك              
ومستنقعات مما يؤدى إلى انتشار أعداد هائلة من الأمراض وهو التلـوث المرئـى              
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أو الهواء أو الغذاء أو كلهم مجتمعـين، وهـو مـرض            وهو ينتج عن طريق الماء      
ويصيب الإنسان بالقىء والإسهال مع ارتفاع درجة الحرارة ويسـتمر          " السلامونيا"

لعدة أسابيع، وغالباً ما يؤدى إلى ثقب فى جدار المعدة، وهناك أيضاً الدوسـونتاريا              
لـى  الأميبية ومن أعراضها إسهال مزمن وضعف عام وهى ممكـن أن تتحـول إ             

الذى انتشر فى مصـر فـى       " سل الدرن "حوصلة وتستمر فى الأمعاء، إضافة إلى       
العشر سنوات الأخيرة بعد أن كان انتهى ويرجع ذلك إلى تلـوث المـاء والهـواء                

 بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة للمواطن المصرى وينشـط          )٢٩(بميكروب الدرن 
 . الميكروب ويصيب المرئ والعظام والكبد

ث البيولوجى فهو نتيجة تلوث الماء بالأمراض لصرف بعض مخلفات          أما التلو 
من سكان مصـر    % ٣٠فى مياه النيل مما يؤدى للإصابة بالبلهارسيا التى تصيب          

حيث ينتج عنها الإصابة بنوعين من البلهارسيا، البلهارسيا البولية وبلهارسيا معوية،           
لبين وهنـاك أيضـاً سـرطان    والبولية تؤدى إلى التهاب المثانة والكلى وضيق الحا  

أما البلهارسـيا   . وتعد مصر من أكبر دول العالم يحدث فيها سرطان المثانة         . المثانة
المعوية فمن مضاعفاتها تضخم الكبد والطحال ثم تليف الكبد مع احتمال الإصـابة             
بالفشل الكبدى خاصة إذا أصيب الشخص بالفيروس الكبدى بالإضافة إلـى دوالـى             

 . ف بالنزيف والذى يؤدى إلى الوفاةالمرىء والمعرو

أما ما تم نشره بالصحف عن مشاكل القمامة فى المجتمع المصرى فقـد بلـغ               
بالرغم من الأخطار التـى قـد       % ٣٨وصحيفة الوفد   % ٢٨بصحيفة الأهرام نسبة    

نصيب البشر وخاصة الأطفال من جراء وجود القمامة إلا أن معظم مناطق القاهرة             
ار مدارسها إلى مقالب للقمامة فى منطقة شبرا مدرسة فاطمة          الكبرى قد تحول أسو   

النبوية ومدرسة عثمان بن عفان فى المطرية مدرسة المطرية الثانوية للبنات ونفس            
القول بأمبابه والسيدة زينب فالقمامة أصبحت تملأ الشوارع بصورة غريبة وعمـال        

ازل لمن يحاسبهم نقـداً     النظافة يقومون بجمع القمامة من أمام المحلات وبعض المن        
 أثبتت تقارير المتابعة والرقابة اليومية سوء حالـة النظافـة           ١٩٩٩وفى عام   . فقط

بالقاهرة وعدم تواجد عمال النظافة بمواقعهم سـاعات العمـل هـذا فضـلاً عـن                
العشوائيات وما تحويها من تلال للقمامة التى تعتبر مصدر جذب للذباب والناموس            

 . والحشرات

% ١٤ التلوث البترولى التى تم نشرها بصـحيفة الأهـرام بلغـت             أما قضية 
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لأن التلوث بالبترول يعد من الظواهر الحديثة نتيجة الاعتمـاد          % ٦وصحيفة الوفد   
عليه كأحد المصادر الحيوية للطاقة ويحدث التلوث بالبترول أثناء عمليـات الحفـر             

 من البحـار، وأيضـاً      لاستخراجه من حقول البترول والتى غالباً ما تكون بالقرب        
داخل مياهها، إضافة إلى الحوادث البحرية والتى تحدث لنـاقلات البتـرول أثنـاء              
عبورها لمياه البحار والمحيطات، وكذلك كثيراً ما تلقى هـذه النـاقلات مخلفاتهـا              
البترولية أثناء سيرها فى المحيطات ونظراً لأن كثافة البترول الخام أقل من كثافـة              

فو فوق سطح مياه البحار أو المحيطات ويكـون سـداً مانعـاً بـين               الماء فإنه يط  
الأكسوجين الجوى مما يؤثر على الكائنات الحية المائية التى تعيش على هذه المياه             
وخاصة الأسماك إضافة إلى الضرر الشديد لمحطات تحلية المياه الموجـودة فـى             

 . )٣٠(المناطق المتسرب إليها

الضرر بالبيئة قد بلغت نسبتها في صحيفة الأهرام        ومبيدات الآفات التى تحدث     
حيث يؤدي الإسراف في استخدام هذه المبيدات الحشرية        % ٥وصحيفة الوفد   % ١٤

إلى فقدان التوازن الطبيعي في البيئة الموجودة لأن بعض هذه المبيدات الحشـرية             
 حيـث أن    والعشبية تتسبب في قتل الكثير من الكائنات الدقيقة التي تعيش في الماء           

هذه الكائنات لها دور هام في حفظ التوازن الطبيعي للبيئة وتساهم في حفظ المـاء               
من عوامل التلوث لأنها تساعد على الحفاظ على نسبة الأكسوجين الذائب في الماء             
، وقد أدى الإسراف الشديد في استعمال المبيدات إلى وجود آثار منها في كل مكان               

ـاء أو في التربة وأيضاً في أجسام الكثير من الكائنـات           سواء في الهواء أو في الم     
% ٧وجريـدة الوفـد     % ٦الحية ، وبلغت نسبة الأسمدة الزراعية بجريدة الأهرام         

والنسبة متقاربة وذلك لأن الإنسان استخدم بعض الأسمدة لزيادة خصـوبة التربـة             
 وكسـائة،   وزيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية والتي يعتمد عليها فـي غذائـه           

وعندما تروى التربة بالماء فإن هذه الأسمدة الزائدة تذوب في مياه الري وبمـرور              
الوقت تصل الأسمدة إلى المياه الجوفية فى باطن الأرض الأمر الذي يـؤدي إلـى               
تلوث هذه المياه ويجدر الإشارة هنا أن مركبات الفوسفات المترسبة من السماد تبقى             

وكذلك فإنها تتصف بأثرها السام لكل من الإنسان والحيوان         أثرها في التربة طويلاً،     
وفي ذلك كل الخطر إذا أخذت مياه الشرب من مياه جوفية تحتوي على آثار مـن                
هذه الأسمدة ، والنوع الآخر من الأسمدة الزراعية هى المركبات النتروجينية مثـل             

 وبالتالي  )٣١( البروتينية نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم وهى المادة الأولية للمواد       
ينتج عن ذلك وجود فائض من مركبات النترات حيث تتجمع فـي بعـض أنسـجة                
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النبات، ومن أمثلة هذه النباتات التي تختزن في أنسجتها نسبة عالية من النتـرات،               
بعض أنواع البقول والجزر والفجل والبنجر والكرنب والكرفس والخـس، وتصـل            

ق بعض الأغذية المعلبة واللحوم المملحـة والمحفوظـة         أيضاً إلى الإنسان عن طري    
 .وبعض المشروبات 

قضايا البيئية المعاصرة في مصر تحتاج إلـى تكثيـف الجهـود العلميـة              
لدراستها بتعمق بهدف إيجاد الحلول المناسبة فهناك رؤية غير واضحة وارتباك في            

لبيئـة هـى    التعامل مع مشكلات البيئة في مصر فهناك من يـرى أن مشـكلات ا             
مشكلات معروفة ولا داعي لدراستها وبحثها وإنما يجب الاتجاه مباشرة نحو وضع            

وهناك أمثلة توضح إخفاق الطـرفين فـى إيجـاد      . الحلول الفعالة للمشكلات البيئية   
الحلول الفعالة للمشكلات البيئية، فالفريق الأول يرى أن تلوث الهواء من مصـانع             

يتطلب سوى تركيب فلاتر للحد منه، وهـو اتجـاه          الأسمنت معروف وأن الأمر لا      
يجانبه الصواب إذ لابد من دراسة مفصله لانبعاث الأتربة من وحـدات المصـانع              
المختلفة لاختيار أنسب التقنيات والوسائل للحد منها فلقد استوردت مصانع الأسمنت           

فـاءة  فى بعض الدول النامية فلاتر للحد من التلوث ولم تعمـل هـذه الفلاتـر بالك               
المطلوبة لأنها لم تتناسب فنياً مع الأوضاع فى المصانع ومن ثم لابد من التحديـد               

وهذا ما نعرض لـه     . الدقيق للقضايا البيئية والتعرف على الأطراف المسببة للتلوث       
 .فى الفقرة التالية

 أبعاد التلوث البيئى وأطرافه: تاسعاً
لوث النـاجم عـن التخلـف       ويقصد بها أن الدول النامية تعانى من مشاكل الت        

والفقر، ونرى ذلك بوضوح من أساليب الصرف الصحى المتخلفة وأساليب جمـع            
القمامة وأساليب تنقية مياه الشرب مما يسبب مشاكل تلوث للأنظمة البيئية الطبيعية            
لتلك الدول النامية تهدد حياة الإنسان ومن ثمّ سوف نتعرف على الأطراف المسببة             

 . لمتضررة من التلوث وكذلك الأطراف المكلفة بمواجهة التلوثللتلوث والأطرف ا

 : الأطراف المسببة للتلوث البيئى-١

أن من الأطراف المسببة للتلوث هواء المصـانع،        ) ١١(ويوضح الجدول رقم    
، حيـث نجـد أن      %١٦وصحيفة الوفد   % ٢٢فقد بلغت نسبته فى صحيفة الأهرام       

ن من أمراض الرئة بسـبب التعـرض        من سكان شبرا الخيمة يعانو    % ٣٠حوالى  
لكميات عالية من ثانى أكسيد الكبريت والدخان، وأن فى منطقة حلـوان وجـد أن               
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من تلاميذ المدارس يعانون من أمراض الرئة مقارنة بين تلاميـذ المنـاطق             % ٢٩
 . الريفية وذلك لانتشار انبعاث الدخان والأتربة من وحدات المصانع المختلفة

 )١١(جدول رقم 
 لأطراف المسببة للتلوث البيئىا

                    المصدر الوفد الأهرام

 

 الأطراف 

 المسببة للثلوث

 النسبة المئوية المعدل التكرارى النسبة المئويةالمعدل التكرارى

 المصانع

 المستشفيات

 المواصلات

 القمامة

 الصرف

 المبيدات

 النفايات الخطرة
 قش الأرز
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% ٧أما فيما يتعلق بنفايات المستشفيات التى بلغت نسبتها بصـحيفة الأهـرام             

لأنها تحتوى على مواد خطره وتمثل الخطورة فى قيام عمـال           % ٨وصحيفة الوفد   
مامة بفرز المسترجعات ذات القيمة السوقية، وإعادة بيعها وتداولها فى الأسـواق            الق

سواء بصورتها أو بتحويلها لمواد خام مثل مواد البلاستيك والحقن والزجاج، بمـا             
فيها من أمراض خطيرة وتحويلها لمواد خام لصناعات أخرى، وللأسف فإن وسائل            

 ى المستوى العلمى، التخلص من النفايات لم ترق فى معظمها إل

أما فيما يعلق بالمواصلات حيث أنها طرف مسبب للتلوث فقد بلغـت نسـبتها              
وذلك لانبعاث الدخان الناتج عـن اسـتخدامها        % ١٠والوفد  % ٦بصحيفة الأهرام   

وخاصة فيما يتعلق بالمركبات الخاصة بالقطاع العام حيـث أثبـت الدراسـات أن              
، وأن نسبة امتصاص أول أكسيد      %٦غت نسبته   التلوث الناتج عن عادم السيارات بل     
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نتيجة تعرضهم لمستويات مرتفعـة     % ١٤الكربون فى دم رجال المرور تصل إلى        
 . من عادم السيارات أثناء عملهم

أما فيما يتعلق بمشكلات القمامة فانتشارها يعمل على نقل الميكروبـات ممـا             
ة بلغت نسبتها بصـحيفة     يؤدى للإصابة بأمراض العيون بالإضافة للأمراض الجلدي      

فضلاً عن كونها مظهر غير حضارى وانتشار       % ١٧وصحيفة الوفد   % ١٥الأهرام  
الذبابات والحشرات والميكروبات وقد نجد أن عمليات التنظيـف وإزالـة القمامـة             
مسئولية الأحياء فبعض الأحياء يلجأ إلى دفن القمامة والـبعض الآخـر يحرقهـا              

 . طرق مخالفة لقانون البيئةوآخرون بالإهمال، وكل هذه ال

وجريدة الوفد  % ١٤أما مشاكل الصرف فقد تعرضت له جريدة الأهرام بنسبة          
الأحواش غرقت ومعهـا    "حيث أشارت جريدة الوفد إلى مقال بعنوان        % ٢١بنسبة  

شعارات الرياضة والانتماء والأطفال تحاصرهم أوبئـة المجـارى فـى المنـازل             
س ببساطة غارقة تماماً بمياه المجـارى بدرجـة لا          المدار" أحواش"لأن  " والمدارس

تسمح لمعظمهم حتى بممر دخول المدرسة وليس ممارسة الأنشطة المختلفـة ممـا             
وأمراض الفشل الكلوى وتعرض مئات الأطفـال       " C"أدى لانتشار أمراض فيروس     

 والأهالى للعدوى القاتلة لانهيار شبكة المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى التى          
اقتحمت المنازل وعجز الجهاز التنفيذى عن شفط المياه المتدفقـة مـن البيـارات              
وانفجار مواسير المياه لتهالك شبكة المياه وانتهاء عمرها الافتراضى منذ أكثر مـن             

هذا فضلاً عن تلوث المصارف الزراعية المكشوفة نتيجـة التجمعـات           "  عاماً ٢٥"
حى الناتجة عن السـلوكيات الخاطئـة       السكنية والمتمثلة فى مخلفات الصرف الص     

وزيادة معدلات المبيدات والأسمدة الأزوتية فى مياه المصارف الزراعيـة حيـث            
وصحيفة الوفد  % ٩احتلت مشكلات المبيدات وتعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة         

حيث أن استخدام المبيدات يمثل خطراً كبيراً على صحة الإنسان لمـا            % ١٤بنسبة  
 ضارة فيما ينتج من محاصيل وثمار وبرغم أن هذا الاستخدام يمثل            تتركه من أثار  

ضرورة ملحة لزيادة الإنتاج إلا أن المتأمل لمعطيـات الجدول السـابق يجـد أن              
الأطراف المسببة للتلوث عديدة ومتنوعة هذا فضلاً عن تقريـر المركـز القـومى              

وث المياه وإصابة أكثر     ألف حالة وفاة مستعجلة سنوياً نتيجة تل       ٩٠للسموم أن هناك    
 مليـون   ٢,٥من نصف مليون شخص بالتسمم نتيجة التلوث البيئى، وأن أكثر مـن             

فدان فى مصر من الرقعة الزراعية زادت ملوحتها وتؤكد الإحصاءات أيضاً حدوث            
كما زادت نسبة الإصابة بالفشل الكلوى      . نقص فى الثروة السمكية وصل إلى العشر      
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والعنف مما أدى إلى زيادة المتطلبات الصـحية والعلاجيـة     والكبدى والخلل العقلى    
ومن ثم نجد أن مشكلة السـحابة      . وهو ما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى       

عرضته صحيفة الأهرام عن القضايا البيئية واحتلت       % ١٥السوداء قد احتلت نسبة     
 ـ            % ٧نسبة   ا فى صحيفة الوفد لأن سحابة الدخـان الغـامض التـى تعرضـت له

 قد أزعجت السـكان وقـد   ٢٣/١٠/١٩٩٩محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فى  
صدر بيان من الدكتور إسماعيل سلام وزير الصـحة بـالتعرف علـى الأسـباب               
الظاهرة من رصدها على مستوى الجمهورية وأرجع البيان أسباب الظـاهرة إلـى             

 ـ            ود حالـة مـن     تعرض البلاد إلى مرتفع جوى فى الشمال والوسط أدى إلـى وج
الاستقرار تمثلت فى هدوء الرياح مع وجود انخفاض حرارى لطبقات الجو العليـا،             
وتركيز الأدخنة فى طبقات الهواء القريبة من سطح الأرض، واحتفاظ الهواء بجميع            

 مكوناته من عوادم السيارات ونواتج حرق المزارعين للمخلفات الزراعية 

خل جمهوريـة مصـر العربيـة كمـا         وقد نجد أن مصادر التلوث متعددة دا      
والآثار السلبية على الصحة العامـة نتائجهـا        . عرضتها الصحيفة القومية والحزبية   

مدمرة والدول النامية ومنها مصر تحتاج إلى صحة أبنائها أكثر من الدول المتقدمة،             
واهتمام الحكومة بالبيئة وتعيين وزارة لها يدل على شدة الاهتمام والتنبيه بخطـورة             
هذه القضية التى لا تخصنا وحدنا وأنما تخص البشرية كلها لأننا نعيش جميعاً فـى               
عالم واحد وتحيطنا بيئة واحدة فقضية الاهتمام بصحة البيئة وتنميتها هـى العمـق              
الحقيقى للتنمية لأن الأطراف المتضررة من التلوث عديدة وقد تم تنميطها من خلال             

 : الجدول التالىالدراسة الحالية كما نعرض لها فى

 
 
 
 
 )١٢(جدول رقم 

 الأطراف المتضررة من التلوث
المصدر الوفد الأهرام

 
 الأطراف 

  المتضررة من التلوث

 المعدل 
 التكرارى

 النسبة 
 المئوية

 المعدل 
 التكرارى

 النسبة 
 المئوية
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 صحة المواطنين والأطفال
 السياحة والآثار

 الشواطئ والتجمعات
 الهواء
 الماء
ارالأ 

 النباتات
 المناطق والأحياء

 المدارس والجامعات والمستشفيات
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 :  الأطراف المتضررة من التلوث-٢

ول السابق يجد أن كلاً من صحيفتى الأهرام والوفد         والمتأمل لمعطيات الجد  
قد اهتمتا اهتماما ملحوظاً بصحة المواطنين لأن التلوث الناتج سواء عن الهـواء أو              
الماء أو المزروعات كلها تؤثر على صحة المواطن المصرى، وعلى الأطفال بوجه            

وخاصة الخصوص وحيث أشارت التقارير أن كل أطفال القاهرة معرضون للتلوث           
بالرصاص فى المناطق المروريه الكثيفة وهذا يرجع إلى الاعتداءات المستمرة على           
البيئة فنجد أن السياحة تعتبر من الأطراف المتضررة من التلوث وقـد عرضـتها              

حيث أن أثار القاهرة التاريخية مهدد      % ٥والوفد بنسبة   % ٧صحيفة الأهرام بنسبة    
ضعف الموارد المالية وتراجع الإمكانات الصحية      معظمها بالتصدع والانهيار نظراً ل    

فضلاً عن فقدان الوعى الثقافى والتاريخى لمعظم سكان المناطق الأثرية بالقـاهرة،            
فـى  % ١٤فى صحيفة الأهرام،    % ١٠أما الهواء المتضرر من التلوث فبلغ نسبة        

د وقد نج . فى صحيفة الوفد  % ١٠بصحيفة الأهرام،   % ١١صحيفة الوفد، والأنهار    
أن مشاكل التلوث العديدة والأطراف المتضررة عديدة أيضاً وأصبح التنفيذ واجـب            

 مليـون   ٦٠حتمى على الدول والأفراد وهيئة المعونة الأمريكية رصدت حـوالى           
لتخفيض الأزمة ممثلة فى تكنولوجيات جديدة للمسابك وأخـرى للسـيارات           . دولار

فـى المحافظـات لأن الملوثـات       التى تطلق العادم وإنشاء محطات للرصد البيئى        
للهواء عديدة فمنها الأترية، والألياف والأبخرة والـدخان والغـازات          . (*)الصناعية

                                                           
 : الملوثات الصناعية هى(*)

 وهو عبارة عن تحول المادة الصلبة أو السائلة إلى الحالـة الغازيـة مثـل بخـار البنـزين       Vapour:البخار
 . والفلورين

 وهى روائح غير مرغوب فيها وتنشر فى الجو الأتربـة وهـى    Odorous Substances:الخلاصات العطرية
 . ة الصلبةالتى تنشأ من عمليات الطحن والجرش كالكربون والأسمنت وأتربة المركبات الكيماوي

 .  نوع من الأتربة لها شكل خاص كالألياف الزجاجية Fibers:الألياف
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والبخار والخلاصات العطرية أما لأنها تتمثل فى نهر النيل لأنه شريان الحياة فـى              
مصر فهو مصدر الشرب والرى والغذاء والطاقة كما أنه وسيله للنقـل والترفيـه              

فى كل منظومة طبيعية القدرة      ولقد بث االله سبحانه وتعالى كما هو الشأن          والسياحة
على التنظيف الذاتى والتفاعل مع ملوثاته وهو ما يطلق عليه التوازن الطبيعى، إلا             
أن التجمع الصناعى غير السليم تتخلص من مخلفاتها الصلبة والسـائلة فـى نهـر              

 ٩٢ علـى    ١٩٨٢ بمصـر عـام      النيل حيث أشارت دراسة أجرتها وزارة الصحة      
 ٨٢مصنعا تبين أن عشرة مصانع فقط تعالج مخلفاتها السـائلة معالجـة جزئيـة و              

مصنعاً لا يقوم بأية معالجة كما أظهرت الدراسة أن معظم هذه النشاطات الصناعية             
وقد صدر فـى عـام      . أقيمت فى مواقعها دون اعتبار للتخطيط البيئى بصفة عامه        

يسمى بقانون حماية نهر النيل والمجـارى المائيـة مـن            و ٤٨ القانون رقم    ١٩٨٢
التلوث، وذلك عن طريق تنظيم صرف المخلفات الصلبة والسائلة والغازيـة وفـق             

 . المعايير والمعدلات التى تضعها وزارة الرى وبترخيص من الوزارة

والوفد بنسـبة   % ١٠أما عن تلوث النباتات فتناولتها صحيفة الأهرام بنسبة         
د أن تكثيف الزراعات واستعمال المخصبات الزراعيـة والمبيـدات          حيث نج % ٦

الكيماوية حيث أن كلاً منها لها تركيب كيماوى معقد ولها صفة التراكم حيث تظـل               
عالقة بالتربة فترة طويلة وتضعفها كما ينصرف جـزء منهـا إلـى ميـاه الـرى                 

مال الهرمونـات   والمصارف والمجارى المائية، وقد انتشر فى الفترة الأخيرة استع        
للحصول على أحجام كبيرة وكميات كثيرة من الخضـر والفاكهـة تتسـرب هـذه              
الهرمونات إلى مصادر المياه أو ما تمتصه المزروعات منها يتسرب فـى أنسـجة              

 . ثمارها فإذا تناولها الإنسان أو الحيوان سببت له مشاكل صحية معقدة

ن التلـوث وقـد عرضـتها       أما فيما يتعلق بالمناطق والأحياء المتضررة م      
وتعتبر من مشاكل القـاهرة البيئيـة لأن        % ١٤والوفد بنسبة   % ٢٤الأهرام بنسبة   

نزوح الوافدين من ذوى الدخول المحدودة والذين ليس فى مقدورهم اقتناء وحـدات             
سكنية على مستوى مقبول أى الزيادة السكانية السـريعة لسـكان القـاهرة وأمـام               

جتماعية المتدنية لم يكن هناك مفر من التنازل عن أدنـى           الأوضاع الاقتصادية والا  
 ـــــــــــــــــــ

 . أجسام صلبة متناهية فى الصغر وتعتبر من المصادر الخطرة نظراً لتأثيرها السام Fumes:الأبخرة
 وهو عبارة عن جسيمات صغيرة عالقة فى الهواء ناتجـة عـن الاحتـراق الكامـل للمـواد       Smoks:الدخان

 . بونيةالكر
 .  وهو عبارة عن جزيئات سائلة عالقة فى الهواء Mist and Fogs:الضباب والشابورة

 .  ليس لها شكل ولا حجم مثل ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين Gasec:الغازات



 

٨٣ 

 

 

 
 

 

متطلبات المسكن اللائق والهبوط إلى مستوى الإيواء غير المقبول إنسـانياً بـدأت             
 .تظهر ثلاث ظواهر فرضتها الحاجة الضاغطة للسكن

 إقامة السكان الجدد فى الأحياء القديمة من المدينة واسـتخدام الأحـواش             -١
ة والأماكن الأثرية والمقابر فى السكن أى فيما يسمى بالإسـكان           والفراغات المتاح 

 .الهامشى
 إقامة أحياء كاملة غير مخططة وغير مرخص بها من ناحية قوانين تقسيم             -٢

 حـول المدينـة و   (Informal Housing)الأرض وتنظيم المبانى أى عشـوائية  
 .داخلها وليس للأجهزة الرسمية سلطان عليها

 فى أماكن متناثرة خارج Santy Townsى بعشش الصفيح  إقامة ما يسم-٣
 .وداخل المدينة

مشـكلة  (انعكاس لتطور الأزمة الحضـرية المعاصـرة        :  إسكان المقابر  -٤
 ).الإسكان

وكانت من نتيجة التزاحم والانخفاض الشديد فى مستوى البيئة أن أصبحت           
ء مصـدراً للجـراثيم     الحالة الصحية لهذه الأحياء سيئه للغاية فتعتبر هـذه الأحيـا          

والبعوض والحشرات والقوارض والذباب الذى يتوالد بكثرة، ثم ينتقل إلى الأحيـاء            
المجاورة فتنشر العدوى بين سكان الحى بسرعة وسهولة ثم تنتقل إلى سائر أجزاء             

ومن الأطراف المتضررة أيضاً من التلوث هـى الجامعـات والمـدارس            . المدينة
حيث % ٧وصحيفة الوفد بنسبة    % ٣يفة الأهرام بنسبة    والمستشفيات وتناولتها صح  

تراكم بجوارها وعلى أسوارها القمامة والمخلفات فتصبح مصدراً للروائح الكريهـة           
فضلاً عن انتشار الذباب والبعوض والحشرات بجوارها كذلك طفح مياه المجـارى            

سلع أو أداء   وانتشار البرك والمستنقعات، كذلك يمارس كثير من الأفراد نشاط بيع ال          
خدمات فى الطرق وعلى الأرصفة بجوار المـدارس والجامعـات والمستشـفيات            
ويضعون عرباتهم وسلعهم فى أماكن تشوه جمال البيئة المحليـة وتعـوق حركـة              

 . المرور

وفى محاولة للتعرف على السؤال الذى ما زال قائماً وهو من يحمى البيئـات             
واء والنبات، ومن ينقذ المواطنين من شـبح       التلوث الذى افترس الماء واله    من غول   

الموت الذى أصبح يطاردهم ليل نهار بسبب أمراض التلوث فى حين وجود وزارة             
للبيئة مسئولة عن حماية هذه البيئة وبالتالى حماية صحة المـواطنين إلا أنـه فـى                
محاولة للتعرف على الأطراف المكلفة بمواجهة التلوث فقـد نجـد أنهـا متعـددة               
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 :بة وهذا ما تتعرض له الدراسة على النحو التالىومتشع
 )١٣(جدول رقم 

 الأطراف المكلفة بمواجهة التلوث

                                 المصدر الوفد الأهرام

 

 الأطراف المكلفة 

 بمواجهة التلوث

 

 

المعدل التكرارى

 

 النسبة 

 المئوية

 

 المعدل 

 التكرارى

 

 النسبة 

 المئوية

 ميةالحكو

 المحافظة

 الس المحلى

 وزارة البيئة

 وزارة الصحة

 وزارة السياحة

 وزارة الزراعة

 وزارة الكهرباء والطاقة

 الجامعات

 مراكز البحوث والدراسات

 وزارة التربية والتعليم

 شركات القطاع الخاص

 الجمعيات الأهلية

 سلوكيات الجمهور 
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 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 : الأطراف المكلفة بمواجهة التلوث-٣

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن قضايا البيئة المعاصرة فى مصـر           
ف الجهود فى التعامل مع مشـكلاتها ودراسـتها ووضـع الحلـول     تحتاج إلى تكثي  

المناسبة لها لأن هناك رؤية غير واضحة وارتباك فى التعامل معهـا، فـالأطراف              
المكلفة بمواجهة التلوث عديدة ومتشابكة فلا يوجد تحديد واضـح لعلاقـة المدينـة              

 اختصاصـاتها   بالمرافق القومية فالوزارات والهيئات والأجهزة الإداريـة تمـارس        
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وسلطتها على هدى سياستها ولا تضع فى خططها الوضع الصحيح لأنشطة المرافق            
مـن المقـالات    % ٧والخدمات، فقد نجد أن جريدة الأهرام قد ناشدت الحكومة فى           

والأخبار التى تم نشرها فى فترة الثلاث سنوات، فى حين الوفد ناشـدت الحكومـة               
أمـا المحافظــات    %. ١٤ البيئية بنسـبة     بالتدخل لحل بعض المشكلات والقضايا    

والوفد بنسـبة   % ٣بالتدخل لحل المشكلات فقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة          
% ٧، أما فيما يتعلق بالمجالس المحلية فقد ناشدتها صـحيفة الأهـرام بنسـبة               %٦

والوفد بنفس النسبة أيضاً وذلك إما تدخل وزارة البيئة فقد ناشدتها صحيفة الأهـرام              
لأنه فى ظل قانون البيئة ولائحته التنفيذية       % ٣٤وصحيفة الوفد بنسبة    % ٢٨نسبة  ب

أصبح من حق الوزارة بتطبيق وتنفيذ أحكام القانون الخاص بالعقوبـات المتعلقـة             
بالمخالفات الخاصة بالصحة العامة حيث يحرم القانون فعـل إتـلاف الأشـجار أو              

ى تنظيف وإصلاح المداخن والأفران     قطعها أو إتلاف المزروعات ويحرم الإهمال ف      
والمعامل فأصبح لوزارة البيئة من السلطات أن تفرض العقوبات التى من شأنها أن             
تحد من هذا الانهيار والتلوث، وذلك لتعرض العديد أيضاً من محافظـات الصـعيد              
والوجه البحرى لتعديات خطيرة على البيئة وانتشار مقالب القمامة والمصانع التـى            

راعى قواعد حماية البيئة إلى جانب انتشار ظاهرة الصرف غير الصحى حيث            لا ت 
تقوم سيارات الكسح بإلقاء الحمولات فى مياه الترع والمصارف مما يساعد علـى             

وانتقدت جريدة الوفد تركيز عمل وزارة البيئة فى القاهرة        . انتشار الأمراض المعدية  
متخصصة لوزارة البيئة فى عواصـم      والجيزة والإسكندرية وطالبت بإنشاء إدارات      

 . المحافظات وتوفير الاعتمادات اللازمة لها لتقوم بدورها فى حماية البيئة

لحل المشكلات  % ١٤ما وزارة الصحة فقد تعرضت لها جريدة الأهرام بواقع          أ
حيث أن التلوث البيئى وراء انتشـار       % ١٠والقضايا البيئية وجريدة الأهرام بواقع      

مراض هذا فضلاً عـن التلـوث الصـارخ فـى غـرف العمليـات               العديد من الأ  
أما وزارة السياحة فقـد     . بالمستشفيات خاصة الأمور المتعلقة بالأدوات المستخدمة     

حيث أن الحفـاظ علـى      % ١والوفد بنسبة   % ٤تعرضت لها جريدة الأهرام بنسبة      
 البيئة ضمان لاستمرار النشاط السياحى وقد ناشـدت صـحيفة الأهـرام بتعـاون             

المستثمرين لهيئة التنمية السياحية والبيئة خاصة لإدارة المـواد الشـاطئيه بـالبحر           
 . الأحمر

أما وزارة الزراعة تعتبر من الأطراف الأساسية المكلفـة بمواجهـة التلـوث             
% ٧الخاص باستخدام المبيدات الحشرية وقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسـبة            
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لصحف وزارة الزراعة أن تكـون نسـبة        حيث ناشدت ا  % ٩وصحيفة الوفد بنسبة    
أمـا وزارة   . التلوث بالمبيدات فى الحدود التى تسمح بها منظمة الصحة العالميـة          

وجريدة الوفد بنسبة   % ١٤الكهرباء والطاقة فقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة         
حيث لابد من  تعاون الوزارة فى ترشيد استهلاك الطاقـة وتحسـين كفـاءة               % ٥

فى القطاع التجارى والصناعى والمنزلى وإنشاء مركز تحسـين كفايـة           استخدامها  
أمـا  . استخدام الطاقة وتشجيع تأسيس شركات خدمات الطاقة والتوليـد المشـترك          

وصـحيفة  % ٣مراكز البحوث والدراسات فقد عرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة          
ى الأهـرام   لكل من صـحيفت   % ٤ووزارة التربية والتعليم بنسبة     %. ١الوفد بنسبة   

ومن ثم لابد   %. ١والوفد والجمعيات الأهلية فقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة          
من تكاتف الجهود وضرورة العمل على توسيع نطـاق السـلطات والصـلاحيات             
الممنوحة لوزارة الدولة لشئون البيئة حتى تكون قادرة علـى ردع المخـالف بمـا               

بيئة فلابد أن يكون هناك فاعلية أكيـدة        تصدره من قرارات وقوانين بهدف حماية ال      
لقرارات هذه الوزارة وتكاتف الجهود مع الوزارات الأخرى وأن يكون هناك بعض            

 :                الآليات الموضوعية لمواجهة الهدر البيئى كما نعرض لها على النحو التالى

 الآليات الموضوعية لمواجهة الهدر البيئى: عاشراً

ئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنـواع التلـوث          أصبحت قضية البي  
واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التى تواجهها الـبلاد              
النامية خاصة فى التخطيط للتنمية الشاملة فى ضوء التجارب التى خاصتها الـبلاد             

ا الحلول الممكنـة قبـل أن       المتقدمة والمشاكل البيئية المعقدة التى تحاول أن تجد له        
فالهدف فى النهاية واحـد هـو       . تقضى تراكمات التلوث على إمكان العلاج الناجح      

تحسين مستوى معيشة الإنسان كما وكيفا ومما لا شـك فيـه أنـه يـدخل ضـمن       
العلاقـات التبادلية بين الإنسان والبيئة، تلك الجهود المبذوله لحماية البيئة والحفاظ           

طبيعية من أخطار التلوث كما أن الحفاظ على البيئة الطبيعيـة مـن             على الموارد ال  
التدهور يرجع إلى المنظومة الاجتماعية بالدرجة الأولى حيث أن هذه المنظومة هى            
التى تحدد أهداف وقيم المجتمع مما ينعكس أثره على أدائه مـع البيئـة الطبيعيـة                

 الذى اقتضى ضرورة التصدى     خاصة بعد أن تنامى الاهتمام الدولى والعالمى الأمر       
وتتمثل فى المراقبة   . للحد من قضايا التلوث باتساع نطاق الحماية والرقابة القانونية        

المحكمة على جميع صور الاعتداء الضارة بالبيئة واعتبار مكافحة التلوث مشـكلة            
قومية ويجب تناولها بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات وأجهزة الإعلام ووضـع            
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بيئية تلتزم بها جميع الأطراف ومن ثم نعـرض للآليـات المواجهـة كمـا               سياسة  
تعرضت لها كلاً من الصحيفة القومية الأهرام والصحيفة المعارضة الوفـد علـى             

 :النحو التالى
 )١٤(جدول رقم 

 آليات مواجهة التلوث البيئى
 المصدر                   الوفد الأهرام

 
 آليات المواجهة

 المعدل
 كرارى الت

 النسبة 
 المئوية

 المعدل 
 التكرارى

 النسبة 
 المئوية

 القوانين
 التخطيط

 جهاز شئون البيئة
 تدريب الكوادر

 الجمعيات الأهلية
 الادخار فى مشروعات البيئة

 القطاع الخاص 
 الشباب

 نشر الوعى البيئى
 النظرة العلمية

 الإعلام
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 %١٠٠ ١٤٤ %١٠٠ ١٤٤ اموع

 
 : آليات المواجهة-١

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن القوانين والتشريعات البيئية لابد          
أرض (مات الحيـاة مـن      أن تكون صارمة وملزمة تكفل الحفاظ والحماية لكل مقو        

وصـحيفة الوفـد    % ١٤حيث أن صحيفة الأهرام قد عرضتها بنسبة        ) وماء وهواء 
لأنه برغم القوانين العديدة التى صدرت بدءاً من قانون إنشاء جهـاز            % ١١بنسبة  

شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء وبتشكيل لجنة لشئون البيئة وتحديد اختصاصها           
و موجود مسبقاً إلا أن معظم ما عالجه المشـروع مـن            وما تلته من قوانين وما ه     

التشريعات المختلفة من مسائل بيئية لم يصدر عن قصد هادف ومتكامـل لخدمـة              
البيئة بصورة شامله، بمعنى أنها لم تقم على أساس بيئى سليم وهى فـى معظمهـا                
تعالج جوانب تتصل بنشاط المرفق الصادر عنه التشريع الأمـر الـذى لا يحقـق               

حيث أن النصـوص التـى شـملها        . معالجة المتكاملة والمنشودة للبيئة وقضاياها    ال
نـص  (قانـون البيئة المصرى لم تراع الاتجاهات العلمية الحديثة فى مجال البيئة            
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المتعلقة بكيفية التخلص من القمامة فلم يشير النص إلى إعادة تـدوير            ) ٣٧المـادة  
% ١٠ تعرضت لها صحيفة الأهـرام بنسـبة         النفايات، أما فيما يتعلق بالتخطيط فقد     

فقد أجمع علماء العالم على ضرورة أن تمر خطـوات          % ١٩وصحيفة الوفد بنسبة    
 :تاوضع الخطة الاستراتيجية القومية لحماية البيئة بعدة خطو

 أن تتوافر قاعدة للبيانات عن مصادر الثروة الطبيعيـة ونـوع الملوثـات        -١
انبية على الإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى       وكمياتها ومصادرها وآثارها الج   

  .)٣٢(ىالضرر الاقتصاد
 أن يوجد تصور لما هو قائم حالياً من طرق جمع للمخلفـات وتخزينهـا               -٢

ونقلها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها على مستوى كـل محافظـة والوقـت             
 .والمطلوب للتنفيذ

تقبلاً والعوائق التى تواجـه التنفيـذ        تحديد أهداف الاستراتيجية حالياً ومس     -٣
 . ودراسة التكنولوجيات المتاحة للحلول ووجود بدائل للمكافحة

أما فيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية فقد تعرضت لها صحيفة الأهـرام            
وذلك يعنى الاهتمام بالكوادر المؤهلة والقـادرة       % ٧والوفد أيضاً بنسبة    % ٧بنسبة  

بيئية بالحلول العلمية وإجـراء دورات تدريبيـة مسـتمرة          على مواجهة المشاكل ال   
لتحديث معلوماتهم وتدريبهم على القيام بالمهمة الإرشادية بكافة الوسائل والأساليب          

إما فيما يتعلق بالجمعيات والمنظمـات      . التى تؤدى لتغيير الواقع بكل إتقان ونجاح      
حيث % ٨ الوفد بنسبة    وصحيفة% ٥الأهلية فقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة        

اهتمت الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً بالجمعيات غير الحكومية المهتمة بحماية البيئـة            
حتى أنها أنشأت إدارة خاصة للتعاون مع تلك المؤسسات غيـر الحكوميـة التـى               
أوضحت دورها الفعال البالغ الأهمية لحماية البيئة سواء فـى الـدول المتقدمـة أو              

 نادياً لأصدقاء البيئـة فـى       ٣٠، وقد أنشأ جهاز شئون البيئة أكثر من         الدول النامية 
مصر فى كل محافظات الجمهورية تقريباً وذلك فى المدارس الابتدائية والإعداديـة            
وبالتعاون مع المركز القومى للأمومة والطفولة ووزارة التعليم وقد تم رصد مائـة             

إلا أن  .. يجـابى لقضـايا البيئـة       ألف جنية لدعم هذه النوادى وتعزيز السلوك الإ       
 . الدراسة الحالية لم تلمس دورهم فى الواقع داخل المجتمع المصرى

% ٦أما القطاع الخاص ودوره فقد تعرضت الصحف له فـالأهرام بنسـبة           
وذلك للمحافظة على البيئة من خلال التبرع بالمبالغ مـن أجـل            % ٥والوفد بنسبة   
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مـا  أ. لتنسيق والتعاون مع جهاز شئون البيئـة      شراء الشتلات والأشجار اللازمة با    
قطاع الشباب وطلاب المدارس وتوظيف طاقاتهم وجهودهم لحماية البيئـة ومنـع            

وأيضاً من خلال   % ٦والوفد بنسبة   % ٧التلوث فقد تناولتها صحيفة الأهرام بنسبة       
% ٧والوفد بنسبة   % ١٥نشر الوعى البيئى الذى أكدت عليه صحيفة الأهرام بنسبة          

كذلك لابد من التركيز على أمور المشاركة الشعبية على مستوى الأفراد والاهتمام            و
 . بضرورة مشاركة المرأة فى الحفاظ على البيئة والمشاركة فى التنمية

أما فيما يتعلق بالنظرة العلمية لقضايا التلوث فقد أكدت عليها صحيفة الأهـرام            
اك الجامعات والمراكز البحثيـة     إلا أن ضرورة اشتر   % ٤والوفد بنسبة   % ٧بنسبة  

فى وضع برامج التنمية البيئية وإعطاء أهمية خاصة للنظم الدولية للمحافظة علـى             
  .صحة الإنسان

والوفد % ٨أما فيما يتعلق بدور الإعلام فقد تعرضت له صحيفة لأهرام بنسبة            
وسـائل  من أهم ال  ) الإذاعة والتليفزيون (فالواقع أن الإعلام الجماهيرى     % ٧بنسبة  

للغالبية من أفراد الشعب المصرى خصوصاً مع ارتفاع نسبة الأمية والذى يصعب            
تعاملهم مع النشرات والإرشادات المكتوبة أو المطبوعة فيمكن عن طريق الإذاعـة            
والتليفزيون تقديم ونشر المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة وذلك من خلال البـرامج            

ى تعتمد على الرسوم المتحركة والأغنيات وغير       والمسلسلات الهادفة والإعلانات الت   
ذلك مما يؤكد أهمية هذه الأجهزة كمصدر أساسى للتعليم والإرشاد والتوعية لكل أو             
معظم فئات الشعب وطبقاته عن طريق التأثير على الأشخاص بصفة عامـة وفـى              

م علـى  والقائ. تشكيل الشباب بصفة خاصة لأن البيئة الطبيعية تميز بالتوازن الدقيق         
عناصرها من هواء وماء ونبات وحيوان وهو نظام متكامل تعيش فيه كل العناصر             
فى توازن تام ويعتمد كل منهما على الآخر فى جزء من حياته واحتياجاته والبيئـة               

 ويمثل الإنسان أحد    .الطبيعية تستطيع مقاومة التغيرات التى تحدث فى حدود معينة        
 فإذا تدخل فى هذا التوازن دون وعى أو تفكير أفسد           العوامل الهامة فى النظام البيئى    

هذا التوازن وتعتبر النظافة العامة والشخصية من أهم وسائل تحسين البيئة وتعكس            
ما وصل إليه السكان من وعى صحى وارتفاع مستوى البيئة، وهى وثيقة الصـلة              

انخفـاض  بالصحة العامة فانتشار الأوبئة والأمراض المتوطنة والمعدية مرتبطـة ب         
 ومواجهة هـذه    .مستوى النظافة العامة والشخصية والبيئية وارتفاع معدلات التلوث       

 .الأضرار البيئية سوف نعرض له على النحو التالى
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 آثار مواجهة الهدر البيئى

المصدر                       الوفد الأهرام

 
 مواجهة آثار 

 الهدر البيئى
 المعدل التكرارى
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 المئوية
 المعدل التكرارى
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 حماية البيئة

 تنظيف البيئة

 الاستفادة من الموارد المهدرة

 رفع مستوى الصحة العامة
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 :ر البيئىآثار مواجهة الهد-١

كمـا  % ١٧والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن الحماية احتلت نسبة          
كما عرضتها صحيفة الوفد، والحماية تمارس      % ٧عرضتها صحيفة الأهرام ونسبة     

فيها السلطة الداخلية فرض القوانين والعقوبات كما تقدم النصح المشمول بالتنفيذ فى            
 التنظيف فقد تعرضت لها صحيفة الأهـرام بنسـبة   أما. كافة الأمور المتعلقة بالبيئة   

فالنظافة متعلقة بالأسباب الصـحية والمحافظـة علـى         % ٣١والوفد بنسبة   % ٢٤
الصحة العامة حتى لا تؤثر تراكم المخلفات بصوره سلبية على العديد من الأنشطة             

أمـا  . والمرافـق والتليفونـات   ) المخلفات السائلة (كالسياحة وتلف شبكات الطرق     
وصحيفة % ٧لاستفادة من الموارد المهدرة قد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة           ا

خاصة فيما يتعلق بالنفايات ذات القيمة وإعادة استخدامها كـذلك          % ١٧الوفد بنسبة   
الاستفادة من ورد النيل وخاصة أنه نبات طبيعى لتنمية مياه الأنهار، فمن فوائده أن              

ثقيلة من الماء والمعادن السامة والاستفادة، مـن        له القدرة على امتصاص المعادن ال     
مياه الصرف الصحى حيث اتجهت المعاهد البحثية إلى إيجاد طريقة غيـر مكلفـة              
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. اقتصادياً لتحويل مياه الصرف الصحى إلى مياه نظيفة تستخدم فى رى المحاصيل           
ايـدة  وبذلك نكون قد رشدنا مزيداً من الموارد المائية لتغطيـة الاحتياجـات المتز            

لأغراض الزراعة أيضاً ترشيد استخدام السيارات وغيرها من وسائل النقل حيـث            
 . نكون أقل استهلاكاً للطاقة وتلوثاً للهواء وتعميم استخدام الطاقة الشمسية

أما فيما يتعلق بمنع الإضرار بالإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحة العامة           
حيث أن  % ١٦صحيفة الوفد بنسبة    و% ١٤فقد تعرضت لها صحيفة الأهرام بنسبة       

هناك ضغوطاً عديدة بسبب تلوث الماء والهواء والغذاء يؤدى لانتشار العديد مـن             
أما إصلاح حال البيئة فقـد      . الأمراض وارتفاع نسبة الوفيات وخاصة بين الأطفال      

وقد نجد أن حال البيئة يقتضى      % ٦والوفد بنسبة   % ١٣تعرضت لها الأهرام بنسبة     
ى التأثيرات المتبادلة بين الكائنات الحية التى تعيش فيها وبين المكونات           الوقوف عل 

الطبيعية لهذه البيئة فالتشريع عندما يتصدى لهذه العلاقات يهدف إلى حماية البيئـة             
 :فى العديد من المجالات هى

 مجال الهواء ويشمل إنشاء لجنة عليا لحماية الهواء من التلوث، العقوبـة             -١
 .حرائق، العقوبة على إطلاق الصواريخ، الإشعاعات الضارةعلى إشعال ال

 مجال الماء ويشمل على مياه الشرب، مياه البحر، الملاحة الداخلية الـرى             -٢
 .والصرف، الجسور

 مجال الزراعة، ويشمل الثروة الزراعية، الثروة الحيوانية، صيد الأسماك          -٣
 .امراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، الألبان ومنتجاته

ويشمل المناطق الصناعية، المناجم والمحـاجر، تشـجيع        .  مجال الصناعة  -٤
 .قانون العمل، الأمن الصناعى، الآلات الحرارية

يشمل المراحيض وكسحها، صرف المخلفات السائلة      :  مجال الصحة العامة   -٤
 .النظافة العامة، البرك والمستنقعات

 ـ    :  مجالات عامة  -٥ ال الصـناعية، المحـال     وتشمل قمع الغش، مراقبة المح
 .العامة

 استنتاجات الدراسة: حادى عشر
فى نهاية هذه الدراسة نصل إلى مجموعة من الاستنتاجات الأساسية وهـى            

 .الاستنتاجات التى نعرض لها بإيجاز

 من الواضح أن هناك تبايناً بين الأساليب التى تتبعها الصـحيفة القوميـة              -١
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وبين الأساليب التى تتبعها الصـحيفة الحزبيـة        الأهرام فى التعرض لقضايا البيئة      
صحيفة أما  فالأهرام تعتمد على عناصر الإخراج الصحفى التقليدى المحافظ،         . الوفد

تعتمد على المذهب الحديث الذى لا يهتم بالقواعد التقليدية وينطوى على           فهى  الوفد  
 وارتفـاع   التحرر والانطلاق والحرص على إثارة الانتباه فى الإخراج والتـرويج         

 .التوزيع

 إن الاقتصاد المختلط والاتجاه العالمى يمكن أن يحققا مزيداً مـن حريـة              -٢
الصحافة والصحفيين وحرية أكبر فى التعبير إلا أننا نجـد أن الصـحيفة القوميـة               
الأهرام كانت تتناول مضامين القضايا البيئية بصوره خبر و تحقيق صحفى متحفظ            

سم راصد، أما صحيفة الوفد فكانت تتعرض للقضايا        وكانت تعرض السلبيات تحت ا    
فى ضوء الحملات الصحفية فتتابع بالصورة ورأى المسئولين والخبراء والأطبـاء           

 .وتتعرض للسلبيات وطرق المعالجة بالرأى والدراسات

شارت الدراسة إلى ضرورة إصلاح وصيانة سيارات الأتوبيس والنقـل          أ -٣
كالغـاز  (استخدام بدائل أقل تلوثاً تعميم  العمل على   خاصة الحكومية والقطاع العام و    

وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات والمركبات المخالفـة فيمـا           ) الطبيعى
 .يتعلق بانبعاث الدخان مع توقيع الغرامات المالية

 التزام كافة المنشآت الصناعية عند ممارستها لأنشطتها بعـدم انبعـاث أو             -٤
وذلك باستخدام أجهزة تقنية وتجميع الغازات والجسيمات التى        تسرب ملوثات الهواء    

تخرج من المداخن ومحاولة الاستفادة منها ومعالجتها وإعادة اسـتخدامها والعمـل            
 .على تطبيق المعايير النسبية والالتزام عند إنشاء مشروعات جديدة

مـاكن   حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأ            -٥
) المـدارس (المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق الصناعية والزراعيـة والسـكنية           

والمجارى المائية وأن تسمح لهذه المحارق بحرق القمامة حرقاً تامـا وألا يترتـب              
على عملية الحرق خروج مواد متطايرة تؤدى إلى تلوث الجو الخارجى وأن تكون             

بار التقدم التكنولوجى فى تدوير وتصنيع      صناديق القمامة محكمة مع الأخذ فى الاعت      
 .القمامة للاستفادة منها

حرق نفايات المستشفيات المعدية بواسطة محارق مخصصة لهذا الغرض          -٦
وبحيث تستوعب الكميات المجمعة بدون تخزين أو تراكم ويمكن أن تلحق بـبعض             

 .وة إيجابيةالمستشفيات محارق وتعتبر المحرقة التابعة لمستشفى القصر العينى خط
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 أن يتم التنسيق الفعال بين المؤسسات المعنية لمواجهة مشـاكل الصـرف             -٧
الصحى واستخدام التقنيات الحديثة حتى لا يتم تلوث مياه الشرب بميـاه المجـارى              
ويمكن أن تستغل مياه المجارى لإنتاج الطاقة الكهربائيـة عـن طريـق التحلـل               

 .فى مدينة فرنسااللاهوائى لمياه المجارى كما هو الحال 

 حظر إلقاء أى مخلفات فى نهر النيل وحماية نهر النيل والمجارى المائية             -٨
من التلوث عن طريق تنظيم حرق المخلفات الصـلبة والسـائلة والغازيـة وفـق               
المعـايير والمعدلات التى تضعها وزارة الرى وبترخيص من الوزارة كذلك لابـد            

ت المطلة عليه وتشجير كورنيشة وتصميم      من تخطيط شامل وإشراف كامل للواجها     
 .المقاعد والأسوار والمظلات وتنميته سياحياً

 حظر استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات عن الحد المسـموح بـه لأن             -٩
ترسب الأسمدة ينتقل بواسطة مياه الرى إلى المجارى المائية وتتسرب سمومها إلى            

 الأدمى وتسبب التسمم الغـذائى هـذا        الأسماك التى تصبح غير صالحة للاستخدام     
  .فضلاً عما تسببه المبيدات من تلوث للنباتات والمنتجات الزراعية

 القضاء على مركز الضوضاء وتقليلها وذلك من خـلال سـن تشـريع              -١٠
صارم يشمل منع مكبرات الصوت وأجهزة الموسيقى ذات الأصوات الحادة وعـدم            

ضرورة القصوى ونقل الورش والمصـانع مـن        استعمال آله التنبيه إلا فى حالة ال      
 .التجمعات السكنية إلى خارج المدينة أو عند أطرافها

 إقامة الأحزمة الخضراء حول المدن الجديدة وتبنى الحكومة المصـرية           -١١
برنامجاً قومياً للوعى البيئى وخاصة تلاميذ المراحل الابتدائيـة وتوسـيع نطـاق             

يرة الدولة لشئون البيئة حتى تكون قادرة على        السلطات والصلاحيات الممنوحة لوز   
ردع المخالف وأن يكون هناك فاعلية أكيدة لقرارات هذه الوزارة وهى تعتمد فـى              

 .تنفيذها على وزارات أخرى

 تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المـدنى خاصـة الجمعيـات الأهليـة        -١٢
 .للاستثمار فى مجال البيئة بما يعود بالنفع على المجتمع

 لابد من التنشئة البيئية منذ الصغر حتى تصبح حماية البيئة جـزءاً مـن     -١٣
الثقافة العامة للمجتمع بأسره بهدف غرس القيم الأصـلية فـى نفـوس الأطفـال               

 .وتوعيتهم بمدى ارتباط حياتهم بسلامة البيئة التى يعيشون فيها
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 على كيفيـة     لابد من تنشئة الطفل فى مدارس مهيأة بيئياً لإعطاؤه القدوة          -١٤
الحفاظ على البيئة لأن التفاعل بين الطفل وبين بيئته المدرسية هو الذى يشكل فـى               

 .النهاية منظومة الحياة على سطح الأرض

 لابد أن تكون مادة البيئة مادة إجباريـة فـى المنـاهج الدراسـية فـى                 -١٥
 عـن   المستويات المختلفة فى جميع مراحل التعليم بحيث يتسع بذلك مفهوم الطفـل           

وترجمة وإعداد كتـب للأطفـال      " أغسل يدك قبل الأكل وبعده    "البيئة ويتعدى شعار    
 .عن البيئة

 يجب على أجهزة الإعلام القيام بدور إيجابى فى نشر الوعى البيئى بين             -١٦
لأننا نملك محطات   ) إذاعة وتليفزيون ومسرح وصحف ومجلات وكتب     (المواطنين  

لتربة ومعاهد تحلل الغذاء وتحوى أرقاماً على       رسمية لرصد تلوث الهواء والماء وا     
جانب خطير من المسئولية والضرر بصحة المواطنين فعلى أجهزة الإعلام إحاطـة          

 .المواطنين بالأخطار المحيطة

 يجب تنظيم دورات إعلامية للعاملين فى المجال الإعلامى للتعمق فـى            -١٧
فى بيئة صالحة ومسـئولياته     معرفة قضايا البيئة ومشاكلها وتعريف المواطن لدوره        

 .تجاه مشكلات البيئة

 انطلاقاً مما تعرضت له الدراسة من قضايا فيجب ضرورة الحفاظ على            -١٨
البيئة من كافة أشكال التلوث والقيام بتشكيل بنك أو أرشيف للمعلومات يجمع كل ما              

رفة فى  يخص قضايا البيئة فى جميع المجالات ويقدم لكل من يهمه زيادة العلم والمع            
 .هذا المجال
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 الفصل الثالث

 الاستلاب الواعى فى رواية الأشياء 

  (*)حكاية من الستينيات لجورج بيريك
 

الأشياء حكاية من الستينيات، رواية فرنسية ظهرت فى الستينيات نـال عنهـا              
 وترجمتها إلى العربيـة مـع سـيد         ١٩٦٥مؤلفها جورج بيريك جائزة رينودو فى       

 رغم أنها تنقلنا    -مكانها الأساسى باريس    " حكاية من الستينيات  "فهذه ال   . البحراوى
 وزمانها الستينيات، أى فترة انتهـاء       -أيضا إلى أقاليم فرنسا وريفها ثم إلى تونس         

الاهتمام بالقضايا الكبرى التى عاشتها فرنسا، بعد المساهمة فى الحـرب الأهليـة             
لنـازى فـى    الأسبانية ضد فاشية الجنرال فرانكو، وبعد انتهاء مقاومة الاحـتلال ا          

الحرب العالمية الثانية، حيث لم يعايش الشباب الفرنسى، بعد مشاركة فـاترة فـى              
التضامن مع الجزائر فى حربها التحريرية، إلا أحلام الاستهلاك فـى فتـرة نمـو               
للاقتصاد الفرنسى وازدهار للسلع المغرية التـى تمـلأ واجهـات المحـلات وال              

 . حياة الاجتماعية الفرنسيةالاستهلاكية المتعاقبة فى ال" موضات"

تقدم هذه الرواية حكاية زوجين، شابين فى العشرين من عمرهمـا فـى هـذه             
الفرنسيين مـن   . الفترة التى ترى مع انتهاء حرب الجزائر آخر بطولات اليساريين         

وتتجزأ الرواية إلى فصول، يقدم كل فصل مشـهداً مـن           . مناضلين وطلبة ومثقفين  
الشقة التى يحلمـان    : ين الطالبين فى علم النفس الاجتماعى     حياة جيروم وسيلفى، هذ   

بها، إغراءات السلع المعروضة فى مقابل ضيق ميزانيتهما، شلة الأصدقاء الـذين            
يعيشون نفس المعاناة، قبول الأعمال الهامشية التى تثرى الميزانية لكـن تضـعف             

ستمتاع بالمكسـب   الطموح العلمى والنضالى وتجعلهم تدريجياً يتركون الدراسة للا       
". سـجن الـوفرة   "السريع، وأخيراً اختناق الزوجين وجيلهما فيما يسميه الـراوى          

ويجعلهما ملل الحياة اليومية والرغبة فى مكسب أهم إلى قبول إعارة فـى مدينـة               
 . التونسية التى تشهد الموت النهائى لأحلامهما" صفاقس"

                                                           
  كلية الآداب،،بقسم اللغة الفرنسية  هذا الفصل الدكتورة أمينة رشيد، أستاذه الأدب الفرنسى والمقارنت كتب(*)

 . جامعة القاهرة
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الفرنسية، نجد أسلوبه   " لجديدةالرواية ا "ورغم أن المؤلف ينتمى إلى جيل كتاب         
كان جورج بيريك فى بداية حياته      . ورؤيته تختلفا كثيراً عن جماليات هؤلاء الكتاب      

طالباً فى علم الاجتماع بجامعة السوربون، متأثراً ب لوسيان جولدمان وبعلم اجتماع            
 لكن سرعان ما ترك الدراسة واتجه إلى الحياة العملية، موزعاً وقتـه بـين             . الأدب

من يعمل بها من ضغوط     " تحرر"الكتابة الأدبية والأعمال العابرة التى توفر دخلاً و         
فبعكس . المؤسسة الوظيفية، وكان ذلك حلم، وربما وهم، شباب هنا الجيل فى فرنسا           

كتاب الرواية الجديدة يلجأ بيريك إلى الكثير من علامات السيرة الذاتية فى الـنص              
الروائى للحالة النفسية الاجتماعية التى يقدمها، منطلقاً       التخييلى، ولا يرفض التفسير     

من رؤية واضحة وساخرة لاستلاب جيله وضياع هذا الجيل بـين أحـلام تحقـق               
فيختلط فى أسـلوب الكاتـب،   . عظيمة وواقع البرجوازية الصغيرة الضيق والهزيل     

 . إبداع الروائى وفكر عالم الاجتماع

الاسـتلاب  "نقدم بعض الـدلالات لرؤيـة       وسنحاول من خلال هذه الورقة أن        
 . فى رواية الأشياء" الواعى

 الحالة الاجتماعية -١

يعطينا الكاتب وصفاً دقيقاً، وإن لم يكـن تفصـيلياً، للبطلـين ولأصـحابهما،                   
ينتمى جميعهم، إلا واحـداً     . وبدرجة أقل، للشخصيات المختلفة التى يتعاملون معها      

اشوا نفس الطفولة فى منازل لها نفس الملامح، عمـل          إلى البرجوازية الصغيرة، ع   
جميعهم واجبات المدرسة على نفس المائدة شديدة الصرامة فى وسط الصالة، ذهبوا            

" كـوافير "فجيروم ابن لمزينة فى محـل       . وإلى تفريغ المهملات  " إلى اللبن "جميعا  
 . شعبى، وسيلفى ابنة لموظف صغير

لا تقاليد، ينظرون بحسد إلى الطبقـات       كلهم إذن حسب الراوى، بلا ماض وب       
فى مجتمـع   . العليا، ينتقدونها وبداخلهم رغب دفينة للوصول إلى مقامها الاجتماعى        

الذى نشأوا فيه، بعد انتهاء النضال من أجل القضايا الكبرى الذى عاشـها             " الوفرة"
فره الجيل السابق يجدون أنفسهم جميعاً  مشدودين إلى الشراء والاستمتاع بمـا يـو             

تجمع بين الجمال وتيسير الحياة، ويكشف الراوى من خـلال          " أشياء"مجتمعهم من   
أسلوبه الروائى الساخر كيف يغلف ذلك الرغبة الحقيقية لتحسين أحـوالهم واقتنـاء             

أحبا بالطبع، مثل كل الناس، لو كرسا نفسيهما لشىء، أن يشـعرا            : المزيد من المال  
، بطموح قد يرتفع بهما، بحـب عظـيم يمـلأ           بحاجة قوية، كانا قد سمياها موهبة     
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 . وكان يرهقهما. حب الحياة الأفضل: للأسف لم يعرفا إلا حبا واحداً. حياتهما

لكـن  ). السـوربون (كانوا جميعاً من طلاب قسم الاجتماع فى جامعة باريس           
مثل الكاتب نفسـه وبوليـت      (سرعان ما أهملوا دراستهم ليتجهوا إلى الحياة العملية         

تنمو بسرعة فى فرنسا وكان     " الدافع"كانت فى هذه الفترة دراسات      ).  الأولى زوجته
من السهل إيجاد عملا فى أوساط الإعلان التى كانت تضـمن مكافـآت مربحـة،               
أوقـات فراغ هامة، ربما صعوداً فى السلم الوظيفى فعملـوا جميعـاً فـى هـذه                

لم . للتسجيل واستبياناتهم الوكالات والشركات التى جعلتهم يجوبون فرنسا بأجهزتهم        
ويصف الراوى  . يكن هذا العمل يحتاج إلى معرفة عميقة ولا حتى إلى حرفه مدققة           

كيف كان أبطاله يكتسبون مهارة ما وحيلا لكسب ثقة من يوظفونهم مـن ناحيـة،               
لأصحاب العمل طريقة ما فى الهيئة والكـلام الـذى          . ومحاوريهم من ناحية أخرى   

 ما فى خلع النظارات وإيعادها، وفى اللحظـات المناسـبة           يظهر الأهمية، وطريقة  
: إدخال بعض الاستشهادات لعلماء الاجتماع المرموقين فى فرنسا فى هـذا الوقـت            

رايت ملز،  وليم وايت، أو أفضل من هذا وذاك لازار سفيلد، كانتريـل، هربـرت                
سـتخدام  ولمحاوريهم ا ! الذين لم يقرأ لهم ثلاث صفحات     : هايمان، ويضيف الراوى  

هـم،  "الخليط من النظرات المشجعة والأسئلة السهلة والصمت المصاحب لنطق ال           
 !، كما يصفها الراوى، وأحيانا اللجوء إلى التهديد"هم العالمية

. ولمدة أربع سنوات، ربما أكثر، استكشفا، استجوبا، حلـلا        : ويضيف الراوى  
 ـ           اط المتواضـعة فـى     لماذا يتعثر بيع شفطات التراب المتجولـة؟ مـا رأى الأوس

الشيكوريا؟ هل تستحب بوريه البطاطس الجاهزة ولماذا؟ لأنها خفيفة؟ لأنها لينـة؟            
حركة وهوب؟ هل تكون عربات الأطفال حقـا        : لأن صنعها إلى هذه الدرجة سهل     

غالية؟ ألم نكن دائما جاهزين للتضحية من أجل راحة الصـغار؟ كيـف سـيكون               
ى أنابيب؟ هل الناس مـع أو ضـد النقـل           تصويت الفرنسية؟ هل يستحب الجبن ف     

لونـه؟ دسـمه؟ طعمـه؟ نكهتـه        : المشترك؟ إلام ينتبه أولا عند أكل لبن الزبادى       
الطبيعية؟ هل تقرئين كثيرا، قليلاً، لا تقرئين إطلاقاً؟ هل تحبـين يـا سـيدتى أن                

 الخ؟ ..تؤجرى غرفة إلى أسود

 أفضـل لزبـون     وبعد قائمة طويلة من هذه الأسئلة التـى تسـتهدف معرفـة            
كان الغسيل   : الاستهلاك، أو بمعنى أصح لزبونته، يأتى الراوى للاستخلاص التالى        

وتنشيفه والكى، والغاز، الكهرباء، والتليفون، والأطفـال، والملابـس والملابـس           
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كيف يغسـل،   : الداخلية، والمستردة والحساء فى أكياس والحساء فى علب، والشعر        
ع، الطلاب، الأظافر، أنواع شـراب السـعال، آلات         يصبغ تستمر لياقته، كيف يلم    

أدوات الكتابـة، البياضـات،     . الكتابة، السباخ، الجرارات، أوقات الفراغ، الهـدايا      
السياسة، الطرق السريعة، المشروبات الكحولية، المياه المعدنية، الجبن والمعلبـات،       

 . اللمبات والستائر، التأمينات، رعاية الحدائق

وهذه الجملـة الأخيـرة محاكـاة       .  يهم الإنسان غريباً عليهما    لم يكن أى شىء    
ساخرة لأهم شعار فى الثقافة الفرنسية تشكل فى نهضة القرن السادس عشرة وظل             

 . حيا حتى زمن  قريب

 المزاج النفسى-٢

وأخذ عليه بعض نقاد    . لا يدخل الراوى فى التحليل المتعمق لنفسية شخصياته        
لكن هذا لم يكـن     . ى أنماط، لا ذات لها ولا خصوصية      الأدب أنه حول شخصياته إل    

. هدف الكاتب، بل تقديم مزاج نفسى ساد جيلا بأكمله، غرق فى أطماعه ووصوليته            
فيقدم الشخصيات بتوترها، ميزاجها المتقلب، إيقاعها السريع وفقدانها للصبر وللنفس          

ة لكـل مـن     الطويل، رغبتها فى كل شىء أو لا شىء فى اللحظة، نظرتها الحاسد           
يمتلك ما لا تستطيع امتلاكه، مما كان يضعهم باستمرار فى حالـة تشـنج، عـدم                

 وهـذا   -كان اليسر   : استرخاء، خوف أن يكون سلوكهم غير لائق فى المناخ السائد         
ليس اليسرالمادى الموضوعى، لكن نوع من      .  ينقصها بقسوة  -أخطر ما فى الأمر     

 …ل إلى الهياج، التشنج، شبه الغيرةكان لديهما مي. الطلاقة، من الاسترخاء

رأى ديفيد بيلوس، وعبر عن ذلك فى كتابه عن سيرة حياة بيريك، الالتبـاس               
الشديد للشخصيات فى الأشياء، وتناقضاتها الدائمة، بين أذواق جمالية أكيدة وكسـل            

 ـ             اس ـواضح الرغبة فى الوصول واستخدام أسهل الطـرق لنيـل الهـدف، الحم
: وكان هذا الالتباس يخيم على حياتها ومزاجها      . قبه الخمول التام   الذى يعا  ئـالمفاج

كان يبدو فى بعض الأيام أنهما مستعدين لكل شىء لكن فى اليوم التالى كانت الحياة               
 .هشة والمستقبل قاتما

ونرى أيضا كيف كان المال، دائما المال والوضع الاقتصادى يـؤثران علـى              
لا . انت حياتهما المادية أحيانا تفترسهما بالكامـل      ك: الحياة الزوجية لجيروم وسيلفى   

حتى حياتهما العاطفية كانت تعتمد بقوة، إلـى درجـة          . يكفان عن التفكير فى ذلك    
وكان كل شىء يوحى بأنهما، عندما كان لديهما القليـل          . كبيرة، على اقتصادياتهما  
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بلـة للـدمار،    من الثراء، والقليل من المقدم، أن سعادتهما المشتركة كانت غيـر قا           
تمتزج أذواقهما، وفنتازياتهما،   .وكـان يبدو أنه لا يمكن لأى ضغط أن يحدد حبهما         

لكن كانت هذه اللحظات نادرة، فى أكثر       . وإبداعهما، وشهواتهما، فى حرية متماثلة    
عند أول علامات الفلس، كثيراً ما كان الواحـد         : الأوقات كان ينبغى عليهما الكفاح    

يتصارعان من أجل لا شىء، تبذير مائة فرنك، زوج مـن           . رمنهما يقوم ضد الآخ   
يـأكلان  . ثم لأيام كاملة، لا يكلمان بعضهما الـبعض       . الجوارب، مواعين لم تغسل   

يجلسان كل فى ركـن مـن       . متواجهين، بسرعة، كل لنفسه، دون النظر إلى الآخر       
ة ويصنع أحـدهما أو الآخـر بالكوتشـين       . الأريكة، ويقدم كل للآخر نصف ظهره     

 . نجاحات لا نهائية

نوعا من المصد يصطدمان به فـى كـل         . كان جداراً . بينهما كان يقف المال    
يعيشان العالم المغلق لحياتهما    . الشدة، الضيق، الضمور  : شىء أسوأ من الفقر   .لحظة

المغلقة، بلا مستقبل، لا  تفتح ممكن إلا معجزات مستحيلة، أحلام سفيهة، لا تقـف               
 . يشعران أنهما يغرقان. نيختنقا. على قدميها

أما صداقاتهما فكانت تقع أيضا فى تناقضات عميقة وجـروح متبادلـة يـتهم              
بالخيانة الذين يتركون هذه الحياة السهلة، الحرة، حياة الصعلكة ورفض الدخول فى            

. المؤسسات، ليندرجو فى الوظيفة التى تضمن الصعود الاجتماعى وتـؤمن الحيـاة        
 التى كانت حميمة،  تنفجر بين الأفراد والأزواج الكلمـات           وفى الجلسات الجماعية  

  .الجارحة، أو يسود الصمت المريب، وتدريجيا يتسلل الخصام ثم الانفصال

 نظام القيم-٣

نفس التناقض، نفس التذبذب، نفس الالتباس، نجدهم فى قيمهم، قـيم جيـروم              
التى تتيحهـا لهـم     يحبون حريتهم، تلك الحرية     . وسيلفى، وقيم مجموعة أصدقائهم   

يحبون . العقود العابرة للاستبيانات والتجوال عبر أحياء باريس ومدن فرنسا وريفها         
يأكلون، يشربون،  . الوجبات المشتركة التى تجمعهم فى المطاعم أو فى شقة أحدهم         

وبـالطبع  ( عن العالم، عن رؤسـائهم       :يدخنون حتى الفجر، يتحدثون عن كل شىء      
وف يكتبونه أو المغامرة التى سـوف يعيشـونها لكـن لا            ، عن كتاب س   !)ينتقدونهم

يفترسهم حب المعرفة، يقول الراوى، بل يحبون الصور، وصور السـينما بشـكل             
يحتقرون الدراسة، التى يظنون    . خاص، التى اكتسبوا فى تلقيها ذوقاً ما ومعرفة ما        

يعيشون . مملةأنها لن توفر لهم فى نهاية المطاف إلا وظيفة هينة فى مدينة إقليمية              
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. إنطلاقات لحظية وفرحات مؤقتة، يشعرون فى أعقابها بفراغ عظيم ويأس بلا قرار           
السبل التى كانا ينتهجانها، القيم التى كانا ينفتحان من عليها، أفقهما،           : ويؤكد الراوى 

لم يعرفا شيئاً ليس هشا     . رغباتهما، طموحاتهما، كان كل هذا يبدو لهما شديد الفراغ        
  .أو مبهما

عندما يتحدثون معا، كثيراً ما يـذكرون       . كان لديهم وعى ما بالتباس وضعهم     
أما وضوح الرؤيـة    . فكانت نظرتهم للعالم مبهمة   . بحزن أن أفكارهم ليست واضحة    

لديهم الذى يتباهون به، فلم يتخلص تماما من وجـود  ذبـذبات غيـر واضـحة،                 
كان يبدو لهما أن هذا     : يضيف الرواى . مصالحات ملتبسة، اعتبارات غير متجانسة    

 .طريق أو لا طريق يحددهما تماماً، وليس فقط هما، بل أيضا جيلهما بأكمله

الاشتراك . كانوا قد أحبوا لو عاشوا فى فترات أخرى، أكثر التزاما وأكثر نبلاً            
فى الحرب الأهلية الأسبانية ومناهضة صعود الجيوش الفاشية للجنـرال فرانكـو،            

أما هما، يقول   . لمانيا النازية لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية      النضال ضد احتلال أ   
 . الراوى، فلا يتعاملان إلا مع قضايا مغلوطة

يحلم جيروم وسيلفى باكتشاف محفظة مليئة بألوف الفرنكات المنسية فى شاحنة            
يتصوران  كـل تفاصـيل      . قطار، أو بشقة رجل دبلوماسى فى مهمة خارج فرنسا        

شقة، سرقة التحف والأشياء الفنية والثريـة، العربـة التـى سـوف             التسلل إلى ال  
تنتظرهما، جوازات السفر الجاهزة، الخروج عبر حـدود فرنسـا لبيـع الأشـياء              

يعيشـان  ! المسروقة فى الخارج، شراء منزل تغمره الشمس فى جزيرة وسط البحر          
لإيطـالى  هكذا أحلام مزيفة تلك البطولات الوهمية التى يقول عنهـا الفيلسـوف ا            

 . جرامشى أنها تعويض عن تعاسة الواقع

فتـرة  . ثم عاشا مع أصدقائهما فترة بطولة حقيقية أثناء حرب تحرير الجزائر           
اشـتركوا  . نشاط مكثف، لكن أيضا فترة خوف، إذ كانت هذه الفترة حزينة وعنيفة           

جميعا فى مظاهرات،بلغوا عن خونة، نقلوا صحف معارضـة ومنشـورات فـى             
أوصـلهما  : عرفوا جميعا مع ذلك أن هذا الالتزام مؤقت وعابر        . راتهممؤخرات سيا 

بالطبع لم يكن التزامهما إلا سطحيا، لم يشعرا فى         . ضغط الأحداث إلى اتخاذ موقف    
 :أى وقت أنهما معنيين فى الأساس، وبأكثر وضوحاً

لم يعتقد جيـروم    . حارب الملايين من البشر، سابقا وما زالوا، من أجل الخبز          
ومع ذلك كـان    . يلفى أنه من الممكن أن يكافح أحد من أجل الأرائك الشسترفيلد          وس
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كان يبدو لهما أن لا شىء يعنيهمـا فـى البـرامج            . الشعار الأكثر قابلية لتعبئتهما   
يهزءا من المعاش المبكر، والإجـازات الممتـدة ووجبـات الغـذاء            : والتخطيطات

دة الوفرة، يحلمـان بسـاعات كليمـان،        أرادا زيا . المجانية، وأسابيع الثلاثين ساعة   
 . بشواطئ فارغة، بالتجوال حول العالم، بسرايات

 الهوية المفقودة-٤

قال عالم الاجتماع الفرنسى جان دوفينيو عن رواية الأشياء أنها تعبـر عـن               
لم تكن شخصيات الروايـة بالضـرورة       . الصعوبة الطاغية للمعيشة فى الستينيات    

هل اختاروا أم اختـار التـاريخ لهـم؟ أرادت          : ل الرواى مخطئة وكثيراً ما يتساء   
 ومن هنا التذبذب المتسمر بين هذه الحرية لحيـاتهم          -المجموعة أن تعيش الحرية     

 -المؤقتة حسب إيقاع عقود وكالات الإعلان والرغبة الدفينة فى إيجاد وظيفة ثابتة             
 وكثيـراً مـا     -وأن تعيش إمكانيات زمنها من تسهيلات مادية واستعراض جمالى          

كانوا يخلطون بين ما هو جميل حقاً وما كانت الموضات العابرة تقدمه علـى أنـه                
 من إغراءات المطاعم الصغيرة والأليفة والملابـس والأغذيـة الجـاهزة            -جميل  

 .والتحف وصور السينما

يشعرون بأنهم منغرسون فـى  . لكن تدريجيا يغمرهم الحزن والهشاشة والفراغ  
كما أراد فلوبير أن يرسـم التـاريخ الأخلاقـى          . منها أبداً إلا فتات   كعكة لم ينالوا    

الاجتماعى لرجال جيله، فى رائعته التربية العاطفية، قرناً قبله، أراد جورج بيريك             
أن يصف أثر مجتمع الوفرة، الذى تحول إلى سجن الوفرة على شباب جيله، كيـف               

 . تماعية المزيفةحلم هذا الشباب بصون حريته ووقع فى فخ الصور الاج

فى نهاية الجزء الأول من الرواية، بعد استبيان فى مزرعة ثرية، شهدا فيهـا              
جيروم وسيلفى جنة من الألبان وأنواع الجبن والقشـدة والمخلـلات والمـأكولات             
المحفوظة واللحوم والطيور والفواكه والخضروات،حلما بـامتلاك هـذه الأشـياء           

ثـم قبـل مغادرتهمـا      ! هما تتماثل المتعة بالملكية   والاستمتاع بها، إذ أن فى مجتمع     
ويقـول  . المزرعة، يران من فوق تل نقاط على الطرق التى تقطع ريـف فرنسـا             

كانا .  بعد ذلك بقليل   …الراوى فى  صورة مذهلة، مجازية لما يسمى الآن بالعولمة           
طـة  كانا هذه النق  . هما ذاتهما على الطريق الصغير الرمادى المحاط بشجر السنار        

الصغيرة المتلألئة على الطريق الأسود الطويل كانا جزيرة صغيرة من الفقر علـى             
يتأملان من حولهما، الحقول الصفراء الكبيرة بالبقع الصـغيرة         . البحر الكبير للوفرة  
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 .ويشعران أنهما مسحوقين. الحمراء لزهرة الخشخاش
إعارة إلى تونس، ثم    يقبلان بعد ذلك عقد     . وتكون نهاية المراهقة وبداية النهاية    

 .يعودان محبطان ويقبلان وظيفة مرموقة أجرها جيد ومؤمن للمعيشة

لم يعرفا بعـد    . كانا مسرنمين : فى نهاية رحلة تونس يتأملان حياتهما الماضية      
 . كانا قد فرغا من كل شىء. ما يريدانه

 ـ         -يبدو لهما الآن أنهما، قديما       زمن،  وكان هذا القديم يبتعد كل يوم أكثر فى ال
 قـديما كـان     -كأن حكايتهما السابقة تنقلب إلى أسطورة، إلى لا واقع أو لا شكل             

وكثيراً ما كانت هذه الضـرورة تقـوم مقـام          . لديهما على الأقل الشغف بالامتلاك    
.كانا حينئذ مشدودين إلى الأمام، نافدى الصبر، تفترسهما الرغبات.. الوجود  

 وماذا بعد؟ ماذا فعلاً؟ ماذا حدث؟

  كان يستقر فى قلب حياتهما المتباطئة، شىء يشبه تراجيديا هادئة، فـى غايـة                 
وتكون بعد ذلـك    . كانا ضائعين فى أنقاض حلم قديم جداً فى حطام بلا شكل          . الرقة

العودة، قبول الوظيفة ذات الأجر الجيد والمعيشة المؤمنة لكن تكون الأشـياء قـد              
 .فقدت طعمها نهائيا

*     *     *   
رجمت الأشياء إلى عدة لغات وقرأها الكثير من النـاس، بـداخل وبخـارج              ت 

فقد أجرى الناقد الاجتماعى الفرنسى جاك لينارد بحثاً  ميدانيا عن           . أوساط المثقفين 
فى فرنسا  .  الخ … قراءة الأشياء فى طبقات مختلفة من المثقفين والعمال والموظفين        

ويطـرح  . تاب قيم تحت عنوان القراءة    وفى المجر، ونشرت نتائج هذا البحث فى ك       
أليس لأنها تعبرعن استلاب الملايين     : انتشار الرواية سؤال استمتاع الناس بقراءتها     

من البشر، وكل هؤلاء الذين انفصلوا عن أصولهم الشعبية ونظروا إلـى الطبقـات              
العليا وخضعوا لعروض الاستهلاك، وربما فقدوا هويتهم مثل جيروم وسيلفى، فـى            

 م الكعكة التى لن ينالوا منها إلا فتات؟عال
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 الفصل الرابع

 تغير أنماط استهلاك الأغنية فى مصر 
 (*)واستهلاك الوعى

 
تشترك الكائنات من شجر وحيوان ونبات فى كونها كائنات مستهلكة، وإذا كان            
الاستهلاك ضرورة لازمة للبقاء على قيد الحياة فى بعض جوانبه، فإنه لدى الإنسان             

 أن نسميه المستلزمات الروحية     يتجاوز استهلاك الضروريات الحيوية إلى ما يمكن      
وإذا كانت الكائنات الأخرى تحصل على مستلزمات الحياة فى أشـكالها           . والفكرية

الأولية غير المصنعة، فإن التطور البشرى والقفزات التكنولوجية المتلاحقة بما لهما           
من إيجابيات كثيرة من ناحية، أدى إلى وقوع الإنسان أسيراً لعاداته فى اسـتهلاك              

ومن هنـا نتصـور أن أنمـاط الاسـتهلاك          . لمنتجات الصناعية من ناحية أخرى    ا
 تخضع لشروط الواقع البيئى والاجتمـاعى والثقـافى         - فى جزء منها     -البشـرى  

والحضارى والاقتصادى، ونتصور أن تحولات أنماط الاستهلاك لا تنفصـل عـن            
 . تحولات هذه الشروط

البسيط لا تكتمل إلا بمشاركة أطـراف       إن عملية الاستهلاك فى شكلها الأولى        
ج ومستهلك، لكن أهداف المنتج تختلف بالتأكيد عن أهداف         ج ومنتَ منتِ: ثلاثة أساسية 

المستهلك مع وضعنا طبيعة أهداف ذلك المنتج فى الاعتبار، فأهداف منتج أمريكى            
 ـ             ن لا شك تفارق أهداف حكومة الاتحاد السوفيتى السابق، من حيث قيمة الربح، وم

 فى فتـرة مـا      -وإذا أخذنا تجارة السلاح مثلاً وجدنا       . حيث المرامى الأيديولوجية  
 أن أسعار السلاح الأمريكى كانت باهظـة بالمقارنـة          -أطلق عليها الحرب الباردة     

بأسعار السلاح السوفيتى النظير، لا لقصور فى الأسلحة السوفيتية بالأسـاس، بـل             
تصـادية والسياسـة، وحسـب اسـتراتيجيته        لاختلاف طبيعة المنتج وأهدافـه الاق     

المرسومة، ففى الوقت الذى سعت فيه مصانع السـلاح فـى الولايـات المتحـدة               
الأمريكية إلى أعلى ربح بما يتيح لها قدرة أوسع على التطـوير والهيمنـة علـى                 
الأسواق العالمية مع إدراك عميق لقيمة التحديث والتطوير بما له من أهميـة فـى               

كين، رأينا الاتحاد السوفيتى، وليس مصانع أسـلحته، يبيـع منتجاتـه            جذب المستهل 
                                                           

 . كتب هذا الفصل الأستاذ على عفيفى، معد برامج بالتليفزيون المصرى(*)
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بأسعار زهيدة مقارنة بنظيراتها، ويقيل البيع بتيسيرات كبيرة فى الدفع، ولا شك أن             
طبيعة توجهات كل طرف ونظامه السياسى والاقتصادى كانت وراء نمط من سلوك            

 . البيع

ى والحاسـم فـى عمليـة       أما الطرف الثانى وهو الطرف الأضعف والأقـو        
الاستهلاك، إنما هو المستهلك، فهو الأضعف إذا احتاج، والأقوى إذا سيطر علـى             
ونظم رغبته فى الشراء، وإذا كان مدركاً لأبعاد الحرب الدعائية التى تستهدفه أولاً،             

 . وهو الحاسم سلباً أو إيجاباً باستسلامه أو بامتلاكه للوعى

ين المنتج والمستهلك لا تبدأ إلا من خـلال وجـود           لكن هذه العلاقة الملتبسة ب     
المنتج ذلك العنصر الذى تتحدد ملامحه من جودة أو سـوء           : طرف الصراع الثالث  

أو سعر، من خلال العلاقة بين المنتج والمستهلك، وشروط الإنتاج والاستهلاك فى            
 . لاستهلاكاللحظة الزمنية التى تلتقى فيها رغبة اقتناص الأرباح، ورغبة أو حاجة ا

ولا نتصور أن هناك مفارقة أن نبدأ الكلام حول أنماط إنتاج واستهلاك الأغنية              
المصرية بالحديث عن تجارة السلاح، بل ندرك أننا نتحدث فى المجال ذاته، بعد أن              

هـى  " العولمة"أصبحت حروب الثقافات والحروب الإعلامية، وحرب ما يسمى ب          
رات لنهايتها، بل نرى أن مثل هذه الصراعات        أنماط صراعات بدأت ولا نرى مؤش     

الثقافية والإعلامية وما يرتبط بها أخطر فى نتائجها من المعـارك الحربيـة التـى                
تحسم فيها الصراعات بقدر مدى المدافع، وما دامت الأقمار الصـناعية وشـبكات             
الإنترنت لا يحدها مدى فقد تحول نمط الصراع إلى اتساع يصـعب الإلمـام بـه                

جابهته إلا باستراتيجيات واعية ومؤمنة وقادرة على المجابهة وواثقة من قدرتها           وم
على النصر، فلا يمكن لمن يدخل معركة بأقدام مرتعشـة أن يتشـبث بـأرض أو                

 .عرض أو فكرة، طالما فقد ثقته فى قدرته على الفعل والإنجاز

أول كل  اعتاد المصريون الاجتماع حول أجهزة الراديو عشية كل خميس من            
شهر فترة الستينيات، بعد عناء الشهر، للاستماع إلى والاستمتاع بوصلة غنائيــة            

هى موضة هذا الوقت، وقد سمحت تلـك        " الترانزيستور"كانت أجهزة   ". لأم كلثوم "
الأجهزة بوصول موجات الإذاعة المصرية وغيرها إلى قـرى مصـر ونجوعهـا             

 تلك الوقت، وعنـدما بـدأ بـث         التـى كانت لا تزال محرومة من الكهرباء حتى       
الإرسال التليفزيونى للقناتين الأولى والثانية فى مطلع الستينيات حمل معـه تقريبـاً             
الأصوات نفسها التى كانت تصل عبر الإذاعة، وكان امتلاك أجهـزة الجرامـافون             



١٠٧ 

 

 

 

والمسجلات محصوراً فى عدد محدود من أفراد الشعب المصرى نظـراً لارتفـاع             
 .أثمانها

كان اختراع الوسائط السمعية والبصرية إيذاناً  بانتهاء حقبة التلقى الشفاهى           لقد   
للفن، ذلك النمط الذى كان يتطلب إتمامه طقساً جماعياً يلتقى فيه مبـدع العمـل أو                
مؤديه مع متلقيه وجهاً لوجه فى الزمان والمكان نفسيهما، ولا شك أن مـن كـان                 

شاهدة فرقة مسرحية أو حتى الاشـتراك       يسعى إلى الاستماع إلى غناء مطرب أو م       
. فى طقس العديد على ميت كان يسعى إلى ذلك بمحض اختيار مسبق غير مفروض          

ومع ظهور وانتشار الوسائط السمعية والبصرية استعاض الملتقى عـن المواجهـة            
المسرحية الحية بجهاز يتحكم  هو فيه بقدر ما، إذ يستطيع الآن تحويـل الموجـة                

شىء آخر، وبإمكانه إسكات أى متحدث عن الكلام بضغطة واحـدة           والاستماع إلى   
: على زر صغير، وهى اختيارات ما كانت لتتحقق بيسر فى ظل الشروط السـابقة             

فكان على المبدع أن يضع فى اعتباره الآن أن اتصاله بمتلقيه، أو لنقـل بمسـتهلك              
ب وقلـب ذلـك     فنه، مرهون برأى وتذوق  هذا المتلقى، وأن المنافسة على أذن ول           

المتلقى مرهونة بالرسالة الإبداعية الجمالية وما تحققـه علـى مسـتويات الجـودة              
 . والمضمون ومخاطبة رغبات المتلقى

ربما كنا نميل إلى تصور الفن عموماً بوصفه حاجة ذات وظيفة جماليـة فـى               
الأساس، تبدعه الشعوب فى لحظات معينة من تاريخها ليلبى مطلبـاً عامـاً، وقـد               

والغناء واحد  . طبق هذا التصور على الفنون الشعبية أكثر مما ينطبق على غيرها          ين
من الفنون التى عرفتها الحضارات القديمة، ونتصور أن ما يميز حضـارة رفيعـة              

وهو ما يقودنا   . هـو طرق استخدامها للإمكانيات المتاحة لديها على أفضل الوجوه        
لفنية، ليس فى المحيط الفنى المصـرى       إلى  ما يتردد عن تردى كثير من الأشكال ا         

 . فحسب، بل وفى بقاع أخرى من العالم، ومن هذه الفنون فن الأغنية

وبرغم توافر الإمكانات المادية بصورة متسارعة فى الثلث الأخير من القـرن             
العشرين، إلا أن هذه الوفرة لم يصاحبها الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانات، فقد أدى             

سائل الإنتاج إلى إنتاج المزيد من الآلات الموسيقية الجيدة والجديـدة،           التطور فى و  
 .لكن هذه الآلات ملأت الدنيا ضجيجا أكثر مما ملأتها فنا رفيعا

وكان من أهم تلك الآلات الموسيقية التى لم تعرفها الموسيقى الشرقية من قبل              
نها أن تحل محل آلات     هو آلة الأورج، تلك الآلة غربية الصنع والإمكانات التى يمك         
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كثيرة وعازفين كثيرين، فكانت إحدى إرهاصات التراجع عن جـزء مـن الحـس              
الإنسانى ورهافة التعامل مع الآلة فى مقابل الاستسهال وتـوفير النفقـات، بـرغم              
معرفة الموسيقيين بافتقار هذه الآلة لعناصر موجودة فى الموسيقى الشرقية، إضافة           

 الإيقاعات الغربية التى اعتمد عليها كثيرون من الملحنين         إلى ذلك أدخلت هذه الآلة    
الذين استهوتهم أوهام التحديث ومجـاراة الـزمن دون دراسـة كافيـة للثوابـت               
والمتغيرات فى الموسيقى الشرقية، وما لبثت أن انتشرت هذه الآلـة السـهلة فـى               

ا بطلاً رئيسـياً    الفـرق الموسيقية المصرية انتشاراً مبالغاً فيه إلى درجة جعلت منه         
 . فى الفرق الصغيرة وضيفاً حاضراً فى معظم الألحان الجديدة

وفى منتصف سبعينيات القرن العشرين بدأت موجة نزوح العمالة المصـرية            
إلى خارج مصر، وكان أحد المشاهد المتكررة فى مطارات مصر وموانيهـا هـو              

م والأشكال، وكان لهـذا     مشهد العائدين الذين يحملون أجهزة تسجيل مختلفة الأحجا       
المشهد دلالات كثيرة تكشف عن إرهاصات تحولات سياسية واجتماعيـة وثقافيـة            
تعتمل فى أعماق الواقع المصرى، ففى النصف الأخير من السبعينيات أطلق أنـور             

وبدأ العمل فى تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة        " الانفتاح الاقتصادى "السادات شعار 
تلك الظاهرة التى كان يقوم     " تجارة الشنطة " ما أطلق عليه     حرة، وظهر داخل مصر   

بها عدد محدود من التجار بين مصر وبعض الدول الأوروبية والعربية مثل لبنان،             
التى انتشرت انتشار النار فى الهشـيم ظهـرت الموضـات           " الشنطة"ومع  تجارة    

فشاهدنا موضة  الأوروبية المشرفة على الانتهاء فى بلادها فى قرى مصر ومدنها،           
الشارلستون والجينز وغيرها، وشهدت محلات الحلاقة أوج رواجها لتغيير أشـكال           
الشعور وفردها باستخدام آلات السشوار والكريمات ومختلف الكريمـات الـواردة،           
وإذا قفزنا إلى اللحظة الراهنة لأدركنا نتيجة جديرة بالتأمل والاهتمام تتمثل فى تغير             

س والزينة ومختلف أوجه السـلوك والأنشـطة التـى تخـص            أنماط المأكل والملب  
" ماكدونالـدز "المواطن المصرى، فقد زاحمت محلات الأطعمة الأمريكيـة مثـل           

" الكشـرى "وغيرها، زاحمت الأكلات الشعبية المصرية مثل       " ومبى"و  " بيتزاهت"و
تعج ، أما الملابس، فقد تحولت الشوارع المصرية إلى كرنفالات          "الفول والطعمية "و

 . بمستهلكى كل أشكال الموضات التى لا تنتمى إلى عادات هذا الشعب فى الملبس

وإذا عدنا إلى الماضى القريب، ومع الملابس الواردة وردت كميات كبيرة من            
كل هذه المظاهر كانت إيذانا بتحول سياسى       . شرائط الكاسيت الأوروبية والأمريكية   

 . ديلا عن اشتراكية عبد الناصراقتصادى نحو الانفتاحات الاستهلاكية ب
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وفى الوقت الذى وصلت فيه أعداد كبيرة من أجهزة التسجيل المنزليـة إلـى               
مصر، أصبح امتلاك جهاز تسجيل فى السيارة مطمحا لكل من لديه سـيارة، ولـم               

فقد كانت أصوات المطربين الكبار مثل أم كلثـوم         . يكن عدد الشرائط المنتجة كافيا    
 الحليم حافظ وغيرهم لا تزال ماثلة فى الأسماع وبدأ تزايد إنتاج            وعبد الوهاب وعبد  

أشرطة لهؤلاء وغيرهم على شرائط الكاسيت، ولم يعد الناس فى حاجة للالتصـاق             
بأجهزة المذياع والاستماع إلى ما يختاره القائمون عليها، بل أصبح فى مقـدورهم             

 . لى اختياراتهم الخاصةالآن التقاط شريط والضغط على زر الكاسيت والاستماع إ

إن بدايات التحول فى ذوق الاستماع المصرى قد ارتبطت بالوسـيط الحامـل              
وارتباط ذلـك الانتشـار     " جهاز التسجيل "للأغنية، وفى سهولة انتشار هذا الوسيط       

بحالة من الرواج الاقتصادى الناتج عن نزوح العمالة المصرية وعودتها بعائد مادى            
لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأت تظهر فى الآفـاق   و. لم تعرفه من قبل   

ظواهر جديدة، ساعد على انتشارها السريع وجود أجهزة التسـجيل إضـافة إلـى              
" بيجو"انخفاض سعر الشرائط، وشاهدنا بزوغ نجم أحمد عدوية الذى لم تخل سيارة             

الأفراح والموالد،  ومحى  " للصييته"من عدد من أشرطته، وتتابع إنتاج شرائط شعبية         
وبعد أن كانت الرقابة على المصنفات الفنية، ولجنة الاستماع فى الإذاعة المصرية            
هما صاحبتا القرار فى قبول أو رفض الكلمات والألحان والأصـوات، أصـبحت             
شركات إنتاج الكاسيت هى سيدة الموقف، وقبل قليـل كـان المطربـون الكبـار               

ثنتين فى السنة، يسبق إصدار العمل بروفـات        يخرجون على جمهورهم بأغنية أو ا     
. وانتقاء وتأن، ثم كان لابد أن يلاحق هؤلاء إيقاع العصر وسوق الكاسيت الجديـد             

فبدلا من الأغنية الطويلة أو متوسطة الطـول سـادت          : فبدأ التغير فى أشكال الغناء    
الأغنيات القصيرة، وبدهى أن شريط الكاسيت لابد أن يحـوى عـددا كافيـا مـن                
الأغنيات، فأصبح على المطرب والملحن والمؤلف والعازف أن يوزعوا جهـودهم           
على عدد أكبر من الأعمال، ونتيجة منطقية لذلك حصل الفنانون على مردود مادى             

 .أكبر نتيجة تخليهم عن الارتباط بأنماط الإنتاج القديمة

 ومن هنا يمكن أن نقول أن نمط الاستهلاك لم ينشـأ مـن تحـول اقتصـادى                 
. فحسب، بل ارتبط بعاملين أساسين هما نمط الإنتاج وتغير الوسيط الحامل للأغنية           

لقد أصاب التغير السياسى الذى تمثل فى تولى أنور السادات السلطة فـى مصـر،               
وكان من نتائجه تغيراً فى الواقع الاقتصادى المصرى بالانفتاح على استهلاك كـل             

رها أطراف إنتاج الأغنيـة الثلاثـة    ما هو غير مصرى من زى ومأكل وآلات وغي        
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بتغيرات حادة أسهمت فى وصول تداولها إلى المستوى الذى نراه اليوم، ولا يمكـن              
أن نغفل فى حالتنا تلك دور الوسيط الحامـل للرسـالة الـذى ارتـبط بتطـورات                 
تكنولوجية سريعة ورخيصة، كل ذلك حول عملية تلقى الأغنية إلى عملية استهلاك            

 .لها

فزنا فوق الفترة التى بدأنا بالحديث عنها ووصلنا إلى لحظتنا تلك أمكننـا             وإذا ق  
أن نرصد بوضوح نتائج البدايات وارتباطها بالتحولات فـى الـنمط الاقتصـادى             
الرسمى فى مصر، فقد تبع الانفتاح الاقتصادى نداءات بتصفية القطاع العام انتهت            

الخصخصـة دون تجهيـز     ببيعه، ودخلت مصر ودون مواربة مرحلة ما يسـمى ب         
للمجتمع لهذا التحول، ففى الوقت الذى سرح فيه العاملون من الشركات والمصـانع             
لم تظهر قوانين منظمة للعمالة المصرية فى واقعها الرأسمالى الجديد، ولم تظهـر             
قوانين منظمة لعمليات الاحتكار، مما يجعل من النمـوذج الاقتصـادى المصـرى             

خاصاً بها، وفى الوقت الذى أصبحت مقدرات الإنتاج الفنـى          نموذجاً غريباً وشاذا و   
فيه خاضعة لمن يملك المال لم تظهر قوانين تعمل على حماية الذوق العام ولم تقـم                
المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بدورها فى التكـوين المعرفـى للأجيـال            

 بما يحمى الآذان والعقـول      القادرة على التأمل والتفكير المنهجى والاختيار والإبداع      
 . من التلوثات السمعية التى قلما ينجو منها أحد، اللهم إلا من أصابته نعمة الصمم

 :نمط الاستهلاك الرأسمالى
إن من أهم عناصر نمط الاقتصاد الرأسمالى سرعة دورة رأس المال، فكلمـا                

غناء القديم الـذى    إن نمط ال  . كانت عمليات البيع أسرع كلما حقق المنتجون أهدافهم       
 كان على 
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 الفصل الخامس

 (*)ثقافة الاستهلاك والتنمية الاجتماعية
 

فى عصر العولمة الكاسحة وفى زمن السماوات المفتوحة والتـداول السـلعى            
الحر، والتدقيق الإعلامي والمعلوماتى الخارق لكافة الحواجز والحدود، وفى ظـل           

سـلعة قابلـة    التحولات التجارية عابرة القوميات تحولت الثقافة كأسلوب للحياة إلى          
للتداول والتسوق ووسيلة إعلانية فعاله تخترق العقول وتهمش القـيم الاجتماعيـة            

وفى ظـل حضـارة     . وتقضى على الهوية والخصوصية التاريخية لشعوب العالم        
السوق أصبحت الثقافة آلية جديدة فى يد من يملك القدرة، يستطيع بهـا أن يهـيمن                

ولهم، بل استطاع أن يزيف العقول ويغيـر        على فكر الناس ويغير من ثوابت فى عق       
 . الأدمغة 

لقد أصبحت ثقافة السلعة ورموزها المعلن عنها أهم من جودة السلعة ذاتهـا،             
وتحولت سلوكيات البشر من العقلانية والرشد إلى سلوكيات تميل نحـو الوجدانيـة             

الامتلاك نحو الرغبة فى    ) المستهلك  ( والعاطفة غير المدروسة ،حيث ينزع المتلقى       
والارتباط العاطفي بالسلعة دون وعى أو إدراك، وهو فى الحقيقة قد لا يحتاج إلـى               
هذه السلعة،وبذلك تحولت قيم الإنتاج إلى قيم استهلاكية، وأصبح امـتلاك السـلعة             

لقـد تشـكلت نزعـات      . يعنى الحصول على مكانة متميزة بين أعضاء جماعتـه        
سواق أو هرولت الأسواق إلـيهم، وأصـبح        استهلاكية ترفية وهرول الناس نحو الأ     

ت راغبين فى الحصـول     التسوق فى حد ذاته هدفاً يسعى إليه أفراد بعض المجتمعا         
 .عنه على ما يعلن

فكيف يحدث ذلك ؟ كيف تتحول ثقافة الإنتاج إلى ثقافة استهلاكية ضد البشـر              
لاستهلاك؟ مـاذا   قاهرة لهم؟ من له المصلحة الحقيقية وراء انتشار ما يسمى بثقافة ا           

حدث للمصريين وثقافتهم ؟ ما موقفنا من قضية التنمية ؟ كيف نواجه تحديات الثقافة              
 الاستهلاكية المتوحشة أو الكاسحة وصانعيها ؟

                                                           
ل الدكتور أحمد مجدى حجازى، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، وعميد ص كتب هذا الف(*)

 . كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم



١١٦ 

 

 
 

للإجابة على تلك التساؤلات التى تمثل إشكاليات حقيقية سائدة، يعـانى منهـا             
نا تحليل الظاهرة، ظـاهرة     أبناء شعوب العالم وعلى الأخص فى العالم الثالث، حاول        

سيادة ثقافة من نوع جديد، هى ثقافة الاستهلاك التفـاخرى أو الترفـى وعلاقتهـا               
بقضية التنمية الاجتماعية التى هى هدف تسعى إليه كل شعوب العالم لتحقيق التنمية             

 :المتواصلة وتنمية البشر وفيما يلى نعرض

 .ستهلاك والتنميةالتساؤلات المثارة وإشكاليات خاصة بثقافة الا-
 .ثقافة الاستهلاك فى معناها ومضمونها-
 .ثقافة الاستهلاك بين العالمية والمحلية مع التركيز على مصر والتنمية الاجتماعية-
مظاهر الأزمة فى مصر وأثارها على ظاهرة تنامى الشره الاستهلاكي والتفـاخر            -

 .وعلاقته بقضية التنمية والتخلف 
 .تمع الاستهلاكيالإعلام وثقافة المج-
 .اعتبارات أساسية مستخلصة -

 تساؤلات أولية وإشكاليات مثارة: أولا
 : بتحليل الواقع المعاصر وأسلوب حياة البشر يتضح ما يمكن إيجازه فيما يلى

فى ظل عولمة اليوم وتحدياتها الثقافية تزايدت النزعة الاستهلاكية بصورة          -١
ضى وإلى ظاهرة سلبية تؤثر على حياه       واضحة ، وتحول الاستهلاك إلى سلوك مر      

 . الشعوب 
تحول الاستهلاك من عملية ترتبط بالإنتاج ومكملة لها، إلى حالـه تشـبه             -٢

الإدمان، حيث أصبحت تعبر عن ثقافة مفروضة على البشر بدلاً من ثقافة اختيارية             
 . تخضع لمعايير عقلانية من أجل إعادة الإنتاج واستمراريته لصالح المجتمع 

تحول الاستهلاك إلى هدف فى حد ذاته حيث أصبح يعبر عن رمز لمكانة             -٣
ومن هنا  . الشخص، فكلما زاد الاستهلاك لدى الفرد زادت مكانته بين أبناء جماعته          

 .زاد الطموح الاستهلاكي الذى ارتبط بالتفاخر 
تتحدد قيمة السلعة لا بقيمتها الحقيقية المتمثلة فـى جودتهـا، بـل بقـدرة               -٤
يها على تحويلها إلى ثقافة ترغيب وتشويق لدى المستهلك فأصبح الإعلان عن            صانع

 .السلعة أهم من السلعة ذاتها 
هناك فارق كبير بين النزعة الاستهلاكية فى دول العـالم المتقـدم، وبـين              -٥

الاستهلاك فى دول العالم الأقل تطوراً ،فالأولى تعمل فى صالح التنمية، بينما الثانية             
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إعـادة  (فالدول الأولى تستهلك ما تنتجه فتزيد من الإنتاج         . صالح التخلف تعمل فى   
، بينما فى الدول الأخيرة فهى تستهلك ما تنتجه غيرها فتسهم فـى زيـادة               )الإنتاج

 .التخلف وتكريسه 
صبح الفن الاستهلاكي أى صناعة ثقافة الاستهلاك هـو الإطـار الحـاكم             -٦

 الأقوى فى عالم اليوم هـو صـانع تلـك    لاختراق الشعوب ومن الطبيعى أن يكون     
 .    الثقافة ومروجها

 فى المعنى والمضمون: ثقافة الاستهلاك: ثانيا
التطورات العالمية وأثرها فى تزايد الثورة الإعلانية المتحكمة فى العمليـة           -١

 .الإنتاجية التشويقية والترغيب والتشويق
تأثر الشـرائح الاجتماعيـة     تغيير العلاقات التجارية على مستوى العالم و      -٢

المختلفة، برغم المسافات الشاسعة بين من ينتج وبين من يتلقى السلعة، بمـا يعلـن               
 .عن السلع المراد تسويقها ودور الشركات العملاقة ومتعدية الجنسية فى ذلك

تحول السلوك الاستهلاكي إلى سلوك جمعـى يبـدأ بالترغيـب وينتهـى             -٣
 .بالإجبار
لإعلان من خلق الاهتمام بالسلعة كما كان فى الماضى ،          تحول الهدف من ا   -٤

إلى عملية تسهيل الحصول على السلعة ومن هنا كان اهتمام الشركات والمؤسسات            
 .الكبرى بامتلاك المؤسسات الإعلامية

ثقافة الاستهلاك التى تم تصنيعها والترويج لها بذكاء هى ثقافة تقوم علـى             -٥
درون على الاستهلاك ، هى ثقافة مخطط لها بوعى         قاعدة أن الناس فى كل مكان قا      

وتعبر عن مركب ثقافى يستخدم أساليب متنوعة ، عملية وعقلانيـة فـى إنتاجهـا               
وتعميمها وتحمل رموزاً وأفكاراً وقيماً كفيلة بتبرير وتدعيم النزعة إلى الاسـتهلاك            

تغيير الواقع  أنها نظام ثقافى يهدف إلى      … والبحث عن السلع المتداولة فى الأسواق       
الثقافى لتقبل مخرجات السوق ومنتجاتها بالاعتماد على وسائل عـدة مـن أهمهـا              

 .تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ووسائل الإعلام
 :ومن أهم خصائص ثقافة الاستهلاك ما يلى 

 .من صنع قوى تمتلك وسائل التأثير والترويج والترغيب -١
 .لشراءتخلق جوانب المتعة فى ا-٢
تستخدم المعانى والصور والرموز وتتجاوز البعد الاقتصادي للمعنى القديم         -٣

 .لتدعيم تلك الثقافة بعد نشرها ..) …مثل الموسيقى والغناء ( للتسـويق 
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 .تخدم حضارة السوق والقوى الرأسمالية العملاقة-٤
تخلق تطلعات ونزعات الاستهلاك وتعمل من أجل تسهيل عملية الإشـباع           -٥

 .للمستهلك
تعمل على تقديم نوع من التميز والتفوق للمستهلك فيصـبح الهـدف هـو              -٦

 )إدمان .( امتلاك السلعة والهرولة فى البحث عنها
 .تعمل على تسكين وبقاء المستهلك فى دائرة الاستهلاك-٧
تملك وسائل عدة للضغط وأساليب القهـر ممـا يجعـل المتطلعـين الـى               -٨

 .حثين عنهالاستهلاك راغبين فيه وبا
ومن خلال ما تقدم تتضح إشكاليتان تُشكلان موقفا متناقضاً، ويصبح السـؤال            

كيف توحد بين الناس فى ثقافة      : الأكثر أهمية عند صانعى تلك الثقافة ومروجيها هو       
عالمية واحدة تزيدهم رغبة وميلاً وطموحاً نحو اقتناء كل ما هو مصنع ومتـداول              

 عه وفرضه على المستهلكين؟ فى الأسواق، وكل ما يمكن تصني

قادر على تبديل الثقافة التقليدية التى      " اتفاق ثقافي جمعي  " كيف نعمل من أجل     
 مـن   – تـدريجياً    –تحكم الأسواق بنوع آخر من الثقافة الحديثة التى تجرد الشعوب           
 أفكارهم وهويتهم، وتلغى مسألة الخصوصية الثقافية والتاريخية؟ 

ى تلك الثقافة مرهونة بمدى قدرتهم  علـى ابتكـار           وتبقى الإجابة لدى صانع   
وصناعة ثقافة  " غسل الأدمغة   " وسائل أكثر ترغيباً وأعظم تأثيراً وأقوى قدرة على         

أما الإشكالية الأخرى، والأكثر خطورة لدى متلقى هذه الثقافـة،          . استهلاكية موحدة 
 أو طرحـه فـى      غير القادر على المساهمة فيها بعجزه عن إنتاج ما يمكن تسويقه          

ما تأثير ذلـك علـى المجتمعـات        : سوق المنافسة، فإنها تتبلور فى السؤال التالى      
 النامية؟ وما هو مستقبل التنمية فى تلك المجتمعات؟

وكيف يمكن الحد من انتشار ثقافة الاستهلاك لدى معظم الشرائح الاجتماعيـة            
ة فى زمن السـماوات     فى المجتمع؟ وهل يمكن التحكم فى تسارع انتشار تلك الثقاف         

 المفتوحة ؟ 

إن الإجابة على تلك التساؤلات المثارة، والإشكاليات المطروحة مرهونة بقدرة          
هذه الشعوب على امتلاك وسائل المعرفة ، والوعي بالثقافـة الكامنـة والظـاهرة              
الموجهة فى عصر العولمة، أى الوعي بكل من ثقافة الأنا وثقافة الآخر، بالإضـافة         

ل على وضع استراتيجية متكاملة قادرة على مواجهـة تحـديات العولمـة             إلى العم 
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 .وخطورة الاختراق الثقافي للاستهلاك 

 مصر والتنمية الاجتماعية: ثقافة الاستهلاك بين العالمية والمحلية: ثالثا
إذا كانت التنمية تعنى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للإنسان          

رية بفلسفة إنسانية عامة وشاملة ومتواصلة تلغى الفروق بـين          ومن أجل نقلة حضا   
الشعوب وتحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي فـإن انتشـار           

 .ثقافة الاستهلاك تلغى هذا الهدف 

والسؤال يتعلق بالعوامل التى تؤدى إلى انتشار ثقافة الاستهلاك فـى مصـر             
م العوامل المساعدة على تشكيل ظاهرة الاستهلاك       ويمكن تقسي . وأثرها على التنمية  

 : ونشر ثقافته إلى عدة عوامل متداخلة نشير إليها فيما يلى 

 الرأسمالية وظاهرة الاستهلاك المتنامي-١

منذ ولادة الرأسـمالية فى المجتمعـات الغربيـة وضـعت أسـس لصـناعة             
هلاك لا يقتصر فقط علـى      ولقد أكدت الدراسات الاجتماعية أن الاست     . الاسـتهلاك

الجوانب المادية، وإنما هناك جوانب معنوية واضحة، فالأفراد يسـتهلكون بجانـب            
ولعل التسمية الرئيسـية     . السلع المادية، الصور والرموز والمعاني التى ترتبط بها       

للثقافة الاستهلاكية هى أنها تستخدم أساليب متعددة لتحريك الرغبات والطموحـات           
ولذلك ساهمت الرأسمالية فى خلق هذه الثقافة لإعداد جمهـور مسـتعد            . والأحلام  

 .لاستهلاك السلع الرأسمالية وفى الوقت نفسه نشر مضامين الثقافة الغربية 

ويأتي فى هذا الإطار تحريك رغبات الشعوب وخلق طموحـات اسـتهلاكية            
ول وفى سبيل ذلـك أعـدت الـد       . بغض النظر عن الحاجة إليها لدى المستهلكين        

الرأسمالية الخطط والاستراتيجيات لخلق الأسواق والتوسع فيها والعمل من خـلال           
ولقد سـاهم التحـول نحـو       . وسائل سمعية وبصرية وآليات نشر ثقافة الاستهلاك      

اقتصاد السوق، فى بلدان العالم النامى وخاصة فى ظل سياسات تحرير الاقتصـاد             
لترغيب وإلغاء العقل وإثارة العواطف     والعولمة، فى خلق ثقافة الاستهلاك من أجل ا       

وتحريكها لاقتناء السلع الرأسمالية المتداولة فى الأسـواق، فكلمـا زاد الاسـتهلاك             
زادت القدرة الإنتاجية وتعاظم الفائض الاقتصادي لصـالح الصـفوة الاقتصـادية            

 .وبالتالي دعم قدرتها السياسية 

 دعـم السياسـات الكفيلـة    ومن آليات الرأسمالية فى هذا الإطار العمل علـى   
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بتحريك رغبات المستهلكين ، فالسياسات الاقتصادية، مثـل الخصخصـة وإعـادة            
الخ ذلك هى جزء مـن      . …الهيكلة واتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق اتفاقية الجات        

تدعيم ثقافة الاستهلاك وتنميتها، خاصة فى العصر الراهن، ذلـك العصـر الـذى              
 الأقوى وأصبح الدرس الاقتصادي فى المرتبة الثانيـة،         أصبحت فيه الثقافة السلاح   

فالدعم للاقتصاد من خلال الثقافة هو سمة العصـر الحـديث، عصـر العولمـة،               
 .والسماوات المفتوحة وتكنولوجيا الاتصال

 المال النفطى وقيم الاستهلاك-٢

لعب المال النفطي دوراً بالغ الأهمية فى زيادة الشره الاستهلاكي خاصة فـى             
لدول العربية، تلك الدول التى حصلت على تدفق مالى ضخم دون أن يكـون لـه                ا

حيـث  . قاعدة إنتاجية، ومن هنا تشكلت لدى أبناء تلك الدول قيم استهلاكية عاليـة              
 خاصة المهاجرين إلـى     –أصبح المال النفطي قادراً على إغراق عشرات الملايين         

لقـد  . اقتلاعهم من هموم الإنتـاج       فى بحر من الكماليات القادر على        –تلك الدول   
أصبح كل شىء جاهر ومصنع فى الخارج يأتى إلى هذه الدول بأسعار ملائمة فـى               

وإذا كان أبناء هذه الدول يستهلكون ما يأتى إليهم جاهزاً          . ظل التدفق المالي الفجائي   
 فإن المهاجرين إلى هذه البلدان يجدون المتعة ، كل المتعة فى اقتناء هـذه السـلع،               

التى أغرقت الأسواق، حيث يعتبر امتلاك هذه السلع رمزاً للمكانة الاجتماعية تميزه            
بين أبناء وطنه، وأصبح من لم يستطع السفر إلى تلك البلدان يندب حظه العاثر لأنه               

فيظل حالماً بها يتمنى مجاراة من واتتـه        " الجنة الموعودة   " لم يصبه الدور لدخول     
بالإضافة إلى  . رها ممثلة فى سلع استهلاكية تم اقتناؤها      الفرصة واستطاع قطف ثما   

أن تلك الثقافة لم تقتصر على صاحب الحظ فقط، وإنما انتشرت بين المحيطين بـه               
، بالإضافة إلى أن    )عليه أن يؤديه  (فى بلده الأصلي، فعلى المهاجر واجب اجتماعي        

ل والأصدقاء، ويتضح   تأديه هذا الواجب يجعله فى مكانة اجتماعية متميزة بين الأه         
إنه يظهر هذا الثراء الاستهلاكي مما يخلق بدوره        " الهدايا  " هذا فيما يعرف بظاهرة     

رغبات وطموحات استهلاكية، ويشكل قيماً جديدة، ويبدل قيماً تقليدية تدفعهم نحـو            
 .البحث عن كل ما هو متداول فى الأسواق 

 التحولات البنائية والاستهلاك الترفى-٣

ت بلدان العالم الثالث أو الأقل تطوراً تحولات كبـرى فـى العصـر              لقد شهد 
الراهن ، وأدى الانفتاح الفكري والثقافي المتسارع إلى انتشار ظـاهرة الاسـتهلاك       
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لدان مجـاراة   ولم تستطع تلك الب   . وبروز مظاهر ثقافية مرتبطة بالسلع الاستهلاكية       
 جعلها تستسـلم لقـوة وإبهـار        المنافسة المفروضة فى ظل الانفتاح والعولمة، مما      

التيارات الثقافة الاستهلاكية الكونية المتدفقة، القادرة على تشكيل العقول وصـياغة           
وظهر ذلك بجلاء فى انتشار الثقافة الاستهلاكية للأطعمة السريعة         . الفكر والوجدان   

وشيوع الموسيقى الغربيـة وفـرق الغنـاء        . …مثل الهامبورجر والبيتزا وكنتاكى     
جنبية والموضوعات الأمريكية والأوربية، وقد سـاعد علـى تحقيـق وتنـامي             الأ

وانتشـار تلك الثقافة قيام الشركات العملاقة متعدية الجنسية  بمقابلـة الاحتياجـات        
الاستهلاكية لكل قطاعات وشرائح المجتمع من خلال فروعها المنتشرة فى أنحـاء            

 . يا المعلومات والاتصالات العالم، ومن خلال وسائل عدة واستخدام تكنولوج

ورغم أن الثقافة الاستهلاكية ليست جديدة تماماً، فقد جاءت وتنامت مـع ولادة             
الرأسمالية فى الغرب ، إلا أنها أصبحت أكثر رواجاً وانتشاراً فى مرحلة التسعينات             

. حين دخل العالم مرحلة إلغاء الحواجز بين الشعوب ، وبناء السوق العالمي الموحد            
كلت ثقافة عالمية واحدة منتشرة فى كل مكان وفى كل المجتمعـات، وأخـذت              وتش

السلع المادية دلالات اجتماعية ورمزية تتجاوز قيمتها المادية لتكتسب قوه تدفع فى            
اتجاه صهر العالم استهلاكيا ودمجه ثقافياً، متجاوزة بذلك ثقافات الشعوب والطبقات           

 تـدفق مـن     -مل شتى، عالمية ومحليـة      وهكذا لعبت عوا  . والبيئات والجنسيات   
 :    فى انتشار ثقافة استهلاكية موحدة تعد نتيجة لما يلى-الخارج وتقبل من الداخل 

 .التوسع فى عمليات الاستيراد على حساب الإنتاج ) أ(

ظهور شرائح رأسمالية اعتمدت على استغلال مرحلـة التحـول نحـو            ) ب(
مت بأعمال غيـر إنتاجيـة وأنشـطة طفيليـة       الانفتاح الاقتصادي على العالم ، وقا     

كالتجارة والسمسرة والفندقة والمقاولات وتجارة الأراضي والعقارات والاسـتيراد         
 وكان نشـر    …والتصدير والتهريب والوساطة والتخليص الجمركي وتجارة العملة        

 .هذه الثقافة دعماً لمراكزها فى تلك البلدان النامية والمتخلفة 

 متعدية الجنسية للوكلاء المحليين فى نشـر تلـك الثقافـة            دعم الشركات ) ج(
 .الاستهلاكية وترسيخها فى عقول كافة الفئات والشرائح الاجتماعية 

الدعم الإعلامي والإعلاني لنشر الثقافة الاستهلاكية وتغلغلها فـى داخـل           ) د(
 .المؤسسات الاجتماعية المختلفة 
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د تم تطبيق سياسات من شأنها معاونة       وفقا لتعليمات النظام العالمي الجدي    ) هـ(
الصفوة الاقتصادية العالمية وكذا المحلية فى سيادة التطلع إلى الاستهلاك بين كافـة             

). الفلاحين مثلاً (الشــرائح والطبقات حتى بين القوى البشرية القادرة على الإنتاج          
روضة على  وساعد على ذلك توجهات الدول النامية للتحرر من القيود التى كانت مف           

الاستيراد وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي، والعمل على إعادة الهيكلة وتحرير           
 .الاقتصاد 

امتلاك الشركات المتعددة الجنسـية لتكنولوجيـا المعلومـات ووسـائل           ) و(
الاتصال، مما ساعد هذه الشركات على إعادة تشكيل أذواق المستهلكين، وترغيبهم           

 . نحو نزعات استهلاكية لا حدود لها فى السلع المنتجة، ودفعهم

والسؤال الذى يثور فى هذا الإطار يتعلق بأكثر الوسائل فعالية فى نشر الثقافة             
 .الاستهلاكية فى الواقع المصري فى المرحلة الراهنة

أراد ستالين أن يكون القوة العظمى ، إلا أن ميكى ماوس           " يقول مايكل ايزنر    
م الدور الرئيسي فى خلق ودعم ثقافة الاستهلاك فـى          لقد لعب الإعلا  . قد تفوق عليه  
فكيف حدث ذلك ؟وماهى أكثر الوسائل فعالية فـى تحقيـق فلسـفة             " ظل العولمة   

 الاختراق الثقافي ؟ ولصالح من ؟ 

 الإعلام وثقافة الاستهلاك: رابعاً
تؤكد البحوث والدراسات الإعلامية على أن عملية الترويج لثقافة الاسـتهلاك           

ر العولمة أصبحت صناعة غاية فى الدقة وغاية فى السـهولة فـى نفـس               فى عص 
الوقت ، فهى تعتمد على وسائل تكنولوجية معقدة لتفتح المجال أمام التـدفق الحـر               

ر للمعرفة وتحويل إنتاج المعلومات إلى صناعة تنتج سلعاً ، وتدعو إلى الانفتاح الح            
قامـت فلسـفة التـأثير فـى        لقد  . وطرح كل ما هو سهل وبسيط وسريع الانتشار       

. المستهلك على سيادة مفهوم المنافسة كمحـرك محـوري للعولمـة الاسـتهلاكية            
فالمنافسة فى السوق العالمي تتطلب التكيف مع ثقافة هذا السـوق ، ولـذلك فهـى                
تؤمـن بحرية الإعلام وفتح المجالات الواسعة أمام الإعـلان، وامـتلاك وسـائل             

ق ـ، تدف وتجسيداً لهذه الفلسفة فى الواقع العملي     . لإعلانية  الإعلام وأساليب الدعاية ا   
 :الإعلام من خلال أساليب عدة تقوم على 
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تنويع الرسالة الإعلامية بحيث يتلاءم مضمونها مع مختلف الاختيـارات،          ) أ(
فيتجسد بذلك مفهوم حرية الاختيار والانتقاء وفق حاجات ومتطلبات الفرد مما يزيد            

 . هلاكية كل حسب رغباتهمن النزعات الاست

البث السريع والمتواصل للرسائل الإعلاميـة والإعلانيـة ممـا يخلـق            ) ب(
 .تطلعـات لدى الجمهور

تجزئة الرسالة الإعلامية بالفواصل الإعلانية الحاملـة لكـل المغريـات           ) ج(
هو والمثيرة لكافة الغرائز، وبذلك تتعاظم فعالية التأثير دون وعى الفرد بهذا التأثير ف            

 .غير محسوس ، فتتضاعف عملية السيطرة لثقافة الاستهلاك

 .العمل على تسهيل الحصول على السلعة بطرق متباينة وجاذبة للشراء ) د(

خلق بيئة ثقافية تروج لبضائع وسلع الشركات المنتجة لتوسع من سوق           ) هـ(
 .الاستهلاك وتزيد من أعداد المستهلكين وتوحد من ثقافتهم 

 أن عملية التأثير أصبحت خاضعة لمعايير معرفية يتحكم فيها          يتضح مما سبق  
من يمتلك وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وتتم بصورة غيـر مباشـرة عـن              
طريق برامج مخططة، ومن خلال صناعة الأفـلام والمسلسـلات وغيرهـا مـن              
الأشكال التى تجعل المتلقي يقارن بين حالـه وحـال الآخـرين فـى المجتمعـات                

أما الصورة المباشرة للتأثير فى المستهلك فتتم بصورة أساسـية عـن            . خـرىالأ
طريق الإعلان، ذلك الذى يستخدم كل ما هو متاح ومغري بغض النظر عـن مـا                

وكل ذلك بهدف إثارة غرائـز      . يمثله من قيم اجتماعية وثقافية خاصة بكل مجتمع         
الأسواق وخلق تطلعـات  الجمهور والترويج والحث على الشراء، بل والهرولة نحو     

ترفيه عن طريق الصور التى تجعل السلع المعلن عنهـا مرغوبـاً فيهـا ومقنعـة                
وميسرة ويمكن الحصول عليها بطرق ملائمة لمعظم قطاعات المجتمع حتى لو أدى            

 .ذلك إلى تدهور أحوالهم المعيشية 

ولا عجب فى أن الرسالة الإعلانية ارتبطت بالتسـويق لمنتجـات وخـدمات             
مؤسسات الاقتصادية العملاقة فى العالم ، تلك التى عملت من أجل دعـم النشـاط            ال

التسويقى وتوسيع دائرة الاتصالات وخلق الأسواق وتوسيعها ، ومـن أجـل ذلـك              
امتلكت وسائل الإعلام وآليات التأثير، أو على الأقل أصبحت الممـول الأساسـي             

ستهلاك والمخططة لترويجها   للمؤسسات الإعلامية، بل أصبحت هى صانعة ثقافة الا       
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 .فى القرية العالمية المستحدثة 

 خاصة فى دول العالم المتطلعة إلـى        –ونظراً لسلبيات تلك السياسات الموجهة      
هل يمكـن   :  يبقى السؤال الأخطر     –الاستهلاك دون الاعتماد على الإنتاج الوطني       

 ـ           لبيات انتشـار   الحد من تفشى ظاهرة الاستهلاك الترفى ؟ وكيف يمكن مواجهة س
ثقافة الاستهلاك ؟ وللإجابة على تلك التساؤلات الجوهرية والمصيرية نقدم بعـض            
الاعتبارات الأساسية التى تلقى الضوء على تحليل وضبط سلوك المسـتهلك مـن             
جانب، وفهم طبيعة تخليق هذه الثقافة الاستهلاكية فى عصـر الثـورة الاتصـالية              

 .والسماوات المفتوحة من جانب آخر

 اعتبارات أساسية فى تحليل ثقافة الاستهلاك: خامساً
لم يعد الاقتصاد وحده هو المدخل الحقيقي لفهم سلوك المسـتهلك وزيـادة             -١

لقد صـارت  .  بين البشر فى عالمنا المعاصر  Consumerismالنزعة الاستهلاكية 
 المصادر  الثقافة الاستهلاكية عنصراً من عناصر كل ثقافة ، وذلك نتيجة لما تمارسه           

المختلفة من تأثير على سلوك الإنسان فى اتجاه الميل إلى الاستهلاك بـل وجعـل               
 .الاستهلاك هدفاً فى حد ذاته 

سيكولوجى هو الأقدر على فهم شخصية المستهلك       -أصبح التحليل السوسيو  -٢
البعد الثقـافي للعمليـة     : أولهما  : وشخصية السلعة ويعنى ذلك التركيز على بعدين        

صادية والتجارية ، أى عملية إضفاء معـان رمزيـة علـى السـلع الماديـة                الاقت
: وليس فقط كمنافع مادية، وثانيهما Communicatorsواستخدامها كوسائط للتواصل 

هو اقتصاديات السلع الثقافية وفلسفة السوق الخاصة بالإمـداد والطلـب والتـراكم             
 ومؤثرة فـى مجـال أنمـاط        الرأسمالي والتنافسي والاحتكاري ، وهى فلسفة فاعلة      

الحياة وأسلوب المعيشة لدى الجماعات والشرائح الاجتماعية فى مختلف المجتمعات          
 .والثقافات 

ومن هنا يمكن تحليل ثقافة الاســتهلاك فـى إطـار أعمـال مدرســـة              
وكـذا أعمـال    ) خاصة أدورنو وهوركهايمر ومـاركوزا ولوفينتـال      (فرانكفورت  

التى تقـوم  علـى      " السيولة الثقافية   " تهم لظاهرة   جـورج لوكـاش ، فى تحليـلا    
المنطق السلعي والقيم الاستهلاكية التى تغرى الجماهير وتجـذبهم نحـو الشـراء             
وبصفة خاصة الاستخدام الأمثل للرأسمالية فى اختـراق الأدب والفـن والأزيـاء             

 وهـو مـا    High – Mass Cultureللتقريب بين الثقافة الراقية والثقافة الجماهيرية 
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 .يسمى بصناعة الثقافة الاستهلاكية 

أدت التطورات التى شهدها العالم فى مجال العلاقات التجارية والاتصـال           -٣
إلى انتقال عناصر ثقافة الاستهلاك إلى كافة أنحاء العالم وتغيـرت أسـاليب حيـاة            
الشعوب وتبدلت الأذواق وظهرت أنماط جديدة من الاستهلاك، وساعد علـى ذلـك             

 . صناعة الثقافة وتكنولوجيا الاتصال دعم

وواقع الأمر أن المدخل الحقيقي لفهم صناعة ثقافة الاستهلاك وحرفيـة هـذه             
الصناعة، وآلياتها الترويجية يحتم علينا تحليل الأبعاد والعوامل المتداخلة بين الداخل           

فـى ظـل    والخارج ، بين التقبل والسيطرة ، بين الثقافة الجماهيرية وثقافة النخبة            
والإشكالية المطروحة ليست قائمة بنفس     . العلاقات الدولية وبخاصة أبعادها التجارية    

الصورة فى كافة الدول، حيث تختفي فى الدول المتقدمة ، بسـبب قـدرتها علـى                
المنافسة والامتلاك والسيطرة على الأسواق وإمكاناتها العظمى فى صـياغة ثقافـة            

لقد صارت  .  وفقاً لشخصية السلعة المعروضة    الاستهلاك وتشكيل شخصية المستهلك   
الإشكالية التى تعانى منها الدول والشعوب التى تخترقها تلك الثقافة، فى ظل غياب             

فكيـف يمكـن    . الإنتاج الوطني، وتدهور القدرات البشرية محور التنمية ووسيلتها         
 الحد من آليات اختراق تلك الثقافة وضبط وترشيد عملية الاستهلاك؟
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 صادر والمراجعالم

 جلال أمين، العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأوروعوانى            -١
الفصـل   .. ١٩٩٩، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية       ١٩٩٨ – ١٧٩٨
 .الثالث

 أحمد زايد ، فتحى أبو العنين ، السلوك الاستهلاكي للطفل العربى الخليجـى ،               -٢
هــ،  ١٤١٦– م   ١٩٩٥ خريف   -١٢السنة   / ٤٧د  مجلة شؤون اجتماعية،العد  

 .٣٦-٥: ص ص

  .١٩٩٦ تقرير التنمية البشرية فى مصر ، معهد التخطيط القومى -٣

 الاعتـداء علـى الديمقراطيـة       –فخ العولمة   :  هانس بيرمارتن وهارلوشومان     -٤
الكويت ، المجلس الوطنى للثقافة والفنـون        ) ٣٣٨( والرفاهية ، عالم المعرفة     

  .٢٤٥ حتى ١٩٩٨اب ، والآد

 أماني طولان ، فايزة عبد المنعم ، التكيف الهيكلى وانتشار النزعة الاستهلاكية،             -٥
 .دراسة حالة تقرير مصر 

 فى المسـتهلك، المسـتقبل      هإعلام العولمة وتأثير  :  السيد أحمد مصطفى عمر      -٦
، بيـروت، مركـز     ٦/٢٠٠٠: ٢٥٦العربى ، السنة الثالثة والعشرون العـدد        

 .٨٩-٧١: ، ص ص٢٠٠٠راسات الوحدة العربية ، د
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 الفصل السادس

 (*)تسويق الثقافة والتنمية
 

ثقافة التسويق شىء مختلف تماماً عن تسويق الثقافة وما أحب أن أشـير إليـه          
ابتداء هو أن ثقافة التسويق فى المجتمع المصرى، وكل المجتمعات الناميـة ثقافـة              

ن متدنية، لا تربط بين الإنتاج والتسويق، وتكاد فى صورتها المسكينة تلك أن تكـو             
إن تخلف التسويق يخنق الإنتاج ويوقف التنميـة        . أكبر عائق للتنمية ولجودة الإنتاج    

هذه قضية كبرى من قضايا التخلـف لكنهـا ليسـت           . ويؤدى إلى الكساد والإفلاس   
موضوع هذه الورقة، إلا أن هذه الإشارة العاجلة ضرورية لإبراز التناقض المثيـر             

، فتسويق الثقافة على درجة مثيرة من التقـدم        بين تسويق الثقافة وتسويق باقى السلع     
لقد اتخذ تسويق الثقافة آلية بارعة،      . مقابل الدرجة المثيرة لتخلف تسويق باقى السلع      

 مـدججاً بالسـلاح     ١٩٥٢والسبب فى ذلك أن نظام الحكم الذى بدأ فى يوليو عام            
ينبغـى أن   أدرك أن أمنه الحقيقى سوف يكمن فى تلك الآلية وليس فى السلاح الذى              

الإرشاد "إنها وزارة   : يحتل مرتبة أدنى، ولهذا تظهر وزارة اسمها فى غاية الغرابة         
 ". القومى

لابـد مـن    ) أو أى تسويق بصفة عامـة     (وحتى نتحدث عن التسويق الثقافى       
. الإشارة أيضا إلى الإنتاج، ولا حديث عن الإنتاج إلا بدراسات السوق السابقة عليه            

وكمـا سـبق    . ج على وعى بالسوق واحتياجاته وذوقه وقدراته      فلابد أن يكون المنت   
الذكر وعى المنتج المصرى بالسوق هو وعى ضعيف ما عدا وعى منـتج الثقافـة               

ومع ذلك فجدير بالذكر أن الدولـة بعـد القـرارات           . الأكبر والمحتكر وهو الدولة   
فـى  صارت المنتج الأكبر لكل السلع، وفرضت على السوق         ١٩٦١الاشتراكية عام   

ظل الاحتكار الأذواق بل والاحتياجات، حيث لم يجد الناس بـديلا سـوى السـلع               
وعلى عكس عدم اهتمام الدولة بمعرفة السـوق فـى          . المهربة والغالبة السعر جداً   

إنتاجها لكل السلع ما عدا الثقافة، معتمدة على الاحتكار من جانبهـا والاضـطرار              
قافة وعيا شديداً، وجعلت هذا الـوعى   ن جانب المستهلكين، فإنها وعت بسوق الث      ـم

هنـا  " المنتج للثقافة "ووعى الدولة   . مدخلاً لتكييف إنتاجها الثقافى وتحديد مواصفاته     
                                                           

 .  كتب هذا الفصل الدكتور سليمان العطار، أستاذ بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة*)(
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بالسوق شديد الوضوح لأن ذلك المنتج لها يحلق فى فضاء السلطة، دائم الرؤية من              
 . فوق للسوق كاملاً من تحته

 والسوق هو الشعب ب 
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 الفصل السابع

 العولمة والثقافة الاستهلاكية

 (*)الأشكال والآليات
إن معبدى الحرية الجديدين سيكونان ماكدونالـدز            "

 جورج ستاينر" وكنتاكى فريد تشكين

ماكدونالدز عالم جديد مـن التـوكيلات الكونيـة              "
نسمع فيه الصيحة الجديدة يا مسـتهلكى العـالم         

بنجامين " ا تريدونه فى سلاسلنا   اتحدوا فلدينا كل م   
 باربر

 مقدمة

شهدت أواخر الخمسينيات والستينيات تحذيراً من طمس الفوارق الثقافية فـى            
العالم، حيث هيمنة الثقافة الاستهلاكية الرأسمالية، فقد حول المنتجون العلـم إلـى             

مين بنجـا (صناعة، والتقنية إلى تجارة، من أجل سوق تتجه بالفعل نحـو العولمـة       
فليس هناك نشاط أشد أصالة فى قدرته على العولمة         ). ١٥٣،  ١٥٢: ١٩٩٨باربر،  

مثل التجارة، إذ تلعب الشركات المتعددة الجنسيات أو عابرة القوميات دورها فـى             
ذلك، فعملاؤها مستهلكون، تحددهم الغايات والرغبات، وإن لم يكن ذلك بالطبيعـة،            

" المستهلك هو المستهلك وكذلك هو المستهلك     "فهو من صنع دهاء الدعاية والإعلان،       
والمنتجون مصدرون كونيـون،    ). ٢٧: ١٩٩٨هانس بيتر مارتين وهارلدشومان،     (

يصدرون كل ما ينتجونه فى مصانعهم للخارج، والمستهلكون كونيون، يسـتوردون           
فهـدف العولمـة   ). ٥٣: ١٩٩٨بنجامين بـاربر،  (من خارج بلادهم ما يستهلكونه  

وتحويل الأفراد إلى مجرد مستهلكين للسلع والخدمات التى        " سلعنة العالم "اليـوم هو   
ويستند التراكم الرأسمالى المعـولم علـى أسـاس         . تروج لها على النطاق العالمى    

الاحتكار التكنولوجى والمالى والمعلوماتى والخدمى، من قبـل عـدد قليـل مـن              
 ).٦٩: ١٩٩٩عبدالخالق عبداالله، (الشركات عابرة القوميات 

                                                           
 كتبت هذا الفصل الدكتورة آمال عبد الحميد محمد، أستاذ علم الاجتماع المساعد، كلية البنات،               (*)

 .جامعة عين شمس
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وتتحول الثقافة الاستهلاكية فى ظل الهيمنة العالمية، إلى آلية فاعلـة لتشـويه             
البنى التقليدية، وتحول الإنسان إلى مستهلك غير منتج ينظر إلى ما تجود به مراكز              
العالم من سلع تتطور يومياً من أجل زيادة حدة الاستهلاك على المستوى العـالمى              

 ).١٣٤ ،١٣٣: ١٩٩٩أحمد مجدى حجازى، (

ومن المنطلقات السابقة يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على جانب من قضـية              
العولمة والثقافة الاستهلاكية، وذلك فى إطار اهتمام الباحثة بدراسة الاسـتهلاك؛ إذ            
تعد هذه الورقة التقرير الثانى المكمل لبحث سابق أجرى عن الاسـتهلاك والثقافـة              

ل المنشآت الاستهلاكية التقليديـة تجـاه المنشـآت         التقليدية، استهدف دراسة رد فع    
لـذا رأت   ). ١٩٩٩آمال عبدالحميد،   (الاستهلاكية المستحدثة التى فرضتها العولمة      

الباحثة استكمال ما قدمته، انطلاقاً مما نلاحظه فى مجتمعنا فى الآونة الأخيرة مـن              
شـركات المتعـددة    افتتاح العديد من المنشآت الاستهلاكية المستحدثة التى تتبـع ال         

. الجنسيات، وفى مقدمتها الشركات الأمريكية، ومنها شركات اسـتثمارية مصـرية          
وتتميز تلك المنشآت بملامح غير مألوفة فى الثقافة المصرية، وتتخذ آليات من أجل             

 .تشكيل ثقافة استهلاكية موجهة نحوها

فـرض  أن العولمـة ت   :  ومن هنا يدور البحث فى فلك قضية رئيسية مؤداهـا          
هيمنتها من خلال عدة آليات، منها افتتـاح الشـركات العالميـة للإنتـاج فروعـاً                
لمنشـآتها، وتتخذ تلك المنشآت، هى الأخرى، عدة آليات لجذب أو ترسيخ الثقافـة             

وهنا تظهر ضروب متباينة لتلك الثقافة منها المتجه نحو تلك المنشآت           . الاستهلاكية
 .دية ومنها المزدوجومنها المتجه نحو المنشآت التقلي

 :وبهذا يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية

 ما شكل المنشآت الاستهلاكية المستحدثة؟-١
 ما الآليات التى تتخذها لجذب الثقافة الاستهلاكية؟-٢
 من الذين تخاطبهم تلك المنشآت؟-٣
 ما رد فعل الثقافة الاستهلاكية تجاه تلك المنشآت؟-٤

 والمنهجىالإطار النظرى 
 الإطار النظرى 

يرى المشتغلون بالدراسة الاجتماعية للاستهلاك أن هذا النوع مـن المعرفـة             
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يمدنا بمدخل جديد لدراسة وتحليل المساواة الاجتماعية والانتماءات السياسية، كمـا           
يمثل ثورة شاملة فى الفكر الاجتماعى، إذ يسهم الاستهلاك فى تشـكيل العلاقـات              

كما تعبر الدراسة الاجتماعية للاستهلاك كما قال دانييل ميللر         . ماعيةوالمعانى الاجت 
تحول الموضوع من كونه رمزاً للتغريب، وقيمة سعرية إلى منتج مشـحون            : "عن

، ٦٨٨: ٢، ج ٢٠٠٠جولـدن مارشـارل،     " (ببعض الدلالات الخاصة التى تلازمه    
٦٨٩.( 

ر ما بعد الحداثة، وفى     وتكشف دراسة الاستهلاك والثقافة الاستهلاكية عن تأثي       
. هذا يرى جين بودريلارد أهمية التركيز على فهم العلاقات الاجتماعية للاسـتهلاك       

ويعكس هذا بدوره دخول متغيرات جديدة على أجندة النظريات، وهـى متغيـرات             
ناجمة عن الثقافة الاستهلاكية، ومنها ترابط الهوية الاجتماعية فى مكـان السـوق             

ا أكد أن الثقافة الاستهلاكية محاولـة لفهـم ورسـم خريطـة             وهن. وتنظيم التذوق 
اجتماعية جديدة يحددها الباحثون فـى مجـال التسـويق والإعـلان، بمصـطلح              

فالناس عندما يتذوقون الطعام وينتقدونه فإن ذلـك فهـم          . ديموجرافياً أسلوب الحياة  
مركز حول  ويرى جين بودريلارد أن الاستهلاك الآن أصبح يت       . منهم لما يستهلكونه  

صناعة الرموز، حيث تنتج سلعاً تتحول من دلالاتها المادية إلـى دلالات رمزيـة              
مما يؤدى إلى تغير فى المعانى القديمة فتتولد معـان جديـدة ذات دلالات              . معنوية

 ).Michael Rayne & Others, 1996, 116. (رمزية يرتبط المستهلكون بها

نظور التغير الاجتمـاعى ومـا بعـد        وتناول سيجموند بومان الاستهلاك من م      
إذ يرى أن الاستهلاك لعب دوراً كبيراً فى حدوث التغير الاجتماعى فـى             . الحداثة

الدول المتقدمة، مشيراً إلى وجود مستهلك جديد لا يملك السلطة، بل تتحكم فيه قوى              
وهنا ميز بين فئتين اجتماعيتين،     . السوق، من حيث ما يستخدمه من سلع ومنتجات       

ولى من تمت غوايتهم، أى الذين يعيشون فى عالم الثقافة الاستهلاكية، والثانيـة             الأ
المقهورون أو المحرومون، أى الذين يملكون موارد قليلة عن الفئة الأولى، لذا فهم             

وكل من الفئتين يبحث عن هويته فى حرية الاختيار والتعبير          . مستثنون من السوق  
لاء المحرومين، فإن مجرد إسهامهم فـى شـراء         الذاتى المستقل، وحتى بالنسبة لهؤ    

 .سلع لأعضاء الجماعة يعد مؤشراً للتعبير عن الذات

 وأسـلوب الحيـاة     Neo-Tribeووضع بومان مفاهيم جديدة عن القبيلة الجديدة         
Life Styleواعتبر هذا فـى حـد   . ، محاولة منه لقياس العلاقة بين الهوية والانتماء
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وأكـد علـى    . ستهلاك، بل عنصراً أساسياً من عناصرها     ذاته إسهاماً فى نظرية الا    
أهمية دور العقلانية والإقناع فى الثقافة الغربية، وأثر الراديكالية فى فترة ما بعـد              

إذ يرى أن صناعة الثقافة تنمو من خلال الاتصال الثقافى بين الجماعـات             . الحداثة
صـحاب الـرأى    ويكـون للمفكـرين وأ    . الاجتماعية، وإن اختلف نسق المعـانى     

والمسئولين عن التشريع دوراً فى تشكيل ثقافة الاستهلاك، حيث يوجد فى السـوق             
مؤسسات تعمل على الإغواء أو الكبح، كما تتولد الاحتياجـات المعياريـة، أو مـا               

 .يسميه أنشطة الاستهلاك التى تعنى أن حياتهم تدور حول الاستهلاك

فة الاستهلاكية فى المجتمع المعاصـر      وأخيراً يرى بومان أن أهم ما يميز الثقا        
ولكن يتوقف الإغواء أو الكبح     . أنها لا تقتصر على الأغنياء، بل تنتج أيضاً للفقراء        

على حرية الاختيار وفقاً للاحتياجات، كذلك شراء السلع والمنتجات التى تتسق مـع             
 الأسواق  وهنا أكد على دور الدولة فى توفير الاحتياجات الاستهلاكية فى         . المعايير

 ).Alan Ward, 1994, 58 : 60. (وبهذا يمكن إعادة الإنتاج الكيفى للفقراء

ويذهب جرانت ماك كراكن إلى أن المجتمعات الحديثة تنمو من خلال تبـادل             
الثقة وترتبط فيما بينها بالاستهلاك، إذ شبه السلع بالسـقالات التـى تـربط بـين                

واعتبر كـلاً   . عى وتعمل على استمراره   المجتمعات، كما أنها تخلق التغير الاجتما     
 Grant). من الإنتاج والموضة مؤلفات هامة فى الثقافة وبدونها يتفكك العالم الحديث

Mc Carken, 1990, 67). 

وقد اعتبر البعض أن الثقافة الاستهلاكية، فى ظل الهيمنة العالمية أو العولمة،             
مم التقليدية، وهو مجال مكمـل      تعد أحد آليات الهيمنة المفروضة على الشعوب والأ       

وتشكلت مؤسسـات   . ومتواصل مع أنماط أخرى من تدويل الإنتاج والمال والتقنية        
وهنـا لعبـت الشـركات      . لتصريف منتجاتها، وتوزيعها عالمياً وعلى أوسع نطاق      

المتعددة الجنسيات دوراً مؤثراً فى ذلك، واهتمـت بإنتـاج رمـوز وبنـود ثقافـة                
: ١٩٩٩أحمـد مجـدى حجــازى،       (ع السلع المادية المنتجة     استهلاكية لتتكامل م  

وتتخذ الشركات المتعددة الجنسيات من مكان نشاطها وحدة إدارية مركزية          ). ١٣٥
. تنتشر عبر العالم فى أقطار متعددة، بحيث لا يقتصر نشاطها على مكـان واحـد              

لمجتمعـات  وبهذا تعد التجسيد الحى لتحريك رأس المال عبر حدود الرأسمالية إلى ا           
وهى تملك القوى التى تمكنها من ذلك، تلك القوى الناجمة عـن تمتعهـا              . الأخرى

ولقد أصبح العديد من دول العـالم مرتعـاً         . باستقلالية ومـا تملكه من رأس المال     



١٣٥ 

 

 
 

ويتمثـل اتسـاع    . خصباً لنشاط هذه الشركات وبهذا تحول العالم إلى سوق صغير         
 وأعداد المجتمعات التى تعمل فـى نطاقهـا،         نشاط هذه الشركات فى زيادة أعدادها     

وكذلك فى زيادة حجم الاستثمارات المالية التى تستند عليها، ونجاحها فى أن تقـيم              
لنفسها تنظيماً بيروقراطياً يستخدم فيه الوكلاء المحليون كأدوات فى عملية الإنتـاج            

 ).٢٠٥، ٢٠٤: ١٩٨٥أحمد زايد، . (والتوزيع

وترسيخ ثقافة اسـتهلاكية موجهـة نحـو خدمـة          وتحاول تلك الشركات بث      
وهذا ما نتعرض له فى     . أغراضها فى الإنتاج والتوزيع، وبالتالى مزيد من الهيمنة       

 .موضع لاحق

وهكذا ينظر البحث إلى أطروحة العلاقة بين العولمة والثقافة الاستهلاكية مـن             
 ـ           ى وردت  منظور شمولى، ويعتمد فى تناوله على بعض الأطروحات النظريـة الت

 .سواء من منظور سوسيولوجى أو أنثروبولوجى

 الإطار المنهجى

 .نتعرض فى الفقرات التالية لتعريف الثقافة الاستهلاكية والإجراءات المنهجية 

 تعريف الثقافة الاستهلاكية

ترابط الأنشطة الاقتصـادية مـع      : "يعرف مارتين لى الثقافة الاستهلاكية بأنها      
ك الممارسات التى يمكن تحديدها تماماً بواسطة دوران رأس         الممارسات الثقافية، تل  

 ).Michael Rayne & Others, 1996, 116(". المال أو سيكولوجية الأفراد

ويرى جرانت ماك كراكن أن الثقافة هى المثاليات والأنشطة التى ننشئها حول             
دمات، سـواء   عالمنا، أما الاستهلاك فهو العمليات المرتبطة بالسلع المستهلكة والخ        

 ).Grant Mc Carken, 1990, xi. (كانت للإنتاج أو الشراء أو الاستخدام

وينظر البعض إلى الثقافة الاستهلاكية باعتبارها الجوانب الثقافية المصـاحبة           
للعملية الاستهلاكية، فهى مجموع المعانى والرموز والصور التى تصاحب العمليـة           

. عملية معناها وتحقق دلالتها فى الحياة اليومية      الاستهلاكية والتى تضفى على هذه ال     
أحمـد  . (وهى تشمل المعانى والرموز والصور المصاحبة لعملية الاستهلاك المادية        

كما تتضمن الثقافة الاستهلاكية الشـكل والعلامـات        ). ٢٨: ١٩٩١زايد وآخرون،   
يـة  والإشارات والطقوس والممارسات والقيم المرتبطة بالسـلع والمنتجـات، وعمل         

 .(Gill Valentine, 1999 : 793)الشراء 
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وتعرف الثقافة الاستهلاكية، إجرائياً، بأنها جزء من الثقافة العامـة، تخضـع             
لذا فهى تتشكل من المعانى والرموز والممارسات المصاحبة للاستهلاك،         . لمعطياتها

 خاصـة   ولكونها ثقافة فهى تتأثر بالتغيرات التى تطرأ على السياق البنائى العـام،           
ونظراً لاتسامها بالمرونة فهى تظهر ردود أفعال متباينة تجاه تلـك           . الثقافة الوافدة 

التغيرات من أجل الاستمرار، ويمكن الكشف عن السياق العام لتلك الثقافة بالرجوع            
إلى بعض المنشآت التى يزاول فيها الاستهلاك مع الأخذ فـى الاعتبـار المعنـى               

 وراء هذا المكان والآليات التى تتخذها لجذب الثقافـة          والرمز والممارسات الكامنة  
 .الاستهلاكية نحوها

 الإجراءات المنهجية 

انطلاقاً من الاهتمامات المعاصرة بدراسـة الحيـز أو المكـان، أو دراسـة               
، )Alan Ward, 2000(الاستهلاك فى مراكز التسويق أى منشآت البيـع والشـراء   

الذى يختلف عن المدخل التقليدى الذى يتخذ مـن  فـإن هذا البحث يتبع هذا المدخل      
ويركـز المـدخل    . الأسـرة وحدة التحليل الرئيسية على اعتبارها مصدر الإنفاق       

المعاصر على دراسة المكان الذى يزاول فيـه الاسـتهلاك، ودراسـة المنشـآت              
، باعتبارها مسارح للاستهلاك تفيد فى تبصر       ) إلخ … مطاعم –محلات  (الاستهلاكية  

ص هذا المكان والرموز والمعانى المنسوجة حوله، وآليـات جذبـه للثقافـة             خصائ
 .الاستهلاكية، ومعرفة الشرائح الطبقية والفئات الاجتماعية التى يخاطبها

ولما كانت دراسة الاستهلاك من الموضوعات الفضفاضة، فقد كان لزاماً على            
سـتهلاك، وبالتـالى    الباحثة إجراء دراسة استطلاعية من أجل اختيار مجـالات الا         

المنشآت التى تندرج تحت كل مجال والمواقع الجغرافية التى توجد فيهـا، كمجـال              
ولما كان البحث ينطلق من قضية العولمـة والثقافـة الاسـتهلاكية فـإن            . جغرافى

اختيـار المنشآت انحصر على تلك المنشآت المستحدثة التى تجسد بعض ملامـح            
آت التابعة لشركات متعددة الجنسـيات أو شـركات         العولمة، سواء كانت تلك المنش    

وتمت . استثمارية، كمطلب من مطالب العولمة ومن أجل تحديد مجالات الاستهلاك         
عدة زيارات لعدد من الأحياء فى نطاق القاهرة والجيزة، هى مصر الجديدة، مدينة             

وكشـفت  ). محافظـة الجيـزة   ( أكتوبر   ٦والمهندسين و ) محافظة القاهرة (نصـر  
نتـائج أن أغلب المجالات الاستهلاكية تتركز فى الطعام، ثم التسوق التجـارى،            ال

وأغلب منشآت الطعام والتسويق التجارى تتركز فى حـى مدينـة           . وأخيراً الترفيه 
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بينما تتركـز   . نصر، كحى حديث، يقطنه سكان من ذوى الشرائح العليا والوسطى         
ن هنا تم اختيار حى مدينة نصـر        وم.  أكتوبر ٦أغلب المنشآت الترفيهية فى مدينة      

وقد روعى فى اختيار المنشآت الاستهلاكية      .  أكتوبر، كمجالين جغرافيين للبحث    ٦و
 – تسـوق تجـارى      –طعـام   (المستحدثة إدراجها فى المجالات الاستهلاكية الثلاثة       

كما روعى اختيار منشأة فى كل مجال كدراسة حالة، مع الأخذ فى الاعتبار             ). ترفيه
وبهـذا  . راسة بعض منشآت الفروع أو التبعية الإدارية للمنشآت المشـابهة         أيضاً د 

 :شمل البحث ما يلى

 .ماكدونالدز، كنتاكى، بيتزاهت: فى مجال الطعام 

 .السراج مول، جنينه مول، طيبه مول): المولات(فى مجال التسويق التجارى  

 .دريم بارك، ماجيك لاند، وندر لاند: فى مجال الترفيه 

 المجال البشرى للبحث يضم بعض المسئولين الإداريين والعاملين بتلـك           وكان 
وبهذا تنوع المجـال البشـرى      . المنشآت، وكذلك الجمهور المستهلك المتردد عليها     

وفقاً للسن، النوع، الشـرائح الطبقيـة،       (ليشمل أفراداً من سياقات اجتماعية متباينة       
 ). إلخ…المناطق الجغرافية

 المنهج الأنثروبولوجى، الذى لم يعد اليوم بمعـزل عـن           واعتمد البحث على   
قضايا الواقع الاجتماعى وظواهره ومشكلاته، خاصة المتعلقة بالثقافـة، ومعرفـة           
التغيرات التى تطرأ على مكوناتها وآليات الحفاظ على هويتها فى ظل المتغيـرات             

الملاحظة، (منهج  وتم جمع المادة الميدانية من خلال طرق وأساليب هذا ال         . العالمية
وفى إطاره تمت دراسة حالة للمنشآت      ).  إلخ …والملاحظة المشاركة، والإخباريون  

التى سبقت الإشارة إليها، من حيث هيكـل المنشـأة ووظيفتهـا، وآليـات جـذبها                
وتم جمع المادة الميدانية عن طريق دليل قُسم إلـى محـورين،            .  إلخ …للمستهلكين

 …لمنشأة، التبعية الإدارية، النشاط، كثافة المترددين     تاريخ ا (خاص بالمنشآت   : الأول
أسباب التردد، كثافتـه، الاسـتهلاك      (المترددون على تلك المنشآت     : ، والثانى )إلخ

إضافة إلى ما سبق تـم تحليـل مضـمون بعـض            ).  إلخ …داخل وخارج المنشأة  
 .الإعلانات الورقية والتليفزيونية وما إلى ذلك

 حتى نهاية   ٢٠٠٠يدانى عاماً كاملاً، بداية من يناير       واستغرقت فترة البحث الم    
عبـر فصـول    (ديسمبر من نفس العام، بحيث شملت الفترة دورة استهلاكية كاملة           
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 ). إلخ…السنة والأوقات العادية والأجازات

 نتائج البحث

انطلاقاً  من طرح قضية العولمة والثقافة الاستهلاكية، تنقسم نتائج البحث إلى             
. آليـة العولمـة   : ر أساسية، يتعرض الأول منها إلى الثقافة الاستهلاكية       ثلاثة محاو 

وفيه يتم تشخيص العولمة كظاهرة غربيـة، أمريكيـة رأسـمالية تتخـذ الثقافـة               
: المنشآت الاستهلاكية المستحدثة  : والمحور الثانى . الاستهلاكية كآلية لفرض الهيمنة   

 القضية، حيث نتنـاول شـكل       الشكل والآليات، وفيه نحاول أن نتلمس جوانب من       
المنشآت المستحدثة والآليات التى تتخذها لاستقطاب المستهلكين، ثم نختتم المحـور           

نتـائج مستخلصـة    : أما المحور الثالث والأخير   . بمعرفة من تخاطبهم تلك المنشآت    
ورؤية مستقبلية، حيث نتعرض لأهم النتائج والقضايا الفرعية مـن طـرح قضـية            

 . الاستهلاكية، ونختتمه برؤية مستقبليةالعولمة والثقافة

 آلية العولمة: الثقافة الاستهلاكية: المحور الأول

منذ عقد التسعينات والحديث يجرى فى دوائر علمية عديدة على مستوى العالم             
ولا يعنى ذلك أنها ظاهرة حديثة النشأة، بل يعرف عناصرها العـالم            . عن العولمة 

شكل جلى الآن بسـبب التطـورات التكنولوجيـة         منذ عدة قرون، ولكنها ظهرت ب     
و أصبحت كظاهرة تفرض نفسها على أجندة الفكر العالمية، إذ عقدت           . والاتصالية

فى شأنها العديد من المؤتمرات والندوات مـن أجـل تحديـد المفهـوم والأبعـاد                
وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى إثارة المخاوف لدى بعض العلمـاء            . والتداعيات

، أو كمـا    "صرعة إعلامية "لمعاصرين من أن تتحول العولمة إلى موجة فكرية، أو          ا
أى موقع للتعبير عن الاهتمامـات النظريـة        " ملعب فكرى : "قال رونالد روبرتسون  

رونالـد روبرتســون،    (والاجتماعية المتبقية وعرض للتفضيلات الإيديولوجيـة       
 لاش العولمة نمطاً يزداد     كما اعتبر كل من ماك فيذرستون وسكوت      ). ١٨ : ٢٠٠٠

تأثيره فى العلوم الإنسانية، وهى نتيجة ترتبت على المناقشات التـى دارت حـول              
التى تقوم  " التيمة"الحداثة وما بعد الحداثة فى فهم التغير الاجتماعى والثقافى، وهى           

 ). ٣ : ٢٠٠٠مايك فيذرستون وسكوت لاش، (عليها النظرية الاجتماعية 

ور إلى محاولة تشخيص العولمة من خلال عنصرين، يعرض         ويهدف هذا المح   
ويركز الثانى على الثقافة الاستهلاكية     . الأول بشكل سريع تعريف العولمة وأبعادها     

كآلية للعولمة، وفيه يتبين كيف أن العولمة تتوسل لفرض الهيمنة من خلال بث ثقافة              
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 .استهلاكية رأسمالية غربية، خاصة الأمريكية

 التعريف والأبعاد: العولمة-١

لا نجد فى أدبيات التراث تعريفاً للعولمة متفق عليه بين العلمـاء، وإن كـان                
الإطار العام يشير إلى أنها العملية التى تحفـر مجراها بشدة فى التاريخ الإنسـانى              

هى مجموعة من   . الراهن، وهى تؤثر على كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية         
سط رواقها فى كل أنحاء المعمور، وهى تتضمن مسـتويات مـن            العمليات التى تب  

التفاعل والاعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات التى تشـكل المجتمـع العـالمى             
 ). ٢٥،٢٦ : ١٩٩٨السيد ياسين، (

مجموعة معقدة من العمليات التى يحركها مزيج       : "ويعرفها أنتونى جيدنز بأنها    
صادية، أنها تغير الحياة اليومية، خاصة فـى الـدول          من التأثيرات السياسية والاقت   

 ). ١٩٩٩انتونى جيذنز، " (عبر قومية"النامية، من خلال ما تخلقه من نظم وقوة 

ضغط العالم وتصغيره من ناحيـة      : "ويرى رونالد روبرتسون أن العولمة هى     
ت وتركز الوعى ككل من ناحية أخرى اهتم بمفهوم الوعى الكونى بمعنى تقبل ثقافا            

الغير وتفهمها كجزء من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجيـة العالميـة           
 ). ٢٨، ٢٧ : ١٩٩٨رونالد روبرتسون، (

وهكذا توصف العولمة بأنها التشكيل البنائى الملموس للعالم ككل، أى الـوعى            
. المتزايد على مستوى كونى بأن العالم بيئة تتشكل على نحـو مسـتمر لا يتوقـف            

من خـلال وجـود نظـام       ) كونى( النظر إليها على أنها نسق ثقافى عالمى         وحيث
للمعلومات ينتشر بواسطة الاتصال الفضائى على مستوى عام، وظهور أنماط كونية           
من الاستهلاك والثقافة الاستهلاكية، وتبلور أساليب حياتية كونية وسياحية عالميـة           

 . )١٠٤٧ : ٢، جـ٢٠٠٠جولدن مارشال، (وما غير ذلك 

وللعولمة عدة أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية، يرتبط كل بعـد منهـا بعـدة               
فيركز البعد السياسى للعولمة على قضايا سياسية، فى مقدمتها أن العولمة           . إشكاليات

تفرض نظاما لبيرالياً ينهض على معايير غربية محددة له، ويتحكم فى هذا النظـام              
وقد جعـل   ). ٢٦٠ : ٢٠٠٠لام وأحمد زايد،    اعتماد ع (وممارساته مؤسسات دولية    

سمير أمين من العولمة مرادفة للإمبريالية، بل وحكمها الدائم، إذ يرى أن العولمـة              
فى العصور الحديثة ترتبط بالرأسمالية،  حيث إن منطق التوسع الرأسمالى الكوكبى            
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ن العولمة  وأ). ٩٩ : ١٩٩٩سمير أمين،   (ينتج من عدم التكافؤ بين أفراد هذا النظام         
تفرض نفسها على كل البلاد، وبهذا ستعمل كقانون طبيعى ناتج عن تقلص الفـراغ              

وقد افترض سمير أمين وجود خمس احتكارات       ) ٩٢ ،٩١:المرجع السابق (الكوكبى  
للاتجاهات الرأسمالية المعاصرة، وهى احتكار التكنولوجيا الجيدة، التحكم فى التدفق          

حكم فى النفاذ إلى الموارد الطبيعية للكوكب، احتكار        المالى على مستوى عالمى، الت    
وتحدد تلك الاحتكــارات  . وسائل الاتصال والإعلام، وأخيراً احتكار أسلحة الدمار     

فى مجملها أشكالاً جديدة من القانون العولمى للقيمة، وهى تسمح بتركيـز أربـاح              
: لمرجـع السابقــة  ا(هائلة تكتسبه فى استغلال العمال لصالح الرأسمالية السـائدة          

١١٠،١١١.( 

ومن الإشكاليات الأخرى التى تطرح نفسها فى البعد السياسى للعولمة قضـية            
العولمة والمحلية، وفى هذا الإطار يرى جيدنز أن العولمة تشدنا بعيداً عن الـدول              

كما خلقت أشكالاً   . القومية، بحيث أضعفت بعض القوى التى كانت تملكها تلك الدول         
 وإمكانيات مستحدثة لتجديد الهويات المحلية، وتضغط العولمة علـى          جديدة للطلب 

الدول القومية بحيث تعمل على خلق مناطق ثقافية واجتماعية جديدة تتقاطع أحيانـاً             
مع حدود الدول القومية، فلم تعد السيادة مسألة مطلقة، فالحدود أصبحت أكثر تداخلاً             

ختف بعد فى ظل العولمـة، كمـا أن         ومع هذا فإن دول القوميات لم ت      . عن ذى قبل  
 ). ٦٥،٦٦ : ١٩٩٩انتونى جيدنز، (نطاق عمل الحكومات قد ازداد 

ويمثل البعد الاقتصادى للعولمة فى تعمق الاعتمـاد المتبـادل بـين الـدول               
والاقتصاديات القومية، وفى وحدة الأسواق المالية والمبادلات التجارية فـى إطـار            

وتبرز هـذه التحلـيلات     . وإنشاء منظمة التجارة العالمية   القواعد الحمائية التجارية    
الاقتصادية من خلال التكتلات الاقتصادية العالميـة ونشـاط الشـركات الدوليـة             

 ). ٣٢ : ١٩٩٨السيد ياسين، (والمؤسسات الاقتصادية والبنك الدولى 

وقد اعتبر البعض العولمة مفهوماً فى المقام الأول، لأن المظاهر والتجليـات             
إذ تنهض العولمة الاقتصادية على     . لاقتصادية هى الأكثر وضوحاً فى هذه المرحلة      ا

أى بلا حدود بين المجتمعـات، والـذى يحتـوى آليـات            " السوق بلا حدود  "فكرة  
ومؤشرات واتجاهات اقتصادية عالمية مستحدثة وغير مسبوقة، تتشكل من خـلال           

هات المسـتحدثة إحـدى أدوات      وتصبح الاتجا . دورها وتفاعلها العولمة الاقتصادية   
الاقتصاد، وتصبح قوى الاقتصاد فى قمة القرار السياسى وأن تحقق العولمة فرصاً            
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 ). ٢٥٧ : ٢٠٠٠اعتماد علام وأحمد زايد، (استثمارية ومعرفية 

والنظام الاقتصادى العالمى اليوم نظام واحد تحكمه مؤسسات وشركات عالمية           
ويعنى ذلك ظهور تقسيم عمل جديـد       . القومياتذات تأثير على الاقتصاد فى دول       

للاقتصاد العالمى لا يخضع للرقابة التقليدية، ولا تتدخل الدولة فى نشـاطاته، بـل              
وتصـبح البنيـة    . تديره شركات معولمة أو كوكبية، تعمل كقوة مستقلة عن الدول         

الاقتصادية فى دول الأطراف منتجاً يتم تصنيعه، ذلك فى ظـل تعمـق الاعتمـاد               
لمتبادل بين دول المراكز ودول الأطراف، وفى حدة الأسـواق الماليـة التجاريـة              ا

إذ تتشـكل   ). ١١٣ : ١٩٩٩شـيللر،   . هربـرت أ  (وإنشاء منظمة التجارة العالمية     
أسـواق عالمية تؤثر فى حياة الشعوب، فعلى سبيل المثال، أصبحت عادات الطعام            

عيشون فى الناحية الأخرى من العالم      فى الدول النامية ترتبط بمنتجى الطعام الذين ي       
 ). ٦٤ : ١٩٩٩انتونى جيذنز، (

وتستجيب العولمة الاقتصادية لقـرارات المؤسسـات العالميـة ولاحتياجـات            
التكتلات التجارية ومتطلبات الشركات العابرة للقوميـات أكثـر مـن اسـتجابتها             

نقلة نوعية جديدة مـن     لذا تشكل العولمة الاقتصادية     . لمتطلباتها الاقتصادية الوطنية  
وهى كأيديولوجية  ). ٦٧ : ١٩٩٩عبد الخالق عبد االله،     (التاريخ الاقتصادى العالمى    

عملية تاريخية، إذ تبحث لنفسها دائما عن آليات جديدة للهيمنة ومن ثـم أصـبحت               
لـذا  . رأسمالية العلم والتقنية، وهى فى حاجة إلى توحيد النخب المدعمة لهذا النظام           

أسمالية متعددة القوميات، تتخذ من تقدم وسائل التقنيات والمعلومات         ظهرت قوى ر  
تجديداً للقوى المنتجة، وإتاحة فرصة هائلة لإعادة الإنتاج الرأسـمالى كمـاً وكيفـاً          

، وبالطبع تكون ثقافة الاستهلاك أحد هـذه        )١٣٤ : ١٩٩٩أحمد مجدى حجازى،    (
 . الآليات والتى سنورد لها جزءاً لاحقاً

إن البنية الثقافيـة    : "ء تناول العولمة كبعد ثقافى كتب جورج جيبرنر       وفى ضو  
الشعبية التى تربط عناصر الوجود ببعضها البعض وتشكل الوعى العام بمـا هـو              
كائن وبما هو مهم، وما هو حق، هذه البنية أصبحت فى الوقت الحاضر منتجاً يـتم                

مـة إلـى الاختـراق      إذ تهدف العول  ). ١١٣ : ١٩٩٩شيللر،  .هربرت أ " (تصنيعه
وهنـا يؤكـد    . الثقافى، حيث السيطرة على  الإدراك وسلب الوعى والهيمنة الثقافية         

مايك فيذرستون أن التمدد والتداخل الثقافى العالمى يؤدى إلى نشأة كيـان عـالمى              
، فهو عملية تقوم فيها سلسـلة مـن         "نطاق من التفاعل والتبادل الثقافى    "يعرف بأنه   
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 لإفراز تجانس ثقافى وفوضى ثقافية فى آن واحد، حيث ردود أفعال            التدفقات الثقافية 
وفى هذا تتشكل ثقافة أصيلة تتجـه       . داعمة للقوميات وإفراز ثقافات عابرة للقوميات     

مايـك فيذرسـتون،    " (ثقافة ثالثة "ما وراء حدود القوميات، أطلق عليها فيذرستون        
٧،٨ : ١٩٩٩ .( 

رة للقوميات الآن، هى ثقافة مهنية، تـرتبط        ويرى أولف هانزر أن الثقافة العاب      
. وهى تتداخل مع الثقافات الإقليمية وتـرتبط معهـا   . بأسواق العمل العابر للقوميات   

ومع هذا فإن بعض هذه الثقافات تتسم بقدر من الثقافة الإقليمية، حيث تظل الهويـة               
لتنـوع لأحـداث    الوطنية فى إطار الثقافة العالمية، ولكنها تتسم بقدر من التنظيم وا          

 ). ٢٣١،٢٥٠ : ١٩٩٩أوف هانزر، (التجانس 

وهكذا نجد العولمة ذات أبعاد متعددة، يطرح كـل بعـد فيهـا العديـد مـن                  
والتأمل فى طرح العلاقة بين العولمة والثقافة الاستهلاكية، يجـد أنهـا            . الإشكاليات

 . تعكس الأبعاد المختلفة للعولمة، وهو ما يكشف عنه العنصر التالى

 آلية العولمة: الثقافة الاستهلاكية-٢

تعد قضية العولمة والثقافة الاستهلاكية، محور اهتمام فى العلوم الاجتماعيـة،            
هل تتخذ  العولمة من الثقافة الاستهلاكية       : وهى مثار جدل ونقاش، إذ يبرز التساؤل      

 آلية تتوسل بها من أجل مزيد من التغلغل وفرض الهيمنة على المجتمعات؟

ؤكد الآراء فى هذا الصـدد علـى أن دول المراكـز تسـيطر علـى دول                 وت 
الأطـراف من خلال العديد من الآليات منها بث ثقافة اسـتهلاكية موجهـة نحـو               
استهلاك السلع والمنتجات التى تنتجها الشركات العالمية، ومن خلال ذلك تزيد مـن   

 .هيمنتها على دول الأطراف

نظر لها فى ضوء الإمبريالية الرأسمالية التـى        والرؤية الأولى لتلك القضية، ت     
). ٣٥٠ : ١٩٩٨رونالد روبرتسون،   (تشجع الهيمنة الثقافية والتعددية وتتكيف بهما       

وهنا أكد جون توملسون وليسلى سكلير أن النظام الرأسـمالى العـالمى الجديـد لا               
. ة للرأسمالية يقتصر على الهيمنة السياسية والاقتصادية فقط، بل يتخذ من الثقافة أدا          

ويرى جون توملسون أن دول المراكز تفرض سيطرتها على دول الأطراف بعـدة             
الأغراء والضغط واستعمال القوة وضبط الأفكار، وأخيراً بث ثقافـة          : أساليب منها 

وبهذا تتحكم فـى مـوارد   ). Jon Tomlinson, 1991, 95(استهلاكية موجهة نحوها 
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وتسـتعين دول   . ة الحياة التـى يعيشـونها     وتجارة دول الإطراف وكذلك فى نوعي     
المراكز بالطبقة المسيطرة فى دول الأطراف من أجل بقاء المشـروع الرأسـمالى             

 .op. cit,72)(وبهذا يتدعم النسق الرأسمالى داخل دول القوميات . وتحقيق مصالحها

وتغرق دول المراكز أسواق دول الأطراف بإنتاج سلعى غزير، ومن خـلال            
وتتحول الممارسـات الثقافيـة إلـى ممارسـات         . تحث على الشراء  بث إغراءات   

وبهذا تنتشر الثقافة ). op. cit,95(اقتصادية من خلالها مزيد من الهيمنة على العالم 
. الاستهلاكية بسرعة نحو العالم، وإن كان ذلك يتم بأسلوب متفـاوت بـين الـدول              

أن الثقافـة الاسـتهلاكية     ويؤكد توملسون أن المدافعين عن النسق الرأسمالى يرون         
وأن دول المراكز تعتبر    . ثقافة اتصالية حيث اتصال ثقافة بثقافات مجتمعات أخرى       

الثقافة الاستهلاكية جانباً من العطاء الذى تجود به على دول العالم الثالث وليس هذا              
 ). op. cit, 122. (فحسب، بل وعلى البشرية كلها

مشـيراً إلـى دور الصـفوة الرأسـمالية         ويؤكد ليسلى سكلير ما سبق أيضاً،        
ويرى أن المجتمع المعاصـر     . والتجـار والإعلاميين فى تدعيم التغلغل الرأسمالى     

فالاستهلاك الرأسمالى آليـة تتغلغـل فـى حيـاة          " مجتمع استهلاكى "يوصف بأنه   
الشعوب، وبالطبع لصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة وأصحاب الشركات العالميـة          

وأن العلاقات الآن ليست علاقات سياسية بقدر ما هى علاقات اقتصـادية            . للإنتاج
. رأسمالية عالمية فى الإنتاج والتوزيع، وبهذا تحقق الرأسمالية هدفها فـى الهيمنـة            

ومما يزيد من الهيمنة تفوق الاستهلاك على الإنتاج ذاته، وهنا تظهر العديـد مـن               
كمـا يتحـول   . وة بين الفقراء والأغنياءالمشكلات مثل العمالة والبطالة، واتساع اله 

الاستهلاك إلى إيديولوجيا تمكن للشركات العالمية للإنتاج من السيطرة على الفـرد            
وتدفعه دائماً نحو الاستهلاك، حتى ولو كان استهلاك طعام غير صحى، أو اقتنـاء              

 هذا  إذ توحى للفرد بأنه فى استهلاكه     . ملابس وسيارات فاخرة يمكن الاستغناء عنها     
يعيش فى حياة أفضل، وأن ذلك يميزه عن الآخرين، وبهـذا يصـبح للاسـتهلاك               
الرأسمالى رموزه ومعانيه، وأن استهلاك السلع والمنتجات العالمية رمزاً للحداثـة           

 ). Leslie Sklair, 1995,503:507. (مغلفاً بهوية مزيفة

ن العولمة لكـى    والرؤية المعاصرة لقضية العولمة والثقافة الاستهلاكية ترى أ       
تفـرض هيمنتها على المجتمعات تتوسل بثقافة استهلاكية، رأسمالية غربية، خاصة          

تعـود  : الأول: الأمريكية، وفى هذا الصدد صور بنجامين باربر العالم سيناريوهين        
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فيه البشرية إلى القبلية من خلال الحروب وإراقة الدماء، وحيث تصارع ثقافة ضد             
". عـالم الجهـاد   "ب ضد شعب آخر، وسمى هذا العـالم         ثقافة أخرى، ويصارع شع   

تطلب فيه القوى الاقتصادية والتكنولوجية التكامل والتوحد وتفتن الشـعوب     : والثانى
وفى هـذا   . فى كل مكان بأساليب مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والوجبات السريعة         

متجانسة، عـالم   الأمم إلى حديقة ملاه عالمية      " ماكنتوش وماكدونالدز "العالم يسوق   
بنجـامين  " (عـالم مـاك   "من الاتصال والمعلومات والتسلية والتجارة ويطلق عليه        

وشكل هذا العالم الأسواق الكونية التى تقوم على الاسـتهلاك          ). ٦ : ١٩٩٨باربر،  
إن معبدى الحرية الجديدين سـيكونان      "والربح، مشيراً هنا إلى تعبير جورج ستاينر        

إذا اعتبر ماكدونالدز نتـاج     ). ٩: المرجع السابق " (يد تشكن ماكدونالدز وكنتاكى فرا  
فهى . الثقافة الدراجة التى تحركها التجارة التوسعية، قالبها أمريكى، شكلها الموضة         

يا مستهلكى العالم اتحدوا فلدينا كـل       : "عالم من التوكيلات الكونية نسمع فيه صيحة      
 ). ١٣٧، ١٣٩: المرجع السابق" (ما تريدونه فى سلاسلنا

ويكون إنتاج السلع وبيعها النشاط السائد فى أسواق العـالم يـرتبط باقتصـاد               
وهمى، حيث تبرز الماركات والعلامات التجارية، كما ترتبط السـلع الاسـتهلاكية            

أو يصـبح الاقتصـاد     . بالتكنولوجية اللينة وثيقة الصـلة بالمعلومـات  والترفيـة         
ات المنتجين الذين يجعلون منتجـاتهم قابلـة        الرأسمالى، ما بعد الحداثة، تلبية لطلب     

إذ يلعب الأعلام دوراً فى تدعيم هذا       .للتسوق من خلال الترويج والتغليف والإعلان     
 وسيادته على العالم، خاصة الإعلان الذى أصبح عملاً تجارياً كونياً،           - ماك -العالم

 عنه، وبهذا   خاصة الأمريكى، ومن خلاله تبث ثقافة استهلاكية موجهة نحو ما يعلن          
تتولد حاجات وأذواق جديدة تدعم الشركات العالمية للإنتاج، خاصة الأمريكية، فـى    

 ). ٨٠ - ٧٠: المرجع السابق(الأسواق العالمية 

وإذا كان عالم ماك عند باربر شكل ثقافة استهلاكية فرضتها العولمـة، فـإن               
صيدة تقع فيها الـدول      بيترمارتين وهارالد شومان اعتبرا العولمة فخاًُ أو م        -هانس

فمن خلال بث ثقافـة اسـتهلاكية يتحقـق لـدول           . النامية فى براثن دول المراكز    
فالعولمة ليست استعماراً اقتصـادياً،     . المراكـز مزيد من استغلال الموارد والهيمنة     

 بيتـر   -هانس(بل هى هيمنة عالمية على كل شىء،حتى فى وسائل اللهو والتسلية            
 ). ٨٤، ٨٣ : ١٩٩٩ن، مارتين وهارالد شوما

كما أكدا أن الشركات العالمية للإنتاج لا تكتفى فقـط بتـرويج سـلعها علـى              
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وقد أدى ذلك إلـى     . مستوى عالمى، بل تفتح العديد من فروع منشآتها فى كل مكان          
زيادة الطلب على السيل المتدفق من السلع والإقبال على الفروع، وساهم ذلك فـى              

المرجـع  (وإغلاق بعض المحـلات فـى دول القوميـات          زيادة النهم الاستهلاكى    
 ). ٥١،٥٢: السابـق

ويؤكد أغلب العلماء المعاصرين أن العولمة تتخـذ مـن تطـور تكنولوجيـا               
وهنا يبرز دور الأعلام، خاصة الإعلان      . الاتصال والمعلومات آلية لفرض الهيمنة    

 : ١٩٩٨رتسـون،   رونالـد روب  (الذى يلعب دوراً هاماً فى ترسيخ المجتمع الكونى         
لديهم القدرة علـى تغيـر أذواق المسـتهلكين، وإقنـاع           " محترفون"إذ يوجد   ). ٢٨

المستهلك أنه حر فى اختيار السلع التى يرغب فى شرائها، ولكنها فى ذات الوقـت               
تجبره، دون أن يشعر، أنه يتجه نحو استهلاك ما يطرحونه فى الأسواق من سـلع               

 Richard)" كل من التآمر ضد السـواد الأعظـم  ش: "ومنتجات، وهذا كما قال شاو
Hugamn, 1994,206).شيللر نوع من السيطرة على العقول، .  أو كما قال هربرت أ

 ).١٩٩٩شيللر، . هربرت أ(من أجل تحقيق مزيد من الهيمنة 

فضلاً عن ذلك يتحايل المنتجون على المستهلكين من خلال اسـتغلال رمـوز              
الأطراف من أجل ترويج منتجاتهم، إذ تسـيطر الرمـوز          الثقافة التقليدية فى دول     

الشعبية على أغلب الإعلانات، ومع الإبداع والإبهار، كأحد العناصر الهامـة فـى             
الإعلانات، يمكن اختراق الوجدان وتشكيل ثقافة استهلاكية موجهة نحو مـا يعلـن             

 ). Jib Foules, 1996,11(عنه 

ل القوميات من خلال عدة آليات  منهـا      وهكذا نجد العولمة تفرد ثوبها على دو       
بث ثقافة استهلاكية موجهة نحو استهلاك السلع والمنتجات التى تنتجها الشـركات            
العالمية، خاصة الأمريكية، وكذلك من خلال افتتاح فروع لبعض تلك الشركات فى            

ويمكن أن نتلمس جوانب من ذلك فى       . وبهذا تحقق مزيداً من الهيمنة    . دول القوميات 
لمحور الثانى، الذى يتناول المنشآت الاستهلاكية المستحدثة التى فرضتها العولمة،          ا

 . والآليات التى تتخذها لجذب الثقافة الاستهلاكية نحوها

 الشكل والآليات: المنشآت الاستهلاكية المستحدثة: المحور الثانى
 فـى   تتشعب المنشآت الاستهلاكية المستحدثة فى العديد من المجالات، تـأتى          

وتتميز تلك المنشآت من حيـث      . مقدمتها الطعام، التسوق التجارى، وأخيراً الترفيه     
الشكل بملامح غير مألوفة فى المنشآت التقليدية، مما يجعل هذا الشكل فى حد ذاته              
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آلية لجذب المستهلكين، حيث تنسج ممارسات ثقافية حول المكان، تسهم فى ارتباط            
تتخذ تلك المنشآت آليـات أخـرى لجـذب الثقافـة           المستهلكين به، فضلاً عن ذلك      

بعـض  : ومن هذا المنطلق ينقسم المحور إلى ثلاثة عناصـر، الأول         . الاستهلاكية
: الآليات، والثالث والأخير  : المنشآت المستحدثة : ملامح المنشآت المستحدثة، الثانى   

 من تخاطبهم؟: المنشآت المستحدثة

 بعض ملامح المنشآت المستحدثة : أولاً

يتناول هذا العنصر بعض ملامح شكل المنشآت الاستهلاكية المسـتحدثة فـى             
 .المطاعم، المولات، ومدن الملاهى: المجالات الثلاثة، من حيث

 المطاعم -١

يعد الطعام من أكثر المجالات التى يظهر فيها النهم الاستهلاكى، كما يكشـف             
ثقافـة، والرمـوز    فى كينونته عن التغير الاجتماعى والتفاعـل بـين الطعـام وال           

الخ، لأنـه  …والممارسات والطقوس والعادات وأساليب التفكير فى الطهى والتسوق      
ويمكن من خلاله فهم ديناميات العلاقات الاجتماعية       . جزء هام من الموروث الثقافى    

كذلك فهم السـياق    . وأشكال المفاوضة واتخاذ القرار، وهوية الأسرة ومدى تماسكها       
وديناميات الرفاهية، والحيز المرتبط بمكان تناوله ومدى تميزه        الاجتماعى والثقافى   

 ,Margaret Visser, 1999). بالدينامية والاستاتيكية والطقوس المرتبطة بهذا المكان
122: 124. Gill Valantine, 1999,491,492). 

ويشهد مجتمعنا، فى الآونة الأخيرة، خاصة فى المدن الكبرى، افتتاح العديـد            
عم تتبع شركات متعددة الجنسيات، وفى مقدمتها شركات أمريكيـة، مثـل          من المطا 

وربمـا  . (*) الخ …ماكدونالدز، كنتاكى فرايد تشكين، ماك برجر، فرايدز، بيتزاهت         
تندرج تلك المطاعم تحت إدارة واحدة أو عدة إدارات، ولكن السـمة العامـة أنهـا     

 فى طـرق الإدارة والتنظـيم،       بالرغم من اختلاف مسمياتها إلا أنها أيضاً متشابهة       
وتختلف تلك المطاعم من حيث الشكل والمضمون، عمـا هـو           . وأداء العمل بكفاءة  

، ذلك من حيث الشكل أو من حيث المضمون بمعنى          (**)مألوف فى المطاعم التقليدية   
                                                           

 .مثل سينسيبرى ومترو" السوبر ماركت"فضلاً عن افتتاح محلات البقالة بمفهومها المعاصر (*) 
بلـدى،  (من الخبـز    " ساندوتشات"ويقدم الطعام فى    . تتميز المطاعم  التقليدية  ببساطة الأثاث وطرق ما يقدم         (**) 

كما تقدم الوجبات فى أطباق من الصـينى أو  . ويغلف بورق عادى أو كيس من الورق أو النايلون). شامى، فينو 
لجلوس على المنضدة، ويأتى إليه العامل لمعرفـة        وعلى من يتناول الطعام داخل المطعم ا      . الصاج أو الألمونيوم  

 .  طلباته ويقدم له الطعام
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فمن حيث الشكل فإن تلك المطاعم تشيد علـى طـراز هندسـى             . الطعام الذى يقدم  
يشـيد  :  فمن الخـارج  . ى التصميم الخـارجى أو الداخلى    حديث، مستورد، سواء ف   

 من حوائط زجاجية، تكشف من يجلـس بالـداخل، وهـذا            - تجاه الشارع    -الجدار
 لما هو سائد فى المطاعم التقليدية، التى تـدعم خصوصـية            - نسبياً -أسلوب مغاير 
 . تناول الطعام

حيـث الإضـاءة    ويعتمد التصميم الداخلى على عنصر الجاذبية والإبهار، من         
كما تتوافر السماعات والشاشات المركزية التى تبث الموسـيقى         . والديكور والأثاث 

ويتوافر فى بعض المطاعم، مثل ماكدونالـدز، ركـن         . والأغانى العربية والأجنبية  
ويخلق هذا المناخ  جواً مـن       . لبعض الألعاب الترفيهية للأطفال، تقدم مجاناً للرواد      

 .ذباً للمستهلكينالمرح يجعل المكان جا

وتقدم تلك المطاعم نوعيات طعام غير مألوفة فى الثقافة المصرية، فعلى سبيل            
، "الفـراخ البانيـه   "، وكنتـاكى    "الهامبرجر"المثال يقدم ماكدونالدز وجبته الشهيرة      

 .(*)مختلفة الأنواع" البيتزا"وبيتزاهت 

النوعيـة،  ويعلن عن الأسعار، بطريقة واضحة مفصلة من حيث السعر حسب           
وتكتب الأسعار المخفضة على الجدار الخارجى للمطعم، يسـاهم         . والحجم، والشكل 

ويقدم الطعـام إمـا     .هذا كله فى إزالة خوف المستهلك من صدمات فاتورة الحساب         
، أى شراء الطعام وتناوله بعيـداً عـن المطعـم، أو بإرسـال       "التيك أوى "بأسلوب  

اخـدم  "يتم تناول الطعام داخل المطعم بأسلوب       أو  ". الدليفرى"الطلبات إلى المنازل    
، باستثناء بيتزاهت، بمعنى أن المستهلك يتوجه لركن البيـع ويـدفع            "نفسك بنفسك 

الذى يوضع صينية، ويتجه إلى المكـان الـذى         . )**(الحساب ويأخذ الطعام المغلف   
لك يرغب الجلوس فيه، ويتوافر عمال دائبين على نظافة المطعم، وهو ما تتسم به ت             

 . المطاعم

 – بغض النظر عن القيمة الغذائيـة        –وفى ظل الشكل الذى عليه تلك المطاعم        
أصبح تناول الطعام فيها يخرج من ثوب الخصوصية، بعد أن كان الفـرد يتنـاول               

                                                           
أو " الكـولا "، إلى جانـب     "الكاتشب"و سلطة الطماطم    " الكول سلو "كما تقدم البطاطس المحمرة، والسلطات مثل       (*) 
 ".البيبسى"

بطاطس فى علبة كرتون مزخرفة     بورق الزبدة وما يشابه ذلك، توضع ال      " الساندوتش"فعلى سبيل المثال يغلف      )**(
وتوضع الكولا فى كوب ورقى سـميك وبـداخلها         . ويقدم الكاتشب إما زجاجة أو أكياس صغيرة      . بألوان  زاهية  

 . الورقية" المناديل"، ويتوافر "الشاليموه"
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طعامه أمام الآخرين على استحياء، أصبح ذلك مصدراً للتباهى والتفـاخر، ويزيـد             
الأكل هنا جو تـانى متعـة ومـع         : "هذا يتردد الأمر، إذا تناوله مع الرفقاء، وفى       

إذ صاحب ذلك رموز ومعانى وممارسات،وظهر مفهوم       ". الأصحاب نضحك ونهزر  
، الذى أشارت إليه مارجريت فيسر، ويعنى تناول الطعام مـع الرفقـاء،             "المؤاكلة"

 Margaret)حيث تنمو المشاركة والتفاعل معهم وخلق جو من المـرح والترفيـة   
Visser, 1999). وبهذا غيرت تلك المطاعم من طقوس تناول الطعام وأنماط التفاعل 

إذ ساهم شكل المكـان     . كذلك من عادات الطعام والسلوكيات المرتبطة بها      . اليومى
 إلى تفضيل البعض    - الذى يختلف عما هو معتاد فى الأسرة         -وطرق تقديم الطعام  

وهذا ما أكدتـه    .  الذى تقدمه  تناول الطعام فى تلك المطاعم أو تفضيل نوعية الطعام        
 Gill Valantine, 1999. Alan Ward) ١٩٩٨جولدن أرشز، . (البحوث الحديثة أيضاً

& Lyddia Martens, 2000). 

وفى هذا الصـدد    . وهكذا ينسحب أسلوب الحياة فى تلك المطاعم إلى خارجها        
د به  نشير إلى المفهوم الذى صكه جورج ريتزر عن مجتمع ماكدونالدز والذى قص           

العملية التى من خلالها تنشر مبادئ مطعم ماكدونالد لتقـديم الوجبـات السـريعة              "
وسيطرة طابعها شيئاً فشيئاً على قطاعات أكثر من المجتمـع الأمريكـى وكـذلك              

 ). ٣ :٢٠٠١جولدن مارشال، " (مجتمعات العالم الأخرى

                                                             المولات: مراكز التسوق التجارى-٢

تعد المنشآت التجارية جزءاً من الموروث الاقتصادى والثقافى، وهى تنتشـر           
ومنـذ  . فى كل المناطق خاصة الشوارع التجارية والأسواق الرسـمية والشـعبية          

السبعينيات، ظهر فى الدول المتقدمة، خاصة أمريكا، نموذج للأسـواق التجاريـة            
وقد اعتبر بعض العلماء المعاصرين أنه عالم صغير تنظم فيه          ". المول"يطلق عليها   

. الأنشطة الاقتصادية ووظائف التسوق، والعمليات الاستهلاكية رموزها ومعانيهـا        
فهو يحمل بداخله نمطا خاصاً من ممارسـات الحيـاة اليوميـة، حيـث التسـوق                

بعـد الحداثـة،    ويحدد نمط حياة ما     . والتسامـر ومقابلة الرفاق وشغل وقت الفراغ     
يتدعم من خلاله أنماط القيم الاستهلاكية، كذلك العلاقات بين الرأسـمالية والسـلع             

 ,Ian Woodward & Others. 2000)والبشر، ويعكس سحر الاستهلاك الرأسـمالى  
339,342). 

ومنذ التسعينيات ظهرت فى مجتمعنا ملامح هذا النمط من الأسواق التجارية،           
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يحمل فى خصائصه العامة سـمات الثقافـة        . الدول المتقدمة شبيه بما هو سائد فى      
كما يـؤدى إلـى     . الوافدة، فهو شكل جديد يحمل ثقافة جديدة متعلقة بمكان السوق         

وهو مطلب لمواكبة الطفرة الهائلة فى      . تحول اتجاهات وأذواق المستهلكين والبائعين    
 ـ      جيع القطـاع  مجـال علوم وفنون التسويق، ومطلب من مطالب العولمة، حيث تش

والمول كمكان يتبع إدارة مصرية، فهـو قطـاع         . الخاص، خاصة الاستثمارى منه   
وتمتلك بعـض الشـركات المتعـددة       . خاص استثمارى يرتدى ثوب الثقافة الوافدة     

الجنسيات بعض المنشآت داخله، تبث من خلالها ثقافة استهلاكية موجهة نحوهـا،             
 . وتزيد من خلاله النهم الاستهلاكى

، فهو  "المحل الكبير "ول عبارة عن تجميع لعمليات التسوق مضاعفة لفكرة         والم
مبنى يشيد على مساحة كبيرة، يبنى على عدة طوابق تتراوح ما بين اثنين إلى ست،           

ويعتمد التصميم الهندسى له على الجاذبية      . يضم بداخله عدداً كبيراً جداً من المنشآت      
، حيث حداثـة التصـميم فـى العمـارة          ١والإبهار وتتشابه أغلب المولات فى هذ     

 الخ، كـذلك    …والإضاءة والأثاث والأرضيات والسلالم والمصاعد وأجهزة التكييف      
وبهذا يتمتع المول بسحر وجاذبية، حيث يتسوق الفرد فى         . النظافة المستمرة للمكان  

 . مكان محدد،يفى احتياجاته فى العديد من المجالات الاستهلاكية

راسة الحالة على أربعة طوابق، وجارى إعداد طـابق         ويشيد المول موضع د   
يضم بداخله العديد من الدروب والتفرعات تتفق فى تفرعاتهـا          . ثان تحت الأرض  

شارع عبـد العزيـز،     : وتطلق مسميات على تلك الدروب مثل     . (*)وطبيعة المكان   
زنقة الستات، الشانزلزيه، تعرض فيها سلع ومنتجات شبيهة بالمعروف بيعها فـى            

كما يستعان ببعض رمـوز الثقافـة التقليديـة         . نفس الشوارع فى أماكنها الأصلية    
 الـخ،   …كديكورات، مثل الشيشة والكنكة والأكلمة اليدوية،ومنتجات خان الخليلى         

كل ذلك كآلية لجذب المستهلكين، كأنهم فى هذا المناخ يعيشـون أيضـاً ثقافـاتهم               
اشات التليفزيونية العملاقـة والسـماعات      التقليدية ويتوافر فى المول العديد من الش      

. المركزية، وتتوزع على كافة أنحاء المول، لبث أغانى عربية وأجنبية وغير ذلـك            
ويجهز المول  بأجهزة التكييف المركزى تعطى مناخاً ملائماً سواء فى الصـيف أو              

 . الشتاء

                                                           
حـدات  وتشـيد الو  .  يضم المبنى ثلاثة وحدات سكنية تتصل فيما بينها فى بعض الأجزاء فى الطوابق السـلفية               (*)

 .  السكنية بعد الطابق الرابع، ولها مداخل خاصة بها
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يمتلكهـا مصـريون وعـرب      " محـل " منشأة أو    ٤٠٠ويضم المول أكثر من     
ويعتمـد  . وتتباين المنشآت فيما بينها، حسب المساحة والموقع داخل المول        . وأجانب

ويعتمـد تصـميم    . تصميم المنشآت فيما بينها، حسب المساحة والموقع داخل المول        
المنشآت على الحوائط الزجاجية الخارجية، وفنون الإبـداع فـى عـرض السـلع              

 . )*(صر الجاذبيةوالمنتجات، وتحمل لافتاتها مسميات تعتمد فيها على عن

سلعاً ومنتجات مصرية وعربية وأجنبيـة، فـى كافـة          " المحلات"وتقدم أغلب   
المستلزمات ملابس وصناعات جلدية، ومفارش، وأدوات منزلية وأجهزة كهربائيـة          

ولا يقتصر المول عند هذا فحسب، بل يتوافر فيه العديد من المحلات التى             .  الخ …
إذ نجد فـى المـدخل      . ى، مثل الطعام والترفيه   تندرج تحت مجالات استهلاكية أخر    

. الخارجى الرئيسى للمول محلات كنتاكى، بون أبيتى، فيش أند شبيس، مطعم لبنانى           
. ويضم المول بداخله العديد من مطاعم الوجبات السريعة والشـراب وغيـر ذلـك             

 . مصمم على طراز حديث" سوبر ماركت"ويوجد فى الطابق الأخير 

 - سـكاتنج  -لعـب أطفـال     (أماكن لترفيه الأطفال والكبار     وتنتشر فى المول    
فضلاً عن نوادى الديسكو، ومقـاهى الإنترنـت،        ).  الخ … بلياردو، أتارى    -بولنج

وتنتشر المقاهى التى تتخذ صور متباينة تمزج فيهـا         .  الخ …أنديـة الفيديو، سينما  
 . بين الثقافة التقليدية والوافدة

 توجد دار حضانة، عيادة أسـنان، كـوافير         ويقدم المول خدمات أخرى، حيث    
 …، مسجد، نادى صحى، تنظيف ملابس، قاعة لعقد النـدوات           ) حريمى -رجالى  (

وهكذا يساهم المول فى نشر المعرفـة بالسـلع         . الخ، وبهذا تتكامل الخدمات بداخله    
فيتعـرف  . والمنتجات فى كافة المستلزمات، وكذلك فى مجال الترفيه وغير ذلـك          

لى هذا عن قرب شديد، كما يتعرف على البدائل أيضاً، وبهذا يتولد لديه             المستهلك ع 
ومع مزيد  . الوعى الكونى وتتولد حاجات استهلاكية جديدة، لم يكن يعرفها من قبل          

 تتولـد لديـه     - نسـبياً    -من الاغراءات، سواء فى عرض السلع أو فى الأسعار          
كل ثقافـة اسـتهلاكية مرتبطـة       وبهذا تتش . الرغبة فى المعرفة والاقتناء ثم الشراء     

ونظراً لأن  . بالمطروح أمامه وتتسع دوائر الاستهلاك، خاصة أمام التكامل السلعى        
، كبديل للشـراء    )خاصة المنزلية (المول يعتمد فى جانب منه على التخزين السلعى         

القطاعى، فإن المستهلك قد يشترى السلعة بكميات كبيـرة، وبهـذا يقـع فريسـة               
                                                           

 .  فيرليدى- ترى شيك - سلكشن - سكر معقود - آخر شقاوة - بنبونة - هنه - المصطبة -حمام الثلاث:  مثل(*)
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  . كان هذا يتوقف على القدرة المالية ووعى المستهلك أيضاًللاستهلاك، وإن

 مدن الملاهى-٣

عرف المجتمع المصرى منذ القدم، الملاهى، وكانت تتسم بالبساطة فى نوعية           
كما تظهر فنون من الإبداع الشعبى      ). ٤٤١ : ١٩٩٩أحمد أمين،   (الألعاب والآلات   

 .فى مجال الترفيه التقليدى

صناعة عالية النمو، لها أثرها الثقافى الهائل إذ تعتمد فى          وأصبح الترفيه الآن    
فالفكرة الأساسية له أنه لا يتصل بالقضـايا        . الغالب على فن السيطرة على العقول     

الجادة للعالم، فهو مجرد شغل الفراغ، يفوق فيه عنصر الخيال الواقع فـى تشـكيل               
تعددة الجنسيات، تعـزز    وتقوم على الاقتصاد الترفيهى الآن شركات م      . آراء الناس 

من خلاله وجهات النظر وأنماط السلوك المؤسساتيه السائدة، فالترفيه الشعبى علـى            
. هربـرت أ  " (هو فى الأساس دعاية تروج للوضع الـراهن       : "حد قول أريك بارنو   

 ). ١١٥-١١٣ :١٩٩٩شيللر، 

 وشهد مجتمعنا المصرى منذ حقبة الثمانينيات تطوراً فى تكنولوجيـا الترفيـه           
وفى فترة التسـعينيات    . افتتح على أثرها مدن ترفيهية مثل كوكى بارك، والسندباد        

ظهرت طفرة هائلة واكبها افتتاح مدن الملاهى شـبيهة بتلـك التـى توجـد فـى                 
تشرف على إنشائها شركات أجنبية عالمية متخصصة فى هذا         . المجتمعات المتقدمة 

. ماجك لاند، دريم بارك، جيرولاند    ومن هذه المدن    ). عبر الترفيه العالمى  (المجال  
توجد بتلك المدن أحدث التقنيات والمعدات، فضلاً عن وجـود مسـارح للأطفـال              

 . والكبار، وتنفرد ماجيك لاند بوجود منطقة التصوير الإعلامى

وتعد مدينة الملاهى، موضع دراسة الحالة، من أكبر المدن الترفيهيـة، تتبـع             
ن بالخبرة الأجنبية فى تصميم المدينة أو التقنيـة         مجموعة شركات استثمارية، تستعي   

 فـداناً،   ١٥٠وتشيد المدينة على مسـاحة تبلـغ حـوالى          . أو أسلوب الحياة داخلها   
وتصميم على طراز هندسى حديث، يعتمد على الإبهار والجاذبية، فضلاً عن وجود            

. (*)اهاتقنيات عالة للألعاب منها الخاص بالأطفال ومنها للكبار، ولكل لعبـة مسـم            
وتعتمد تلك الألعاب على الإثارة والمتعة والمغامرات، فى ظل الإيحاء بوجود الفرد            

                                                           
 فنـاجين   - الأتوبيس الطـائر     - المراكب الطائشة    - التنين السحرى    -سفينة سندباد :  من هذا على سبيل المثال     (*)

 . الإعصار- النهر الثائر- النجمة الدوارة- قطار الظلام- الطاحونة-لمرحا
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ويدعم هذا الإبهار التصميم الهندسـى للمبـانى        . فى الحضارات القديمة والمعاصرة   
والمناظر المصطنعة، والتقنيات الهائلة، ومع صراخ اللاعبين الذى لا ينقطع تزداد           

فى المدينة الشاشات العملاقة لبث أغانى وأفـلام تعـرض          ويتوافر  . درجة الإثارة 
أجنبية أو عربية،   " شبابيه"للرواد مجاناً، كذلك تنتشر السماعات المركزية لبث أغان         

 . (*)مما يخلق جواً من المرح واللهو داخل المدينة

ويوجـد  . كما يتوافر قطار يجول بالرواد فى بعض المناطق داخـل المدينـة           
 أحدهما للأطفال وآخر للكبـار، وكلاهمـا يعـرض مسـرحيات            بالمدينة مسرحان 

 . وحفلات غنائية وراقصة وعروض أزياء، ويقدم ذلك للرواد مجاناً

. )**(ومن أجل زيادة النهم الاستهلاكى  ينتشر فى المدينة العديد من المطـاعم            
أية ومن أجل تدعيم الاستهلاك من تلك المطاعم يمنع دخول          . التى تتبع إدارة المدينة   

مأكولات، وبهذا يندفع كثير من المترددين نحو الاسـتهلاك ممـا تطرحـه تلـك               
 . المطاعم

كما يتوافر فى المدينة أيضاً بعض المحـلات التجاريـة، والتـى تتبـع إدارة               
فضلاً عـن ذلـك يوجـد    .  الخ… الهدايا-المدينة، تعرض سلعاً مثل لعب الأطفال  

ات الفنية، مقاهى الإنترنت، ومقـاه،      استديو للتسجيلات والتصوير، ومعارض للوح    
، والكثير من الخـدمات  )للإيجار(تليفونات، دواليب لحفظ الأشياء وكراسى متحركة    

الأخرى التى تهدف فى إطارها العام تكامل الخدمات بالمدينة، بحيث يسهم ذلك فى             
 . زيادة النهم الاستهلاكى

  الملاهى التقليديـة، إلا      وجدير بالذكر أن المدينة تتبع أسلوباً غير مألوف فى        
والسماح بتكرر  (مقابل مزاولة أغلب الألعاب مجاناً      . )***(وهو ارتفاع تذكرة الدخول   

، وقلة من الألعاب التى تفرض عليها رسوم أخرى، تدفع عند اللعب، ويعلن             )اللعب
وهذا أسلوب فيه خبث لأن من يدخل المدينة، سواء لعب          . عن السعر جيداً للجمهور   

                                                           
 .  جدير بالذكر أنه يمنع اصطحاب الرواد لأجهزة التسجيل(*)

- البيتـزا    -الهامبرجر: والغربى.  الخ … الكشرى   - الفول والطعمية  -الكباب:  تقدم المطاعم الطعام الشرقى    (**)
 بعض الرواد الذين لا يقدرون على الشراء من تلك المطاعم يغادرون المدينة وقد لوحظ أن.  الخ…الفراخ البانيه

مؤقتاً لتناول الطعام، حيث يمكنهم مغادرة المدينة والعودة مرة ثانية بعد وضع ختم على اليد غير مرئى يكشـف                   
 . عنه بأجهزة خاصة

، ثم  )ساندوتش، علبة عصير وبسكويت   (فة  جنيه شاملة وجبة خفي   ٤٠كان فى بداية افتتاح المدينة سعر التذكرة        ) ***(
 .   جنيه وبدون وجبة٣٩جنيه ثم ارتفع إلى ٣٥ألغيت الوجبة وانخفض السعر إلى 
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وبهذا تحقق المدينة أرباحـاً هائلـة، خاصـة وأن          . لعب يدفع التذكرة كاملة   أم لم ي  
الاستهلاك لا يتوجه فقط نحو الهدف الأساسى للمدينة بل لدوائر استهلاكية أخـرى             

 .  الخ…منها تناول الطعام، والتسوق، والجلوس بالمقاهى

صـبح  بعد تناول المنشآت الاستهلاكية الثلاثة نجد أن ثمة عناصر تجمعهـا ت           
ومن المؤشرات الدالة على ذلك أنه يتـردد علـى          . بمثابة مجال جذب للمستهلكين   

 فرد، خاصة أيام الخميس والجمعة، ويتضاعف العدد        ٥٠٠المطعم فى اليوم حوالى     
). شهرى يوليو وأغسـطس   (فى الأعياد والإجازات الرسمية وموسم سياحة العرب        

والتخفيضات الخاصة، ويصعب مع    كما يشهد المول تزاحماً فى أوقات الاوكازيون        
ويتردد علـى مدينـة الترفيـه       . اتساع المول وكثرة عدد وحداته حصر المترددين      

حوالى ثلاثة آلاف فرد فى الأيام العادية، خاصة الخميس والجمعة والسبت، ويصل            
فـى الأعيـاد والإجـازات      ) ألف متردد ١٥(العدد إلى أكثر من السعة المقررة له        

وهنا نتسـأل ما   . نتعاش ما هو إلا انعكاس لزيادة حدة الاستهلاك       وهذا الا . الرسمية
الآليات التى تتخذها تلك المنشآت لجذب المستهلكين؟ وهو ما يجاب عنـه الجـزء              

 . التالى

 الآليات: المنشآت المستحدثة: ثانياً

استطاعت المنشآت الاستهلاكية الجديدة، جذب قاعدة عريضة من المسـتهلكين        
 قصيرة، إذ ثمة آليات تتوسل بها لجذب الثقافة الاستهلاكية نحوهـا،            فى فترة زمنية  

تحقق من خلالها الاختراق الثقافى إذ تغير من العادات والسلوكيات من أجل خدمـة              
أغراضها فى الإنتاج والتوزيع، وزيادة حدة الاستهلاك لصالح الشـركات العالميـة            

هو خاص بمواصـفات المنشـآت      ومن الآليات ما    . للإنتاج، وبالتالى فرض الهيمنة   
وهو ما يهـدف    . ومنها ما تقوم به المنشآت من دعاية وإعلان       ). شكلاً أو مضموناً  (

 . إليه هذا العنصر

 آليات خاصة بالمنشآت-١

أوضحنا فى العنصر السابق أن شكل المنشآت هو فى حد ذاته آلية هامة لجذب              
ورة فى مجال الإلكترونيـات     المستهلكين، إذ يعتمد التصميم على التكنولوجيا المتط      

والهندسة والإنشاءات والديكورات والأثاث والإضاءة، الشاشات العملاقة والأجهزة        
كل ذلك شكل عنصر إبهار وجاذبيـة، وبهـذا تسـاهم           .  الخ …والمعدات والألعاب 

ومن الملاحظ أن   . التكنولوجيا فى تغيير أساليب السلوك وخلق المجتمع الاستهلاكى       
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آت تستغل بعض رموز الثقافة التقليدية أسلوباً للجذب مثـل وجـود            أغلب تلك المنش  
المقاهى فى المولات ومدن الملاهى، أو إطلاق مسميات تقليدية على لافتات بعض             

 . الخ…المنشآت، أو بيع المأكولات الشعبية التقليدية 

ومن العوامل الأخرى التى ساهمت فى كون الشكل آلية لجـذب المسـتهلكين،         
ك المنشآت فى موقعها وتصميمها بالقوانين المتعلقة بذلك، إذ ثمـة قـوانين             التزام تل 

والخدمات ) المبانى(تسن فى هذا الصدد متعلقة بموقع المنشأة والطرق والمساحات          
ذلك من أجل ضمان حماية المسـتهلك ممـا         . )*(والصيانة والنظافة وصحة العاملين   

محمد فهمى صديق وزينـب عبـد       (يعود بالنفع فى النهاية لصالح أصحاب الإنتاج        
فقد لوحظ أن أغلب المنشآت تختار مواقع صحية وتشـيد علـى            ). ١٩٩٨الحكيم،  

ويسـاهم  .  الـخ  …مساحة كبيرة، وهناك حرص دائم على نظافة المكان وما يقدم           
 .فتتولد المأكولات لجذب المستهلكين" سمعة طيبة"تطبيقها للقواعد القانونية اكتسابها 

بق ثمة آليات أخرى تتخذها المنشـآت لجـذب المسـتهلكين           إضافة إلى ما س   
 .نوردها فى الفقرات التالية

  التركز والانتشار-أ 

. إن عدد المنشآت الاستهلاكية الجديدة ليست بالكثرة مقارنة بالمنشآت التقليدية         
ومع هذا فإن مواقع تلك المنشآت متميزة وتنتشر بإحكام داخل المدن الكبرى مثـل              

الجيزة والإسكندرية، أى المدن التى تتسم بكثافة سـكانية عاليـة، وعلـى             القاهرة و 
كما تختار مواقع المنشآت داخل تلك المدن، فعلى سبيل المثـال  . درجة من التحضر 

تتركز المطاعم والمولات فى الأحياء التى تتسم بدرجة عالية من التحضر، وأغلب            
 .ديدة ومدينة نصرسكانها من الشرائح العليا والوسطى، مثل مصر الج

ويختار فى تلك الأحياء أيضا مواقع متميزة إما لكونها شـوارع رئيسـية  أو               
بحيـث تحقـق المنشـآت      ". سياحة عربيـة  "مناطق تجارية أو المناطق التى عليها       

الغرض الذى من أجله افتتحت وهو جذب قاعدة من المسـتهلكين القـادرين علـى               
                                                           

تحليل مصادر الخطر ونقطة التحكم     :  توجد عدة أنظمة للتأكد من سلامة المنشأة، كذلك الطعام الذى تقدمه منها            ) *(
 شامل يتم لضمان سلامة المكونـات والأعـداد والمنـتج     وهو نظام Haacpالحرجة والمعروف باسم الهاسب 

 ، يختص بتشـريعات   S.R.Mويوجد نظام آخر وهو برنامج إدارة المخاطر الصحية والمعروف باسم . النهائى
الغذاء اللازمة، وهو نسخة معدلة من النظام السابق، ولكنه ليس بديلاً عنه، وعامة تهدف هذه النظم إلى الحد من                   

 .  حيةالمخاطر الص
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 .الاستهلاك والاستمرار فيه

دن الترفيهية فنظراً لأنها تحتاج مساحة كبيرة، وهذا لا يتوافر فـى            أما عن الم  
قلب أحياء المدن الكبرى، لذا فإنها تتخذ من ضواحى تلك المدن مواقع  لهـا مثـل                 

 ).الجيزة( أكتوبر ٦و) القاهرة(مدينتى العبور 

ولا يقتصر الحال عند هذا فحسب بل تبين من تنـاول العنصـر السـابق أن                 
 بعضها البعض، إذ نجد المطاعم فى قلب المولات ومـدن الترفيـه،             المنشآت تخدم 

وهذه آلية هامة لتشكيل ثقافة اسـتهلاكية تحـيط    . والترفيه داخل المطاعم والمولات   
إذ يتحدثون بلغة واحدة، ويجمعهم     . بالفرد فى أى مكان يذهب إليه فى تلك المنشآت        

 .هدف واحد

المنشآت، خاصة المطاعم، تخترق    ومن أجل المزيد من التسلل، فإن بعض تلك         
بعض المؤسسات الرسمية مثل المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والنـوادى          

حتى تكون أكثر اقتراباً لعدد كبير من الشرائح  الطبقية، وبهـذا تتسـع              . )*( الخ …
 .قاعدة المستهلكين، وبالطبع تعود الفائدة على أصحاب الإنتاج

غل بعض تلك المنشآت الاحتفالات الرسمية كمواقع مؤقتة        وأخيراً، وليس آخراً، تست   
       .            تحت مسمى الراعى الرسمى، مثل الاحتفالات بالألفية

وبصفة عامة فإن مواقع هذه المنشآت تعبر عن توجيه خطابها لشرائح طبقيـة             
مـع هـذا    و. معينة، تملك القدرة الشرائية للجوء إليها، كما أنها أكثر تقبلاً للجديـد           

التى تتبع الشركات   " السوبر ماركت "نلاحظ فى الفترة الأخيرة تغلغل بعض محلات        
وكـذلك  ) مثل سينسيبرى فى روض الفرج    (المتعددة الجنسيات فى الأحياء الشعبية      

، وهذا بداية لتعريف النـاس      )مثل سينسيبرى فى صفط اللبن    (القرى المتاخمة للمدن    
، وبداية اختراق لخصوصيتهم، وتشـكيل ثقافـة        بتلك المنشآت والسلع التى تطرحها    

 . استهلاكية موجه نحو خدمة تلك المنشآت

 "الموضة"تطور المنتج و -ب

تعتمد المنشآت على التطور الدائم لكل ما تقدمه، حتى ولو كـان بسـيطاً، أى               
إعـادة صياغته بصور مختلفة وبإغراءات متباينـة، بحيـث تعطـى الإحسـاس             

                                                           
ونلاحظ هذا أيضا على المستوى السلعى، فعلى سبيل المثال تقدم الكولا والكاتشب مع الطعـام، وهذا تدعيم من                 ) *(

 . الشركات العالمية للإنتاج، ويتم ذلك بالطبع على حساب المستهلك
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فى محاولة فضوليه منه يقبل على الاستهلاك، وهذا نوع من          و. للمستهلك بأنه جديد  
السيطرة الخفية على السلوك من قبل المنتجين،حتى يتحقـق هـدفهم فـى الإنتـاج        

من هذا على سبيل المثال فى مجال الطعام يقـدم الهـامبرجر بصـور              . والتوزيع
فى مدن  و". أبو دورين "،  "المشطشط"وأحجام مختلفة، كما يطلق عليه مسميات منها        

الترفيه تتطور تقنية الألعاب القديمة أو ابتكار تقنيات لألعاب جديدة مثيـرة، وبهـذا              
 .يقبل الفرد على الاستهلاك

ومن الملاحظ أيضاً أن المطاعم على يقظة دائمة مع الأحداث المحيطة، فعلى            
سبيل المثال مع انتشار مرض جنون البقر سرعان مـا طرحـت تلـك المطـاعم                

لدواجن وتؤكد عليها باستمرار حتى لا ينصرف المستهلكون عن تلك          منتجـات من ا  
 . المنشآت

وستند المنتجون فى مجال التسوق التجـارى، علـى آليـة هامـة إلا وهـى                
وقد اعتبرالانثروبولوجيون نسق الموضة وسيلة لاستمرارية السلع، ومن        ".الموضة"

لنسـق، إذ يكـون لهـم    ثم يكون لأصحاب الإنتاج والإعلانيين دور فى تدعيم هذا ا 
وكلاهما يحددان الأهداف المختلفة للذات     . تغليف المعنى وتكويد الهدف   : هدفان، هما 

وتميز الموضة بين القواعد الثقافية والفئات الاجتماعية، وهى        . والاتصال الجماعى 
 Grant Mc Chraken, 1991,88. J.Mary Douglas). مصدر للاختراع والابتكار والتغير

& Baron  Isherwood 1996, XI).  

مفهوم الموضة آلية لجذب المسـتهلكين، خاصـة     ويتخذ أصحاب الإنتاج من
وأنها تشمل العديد من السلع والمنتجات، ليست فقط فى مجال الأزياء والزينة، بـل              
اتسعت لتشمل المفروشات والديكورات والأجهزة الكهربائيـة والإلكترونيـة مثـل           

فقـد تشـمل    .  من أجل تدعيم اسـتمرارية الاسـتهلاك       وغير ذلك، وكلها  " الموبيل"
الموضة إضافة عناصر بسيطة على المنتج، ولكنها تحوى، كمفهوم، بداخلها الرموز           

ولا " بطل"فالمعنى أن المنتج السابق قد      . والمعانى التى تفسر فى ضوئها الاستهلاك     
، كرمـز   يجب على المستهلك اقتناءه أو إرتداء وأن عليه شـراء المنـتج الجديـد             

هذا بغض النظر عـن كـون       . للعصرية والحداثة ومسايرة للتطور والتأنق الطبقى     
تتلاءم وخصوصية الثقافة المصـرية، وأمـام       - خاصة الأزياء والزينة     -الموضة  

خديعة المنتجين، والفضول من جانب المستهلكين يقبلون على ما هو جديد، حيـث             
 ". قديماً"ا أنفق على ما أصبح  ويكون هذا على حساب م "الجرى وراء الموضة"
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  الجوائز والتخفيضات -جـ

تلجأ بعض المنشآت إلى أسلوب الجوائز والتخفيضات، كنوع من  التحفيز على            
الشراء وبالتالى الاستهلاك، وخاصة فى فترة الركود مثل فترة الامتحانات وشـهر            

 وهـى تـرويج   -كعرض سارى لفتـرة محـددة  -وأغلب الجوائز عينية  . رمضان
، شرائط كاسيت أو فيديو،     )من ديزنى (لمنتجات أجنبية أيضاً، ومن هذا لعب أطفال        

أما عن التخفيضات، فإن المنشـآت      .  الخ …لأغانى أو أفلام كرتون، شنطة صيفية       
من هذا على سبيل المثـال      . تعلن عنها،سواء فى مجال الطعام أو التسوق التجارى       

 نصف سعر الثانية، أو بالاشتراك فى       آخر مجاناً أو يدفع   " ساندوتش"الحصول على   
ويتم الحصول على خط آخر مجاناً، أو كارت بسعر         " الموبيل"خط هاتفها المحمول    

  (*)أو تقدم السلع بأسعار مخفضة عن سعرها الأصلى. أقل

وهو عبـارة عـن     . ويقدم المول كارت عضوية لنادى أطلق عليه اسم المول        
ومن الملاحظ  . يض من بعض المنشآت   اشتراك سنوى يحصل به المشترك على تخف      

ولا يقبل على شرائها أحـد،      " موضة"أن التخفيضات تكون على السلع التى لم تعد         
 . وبهذا يكون التخفيض أسلوب لترويج الفائض والراكد فى إطار المنفعة العامة

 كآلية  ،كما تقدم المطاعم ومدن الترفيه تخفيضات للرحلات المدرسية والجامعية        
فال والشباب، ومع اللهو والمرح مع الرفاق يتولـد الارتبـاط بالمكـان             لجذب الأط 

وتشكيل ثقافة موجهة نحوه، إضافة إلى ذلك، فإن تلك المنشآت بهذه الآليـة تـدعم                
 . نفسها فى الإطار المؤسسى

  إقامة الحفلات وتصوير البرامج التليفزيونية-د

 الشباب، بهدف جـذب     تقدم المنشآت حفلات مجانية للأطفال والكبار، وخاصة      
وأمام ما يقدم فى تلـك  . قاعدة عريضة من المستهلكين من الشرائح الطبقية المختلفة  

عروض غنائية، أشخاص خيالية من الطيـور والحيوانـات، المطـربين           (الحفلات  
تنشط حركة البيع، حيث تشهد تلك المنشآت يوم الحفلة تزاحماً شديداً مـن             ) الشباب

 . جمهور المستهلكين

ستغل بعض المولات المساحات المخصصة لمزاولة بعض الألعاب أو مكاناً          وت
                                                           

 ـ  ) قرشا٢,٤٠ً(قرشاً، ووجبة أطفال كاملة     ) ١,٩٠( يصل سعر الساندوتش إلى      (*) )  جنيهـات  ٥(ار  أو وجبـة للكب
 .  وبالطبع العرض سارى لفترة محدودة
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فسيحاً غير مستخدم، لاتخاذه مواقع يسمح فيها بتصوير بعض البرامج التليفزيونية،           
وهنا يتوافد العديد من المستهلكين على المول، لمشاهدة المذيعين والفنانين وأملا فى            

لساعات الطويلة التى يستغرقها ترتيبـات      وخلال ا . الظهور على شاشات التليفزيون   
وبهذا يعود تصوير تلـك البـرامج علـى         . التصوير، يأكلون ويشربون ويتسوقون   

المـول بفائدة مادية سواء فى الاستهلاك أو كمكان للتأجير، فضلاً عن كونه أسلوباً             
 . لإعلان المول عن ذاته

  التقسيط-الدليفرى :  تيسيرات الحصول على المنتج-هـ

ففى مجـال الطعـام     . قدم تلك المنشآت تيسيرات مغرية للحصول على المنتج       ت
يبرز أسلوب جديد غير مألوف فى الثقافة التقليدية، ألا وهو خدمة إرسال الطلبـات              

، وهو يمثل ركناً أساسياً فى اقتصـاد هـذه          )كذلك المكاتب والحفلات  (إلى المنازل   
ات للمستهلكين، ولكنه فى الباطن     المشروعات، ويهدف فى الظاهر إلى تيسير الخدم      

فالجوهر العـام   . أسلوب لجذب الثقافة الاستهلاكية نحو الاستهلاك من تلك المنشآت        
إذ يكفـى أن    . وهو زيادة ارتباط المستهلكين بالمكان، وتدعيم تناول الطعـام منـه          

يتحدث المستهلك تليفونياً يحدد نوعية وحجم الطعام المطلـوب وميعـاد وصـوله،             
وهو أسلوب يبين أنه إن لم يرغب المستهلك فى المجىء إلى           .  يتم هذا بدقة   وبالفعل

المطعم، ويرغب فى تناول الطعام مع الأسرة أو فى مكان عمله وغير ذلك، فإنـه               
وفى خدمة التوصيل للمنـازل دعايـة       . وبهذا يحدث الاختراق الثقافى   . سيصل إليه 

، الـذى يوضـع علـى       للمنشأة ذاتها، إذ يكتب على صـندوق إرسـال الطلبـات          
 . اسم المنشأة ورقم التليفون" الموتوسيكل"

وهو أسلوب معتاد   " التقسيط"ومن أساليب التحايل على ضعف القدرة الشرائية        
عدم : فى الثقافة المصرية، ولكنه يقدم فى المنشآت الاستهلاكية بمغريات كثيرة منها          

كمـا لا يقتصـر     . واتوجود مقدم، أو مقدم بسيط، تسهيلات فى الدفع على عدة سن          
التقسيط على السلع المعتادة، بل اتسع ليشمل الأجهزة الإلكترونية مثـل الكمبيـوتر             

 . ، من أجل اتساع قاعدة المستهلكين"الموبيل"والهاتف المحمول 

 الإعلانات-٢

 حيـث   ،يعد الإعلان أحد الآليات الهامة التى تتخذها العولمة لفرض الهيمنـة          
ديدة، من أجل تغيير السلوك واختراق الثقافة التقليدية، ومن         تستعين بها المنشآت الج   

خلاله تبث ثقافة استهلاكية تحقق لأصحاب الإنتاج مصـالحهم، وبالتـالى تثبيـت             
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يساعد على تحقيق ذلك قدرتها الماليـة فـى         . أقدامهم فى قلب المجتمعات المتباينة    
ب قاعدة عريضـة    الأنفاق بسخاء على كم هائل متنوع من الإعلانات، من أجل جذ          

 . من المستهلكين، والعائد بالطبع، سيكون فوائد مادية أكبر

فالإعلان مصدر قوى الإنتاج، وهناك وكالات متخصصة تعمل بشكل، غيـر           
. عقلانى، فى صناعة الإعلان من أجل التأثير على القيم والسلوك والـذوق العـام             

لى الألوان والديكورات   فالإعلان كما أعتبره آدم ليرت تراث صغير، لما يحتويه ع         
ومن خلال خصائصه ومكوناته يغير من السـلوك        . تخاطب به كل الثقافات والفئات    

وبالتالى من المجتمع، فهو وسيلة اتصال هامة تلعـب دوراً فـى تشـكيل هويـة                
  )Adam. المستهلك، وهو أداة للتسويق وعامل أساسى فعال فى العملية الإنتاجية

     Lury, 1994, 91: 94).  

وفى الفقرات التالية نلقى الضوء على جانب  من الإعلانـات التـى تتخـذها               
 نشير  ،المنشآت الجديدة لجذب الثقافة الاستهلاكية من أجل إعطاء نظرة أكثر شمولاً          

وفى .إلى بعض إعلانات السلع والمنتجات التى تشكل ملامح من الثقافة الاستهلاكية          
علانات بشكل عام، ثم الإعلانات التليفزيونية      تناول هذا العنصر نبدأ بأشكال من الإ      

 . بشكل خاص

 أشكال من الإعلانات-أ

 :توجد عدة طرق للإعلانات منها ما يأتى 

تلجأ المنشآت إلى الإعـلان عـن ذاتهـا فـى الجرائـد             : إعلانات الصحف -
 ويشغل الإعلان حيزاً كبيراً يصل إلـى        - سواء اليومية أو الأسبوعية      -والمجلات

 .ةصفحة كامل

تعلق اللافتات الإعلانية فى بعض المساحات المكانية التى تسـمح          : اللافتات-
 .كما تستغل جدران بعض العمارات، والمواصلات العامة لهذا الغرض. بذلك

وهى من الصور الإعلانية الحديثة، إذ يسـتعان بالتقنيـة          : الشاشات العملاقة -
لأمـاكن المزدحمـة، مثـل    الحديثة فى مجال الإعلان، وتوجد تلك الشاشات فـى ا        

ومن . وهى تعلق على ارتفاع يسمح بمشاهدتها     . الشوارع الرئيسية والميادين العامة   
وتبث تلك الشاشات إعلانات    . الشاشات ذات الصور الثابتة، ومنها المتحرك الفيلمى      

إما لمنتج أو منشأة واحدة أو لعدة منتجات أو منشآت، وتتميز بالإضـاءة والألـوان           
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       .الزاهية

حيث يطبع الإعلان على ورق سميك ذا طباعة فـاخرة،          : الإعلانات الورقية -
خاصـة  (ويكتب فى الإعلان اسم المنـتج أو المنشـأة والعـرض الـذى تقدمـه                

ومن أجل وصول تلك الإعلانات إلى يد عدد كبير من المسـتهلكين،            ). التخفيضات
 بعد الاتفـاق    -ية الرسمية فإنها تتوزع على المارة، كما توضع بداخل الجرائد اليوم        

 وبهذا تصل إلى يد عدد كبير من المستهلكين من أمـاكن وشـرائح              -مع الجريدة   
اجتماعية مختلفة، فيتعرفون على السلع أو المنشآت، وقد يثير فيهم ذلك الرغبة فـى     

 . المعرفة والتجربة ثم الاستهلاك

عض الدعايـة   وجد فى الآونة الأخيرة ب    : إعلانات داخل المؤسسات الرسمية   -
وبهـذا  . الإعلانية لبعض المنتجات توزع بداخل المـدارس الإعـدادى والثـانوى          

يخـاطب الإعلان الفئة المستهدفة مباشرة، كما يدعم ذاتـه فـى قلـب المؤسسـة               
من هذا على سبيل المثال،إعلان عن منتج يخـص خصوصـية المـرأة،             . الرسمية

  على تلك الأمور، فيغيـر مـن   يوزع على تلميذات المدارس،وبهذا تتعرف الفتيات     
أسلوب معالجتها لهذه الخصوصية، وهذا الأسلوب يخرج تلك الأمور مـن دائـرة             

 . المحرمات الثقافية، ويغير السلوك وتتكون نزعة نحو شراء ما يعلن عنه

  الإعلانات التليفزيونية-ب

لا يوازى أشكال الإعلانات السابقة، وغيرها فـى تأثيرهـا قـوة الإعلانـات              
فالتليفزيون مسرح  . تليفزيونية، والذى ساهمت بالفعل فى خلق المجتمع الاستهلاكى       ال

للخطاب الاجتماعى، ومن خلال ما يقدمه من إعلانات تحوى فى مضمونها الرموز            
والمعانى التى تدعم من التوجه نحو استهلاك السلع والمنتجات والمنشـآت المعلـن             

 . شكل ثقافة استهلاكية تحيط بالفردعنها، فهى تسيطر على العقول والوجدان وت

، (*)وتتضمن الإعلانات كافة المجالات الاستهلاكية من سلع غذائيـة وطعـام            
وشراب، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائيـة وسـيارات، وأثـاث، وديكـورات،            

 .  الخ…وسيراميك، ومشروعات استثمارية، والإسكان  والمنتجات السياحية 

                                                           
 من الملاحظ إنتاج الشركات العالمية لبعض الأطعمة التى تمثل رموزاً فى الثقافة المصرية مثل الخبز والفـول،                  (*)

 الشكشوكة، الإسكندرانى، الدمياطى، وتستعين فى    : فعلى سبيل المثال تقدم شركة  أمريكانا ثلاثة أنواع من الفول          
 ". بيد طهاه معتبرين"لتثبت أن الفول مصرى و" القصرى"إعلانها بأحد الممثلين 
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إذ يحـاول   .  خبيثة،وتتحايل فيها علـى الملتقـين      وتعرض الإعلانات بأساليب  
والمنـاطق  )  دنيـا  - وسـطى  -عليا(صانعوا الإعلان مخاطبة كل الشرائح الطبقية       

وبطرق متباينة تتحايـل علـى      ).  نوبه - ساحل   - بدو   -حضر-ريف  (الجغرافية  
وقد يلجأ إلى الخديعة ليغلف معهـا حقيقـة         . الوجدان لإقناع المتلقيين بجودة السلعة    

 . لسلع، خاصة الرديئةا

ويحاول صانعوا الإعلانات فهم التراث الثقافى والعادات والتقاليـد السـائدة،           
والمناسبات الاجتماعية والدينية للإعلان عن سلع ومنتجات تناسبها، وكأنمـا تلـك            
المنتجات أنتجت خصيصاً لتلك المناسبات، وكأنما يدعم الإعلان من الحرص علـى         

وهو فى الحقيقـة    . قافية والعادات الغذائية المرتبطة بكل مناسبة     التمسك بالعناصر الث  
وهذا أسلوب ملتو   .يستغل تلك المناسبات ليغرق الأسواق بسلع تناسب تلك المناسبات        

يخفى وراءه غرس ثقافة استهلاكية موجهة نحو السلع والمنتجـات العالميـة، فـى              
 لكـم هائـل مـن       وتصبح تلك الاحتفـالات مهرجانـاً     .ضوئها تغرق الأسواق بها   

 . الإعلانات

ومن الأساليب الأخرى لتدعيم الاستهلاك الرأسمالى، قيـام بعـض شـركات            
الدعاية والإعلان بشراء أفلام أجنبية أو مصـرية، جديـدة نسـبياًن ذات شـهرة               
سينمائية، لعرضها فى التليفزيون مقابل حق الإعلان عن بعض السلع قبل وأثنـاء             

كات العالمية للإنتاج فى حل الفوازير، حتى يحصلوا        كما تشترك بعض الشر   . الفيلم
فضلاً عن ذلك فإن فكرة الجوائز اليومية التى        . على حق الإعلان قبل وبعد الفوازير     

تطرح أسئلة تحل عبر التليفون نوع من الاستهلاك التليفونى، إذ تصل سعر الدقيق             
 .  قرشاً، وينطبق الحال فى التسوق عبر التليفزيون١٥٠إلى 

عد الأطفال والشباب المخاطب الأول فى الإعلانات، فالأطفال فـى مرحلـة            وي
التكوين يسهل انقيادهم ويتأثرون بالإعلان الذى يشـاهدونه حيـث لا يسـتوعبون             

وبهذا يكونون مفتاحاً لترويج كم هائل من السلع المعلن         ،المعانى المصاحبة للإعلان  
 . عنها

ئل الاتصال الجمـاهيرى، خاصـة      ويعد الشباب البضاعة التى تروج لها وسا      
الشبكات العالمية، التى باتت تحكم العـالم، فهـم المخاطـب الأول تـؤثر علـيهم                

محمد الجوهرى،  (وتستشيرهم، وتغرس ثقافة استهلاكية تنفذ إلى تلك الكتلة الشبابية          
 ). ٢٠٠٠، فاطمة القلينى، ٢٠٠٠
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هر مـن يقتنـى   ويسرق الإعلان وجدان الشباب ويعيد تشكيله، خاصة وأنه يظ    
السلعة أو يذهب إلى المنشآت الاستهلاكية الجديدة،بصورة مثاليـة، فهـو شـخص             

وفى محاولة التقليـد تتولـد      . محبوب لدى أسرته ورفاقه ويعجب به الجنس الآخر       
 . الرغبة فى الاقتناء أو التردد على المنشآت الجديدة، ويقع فريسة الاستهلاك

د الأساسى فى الإعلانات المنزليـة، لـذا        ويخاطب الإعلان المرأة، فهى العمو    
كمـا  .  الـخ  …يوجه إليها لكونها أم، عاملة، ربة البيت، فى حى راق أو شـعبى              

يحـاول أصحاب الإعلانات فهم العلاقات الاجتماعية السائدة فى المجتمع، ومن ثم           
ولم تعد الإعلانات   . (*)تطرح إعلانات تمس أدق تلك العلاقات من أجل ترويج السلع         

فية أو ضمنية، خاصة الأمور التى تعد شائكة ومن المحرمات الثقافية الجهر بها،             خ
إذ تكثر الإعلانات عنها وتعرض بصور وأساليب متباينة، تحمل رمـوزاً ودلالات            

وبهذا يخـرج   . تجعل المتلقى قد ينفر منها أحياناً، وأحياناً أخرى يطلق عليها النكات          
ية وتغير  المفاهيم ويعدل السلوك المـرتبط        الإعلان تلك الأمور من ثوب الخصوص     
 .بها، ويوجهه نحو استهلاك ما يعلن عنه

ومن الأساليب التى تساهم فى غرس الثقافة الاستهلاكية جاذبية الإعلان نفسـه            
من حيث الموسيقى والألوان والموقف الذى فى ضوئه تطرح السـلع أو الإعـلان              

واستخدام العبـارات التـى تؤكـد        وحيث الرقص والغناء     ،عـن المنشآت الجديدة  
. فضلاً عن الإبهار فى الصور والخدع السينمائية      . الماركة والعلامة وجودة السلعة   

كما يستعان فى بعض الإعلانات بالفنانين والمطربين ولاعبى الكرة المشـهورين،           
وطالما أن هؤلاء يؤكدوا ذلـك، فربمـا يقبـل المتلقـى علـى              . من أجل المتلقيين  

كما تكثر الإعلانات فى الأوقات ذات كثافة مشاهدة عاليـة مثـل قبـل              . الاستهلاك
 .وأثناء إذاعة المسلسل أو الفيلم

ويولد الإعلان الوعى الكونى بالسلع والمنتجات والمنشآت الاستهلاكية الجديدة،          
ويدرك الأفراد من خلال الإعلان ما هو       . وفقا لما تفرضه الشركات العالمية للإنتاج     

وتتولد الرغبـة  ). مطاعم ومحلات تجارية، ومدن ترفيهية(لع ومنشآت الجديد من س  

                                                           
.. وذلك بشراء تليفزيون ماركـة    " اشترى راحة بالك  "إعلان موجه للزوج يطلب منه      :  من هذا على سبيل المثال     (*)

والكثيـر مـن    . لأمه مثلما أشـترى لزوجتـه     " غسالة"وعلى الابن شراء    . من أجل الابتعاد عن ثرثرة الزوجة     
وتحـث علـى تفتيـت      . الإعلانات التى تدور حول علاقة الزوجين والزوجة والحماة، تعمل على إثارة المتلقين           

 . العلاقات والقيم  الأسرية
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فى المعرفة أو الاقتناء أو التردد على المنشآت المعلن عنها، وهنا يقع الفرد فريسة              
 . الاستهلاك

وأدى الوعى بما يعلن عنه إلى شعور المتلقى أنه فى عالم تتغير فيـه السـلع                 
قتناءه، والمطروح الذى لم يعرفه من قبـل،        والمنتجات، وهناك الجديد الذى يجب ا     

وبهذا تتولد حاجات جديدة، كما تتولد الحاجة إلى التجديد مسايرة لما هو فى عـالم               
وساهمت الإعلانات فى تحويل كثير من السلع من عالم الكماليات إلـى            . (*)الموضة

ضلاً عالم الضروريات خاصة فى الأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات الصحية، ف         
وبهذا يظل الفرد فى فلـك      . عن أهمية اقتناء الماركات العالمية والعلامات التجارية      

عالم استهلاكى لا ينتهى، تزداد معه حدة الاستهلاك، حيث افتتاح دوائر اسـتهلاكية             
 . جديدة، ويتوقف ذلك بالطبع على القدرة الشرائية

حمل معانى ثقافيـة    وقد أثر الإعلان أيضا فى تحويل بعض السلع إلى رموز ت           
مثل ارتباط العطش بالمياه الغازية، وتحويل السلع إلى شىء مقدس، بمعنـى إنهـا              
تصبح مزودة بقوة البشر، بحيث يبدو أن ما يحدث لنا يتوقف على حالـة السـوق                

 ـ٢٠٠٠جولدن مارشال،   (وحركته   وأقرب مثال على ذلك التليفـون      ). ٤٥٠ :١، ج
 ظل السيل الهائل من الإعلانـات مـن عـالم           ، الذى تحول فى   )الموبيل(المحمول  

يجـب اقتنـاؤه، خاصـة وأن       " تـابوه "الماديات إلى عالم المثاليات ورمز وبمثابة       
، لذا  )**(الإعلانات تصور مـن يقتنيه بصورة البطل والمحب، كما يحل له مشكلاته          

ونسج الإعلان عن الموبيل ممارسات ثقافية خاصة به، أصـبحت          . لابد من اقتنائه  
داول بين الشباب من حيث طريقة حمله والتحدث فيه، وهـو مصـدر للتبـاهى               تت

كما أصبح الموبيل لغة بين الشـباب       . والتفاخر بينهم خاصة من يقتنى المتطور منه      
حيث استخدام الإشارات والرموز من خلال إرسال الرسائل التـى تحمـل التحيـة              

                                                           
زمان لما ماما غيرت الستائر جت : " يوضح قول إحدى الإخباريات  التأثير الذى أحدثه الإعلان فى تغير المفاهيم(*)

 ".  دلوقتى التليفزيون عرف الناس كل حاجة…و بابا اترقى  ما كنش حد بيجدد عفشه صاحبتى وقالت لى ه
امرأة فى حالة وضع ويظل زوجها يتحدث فى الموبيل مع الطبيب إلـى أن يصـل إلـى                  : من هذه الإعلانات  ) **(

أحـد المراكـب   وإعلان آخر يتحدث الشاب فى الموبيل مع فتاتة طالباً منها أن تتزوجه، وتنظر إلى            . المستشفى
وهنا نجد المراكبى الـذى لا  يملـك موبيـل،          .فتضحك وتقول أنت مصيبه   " تتجوزينى"الذى كتب على شراعها     

بمعنى أنه أن امتلك موبيل سـيقربه مـن محبوبتـه          " ياريتك ياعزيزة كنتى معايا   "يضحك ويقول بصوت مرتفع     
 . أيضاً
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 لدى الشباب، حيث يصـور       ومن هنا اصبح اقتنائه حاجة ملحة      ،والتهنئة والمداعبة 
 ).الدنيا حلوة مع ألو(الإعلان لهم أن باقتنائه ستكون 

 وشـكل   ، خاصة فى مجال الطعام    ،كما اثر الإعلان على العادات والسلوكيات     
 خاصـة   ،أى الرغبة فى الإقبال على شراء ما يعلن عنة من طعـام           ) الأكل  (ثقافة  
 . فى منشات الطعام الجديدة أو تناله- حتى ولو كان غير مفيد صحيا -الوافد 

: وهكذا سيطر الإعلان على عقول المتلقين، وفى هذا تقول إحدى الإخباريات           
، حيـث   "فرعون كان بيتحكم فى الناس بسحره دلوقتى الإعلانات ده سحر فرعون          "

السيطرة على سلوك المتلقى وتوجيه نحو استهلاك ما يعلن عنه، إذ يسهم الإعـلان              
ية لصالح الشركات العالمية للإنتاج، ومن خلاله يتم تسـطيح          فى نشر ثقافة استهلاك   

الوعى أو تزييفه، وحيث يغلف ما يعلن عنه بإطار زائف ملىء بالاغراءات، تجذب             
الفرد إلى عالم الاستهلاك، ويتعدل معها سلوكه وتغير مفاهيمه وتغير الذوق العـام             

 . وهبوطه أحياناً

آت لاستقطاب المسـتهلكين تشـير فـى        وبعد تناول الآليات التى تتخذها المنش     
النهاية بشكل سريع إلى أن تلك الآليات ليست مسئوله وحدها عن الاختراق الثقافى،             

وهـى ظـروف    . بل ثمة متغيرات تعرضت لها البنية الاجتماعية دعمت من ذلـك          
مرتبطة بالتحولات التى تطرأ على المجتمع ودخوله فى النظـام العـالمى وكـذلك              

وجى، خاصة فى مجال الاتصال والأعلام،كل ذلك مكـن للشـركات           التطور التكنول 
 . الإنتاج العالمية الإعلان عن منتجاتها بقوة، والإنفاق عليها بسخاء

وعلى جانب آخر، لم تعد الأسرة المصرية، كما كانت من قبل وحدة إنتاجيـة              
غـذى  وكان على الأخير أن ي    . تكفى ذاتها، بل انتقلت كثير من وظائفها إلى السوق        

احتياجاتها بطرح سلع ومنتجات، حتى ولو كانت إنتاجاً غير محلى، وفـى ضـوء              
 . المطروح من السلع تختار البدائل

وساهم خروج المرأة للعمل فى بحثها عن البدائل التى تيسـر لهـا الأعبـاء               
المنزلية وتوفر لها الجهد والوقت، وهنا تقبل على شراء الطعام الجـاهز أو المعـد               

 تقتنى الأجهزة والأدوات المنزلية التى تيسر الأعمال المنزلية، وتـوفر           للطهى، كما 
 . لها الشركات العالمية للإنتاج كافة ما تطلبه

ولعبت بعض سمات الشخصية المصرية دورا فى توجه الفرد نحو الاستهلاك،           
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والذى اعتبر نقصـاً    " عقدة الخواجة "منها تقليد ما هو غربى، وتشير هنا إلى مفهوم          
): ٢٦٧،  ٢٦٦: ١٩٩٩أحمد أمـين،    (الموروث الثقافى الشعبى عند المصريين      فى  

فالفرد يقلد الأجانب فيما يرتدونه ويقتنونه ويأكلونه، حتى فـى اسـتخدام الكلمـات              
الخ، ويتحول التقليد إلى إطلاق رمـوز ومعـانى، تحمـل التبـاهى             ...والعبارات

يأكل فى المنشآت المسـتحدثة     والتفاخر، حيث يتفاخر الفرد بأنه يرتدى المستورد و       
 الخ، وتفاخره أمام المحيطين به قد يجعلهم أيضا يقلدونه، وبهـذا تـزداد حـدة                …

 .الاستهلاك، خاصة ما هو غربى ويزيد الأمر إن كان أمريكى الصنع

 من تخاطبهم؟ :المنشات المستحدثة -٢

 ـ           ا  تناول العنصران السابقان شكل المنشات الجديدة والمواقع التى توجـد فيه
والآليات التى تتخذها لجذب الثقافة الاستهلاكية نحوها،وهنا يتبادر إلى الذهن طرح           

من الذين تخاطبهم تلك المنشات؟وهى فى ظل السياق الذى فرضـته           : عدة تساؤلات 
المتغيرات العالمية، وفى ظل ثقافة تقليدية متأصلة بجذورها فى المجتمع، هل تتجه            

 بالفعل نحو المنشات الجديدة؟ أم تظل فـى إطـار           الثقافة الاستهلاكية التى تشكلت   
التقليدية؟ وهل هذا الاتجاه يأخذ شكلا ثابتا أو غير مستقر،أم يتـأرجح بـين هـذا                

 .وذلك؟

وتكمن الإجابة فى وجود عدة متغيرات تتضافر معاً، ولا يسعنا الحديث عنهـا             
الشـرائح  : هنا تفصيلاً، ولذا سنبرز أهم متغيرين ظهراً على سطح النتـائج وهمـا       

 . الطبقية والفئات الاجتماعية

 الشرائح الطبقية-أ

يعد الاستهلاك من أكثر الجوانب التى يظهر فيهـا الفـروق والتمـايز بـين               
إذ تمثل القوة الشرائية متغيراً هاماً فـى توجـه الفـرد نحـو              . الشـرائح الطبقية 

ردد علـى ألسـنة     ونذكر هنا عبارة تت   . الاستهلاك من المنشآت الجديدة أو التقليدية     
بمعنى المالكين  ".ما بيجيش هنا غير الناس المريحة     "أغلب العاملين فى تلك المنشآت      

المال للأنفاق فى تلك المنشآت، وهو أفراد الشـريحة العليـا وبعـض الشـريحة               
فالعالم الاستهلاكى الجديد يسـتقطب الـذين يملكـون المـال، خاصـة             . الوسطى

 .اء، خاصة المعدمينالرأسماليين، ولا مجال فيه للفقر

وتتخذ الشريحة العليا خاصة الأثرياء الجدد، والعائدين مـن العمـل بالـدول             



١٦٦ 

 

 
 

العربية، وغيرهم، من الاستهلاك من المنشآت الجديدة، وسـيلة لتحقيـق الظهـور             
والتأنق فى المجتمع، على اعتبار أن هذا يعبر عن المكانة الطبقيـة وهـو رمـوز                

رون التطورات الجديدة، فهم أكثر إقبالا على ما هو         للحراك لأعلى، وهم الذين يساي    
ويزيد من ارتباط هؤلاء بتلك المنشآت أن البعض منهم سافر إلـى الـدول              . غربى

 . الغربية فتعرف على منشآتهم، وحين افتتحت فروعاً هنا سرعان ما ارتبطوا بها

 ـ   إذ . اًويتخذ الاستهلاك عند هذه الشريحة شكل الاستهلاك الترفى المفرط أحيان
وشـراء  " الدليفرى"يأكلون فى تلك المنشآت ويعيشون فى جوانب من حياتهم على            

. والأنفاق على التعلـيم الخـاص، خاصـة الأجنبـى         . السلع والمنتجات المستوردة  
وتنعكس مظاهر الاستهلاك الترفى فى احتفالاتهم الاجتماعية، مثل أعيـاد المـيلاد            

ويستعان بالمطربين المشهورين، وقد يـأتون      والزواج، التى تقام فى أفخم الفنادق،       
 كذلك اقتنـاء القصـور والشـقق الفـاخرة          .بفستان العروس والطعام من الخارج    

والشاليهات فى الشواطئ والقرى السياحية، والاشتراك فى عضوية الأندية التى يتم           
التعامل معها بآلاف الدولارات فضلاً عن الاستهلاك فى مجال السياحة، سواء داخل            

 .المجتمع أو خارجه

ولا يعنى ما سبق أن كل استهلاك تلك الشريحة، غربى، بل كشـف البحـث               
الميدانى، أنهم يلجأون إلى استهلاك من المنشآت التقليدية، فى بعـض المناسـبات،             
كذلك فى حالة كون الاستهلاك من المنشآت التقليدية معبراً عن الوجاهة الاجتماعية            

و التقليدية، كما أن لـبعض الممارسـات الاسـتهلاكية          ورمزاً لتمسكهم بالأصالة أ   
 . التقليدية جاذبيتها أيضاً

أما فيما يتعلق بالشريحة الوسطى، فيحاول الـبعض مـنهم اكتسـاب رمـوز              
الشريحة العليا ويكون فى التشبه بأنماطها الاستهلاكية مجالاً معبراً عن ذلك، فضلاً            

شآت الجديدة ملمح لمظـاهر شـريحة       عن ذلك فإن إقبالهم على الاستهلاك من المن       
استهلاكية جديدة، ولكن فى إطار لا يخرج عن حدود الدخل والقوة الشرائية، وأنـه              
يتم على حساب الأنفاق على بنود أخرى فى مقدمتها الأنفاق على الصحة، أو على              

وقد يبالغ البعض منهم فى المظهريـة فيتوجهـون إلـى           . حساب إنفاق فئات أخرى   
كنوع من تسليط الأضواء عليهم، وأقرب مثال فى هذا اقتنـاء           " ستوردالم"استهلاك  

 ". الموبيل"

ولا يعنى ذلك أن هذه الشريحة تستمر فى الاستهلاك من تلك المنشـآت، فقـد               
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أوضح البحث الميدانى أن الكثيرين منهم لا يقدرون على الاستمرار فى ذلك، لـذا              
ى يتوافق مـع احتياجـاتهم ويـتلاءم        فهم غالباً يحتمون فى الاستهلاك التقليدى الذ      

لذا يكون إقبالهم أكثر على المنشآت الجديدة فى فترات التخفيضـات           . والدخل نسبياً 
والاوكازيون، وكذلك وفقاً للاختيارات والبدائل التى تطرح أمامهم، وبحساب القيمة          

 ـ     " اللى فيه الوفر  : "المادية يتخذ القرار، حيث يتردد     ار وهذا قدر من الـوعى باختي
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 الفصل الثامن

الشرائح العليا فى المجتمع المصرى وتنامى الاتجاه 

 (*)دراسة حالة لحفلات الزفاف: الاستهلاكى
 تقديم 

يوجد فى كل مجتمع علاوة على الطبقات الرئيسية والطبقات الفرعية شـرائح            
أو فئات اجتماعية، وهذه الشرائح أو الفئات عبارة عن جماعات من النـاس تتميـز     

ت فى أنها لا تجمعها علاقة موحدة بوسائل الإنتاج وأن أفرادها ينتمـون             عن الطبقا 
فـى علـم    " Social Stratum"إلى طبقات مختلفة، ومفهوم الشريحة الاجتماعية 

 : الاجتماع البورجوازى ومن خلال تقسيمه المجتمع إلى طبقات ست هى 

 الطبقة العليا الدنيا -٢ ) العليا(الطبقة العليا الكبيرة -١

 الطبقة الوسطى الدنيا -٤ )العليا(الطبقة الوسطى الكبيرة -٣

 الطبقة الدنيا الدنيا -٦ )العليا(الطبقة الدنيا الكبيرة -٥

من خلال التقسيم السابق نلحظ وقوفه عند الأعراض الظاهرية وعند الانطباع           
عية أما نحن فنستخدم مصطلح شريحة اجتما     . )١(الذاتى عن التكوين والدور الطبقى      

للدلالة على بعض المجموعات المكونة للبناء الاجتماعى للمجتمع المصرى، ولكـن           
تكوينها الطبقى ليس واحداً أو متجانساً، فالشرائح فى مفهومها عبارة عن تجمعـات             
داخل الطبقة العليا القائمة بالفعل، ولكن حجمها يتجاوز حدود هـذه الطبقـة، فمـن               

معنية بدراستنا هنا إلـى طبقـات مختلفـة، أى أن           الممكن أن ينتمى أبناء الطبقة ال     
علاقاتهم بالبناء الاجتماعى وبأنساقه وبالتالى بالنظم داخله ليسـت واحـدة، وهـذه             
الشرائح لا يكون لها أى فاعلية إلا بالتعاون مع الطبقات الرئيسية الموجـودة فـى               

 . المجتمع

الطبقـة المترفـة   فى نظريته عن "  Thorstein Veblenثورشتين فيبلن " أشار 

                                           
 كتبت هذا الفصل الدكتورة هدى الشناوى، أستاذ علم الاجتماع المساعد، كلية الآداب، جامعة              (*)

 .حلوان
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"Leisure Class  "  إلى ما يسمى بالاستهلاك المفرط للسلع الترفية والتى تدل علـى
عضوية مستهلكيها للطبقة المترفة، وعموماً استخدم هذا المصطلح للإشـارة إلـى            

 . )٢(التباهى باستهلاك السلع بهدف اكتساب الهيبة 

 الإطار النظرى والمنهجى 
 : ومن خلاله نناقش المفاهيم الآتية  :الإطار النظرى : أولاً 

  الثقافة الفرعية -٣   الاستهلاك -٢   الطبقة -١

 الإطار المنهجى : ثانياً 
استخدام منهج دراسة الحالة بما له من أدوات عديدة دقيقة ومنهجية           : وفيه يتم   

ومحكمة من جانب، ولما لهذا المنهج من مكانة كأقدم الوسـائل التـى اسـتخدمت               
تفسير الخبرات الشخصية والثقافة الفرعية والسلوك الاجتماعى من جانب         لوصف و 

ومن خلال دراسة الحالة استطعنا التركيز علـى   .)٣(" كليفورد شو " آخر، كما ذكر   
الموقف الكلى لموضوع هذه الورقة وعلى مجموع العوامل المجتمعيـة والمكانيـة            

مظاهر وأشكال السلوك الترفى    والتى يقع سلوك عينة الدراسة فى مجراها، ودراسة         
من خلال حفلات الزفاف للشرائح العليا فى المجتمع المصرى والتـى أخضـعناها             

للدراسة المكثفة بالتحليل والمقارنة، إذن استخدمنا منهج دراسة الحالة كمـا شـبهه              
بالميكروسكوب من حيث كونه أداة للكشف عن . )٤("M. Chermanمانديل شرمان "

والسلوك المرتبط بها وتم هذا من خلال وباستعمال أدوات عديـدة           أعماق الظاهرة   
 : مثل 

 استخدام شرائط الفيديو المسجلة لحفلات الزفاف والصور الفوتوغرافية فى          -أ
 –المكان المقام فيه حفل الزفاف      : إيضاح ما تحويه تلك الحفلات المترفة من حيث         

 مجموعة الفنـانين الـذين      –  الشخصيات العامة الحاضرة الحفل وغيرها     –الموائد  
 ". الكوشة  " –يقومون بإحياء هذه الحفلات 

:  مقابلات مع مديرى حفلات الزفاف فى فنـادق خمـس نجـوم وهـى                -ب
 ).  الماريوت بالزمالك– مينا هاوس أوبروى –سميراميس إنتركونتننتال (

الوالـدين، العـريس،    (  مقابلات مع أصحاب العرس فى الشرائح العليـا          -ج
 ). روس، بعض الأقارب الع
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 مفاهيم الدراسة 
 :  الطبقة -١

على أنها تجمع مـن الأفـراد يتمتعـون          " Aggregate: " قد تعرف الطبقة    
وبالتالى فإن المكانـة تتضـمن إمكانيـة        . بمكانة اجتماعية واحدة فى مجتمع معين     

يـة  ترتيب جماعات الأفراد على مقياس مقارن فى نطاق البعد أو المسافة الاجتماع           
أن  " W. Warner" والرأى عند وارنـر  . والمركز والحقوق والواجبات المتبادلة

) التقييمية  ( دراسة أى بناء طبقى لمجتمع ما يعتمد على مفهومى المشاركة المقومة            
ويعد المفهوم الأول المشاركة المقومة عنده منهجه الـذاتى فـى           . ومميزات المكانة 

 إدراك أعضاء المجتمع بشكل ما لمفهـوم التـدرج       تحليل هذا البناء الطبقى إذ يعنى     
الاجتماعى وتقييم وترتيب ذواتهم على مقياس متصل يتضمن القـيم والاتجاهـات            
والمعتقدات المختلقة وفقاً للتدرج السائد فى نطاق الطبقة التى ينتمون إليها بالنسـبة             

ذا مـا أردنـا     وه. )٥(لباقى الطبقات الاجتماعية الأخرى التى يتكون منها المجتمع         
 . عندما قصدنا ربط سلوك الشريحة المختارة للدراسة بالثقافة الفرعية لها

. )*(وعن الطبقة أيضاً يصنف عبد الباسط عبد المعطى فى مقـال حـديث لـه      
الاتجاهات الكلاسيكية الأساسية فى دراسة الطبقات فى ثلاثة اتجاهـات، نعـرض            

التراتبى الذى  " Social Stratification )**(التدرج الاجتماعى"لأحدها وهو اتجاه 
 تجاوزاً فى تدرج هابط من الأعلى إلى الأدنـى وفقـاً لمكاناتهـا              –يرتب الطبقات   

التى تحددها الثقافـة السـائدة، ويـدلل علـى      "  Status Ranking" الاجتماعية 
مـاكس  "الدخل والتعليم وفرص الحياة وطرائقها، ويعزى هذا الاتجاه إلى          : وجودها

ومن نحا نحوه، نقلاً عنه أو إضافة إليه، حسب ما فرضته تغيرات المجتمعات             " فيبر
الرأسمالية، ويهم الإشارة إلى أن ماكس فيبر وإن كان قد بين أن البعد الاقتصـادى               

                                           
، المتغيرات العالميـة    ٢٠٠١ العدد الثالث ، يناير      – محكم   –تاب غير دورى    ، ك " إضافات  ) " *(

 . والتنظير لدارسة الطبقات الاجتماعية 
 : تبنينا اتجاه التدرج الاجتماعى فى اختيارنا للشرائح العليا المدروسة لعدة أسباب ) **(

ن الأعلى إلى الأدنى     هو اتجاه تراتبى يرتب الطبقات الاجتماعية تجاوزاً فى تدرج هابط م           -أ
 . وفقاً لمكاناتها الاجتماعية التى تحددها الثقافة المصرية العامة السائدة 

 تأكيد ماكس فيبر أن البعد الاقتصادى ليس الوحيد فى تحديد الشريحة المختارة ، حيث تم                -ب
قة بينه  التركيز معه على التعليم ، المكانة الاجتماعية ، ثم وهذا هام جداً الاستهلاك والعلا             

 . وبين أسلوب الحياة أو طريقة الحياة 
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إلا أنه أكد انـه   " Primary Determinate" فى دراسة الطبقات هو محدد أولى 
فى ضوء نتائجـه أو ثمراتـه، حيـث         ليس الوحيد مع ملاحظة أن تعامله معه أتى         

تركيزه على مقدار الدخل بغض النظر عن مصادره، وعلى التعليم بغض النظر عن             
المحددات المجتمعية لفرضه، وعلى الاستهلاك والعلاقة بالسوق ومن ثـم طريقـة            
الحياة، وبغض النظر أيضاً عن المحددات البنائية  لقوى السـوق وقوانينـه سـواء      

ومن المهم لفهم   . ن علاقـات سوق العمل أو سوق السلع والخدمات       تعلقت بالموقع م  
حول الطبقات إدراك أنه لم يكن يعنيه فهم الطبقة فى ذاتهـا            " ماكس فيبر   " مقولات  

  متناقضة وغير متناقضة، بقدر اهتمامه Class positions""أو الأوضاع الطبقية 
دور الثقافـة الفرعيـة فـى    ولعل تركيزه على " Class status"بالمكانات الطبقية 

دراسة الطبقات أو غيرها من الأوضاع والأفعال الاجتماعية ارتبط بمسلمة واضحة           
كثقافـة فرعيـة    . )*(حاول إثباتها عبر جل أعماله، وهى أن الأخلاق  البروتستانتية         

لعبت دوراً واضحاً فى تطور الرأسمالية، فالمتمسكون بها قاموا بأدوار متميزة فـى             
 . نتاج الرأسمالى وترشيد الاستهلاك وتراكم الإدخارتطوير الإ

ومن ثم تميل دراسات علم الاجتماع للطبقة إلى اقتفاء أثر فيبر فتهـتم كثيـراً               
بالقوة والمكانة بالإضافة إلى الوضـع الاقتصـادى باعتبارهـا محـددات للطبقـة            

 نحو الاستهلاك   بين الطبقة المترفة والاتجاه   " ثورشتين فيبلن   " ويربط   .)٦(الاجتماعية
 .)٧(المتنـاهى لكل ما هو مترف

  Conspicuous Consumption:  الاستهلاك المظهرى -٢

) ١٨٩٩(فى نظريته عن الطبقة المترفـة       " ثورشتين فيبلين   " هذا المصطلح صكه    
ويشير هذا المصطلح إلى الاستهلاك المفرط للسلع الترفية التى تعـد دلـيلاً علـى               

وقد استخدم هذا المصطلح    .  المترفة فى المجتمع الرأسمالى    عضوية المستهلك للطبقة  
فى الدراسات الأنثروبولوجية للمجتمعات قبل الرأسمالية للإشـارة إلـى التبـاهى            

 .)٨(باستهلاك السلع بهدف اكتساب الهيبة
 

                                           
وإن كان ماكس فيبر ربط بين الأخلاق البروتستانتية كثقافـة وتطـوير الإنتـاج وترشـيد                ) *(

كثقافة فرعية وبين   " الاستهلاك وتراكم الإدخار فنحن فى دراستنا أيضاً ربطنا بين ثقافة الثراء            
 " . الإسراف 
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  الثقافة الفرعية -٣ 

 Class"  "ثقافـة الطبقـة   " قبل أن نناقش مفهوم الثقافة الفرعية علينا تذكر 
Culture "            تلك التى أكد علماء الاجتماع الأمريكيون خلال حقبة الثمانينات علـى ،

أن دراسة ثقافة الطبقة عن طريق المسوح من شأنه أن يجردها مـن             : رأى مؤداه   
الفعل الاجتماعى ومن سياق الممارسات والأساليب الطبقية، وتداركاً لهـذا الفشـل            

عن طريق الأساليب والمناهج التاريخيـة      " قة  ثقافة الطب " حاول هؤلاء النقاد دراسة     
والأثنوجرافية وطرق الملاحظة المشاركة للتعرف على مدى الوعى الطبقى وكيف          
يتأسس فى الممارسات الثقافية اليومية وفى العمل الجماعى وفى الأشكال المحليـة            
للتنظيم الاجتماعى، وهى دراسات اقتربت كثيراً من اتجـاه المـؤرخ الإنجليـزى             

ومسون فى فهم الطبقة حيث يرى أن الوعى الطبقـى والتشـكيل الطبقـى تمثـل                ت
تعبيرات ثقافية متجسدة فى كثير من الممارسات السلوكية والثقافية اليوميـة كنمـو             
مشاعر الجيرة، وجمعيات المساعدة المتبادلة، والنـوادى الاجتماعيـة والأشـكال           

الاستهلاك المترف   ( ،)٩(رساتالطبقية الخاصة بقضاء وقت الفراغ وغيرها من مما       
فالفكرة الجوهريـة   " Subculture"، أما عن الثقافة الفرعية      )داخل حفلات الزفاف    

لنظرية الثقافة الفرعية هى النظر إلى تكونها كحل جمعى أو حـل متجـدد، وهـى                
ولكنها تسـتعير منهـا رموزهـا وقيمهـا         ) الأم(كيانات متميزة عن الثقافة الأكبر      

  .)١٠(كثيراً ما تعرضها للتشويه أو المبالغة أو تقلبها رأساً على عقبومعتقداتها، و

وتعرف الثقافة الفرعية أيضاً بأنها ثقافة جماعة معينة تختلف جزئياً عن الثقافة            
السائدة فى المجتمع الكبير وهى تتميز بتعارض منظم مع قيم الثقافة السائدة التى قد               

إلى أنـه   ) والاس  (  الأنثروبولوجيا المشهور    نسميها ثقافة مضادة، ولقد ذهب عالم     
يتعين علينا النظر إلى الثقافة الفرعية كميكانيزم يعمل على تنظيم التنويع الفـردى              

 . )١١(ورسم معالمه فى ضوء سمات النسق الاجتماعى القائم

 الإطار المنهجى ونتائج الدراسة : ثانياً 
 : جلة لحفلات الزفاف  استخدام دراسة الحالة لشرائط الفيديو المس-١

من استعراض ثلاث حفلات زفاف داخل ثلاثة فنادق ذات الخمسة نجوم هـى             
سميراميس إنتركونتنتال، والماريوت بالزمالك، ومينا هاوس أوبروى       : على التوالى   

 : ، استطعنا استخلاص النتائج التالية 
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 : الحفلة الأولى بفندق سميراميس إنتركونتننتال 

 :  المقام فيه حفل الزفاف  مستوى المكان-

أفخم وأضخم القاعات اتساعاً علـى      " كليوباترا  " أقيم هذا الزفاف داخل قاعة      
مستوى قاعات الفنادق ذات الخمسة نجوم عامة وعلى مستوى فنـدق سـميراميس             
خاصة، تتسع هذه القاعة لأكثر من ألف وخمسمائة مدعو، زينت أسقفها بالثريـات             

ا بالبانوهات ذات الأويما الثرية وفرشت أرضيتها بالسجاد        العملاقة وأترفت جدرانه  
فى اتساق وفخامة  لا تخطئها العـين، وصـف فـوق            " طاولاتها  " الفخم، ورتبت   

المكسرات، والمشهيات والمشروبات الكحولية    ( الموائد كل ما يخطر على البال من        
كل هذا وضع    " ) ذى الشهرة العالمية  " وغير الكحولية والكافيار والسيجار الكوبى      

 . داخل أوانى وبونبونيرات من الفضة الخالصة

 ) : البوفيهات (  الموائد -

 فى هذا الحفل تم تناول جميع حضور الحفل للطبق الأول وهم جلوس، ثم بعده فتح               
البوفيه بكل أنواع الأطعمة المترفة والغالية كالخراف، الرومى والنعام  والسـيمون            

ت البحرية جميعها بكافة أشكالها وأحجامها، هذا عدا كل أنواع          فيميه، وأنواع المنتجا  
المأكولات الخاصة بالثقافة المصرية عامة وثقافة الشرائح العليا للمجتمع خاصـة،           

 . كذلك فتح بوفيه آخر للحلويات الشرقية والغربية والعجائن والفاكهة

 :  الشخصيات العامة وغيرها فى حفل الزفاف -

فل من الشخصيات العامة الوزير صفوت الشريف وزيـر         كان يحضر هذا الح   
الإعلام، والوزير ممدوح البلتاجى، والمهندس فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة           
مصر للطيران والفريق مجدى حتاتة رئيس أركان القوات المسلحة، والسيد حـازم            
درع صاحب شركة إعلانات بصفته والد العروس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة            
مصر للطيران باعتباره والد العريس ونخبة من المستشارين وأسـاتذة الجامعـات            

 . ورجال الأعمال والأطباء

 :  الفنانون الذين قاموا بإحياء هذا الحفل -

بطائرة خاصـة   " والكوافير الخاص بها    " جاءت الفنانة نوال الزغبى وفرقتها      
غنى فـى هـذا     . ونتننتالعلى نفقة أصحاب العرس وأقاموا بفندق سميراميس أنترك       

رقصـت فـى هـذا العـرس        . العرس أيضاً المطربان محمد فؤاد وهشام عبـاس       
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 . الراقصتان دينا ولوسى

تجدر الإشارة هنا إلى مدى الإسراف وغلبة ثقافة المباهاة والتفاخر فى صورة            
استقدام فنانة عربية بفرقتها واستضافتها على نفقة أهل الحفل وتقديم الأجـر لهـذه              

 . انة وفرقتها بالدولار، هذا ناهيك عن الطائرة الخاصة والإقامةالفن

 :  مجموعة المقابلات التى تمت مع-٢

 : أصحاب حفل زفاف سميراميس إنتركونتننتال 

 :  الوالدين -

، الأب  )صاحب شركة إعلانات حازم درع، الأم سيدة مجتمع         ( الأب للعروس   
لطيران، الأم سيدة مجتمع وابنـة      نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر ل      ( للعريس  

فى تعليقـه علـى هـذا        " Bottomore" حسب ما أشار بوتومور     ). سفير سابق   
الاتجاه فى تفسير التدرج الاجتماعى إلى أنه يذهب إلى أن التدرج ظـاهرة عامـة،               
بينما لا يمكن التسليم تماماً بأن كل مجتمع من المجتمعات يستطيع أن يحـدد بدقـة                

 . )١٢(" الأشخاص الأكفاء " و" اع الاجتماعية الهامةالأوض" طبيعة 

 . ملحق ثانى بسفارتنا بطوكيو: العريس 

 . خريجة الجامعة الأمريكية ولا تعمل: العروس 

 : بعض الأقارب 

 .  الفريق أركان حرب مجدى حتاتة:زوج عمة العريس

معـة  الأستاذ الدكتور حسن شاهين، كلية التجارة الخارجية، جا       : عم العريس   
 . حلوان، عم العريس المستشار عبد الحميد شاهين

كان زوجى يود إقامة الحفل بفندق      : " تقول والدة العروس عن مستوى الحفل       
ولكن فضلت إقامته بسميراميس لاتساع قاعته      " ألف ليلة وليلة    " النيل هيلتون بقاعة    

حفل زفـاف  وضخماتها وفخامتها وحداثتها، وكى تتسع للمدعوين فلقد جاء لحضور     
 .  مدعو١٥٠٠ابنتى أكثر من 

 مدعو بالرغم من أننـا      ١٥٠٠حضر الحفل أكثر من     : " وتقول والدة العريس    
منعنا حضور الأطفال نهائياً، كذلك كنت أرسل البطاقات لحضور حفل زفاف أبنـى             
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تجدر الإشارة إلـى الثقافـة   . ( مدوناً به عدد أفراد الأسرة المطلوب حضورهم فقط  
ذه الشرائح العليا فى المجتمع المصرى، فهى ذات ثقافـة فرعيـة تهـتم              الفرعية له 

بالنظام وبتدعيم المصالح ونمو العلاقات الاجتماعية من خلال الأوقات التى تجمعهم           
 ). بعضهم بالبعض الآخر فى مثل هذه الحفلات 

" كرستيان ديور "فستانى من منتجات    : " تقول العروس واصفة فستان الزفاف      
وهو على الرغم من هذا يبدو بسيطاً رقيقاً راقياً وإن كان قد كلفنى أكثر من               بفرنسا،  

فلقد سافرت ووالدتى وانتقيته، أميل إلى الرومانسية منه للتكلف         .عشرة آلاف دولار  
الفج الذى يبدو دائماً فى معظم أثواب الزفاف من تطريز ومبالغة أبعد ما تكون عن               

ورة تتناسب تماماً مع الثقافة الفرعية للشرائح       انتقاء فستان الزفاف بص   " (شخصيتى  
العليا فى المجتمع والتى عنيناها فى دراستنا هذه فى ميلها للبساطة الراقيـة، مـع               
الثراء فى المضمون  فى كون الثوب من منتجات بيت أزياء عالمى وتكلف ثمنه ما               

 ). يقرب من الخمسين ألف جنيه

 :  مقابلات مع مديرى حفلات الزفاف -ب

 :  لقاء مع مدير حفلات الزفاف بفندق سميراميس إنتركونتننتال -

الفندق هنا بقاعاته الفخمة عامة وقاعة كليوباترا خاصة يعد مقصـد           : " يقول  
الشرائح العليا فى المجتمع المصرى لإقامة حفلاتها فى قاعاته، فكم أقيمت حفـلات             

بة لغيره من الفنادق كالهيلتون،     داخل جدران هذا المكان الذى يعد حديثاً نسبياً بالنس        
أو الميناهاوس، ويظل فندق سـميراميس إنتركونتنتـال المميـز لاتسـاع قاعاتـه              

 . " ولتميزها

لعل النظرة الوظيفية التى نحاول من خلالها تبرير الوضـع القـائم بالنسـبة              (
 ولقد عبر كنجزلى دافيز عن عناصر هذه النظرة انطلاقاً مـن            للتدرج الاجتماعى، 

القضية التى تذهب باستحالة وجود مجتمع لا طبقى أو غير متدرج، سنحاول تقـديم              
تفسير وظيفى للضرورة العامة التى يفرضها التدرج داخل أى نسق اجتماعى مـن             

على درجة  خلال تضمن المجتمعات أن يشغل الأوضاع الاجتماعية الهامة أشخاص          
 ). عالية من الكفاءة والتأهيل

 

 حفل الزفاف الثانى بفندق الماريوت 



١٨٧ 

 

 

 

تمكنا عن طريق منهج دراسة الحالة وباستخدام شرائط الفيديو المسجل عليهـا            
الحفل التعرف على شكل ظاهرة السلوك الترفى فى حفلات الزفاف وبالتالى الكشف            

دى الشرائح العليا مـن المجتمـع       عن أعماق الظاهرة ومدى السلوك المرتبط بها ل       
 : المصرى 

 :  مستوى المكان المقام عليه حفل الزفاف الثانى -أ

بالزمالك، مكان تفوح فيه رائحـة      " الماريوت  " أقيم حفل الزفاف الثانى بفندق      
القديم بكـل فخامتـه     " عمر الخيام   " التاريخ وعبقه، فالفندق مقام فى أحضان فندق        

فالفخامة تفوح من المكان كله، الأسقف، الجدران، الأرضيات،        المعمارية والأثاثية،   
بكل اتساعها  " عايدة  "أقيم الحفل فى أكبر قاعاته، قاعة         ". المرايا، السلالم، الأثاث    

التى كسيت جميعها بالأغطية    ) موائدها(وفخامتها وترامى أطرافها وامتداد طاولاتها      
 . ثريةالجميلة ووضعت فوقها الزهور والشمعدانات ال

 : المأكولات ) البوفيه (  الموائد -ب

مفتوحاً كعادة معظم الأفراح ولكن تـم       " بوفيهاً  " فى هذا العرس لم يكن هناك       
وتم خلاله "  Dinner Was Seated" جلوساً " المعازيم " العشاء فى هذا العرس لكافة 

، ثم طبق   "يه  وخاصة السيمون فيم  " تقديم عدة أطباق، بدأت بالمقبلات أو المشهيات        
خاص بالمأكولات البحرية وبعده الطبق الرئيسى، قـدمت خلالـه شـرائح الـديك              
الرومى، وشرائح طيور النعام، والأرز بالخلطة، ومعه شرائح الضأن، ثم أعقب كل            

 . هذا الطبق الخاص بالحلويات والفاكهة

يقول المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة وصديق والد العـريس، وفـى            
لم أرى فى حياتى عرساً على هذه الدرجة        : " س الوقت والد زوج شقيقة العريس       نف

من الأناقة والفخامة والثراء والتنظيم، لا لم يكن عرساً صاخباً ولكنه كـان أقـرب               
 ". لحفل دبلوماسى بكل تنظيمه وإخراجه وأناقته ورقيه وهدوئه 

 :  الشخصيات العامة الحاضرة وغيرهم -ج

المستشار فارق سيف النصر وزير العدل، رئيسا محكمـة         حضر هذا العرس    
النقض السابق والحالى، الفريق أحمد شفيق رئيس القوات الجوية، رئـيس محكمـة             

استئناف القاهرة، المرحوم جلال عيسى الصحفى رئيس مجلس إدارة دار صحفية،            
الأسبق السيد عمر عبدالآخر محافظ القاهرة الأسبق، كبير ياوران رئيس الجمهورية           



١٨٨ 

 

 

 

والقضاة ) والدة العريس أستاذة جامعية   (، ونخبة من أساتذة الجامعات      )عم العريس (
 . والمستشارين والأطباء

 :  مجموعة الفنانين الذين أحيوا الحفل -د

مـع مجموعـة   " كاتيا"غنى فى الحفل محمد فؤاد، ورقصت الراقصة الروسية         
"C.D. "  كانت هذه   "الدمياطى" "الزفة"ن  وكانت زفة العروسي  ". وليد الحريرى "بقيادة ،

، "كانت زفة ابنى رائعة، هكذا تكـون الزفـة        : "الزفة على حد تعبير والدة العريس     
ومما زادها فخامة وثراء أنها كانت بين جدران فندق عريق فخـم بجدرانـه التـى                

. تحكى تاريخاً ودرجاته وسلالمه وعمدانه التى تدل على فخامة معماريـة نـادرة            
لقد أثارت هذه الزفة الجميلة شجوننا جميعاً فظللنـا جميعـاً           : "العريسويقول خال   "

 ". نتعانق كعائلة والدموع تملأ مآقينا داعين للعروسين بالسعادة والنجاح

 :  مجموعة مقابلات متعمقة تمت مع أصحاب الحفل وبعض الأقارب-٢

 . مستشار ونائب رئيس استئناف: والد العريس 

 .  جامعية أستاذة:والدة العريس 

 .  لواء مهندس يعمل بشركة بترول:والد العروس 

 رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة بشركة بتـرول مشـتركة           :والدة العروس   
 . مصرية ألمانية

 .  طبيب حديث التخرج ويعمل نائباً بإحدى المستشفيات الاستثمارية:العريس 

جامعـة القـاهرة    خريجة المدرسة الألمانية ثم خريجة كلية التجارة      :العروس  
 . قسم الإنجليزى

 لواء أركان حرب، ملحق عسكرى سابق، كبير ياوران رئـيس           :عم العريس   
 . الجمهورية السابق

 .  يعمل طبيباً واستشارياً بأمراض النساء والتوليد:خال العريس 

وهو يتجول داخل قاعة عايدة محدثاً الحضور بـأن هـذا           : "يقول والد العريس  
 ليخرج بهـذه  A to Zمن إخراجى، لقد توليت مفرداته من " شيكال"الحفل الجميل و

 ". الصورة الجميلة والمشرفة
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فيما معناه أن شاغلى الأوضاع الاجتماعية      : ")٣(هذا ما عبر عنه كنجزلى دافيز     
 ". العامة فى الشرائح العليا للمجتمع على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل

ة للأب يبرز فى قدرته على إخراج هذا العمل         والباحثة ترى دور الثقافة الفرعي    
بصورته المشرفة، فالأب ذو مكانة خاصة كبيرة فى المجتمع بحكم عمله من جانب             
وبحكم انتمائه لعائلة مصرية عريقة مكانة وثراء وعدداً، كل هذا وفر له من الثقافة              

  الآليـات والأسـاليب    - بالرغم من عدم تخصصه فى إخراج الحفلات         –الفرعية  
 . والأفكار والرؤى لإخراج هذا الحفل وإتمامه بنجاح

 : مقابلات مع مديرى الحفلات بفندق ماريوت الزمالك

، أشاد بإمكانيات هذا    "ماريوت الزمالك   " فى مقابلتى مع مدير الحفلات بفندق       
بـدا فـى    " العرس والمستوى الاجتماعى والثقافى للعائلة وهذا على حـد تعبيـره            

لمستويات المادية والسلوكية لإخراج هذا الحفل فى أبهى صـورة،          اختيارهم لأرفع ا  
( من حيث المأكولات التى قدمت، الالتزام بمستوى المدعوين وعدم وجود ما يزعج          

لاسـتيعاب  " عايـدة  " كذلك القاعة، أفخم قاعات الفندق      ) من خدم وأطفال وغيرهم     
 ". المدعوين الذين زاد عدد هم على الألف مدعو

فى تعليقه على الاتجـاه الـوظيفى فـى تفسـير التـدرج             " وتومور  ب" يؤكد  
الاجتماعى إلى أن التدرج ظاهرة عامة، ويزعم أيضاً أن المجتمع يستطيع أن يحدد             

 ".والأشخاص الأكفاء"بدقة طبيعة الأوضاع الاجتماعية الهامة 

 : حفل الزفاف الثالث بفندق ميناهاوس أو بروى

 : راسة حالة هذا الحفل من خلال  استخدام شرائط الفيديو لد-١

 :  مستوى المكان الذى أقيم فيه الحفل -أ

أقيم الحفل فى أعرق وأقدم فنادق الجيزة، فندق مينا هاوس أوبروى، أقيمـت             
بكـل فخامتهـا وعراقتهـا      ) قاعة الخليفـة    ( الحفلة فى أكبر قاعات الفندق العتيق       

" أنا هنا "يقول التاريخ من خلالها     واتساعها وضخامة الثريات داخلها وجدرانها التى       
ابنتى لديها كـل الحـق أن صـممت أن          : " وفى هذا الصدد تقول والدة العروس       

يكـون عرسها داخل قاعة الخليفة خاصة وفندق مينا هاوس عامة، فالفنـدق كلـه              
قطعة من التاريخ الجميل، تحفه معمارية خالدة وشاهدة على عظمة شعب وحضارة            

 وابنتى يومها مبكراً وتجولنا بين ردهات الفندق وقاعاته ورأينا          أمة، لقد حضرت أنا   
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يصورون الجدران بما   " الفيديو  "السائحين يذوبون عشقاً للمكان يمسكون بكاميراتهم       
يصـورن  . يصورون الثريات الضـخمة المعلقـة     " أويما ثرية وفخمة    "تحويه من   

ن بـه ويريـدون أن      القاعات والردهات والممرات والدرجات، كل شئ وهم مفتونو       
يسجلوه، فعلاً ابنتى كان معها الحق فى إصرارها على اختيار هذا المكـان الرائـع               

 ". بكل سحره وعبقه ووشم التاريخ على جدرانه سيظل لآخر الدهر

 " : البوفيه "  الموائد أو -ب

فى هذا الحفـل بكـل المـأكولات وأنـواع الطعـام            " البوفيه المفتوح   " عمر  
فة الفرعية للشرائح العليا فى المجتمع المصـرى، فحـوى جانبـاً            والخـاص بالثقا 

)  اسـتاكوزا    – كابوريـا    –جمبـرى   ( ضخماً لفواكه البحر والمأكولات البحرية      
خمس خـراف وضـعت فـوق    ( بصورة لم يسبق لها مثيل، هذا عدا لحوم الضأن   

 . هذا بجانب لحوم طيور النعام والرومى) جنبات البوفية الممتد 

كان البوفيه بحق مفخرة كمـاً وكيفـاً        : " الد العروس فى هذا الصدد      ويقول و 
وبسببه حدثت مأساة كادت أن تقلب فرح ابنتى رأساً على عقب فشقيق العريس من              

ويومها ليته كان أكولاً كعادته لكل الأنواع دون اسـتثناء،          " الأكول جداً جداً    "النوع  
" اماً للمأكولات البحريـة وخاصـة       ولكنه ترك كل أنواع اللحوم والطيور وتفرغ تم       

وظل يتناولها بكميات جعلته أو أصابته تقريباً بالتسمم فـى منتصـف            " الاستاكوزا  
القريـب مـن    " الهرم  " الحفل واضطرنا إلى نقله دون أن يشعر أحد إلى مستشفى           

فزيادتهـا مـن    " الاسـتاكوزا   " الفندق ليعالج من حالة تسمم واضح مـن جـراء           
 ." دث تسمماًالمعـروف أن تح

الشرائح العليا المعنية بدراستنا هنا وإن كانت ليست رأسمالية طفيلية بل هـى             
رأسمالية منحدرة من أصلاب الرأسمالية المنتجة تارة والمتوارثة تارة أخـرى، إلا            
أنها تسلك سلوك الرأسمالية المستهلكة، بل والبالغة الإسراف فى أحيان كثيـرة ولا             

 ولا أبالغ حين أوصفها بأن هذه الشـرائح العليـا المعنيـة             أتجنى عليها حين أقول   
بدراستنا هنا مبددة للفوائض التى تتراكم بين يديها فى صورة استهلاك ترفى غيـر              

 : مسبوق فى جوانب غير استثمارية منها 

 .  العقارات الفخمة التى يعيشون فيها، هى أقرب للقصور منها للمساكن-أ

يدة التى تملكها الأسرة الواحدة، فى هـذا الصـدد           السيارات الفارهة والعد   -ب
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جئت أنا وابنتى إلى الفندق مبكرين فى سـيارتين أنـا           : " تقول والدة العروس هنا     
التى تقودهـا بنفسـها ومعنـا       ) هوندا سيفيك آخر موديل     ( والعروس فى سيارتها    

زفـاف  وبجوارها فسـتان ال " المرسيدس " فى سيارة والد العروس " الدادة  " جاءت  
السائق الخاص بأسرتنا وتركت سيارتى لزوجى وابنى الصغير يأتيان بها          " ويقودها  

 " B.M.W"وجاء ابنى المتزوج وزوجته العروس الجديدة أيضاً بسيارته آخر موديل 

فى هذا الشأن تقـول الأم      :  الملابس الفاخرة من أهم دور الأزياء العالمية         -ج
فستان ابنتى من إنتاج مصممة أزياء مصرية        " : عن فستان الزفاف الخاص بابنتها      

 متـراً مـن القمـاش       ٤٢وهى حرم سفير سابق، والفستان صمم بـ        ) سهير غيث (
" بالسـيرما   " وتم شغل كل سم فى الفستان       " تل وستان وأورجانزا    " الفاخر ما بين    

ة رغم أنها مكلف  " بالسيرما  " وأنا وابنتى فضلنا شغله     ) شغل يدوى جميعه    ( الفضى  
جداً جداً وفضلناها عن الأحجار واللؤلؤ لأنها تثقل الفستان وتقيد حركة العـروس،             

 .." فلا يجعل الفستان ثقيلاً ولا يعوق حركة العروس" السيرما " أما شغل 

على اتجاهات الشرائح العليا المسـتهلكة  " الثقافة الفرعية " ولو طبقنا موضوع    
ذا المسلك الترفى الشديد الإسراف فالشـرائح       والمعنية بدراستنا، لا نجد غرابة فى ه      

المختارة هنا لديها المال، والمكانة والهيبة، ولا تحمل للأموال هماً ولكنها وهذا من             
منطلق ثقافتها الفرعية مقدرة لقيمة المال، وفى هذا الإسراف لا ترى تبديده يمينـاً              

 على ما تمتع به مـن       وشمالاً ولكنها ترى أن هذا طبيعى وهو مرآة للمجتمع للدلالة         
 . مكانة وهيبة وثراء يكونوا جميعاً مدعاة للتباهى والتفاخر

وهنا يجدر الإشارة إلى ما أكدته النظرة الوظيفية التكاملية للتدرج الاجتمـاعى            
 . القائم على جدارة الفرد ومكافآته

 ) : الحضور فى حفل الزفاف الثالث ( الشخصيات العامة وغيرهم -ج

ل المستشار وزير العدل، رئيسـا محكمـة الـنقض الحـالى            حضر هذا الحف  
والسابق، محافظ القاهرة، اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية السـابق، النائـب            

ومن الفنـانين الفنـان     ) العريس وعائلته من أسيوط     ( العام، محافظ أسيوط السابق     
ال الأعمـال   فاروق الفيشاوى،  ولفيف من أساتذة الجامعات، ورجال القضاء ورج         

 . وكبار رجال الدولة

 :  الفنانون الذين أحيوا هذا الحفل -د
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ورقصت الراقصة  ) اختيار العروس   ( غنى فى الحفل المطرب مصطفى قمر       
 .C.Dاسمهان، وبدأ الحفل بعرض راقص من الباليه الروسى، وكان هنـاك الــ              

ذا تقول والدة   وفى ه " الزفة الدميـاطى " وكانت زفة العروس هى   . لياسر الشرقاوى 
زفة " الزفة الدمياطى جميلة ولكن فندق مينا هاوس ليس مجهزاً  لإقامة            " العروس  
ضيق وطويل غير الكثير من الفنادق التـى        " كوردور  " فهو يضم للزفة    " عروس  

 ." وصالاتها لاستيعاب زفة كبيرة العدد" تتسع سلالمها 

هـذا العـرس    : "  يقول   مقابلات مع مدير الحفلات بفندق مينا هاوس أوبروى       
كان استثنائياً بالنسبة لنا، فلقد علمنا أن والدى العروسين من الهيئة القضائية، وعلمنا              
بتشريف نخبة منهم الحفل على رأسهم المستشار وزير العدل والمستشـار سـعادة             
النائب العام، فيومها الفندق منذ الصباح الباكر كان على أهبة الاستعداد وكنا حقيقى             

وأهميـتهم فـى الهيئـة      ) ١٥٠٠(، هذا علاوة على كثافة المـدعوين        "مشدودين" 
 ". الاجتماعية وفى المجتمع المصرى 

بتعليق  " دراسة الحالة   " وأختم عرضى الميدانى المكثف لنتائج الدراسة الكيفية        
فى رفض المهنة كمعيار أساسى للتصنيف الطبقى، حين        " جورفيتش  " من تعليقات   

قسيم العمل الاجتماعى، وخاصة التقسيم إلى مهن، ليس هو السبب فى           إن ت : " يقول
تكدس الثروات وإنما هو الأثر المترتب عليها، ومن ثم فإن الطبقـات الاجتماعيـة              

 . )١٢(التى تدفع إلى الاختيار المهنى وليس العكس هو الصحيح 
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 الفصل التاسع

 ثقافة الاستهلاك الغذائى لفقراء الريف 
 (*)"دراسة لميكانيزمات التكيف"

            
 مقدمة
يمثل الإنفاق على الغذاء أحد البنود الرئيسية فى الإنفـاق خاصـة للشـرائح               

حيث يشير تقرير التنمية البشرية إلى أن نسبة الإنفاق  علـى الاسـتهلاك              . الفقيرة
 . )١(عن غير الفقراء% ٦١اء من ميزانية الأسرة الغذائى للفقر

واستناداً إلى ما أشارت إليه الدراسات التى تناولت الفقر وبرزت من خلالهـا              
العديد من التصميمات التى ساعدت على فهم سلوك الفقراء وديناميات تكيفهم مـع             

ى محافظـة   واقعهم، وانطلاقاً من رسالة الدكتوراه التى قامت بها الباحثة بإحدى قر          
الجيزة والمتاخمة للمدينة، والتى تؤكد الدور الذى يلعبه القرب من المدن فى زيـادة              
عمليات الاتصال، ومن ثم خلق أنماط جديدة من الاستهلاك الغذائى للقرى القريبـة             
من المدن، يهدف البحث إلى محاولة الكشف عـن خصوصـية مجتمـع البحـث،               

فة الاستهلاكية الغذائية فـى ضـوء مفهـوم         وجماعات الفقراء به، فيما يخص الثقا     
، لدى بير بوردو، ومحاولة إبراز الظـروف الموضـوعية التـى          "الوسط المعيشى "

تعيش فيها هذه الجماعات، ودرجة استجابتهم لهذه الظروف وميكانيزمات تكيفهم مع           
 . واقعهم الفقر المحاط بالعديد من التحديات والمغريات

 :لتساؤلات التاليةومن خلال ذلك انبثقت أهم ا

ما هى بنود الإنفاق التى تستقطع جانباً كبيراً من ميزانية هـذه الجماعـات              -١
 وتشكل عبئاً كبيراً على ميزانيتهم؟

 ما هى الأنماط الاستهلاكية الشائعة والمشتركة بين أفراد هذه الطبقة؟-٢
ى هل تلعب الظروف المعيشية دوراً فى تشكيل السلوك الثقافى الاسـتهلاك          -٣

                                                           
 كتبت هذا الفصل الدكتورة نجوى عبد المنعم قاسم، مدرس بقسم الاجتمـاع، كليـة البنـات،                 (*)

 . جامعة عين شمس
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 الغذائى للفقراء؟ 
ما هى ميكانزمات التكيف التى تطرحها عليهم ثقافتهم فى ضوء ظـروفهم            -٤

 الاقتصادية المتدنية؟ 
 الإطار التصورى

 الذى يعكـس    Habitus للوسط المعيشى" بيير بوردو"ينطلق البحث من نظرية   
 ـ           ة الظروف الموضوعية التى تعيش فيها الجماعات، فهى ظروف تجعل لكل جماع

تشترك فى ظروف واحدة وسط معيشى متقارب يجعل لها ممارسات خاصة تميـز             
 .استجابتهم لهذه الظروف

ومن هنا تنشأ لكل جماعـة ثقافـة خاصـة تعكـس هويتهـا وتعبـر عـن                   
بخصوصية ثقافة الاستهلاك وهى تعنى     " بوردو"وهو ما أشار إليه     . )٢(خصوصيتها

اين بين الجماعات المختلفة، وبناء على      عملية اكتساب للثقافة تكشف عن قدر من التب       
ذلك فإن الفروق بين الجماعات ليست فروقاً مادية فقط، بل فروق ثقافية أيضاً، ومن              
أبرزها ما يظهر من أنماط التذوق الاستهلاكى للسلع والخدمات، وأول أشكال هـذا             

 وبين الشباب   التباين الاجتماعى تبدأ بالطبقة ومنها أيضاً التباين بين الذكور والإناث         
 . )٣(والشيوخ وبين الريف والحضر

وفى ضوء ما سبق تحاول هذه الدراسة اختبار مدى صحة خصوصية ثقافـة              
" مناطق الممارسة " "بوردو"الاستهلاك فيما يختص بعملية اكتساب الثقافة وما أسماه         

وهو الذى يبدأ مع الإنسان من طفولته عن طريق الأسرة ويكون مصدره الخبـرات          
خصية وممارسات الكبار التى اكتسبوها من خلال سنوات عمرهم المبكرة والتى           الش

أدت إلى خلق ثقافة خاصة بهم تميزها عن غيرهم وخاصة تلك المرتبطة باستهلاك             
الغذاء، ومحاولة هذه الجماعات الفقيـرة التعـايش مـع هـذا الوسـط المعيشـى                

 . (*)وميكانزمات تكيفهم معه

 ةالإجراءات المنهجي: أولا
 :تتناول الفقرات التالية الإجراءات المنهجية للبحث من خلال عدة نقاط هى 

 يقصد بالاستهلاك اقتصادياً استخدام المنتجات واسـتنفاذها        :التعريف الإجرائى 
                                                           

 .P. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Trans by R:  للمزيد يمكن الرجـوع إلـى  (*)
Nice Cmabnidgeunir, Press 1977.                                                                            
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. )٤(فى إشباع حاجات الإنسان، وقد يطلق أيضاً على استهلاك جزء من دخل الفـرد             
الذى يقوم فيه المسـتهلك باسـتخدام       الاستهلاك بأنه الوضع    " ليفى ويربر "ويعرف  

الاستهلاك بأنه استخدام   " أحمد زايد "ويعرف  . )٥(السلعة التى يشتريها لإشباع رغبته    
السلع والخدمات وهو استخدام يفترض أنه يختلف من فرد إلى أخـر، ومـن فئـة                

 . )٦(اجتماعية إلى أخرى

ويات ويفسر هذا الاختلاف فى الاستهلاك من خلال مفهوم آخـر هـو مسـت             
الاستهلاك وهو يشير إلى الأهداف التى يسعى الأفراد إلى تحقيقهـا فيمـا يتصـل               
بالاستهلاك، وهى التى تحدد الطريقة التى ينفق بها الأفراد فى الأسر نقودهم وهـو              

ما يعرف بأنماط الاستهلاك، وقد أشار أحمد زايد إلى وجـود نمطـين متميـزين                
الإنفاق فى شراء السلع التى توجه أساسـاً        للاستهلاك العادى وهو الذى يضم بنود       

لإشباع الحاجات الأساسية للإنسان، وهو ما حاولت الباحثة اختبـاره فـى مجتمـع              
أما الاستهلاك غير العادى فهو الإنفاق فى مناسبات معينة، ويتميـز هـذا             . البحث

ثـة  وهذا النمط لم تحاول الباح    . الاستهلاك بالارتفاع النسبى عن الاستهلاك العادى     
التطرق إليه بالتفصيل نظراً لاهتمامها بالتعرف على ما يتم اتفاقه بصـورة دائمـة              
ويستقطع جانباً كبيراً من ميزانية هذه الشرائح الفقيرة ويمثل جانـب مـن ثقـافتهم               

 . الاستهلاكية الغذائية

 مفهوم الثقافة الاسـتهلاكية الغذائيـة     لذا انصب البحث فى المقام الأول على         
ا المفهوم هو جملة العوامل الثقافية التى ترتبط بنمط الغـذاء والـوعى             ونقصد بهذ 

الغذائى والسلوك الثقافى الاستهلاكى المرتبط بها والذى قد يـنجم عـن الظـروف              
المعيشية أو الوسط المعيشى الذى يعيشه الفرد والذى قد يجبره على تناول أنـواع              

               . معينة من الغذاء قد تفى أولا تفى باحتياجه

  يهدف البحث إلى التعرف على الثقافة الاستهلاكية الغذائية          :المجال الجغرافى 
لفقراء الريف، ونظراً لخبرة الباحثة بالعديد من قرى محافظة الجيزة، تـم اختيـار              
قرية قريبة نسبياً من منطقة الجيزة حتى يسهل معايشة القرية علـى مـدى زمنـى       

وهى قريـة   . صد العادات الغذائية للوجبات اليومية    طويل ولفترات متنوعة تسمح بر    
وتتسم هذه القرية   .  التابعة لمركز إمبابة   – إحدى قرى محافظة الجيزة      (*)أبو رواش   

بأنها قرية أم يتبعها إدارياً قرية بنى مجدول، كما تضم كفر أبو حميـدة، وعـزب                
                                                           

 .  سميت القرية بهذا الاسم نسبة إلى مقام أبو رواش المقام بها وهو لأحد الأفراد الذين شاركوا فى الفتح الإسلامى(*)
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 . الطود، والعرب، والروبى، وأخيراً عزبة البشارى

 ألـف   ١٤٠٢٧د سكان القرية وفقاً لأخر تعداد تفصيلى للسـكان          وقد بلغ تعدا   
وهى قرية شبة تقليدية يعتمد نشاطها الاقتصادى على الزراعة، إذ تبلـغ            . )٧(نسمة  

من إجمالى عدد السكان، وهى تجمع بين المحاصيل التقليدية         % ٨نسبة العاملين بها    
بلـغ مسـاحة الأرض     والنقدية ومن أهمها القمح والخضـروات والبرسيم الـذى ت        

 .  فدان تقريبا١٠٠٠ًالمنزرعة به 

وعن الخدمات التعليمية بالقرية فإنه يوجد بها ثلاث مدارس ابتدائى وأخـرى             
إعدادى، ومعهدان أزهريان ابتدائى وإعدادى، هذا ومن خلال المعطيات الإحصائية          

ة الأميـة   يتضح ارتفاع نسـب   ) سنوات فأكثر ١٠(للحالة التعليمية والنوع فى القرية      
من الإجمـالى   % ٢٥من الإجمالى، ومن يقرأ ويكتب      % ٧٥بشكل عام حيث بلغت     

من الإجمـالى، والمـؤهلات أقـل مـن         % ٦ثم المؤهلات المتوسطة حيث بلغت      
من الإجمالى، يلى ذلك التعليم الابتدائى حيـث بلغـت          % ٤المتوسطة بلغت نسبتهم    

مـن  % ٢يعادلها حيث بلغـت     من الإجمالى، ثم الدرجة الجامعية الأولى وما        % ٣
الإجمالى، وتشير البيانات الإحصائية عن حصول خمسة من الذكور وواحـدة مـن             

 . الإناث الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

 ٢٠٠٠ استغرق البحث الميدانى ثمانية أشهر بدأت فى سبتمبر          :المجال الزمنى 
عمل الميدانى والتأصيل    جمعت الباحثة خلال تلك الفترة ما بين ال        ٢٠٠١حتى أبريل   

 .النظرى

 شمل البحث جميع أفراد الوحدة المعيشية بأجيالهـا المتباينـة           :المجال البشرى 
 ). ذكور وإناث(أجداد، أباء، أبناء 

 استخدمت الباحثة كلا مـن المـنهج الأنثروبولـوجى بأدواتـه            :منهج البحث 
 : التالىالمختلفة ومنهج دراسة الحالة، ويمكن أن نتبين ذلك على النحو

 المنهج الأنثروبولوجى: أولاً
اتجه البحث إلى الاستعانة بالمنهج الأنثروبولوجى بأدواته المختلفة، حيث لعبت          
وسائل جمع المادة دوراً بارزاً فى إثراء البحث، ومنها الملاحظة فى التعرف علـى              

لأطعمة نوعية السلع الغذائية التى تقوم الأسرة بشرائها دون الأخرى، وكذا نوعية ا           
التى تطهى يومياً وأسبوعيا وكمياتها، كما لجأت الباحثة إلى إجراء مقابلات غيـر             
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موجهة تم فيها التعرف على الأسر، وأخرى موجهة كشـفت عـن بنـود الإنفـاق          
المختلفة، وقد تم جمع المادة عن طريق دليل جمع المادة الميدانية شمل بنوده، على              

ن خصائصها والذى ضم بيانات عـن التعلـيم،         البيانات الأولية للحالات للكشف ع    
المهنة، الدخل، حجم الأسرة، الملكية، كما ضم بعض الأسـئلة لحسـاب الإنفـاق              
اليومى، والأسبوعى والشهرى وحساب استهلاك المادة الغذائية بـالكيلو والمبـالغ           
المنفقة على الطهى، وأسئلة أخرى عن أنواع الأطعمة التى تطهى بصـورة تكـاد              

 .تظمة وتلك التى تطهى على فترات متباعدةتكون من

 منهج دراسة الحالة : ثانياً

  استعانت الباحثة بمنهج دراسة الحالة حيث يمكننا من دراسة حالات بعينها دراسة            
 .متعمقة للوصول إلى السلوك الاستهلاكى الغذائى فى حياة هذه الأسرة

 لعدة معايير كميـة     وفقاً) حالات٩(قد تم اختيار    : حالات الدراسة وخصائصها  
وكيفية وذلك بهدف تقسيم حالات الدراسة إلى شرائح مختلفة مـن الفقـراء، وقـد               
اشتملت المحكات الكمية على المهنة، الدخل، التعليم، الملكية، أما المحكات الكيفيـة            
فشملت أسلوب الحياة، الملبس، والأثاث إلى جانب مؤشرات أخـرى كيفيـة مثـل              

م تناوله، وكميته، واستهلاكه، الإنفاق عليه، إلى جانب ذلـك          نوعيات الغذاء الذى يت   
لجأت الباحثة إلى تحديد حالة الفقراء لأنفسهم وهى تقدير الشخص لنفسـه ولحالتـه           
وتصوره لنفسه، وتصور الآخرين له، وتقديرهم لحالاته ويتضح ذلك مـن خـلال             

ا أيدنا طايلـه أى     إحنا ناس على أدن   : "أقوال بعض حالات الدراسة لتقديرهم لأنفسهم     
طلعنا العيال من المدرسـة     "."لقمة وأى هدمه تسترنا وادى بيوتنا زى ما أنتى شايفة         

 ".علشان مش مكفين حاجة أهم يساعدونا فى العيشة وعلى كده ما فيش حاجة مكفية

وعن تقدير أفراد المجتمع لهذه الشرائح الفقيرة يشير بعض الإخباريين إلى 
 على قدهم خالص يأكلوا أى لقمة يلبسوا أى حاجة، على حالتهم: "ذلك بأقوالهم 

 "طول عيانين وعيالهم مش نظيفة وبيوتهم ما فيهاش حاجة على الأرض

 ".أصل الناس ده غلبانه كل ايللى يقدر يساعدهم بحاجة يبقى كتر خيره"

، ودنيـا   ) أسـر  ٤(وهكذا تم تقسيم حالات الدراسة إلى شرائح ثلاث دنيا عليا            
ويرجع ذلك إلى أن الشريحة العليا والوسطى يعدان        ) ٢(ودنيا دنيا   ) ر أس ٣(وسطى  

من الشرائح الأكثر انتشاراً فى مجتمع البحث من الشريحة الدنيا دنيا التى تصل إلى              
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 .حد الفقر المدقع

 نتائج البحث :ثانياً
نتناول نتائج البحث من خلال ثلاثة محاور رئيسية يدور الأول حول الوسـط              

ديناميات التكيف، أما الثانى فيعـرض بنـود الإنفـاق  علـى الغـذاء               المعيشى و 
واستهلاكه، والثالث يتناول الثقافة الاستهلاكية الغذائية رؤية شـمولية، ويمكـن أن            

 :نبين ذلك على النحو التالى

 الوسط المعيشى وديناميات التكيف: المحور الأول

لقرية والتى تتفـق فـى      يعكس الوسط المعيشى لأسر الدراسة نمط فقراء هذه ا         
مجملها مع المؤشرات الاجتماعية المتعارف عليها للفقراء مـن حيـث المسـتوى             
التعليمى المنخفض ومستوى الدخل المنخفض، وتعدد الأنشطة الاقتصـادية داخـل           

، )٩(الافتقار إلى الأرض الزراعية، عمل الأطفال فى سوق العمـل         ) ٨(وحده المعيشة، 
لقابلية للمرض، يعانون من فرص الحصول على كافـة         يعانون من سوء التغذية وا    

وفيما يلى سوف نعرض الخصائص العامة وحالات الدراسة        . )١٠(الخدمات الصحية   
 : وذلك على النحو التالى

 يعمل الأزواج فى تلك الشريحة فى عدد مـن          ): أسر ٤(الشريحة الدنيا عليا    
ائزين لأقل من فـدان     صغار الح ) ١١،٢،٣(صغار الموظفين أسرة رقم     : المهن هى 
وبائعـة  ) ١(، وعن مهن الزوجات فهى بائعة فى حل بقالة تمتلكه           )١٤(أسرة رقم   

فهـى تقـوم ببيـع      ) ٤(أما الزوجة فى الأسرة رقـم       ) ٢(، وربة منزل  )٣(طيور  
إمـا عـن    ).  الـخ  … أدوات   -خميرة   -دقيق  ( مستلزمات أعداد الخبز منزلياً من    

وى التعليم المتوسط الشـهادة الإعداديـة فيمـا         مستويات التعليم للأزواج فهى مست    
 كما تغلب الأمية على زوجات الشريحة، وعن        .فالزوج يقرأ ويكتب  ) ٤(الأسرة رقم   

 الأطفال فى هذه الأسر بعضهم فى مراحل التعليم المختلفة 

الشريحة   جنيه ومساكن هذه ٤٠٠-٢٠٠وعن دخول هذه الأسر يتراوح ما بين         
فإن الملكيـة للمسـكن عـن       ) ٣،٤(باستثناء أسرتين   ) ميراثبال(أغلبها ملك الأسر    

طريق شراء الأرض والبناء عليها ويرجع ذلـك لسـفر الأزواج للعمـل بالبلـدان               
ويتكون الأثاث من سرير ودولاب وكنب بلدى ويحتـوى علـى بعـض             . العربية

 حيث(الأجهزة الكهربائية مثل المروحة، تليفزيون، ثلاجة، فرن غاز لإعداد الخبز           
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 ).إنه رمز لمكانه هذه الشريحة الطبقية لدى هذه الشرائح

بالعمـل  ) ٥( يعمل الزوج فى الأسرة رقـم        ): أسر ٣(الشريحة الدنيا وسطى    
) ٦(اليومى المأجور ذو الطابع الزراعى فى حين يعمل نجار فـى الأسـرة رقـم                

وعن مهن الزوجات، الزوجة فى الأسـرة       ). ٧(وسائق لدى الغير فى الأسرة رقم       
تعمـل بإعطـاء    ) ٦(تعمل بائعة للمواد الغذائية داخل منزلها،  وفى رقم          ) ٥(رقم  

الحقن وتتولى رعاية إحدى السيدات المسنات مقابل أجر، فى حين تقوم الزوجة فى             
 . ببيع الخضراوات) ٧(الأسرة رقم 

وعن الدخل فهو يتراوح ما بين      . تنتشر معدلات الأمية بين الأزواج والزوجات      
جنيه، أما عن مساكن هذه الشريحة فهى بالإيجار كما أن الأثـاث بهـا              ٣٠٠-١٧٠

فقد توجد كنبة واحدة أو سرير أو دولاب وعن الأجهزة مروحة، تليفزيون،            . متوسط
 .  فرن غاز لإعداد الخبز، ولا توجد ثلاجة فى أغلب الأحيان

. وميـة بالي) الأرزقى( يعمل الأزواج فى مهنة      ):أسرتان(الشريحة الدنيا دنيا    
تعمل بائعة للفاكهة، فى الأسرة     ) ٨(أما عن مهن الزوجات فالزوجة فى الأسرة رقم         

تتولى بيع بعض المستلزمات الخاصة بالنظافة مثـل الصـابون، السـلك            ) ٩(رقم  
مستوى التعليم مـنخفض، الزوجـات والأزواج       .  الخ ……الخاص بتنظيف الأوانى    

وعن الدخل فهو يتـراوح     . لة الأطفال والأطفال أميين، كما تعتمد الأسـر على عما      
 جنيه وعن المساكن فهى بالإيجار وغالباً ما تكون حجرة واحدة،           ١٥٠-١٠٠ما بين   

 . وعن الإثاث فلا يوجد إلا الحصير حيث يفترش الأرض للنوم

ومما لا شك فيه إن الظروف المعيشية التى تعيش فيها حالات الدراسة تدفعهم              
م والقدرة على البقاء والاستمرار، ومن ثـم فـإن لـيس             إلى محاولاتهم لسد حاجاته   

أمامهم إلا اللجوء إلى ثقافتهم الفرعية التى يتميزون بها مسـلحين بـبعض القـيم                
والعناصر الثقافية ويملكون القدرة على تطويعها لصالحهم فى سبيل التكيـف مـع             

سـتمرار، أو   أوضاع الفقر، حيث يخترعون سبلاً متعددة للمحافظة على البقاء والا         
ومن ذلك استخدام الشريحة الوسطى     . تدعيم البيئة التقليدية المعبرة عن ثقافة الفقراء      

والدنيا البدائل المتاحة ذات الأسعار الأدنى مثل الفول والبروتين النباتى بـدلاً مـن              
الكرشـه، الفشـه،    (اللحوم والبروتين الحيوانى، واستخدام بدائل مثل ساقط الذبائح         

 . كذلك بدائل الطيور، كالعظام المتبقية من إخلائهاو) الكوارع

وقد تدفع حالة الفقر وخاصة فى الشريحة الدنيا إلى إضافة كميات كبيرة مـن               
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وقد أشارت إلـى    . البصل والطماطم والدهن إلى هذه العظام بغرض زيادة كمياتها        
كل بالعيش  أنا باحط بصل وطماطم كتير عشان العيال تأ       : "بقولها) ٨(ذلك الحالة رقم  

وتمصمص العظم فيحسوا أنهم أكلوا أكلة حلوة وتشبعهم ما هى لحمـة ولخضـار              
 ".وعيش

ومن ناحية أخرى قد تلجأ الشريحة الدنيا إلى الإكثار من تناول النوع الواحـد               
من الطعام بطرق متعددة حيث تتجه ربة الأسرة إلى إعادة إنتاج النوع الواحد مـن               

ق متعددة فقد كشفت الملاحظة على أنهم يلجأون إلى         الخضراوات أو النشويات بطر   
تناول البطاطس إما مشوية بالزيت والثوم والكمون، أو تناولها مطبوخة بالطمـاطم            
والبصل والثوم والدهن، أو صنية تعد بحلقات الفلفل الأخضر والطمـاطم أو تأكـل              

 . مقلية مع الجبن الأبيض والخبز

الباذنجان بطرق متعددة كأن يؤكل مقلـى أو        كما تتجه هذه الشريحة إلى إعداد        
 .مسقعة بالطماطم والثوم أو صنية بالبصل والفلفل مع إضافة كمية من الدهن

ومن ناحية أخرى كشفت نتائج البحث إلى اتجاه بعـض الشـرائح الوسـطى               
والدنيا إلى إضافة بعض أنواع من البقول إلى الخضراوات أثناء طهيهـا بغـرض              

الفول المدشوش على البامية    "تكفى عدد الآكلين ومن هذه الأنواع       زيادة الكمية حتى    
وفى هذه الحالة  يصل استهلاك هذه الأنواع من البقول إلى           ". والعدس على الكوسة  

كميات كبيرة تزيد على كمية الخضر المستهلكة إلى جانب زيـادة كميـة البصـل               
 .والطماطم بالإضافة إلى المادة الدهنية

ائج البحث عن أن جميع الأطعمة السابقة يتم تناولها بـالخبز           هذا وقد كشفت نت    
وبكثرة وهو ما سوف يتم تناوله فى المحور الثانى من البحث ومما سبق يتضح أن               

ثقافة هذه الطبقة خلقت لهم فكرة ملء البطن بصورة أكثر من التغذيـة بـالغرض                
دهم يكثرون مـن    والقدرة الاشباعية بصورة أكثر من التغذية الغرض الأساسى فنج        

تناول الدهون والكربوهيدرات مما قد ينتج عنها الكثير من أمراض المفاصل والقلب            
 .)١١(وتصلب الشرايين

وعلى الرغم من ذلك فإن إنفاقهم على الصحة يكـاد يتلاشـى مـن ميزانيـة                  
الأسرة، والإنفاق الذى يستقطع جزءاً كبيراً من دخولهم يكون على الطعام، وهذا ما             

 .تناوله فى المحو الثانىسوف ن
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 بنود الإنفاق على الطعام: المحور الثانى

يشير تقرير التنمية البشرية فى مصر إلـى أن مؤشـر التغذيـة مـن أهـم                  
المؤشـرات التى تستخدم للدلالة على الفقر، حيث يعتمد مقياس فقر القدرات علـى             

 .)١٢(بصحة جيدةقياس مدى النقص فى قدرة الفرد على أن يتغذى جيداً وأن يتمتع 

ومن هذا المنطق رأت الباحثة ضرورة التعرف على ما ينفقه الفرد على الغذاء              
لإعطاء صورة أكثـر    ) الاستهلاك العادى (من خلال بنود الإنفاق المختلفة وضوحاً       

على ما يحصل عليه الأفراد فى الشرائح المختلفة لهذه الطبقة ويمكن أن يتبين ذلك              
 -:من خلال ما يلى

 يعتبر الخبز قاسم مشترك فى جميع الوجبـات المصـرية           :فاق على الخبز  الإن
ويعتبر إعداد الخبز المنزلى من أهم      . الغذائية فى الريف أو الحضر على حد سواء       

خصائص الريف المصرى هذا ما أكدته جميع الدراسـات التـى تناولـت الخبـز               
يـة الخبـز    كموضوع رئيسى أو جزء منه، وقد أوضح البحث الميدانى مـدى أهم           

باعتباره أهم العناصر الغذائية التى تعتمد عليها الشرائح المختلفة لطبقـة الفقـراء             
. الأمر الذى أدى إلى تناول الخبز كوجبة مشبعة عند الشعور بالجوع لدى الأطفـال             

ونتيجة لهذا ارتفعت نسبة الإنفاق الاستهلاكى للدقيق وخاصة عند الشريحتين العليا           
فقد تبين أنهم يستهلكون كميات كبيـرة مـن         . تصنيعه منزلياً وبعضاً من الوسطى ب   

 كجـم دقيـق     ٦٠إذا يستهلكون ما يقرب مـن       . الخبز، لذا يتم إعداده مرة أسبوعياً     
كجم ٨٠، وقد يزيد ليصل فى الشريحة العليا إلى أقصاها          )من الدقيق الفاخر  (شهرياً  
أى ).  الخ ………المختلفة  فى المناسبات الخاصة مثل الاحتفالات بالمناسبات       (شهرياً  
وبحاسب القيمة نقداً نجـده     . كجم أسبوعياً ٢٠كجم أسبوعياً وقد تزيد إلى      ١٥بمعدل  

فى حين تعكف الشريحة الدنيا على إعداد       .  جنيهاً مصرياً  ٨٠إلى  ٦٠توازى ما بين    
الخبز منزلياً وهو يمثل نمط أخر من أنماط الاستهلاك وهـو الخبـز الجـاهز أى                

ويرجع ذلك النمط الاستهلاكى فى     ).  قروش ٥لمدعوم البالغ سعره    الخبز الأسمر ا  (
سلوك أفراد هذه الشريحة من حيث شراء الخبز لما يمثله تصنيعه منزلياً لهم مـن               

لذلك يلجأون إلى شراء الخبز المدعوم الذى       . زيادة النفقات المتمثلة فى سعر الدقيق     
 .يعد مناسباً لقدراتهم الإنفاقية

 جنيهات يوميـاً    ٤:٣ى هذه الشريحة من دخلها ما يعادل من         وتستهلك الأسر ف  
وتختلف الكمية التى يتناولها الفرد من الخبز       .  جنيها شهرياً  ١٣٠:٩٠أى ما يوازى    
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فمن حيث نـوع الخبـز فقـد كشـفت          . تبعاً لنوعه ونوع الأطعمة التى يؤكل بها      
 ثلاثـة أرغفـة     الملاحظة أنه لا يقل نصيب الفرد من الخبز فى الوجبة الواحدة عن           

وقد يزيد إلى أربعة، فى حين قد يصل فى الخبز المصنع منزلياً إلى أكثر من ذلـك                 
 . حيث يمثل حجم الرغيف الواحد حجم رغفين من الخبز الجاهز

أما عن الأطعمة التى يؤكل بها غالباً ما تقدم كميات قليلة من الخضراوات أو               
. وع الوجبة، مع كمية كبيرة من الخبز      الجبن، أو الفول المدمس والطعمية باختلاف ن      

وقد يصل الأمر إلى تناوله مع كوب من الشاى المحلـى بالسـكر كبـديل لوجبـة                 
 .الإفطار

ومما سبق يتضح أن أفراد حالات الدراسة يستهلكون كميات كبيرة من الخبـز              
وهـذا  . فى وجباتهم الغذائية رغبة فى الإشباع فى سد حالة الجوع التى يعانون منها    

عد تأكيداً على ما ذكره علماء التغذية بأن الفقراء الذين يتركز غذائهم فـى معظـم              ي
من الخبز ومعه قليل المواد الغذائيـة الأخـرى،  فـإن            % ٩٠الوجبات على نحو    

اتزانهم الغذائى يكاد يكون معدوماً مما يسبب الكثير من الأمـراض التـى تضـر               
 . بالصحة

عد شرب الشاى عادة ضـرورية عنـد هـذه          ي): الشاى(الإنفاق على المشروبات    
)  رجـال  - أطفـال    -نساء  (الشرائح المختلفة حيث يتناول مرات عديدة فى اليوم         

 بـاكو    ٢بمعدل  ) من شاى العروسة  ( باكو شاى    ٦٠ويصل استهلاكهم  شهرياً  إلى       
ويعتمدون فـى   .  جنيهاً شهرياً  ٤٥قرش أى ما يعادل     ١٧٥يومياً وما يوازى سعره     

 على كثرة الغليان حتى يصير لونه مائلاً إلى السواد منه عـن اللـون               إعداد الشاى 
ويتم التغلب على مذاقه المر الناتج من كثرة الغليان بزيـادة نسـبة             . الذهبى للشاى 

وحجمها يلعبان دوراً   ) ممتدة أو نووية  (وقد كشفت الدراسة أن نمط الأسرة       . السكر
سبيل المثال نجـد الأسـرة المكونـة        فعلى  . هاماً فى تحديد كمية الاستهلاك للسكر     

كيلو شهرياً أى ما يوازى كيلو واحد إلى        ١٠ أفراد  يبلغ استهلاكهم حوالى       ٨-٥من
 ١٣أى مـا قيمتـه   .  كجم شهرياً للفرد الواحد أى ما يوازى ربع كجم  يومياً  ٢،٥٠

 . أفراد٦ : ٤وتقل هذه الكمية فى الأسرة المكونة من. جنيهاً شهرياً

 كشفت الدراسة أن أغلب حالات الدراسة تحـوز بطاقـات           ومن ناحية أخرى  
يصرفون سكراً مدعوماً شهرياً، وعلى الرغم      ) ٧،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢حالة رقم     (تموينية  

من ذلك فإنهم يتفقون حول  عدم كفاية المقررات التموينية من السكر وعدم وفائهـا               
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 .(*)المقرراتبكل احتياجاتهم، ويلجأون إلى السوق لتلبية احتياجاتهم من تلك 

وقد أكدت الدراسة عدم استهلاك السكر فى أى نوع من الأطعمـة الأخـرى                
) الكيـك (باستثناء استهلاك السكر لدى الشريحة العليا فى إعداد أنواع من  الحلوى             

وقد تزيـد   . بمعدل مرتين شهرياً بناء على رغبة رب الأسرة  والأبناء  من الذكور            
كشـهر  . (شرائح جميعها فـى المناسـبات المختلفـة       هذه الكميات المستهلكة لدى ال    

 ).البسكويت(نظراً لاستخدامهم له فى إعداد )  وعيد الفطر-رمضان 

 يؤكد علماء التغذية بأنه يجب أن يحتوى الغذاء      :نفاق على اللحوم والدواجن   الإ
فى كل وجبة على البروتينات اللازمة لنمو الخلايا وأنسجة الجسم وهناك نوعان من             

 :تيناتالبرو

 . البيض- الألبان - الأسماك -اللحوم :  بروتينات ذات قيمة عالية مثل:الأولى

 - العدس -الفول  : البقوليات مثل :  بروتينات ذات قيمة منخفض، و توجد فى       :الثانية
 . واللوبيا-الفاصوليا

وتشير نتائج البحث إلى أن أفراد شرائح الفقراء يلجأون إلى ترشيد استهلاكهم             
.  من بعض البنود كما هو الحال مع البروتينات الحيوانية ذات القيمة العالية            للإقلال

 . وذلك نظراً لارتفاع أثمانها عن مقدرتهم

وقد دلت الشواهد الإمبيريقية على أن أفراد الشريحة العليا وبعض من الوسطى             
هـى  يتناولون البروتينات عالية القيمة الغذائية بمعدل يـوم أو أثنـين أسـبوعياً، و             

هذا وتختلف الكميـة    . مقتصرة على اللحم الجملى لشهرة محافظة الجيزة فى تناوله        
 .    المستهلكة باختلاف نمط الأسرة وحجمها

 ١٦ كيلو جـرام سـعره       ١ أفراد تستهلك    ٦:٤فمثلا الأسرة النووية المكونة من         
عتمـدون  مع التنويه إلى أنهم ي    .  جنيها فى المتوسط الشهرى    ٦٤جنيها أى ما يعادل     

فى حين تستهلك الأسرة الممتـدة البـالغ عـدد     ".الأجل"فى شراء اللحوم على نظام      

                                                           
تفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه إحدى الدراسات التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيـة                  ت (*)

بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومعهد التخطيط القومى لرصد أبعاد الإنفـاق الاجتمـاعى علـى                 
 . امجموعة من المجالات والخدمات وتقويمها من منظور المتلقين  له

سهير لطفى وآخرون، الأسرة المعيشية والإنفاق الاجتماعى، الواقـع والتطلعـات،           : انظر: لمزيد من التفاصيل  
 .٦٩،٧١، ص ص ٢٠٠٠دراسة مسحية بالعينة، القاهرة، 
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 ١٦٠ أى مـا يعـادل       - كجم أسبوعياً    ٢،٥٠ كجم إلى    ١ من   ٨ إلى   ٥أفرادها من   
 . جنيها فى المتوسط الشهرى

 ١٥أما بالنسبة للشريحة الدنيا يقتصر تناول اللحوم عندها على مرة واحدة كل              
وفى هذه الحالة تلجأ إلـى شـراء بـدائل          . د تصل إلى مرة واحدة شهرياً     يومياً، وق 

هذا بالإضافة إلـى تنـاول      ).  الكوارع - والفشة -الكرشة(اللحوم من ساقط الذبائح     
الأطعمة التى تحتوى على بروتينات حيوانية لجميع الشرائح الفقيرة فى جميع أيـام             

 الجبن القديمة   - الطعمية -المدمس الفول   - الفول النابت  -العدس(الأسبوع من أمثلة    
 ). والجبن القريش

وعن الدواجن فإن الأمر يختلف، حيث نجد أن الشـريحة العليـا والوسـطى               
ويصل معدل استهلاكهم للدواجن مـا بـين   . تعتمدان على الإنتاج المعيشى للدواجن   

شـراء  أما الشريحة الدنيا فتقوم ب    . فرخة للأسرة  النووية، وفرختين للأسرة الممتدة      
 جنيهات، وقد تلجـأ إلـى       ٥والتى يصل ثمن الكيلو     ) الأوراك(أجزاء من الدواجن    

بدائل الدواجن مثل شراء العظام المتبقية من إخـلاء الـدجاج وهـى مـا يعـرف          
 جنيهاً، ويصل اسـتهلاك الأسـرة       ٢ إلى   ١التى يصل ثمن الكيلو جرام      " بالهياكل"

 كجم  ٢،٥٠وللأسرة الممتدة إلى    -لواحدة   كجم فى المرة ا    ٢النووية لهذه البدائل إلى     
للمرة الواحدة، ومن هذا يتضح أن هذه النوعية مـن الأطعمة وكمياتها ليست كافية             

. للنمو الجسمانى مما يعرض أفراد هذه الشرائح للإصابة بأعراض سـوء التغذيـة            
وهو ما أكدته العديد مـن الدراسات الغذائية من ضرورة تنـاول اللحـوم بكميـة               

بة لأنها عنصر هام من عناصر النمو الجسمانى لاحتوائها على نسبة عالية من             مناس
 . فيتامين أ، ب، ج

تستهلك الشرائح العليا الخضراوات بمعدل     : الإنفاق على الخضراوات والفاكهة   
وتشير .  مرات أسبوعياً ومرتين للوسطى والدنيا، وقد تطهى مع اللحوم أو بدونها           ٣

فعلى سبيل  . ات الخضر تؤثر على نمط الاستهلاك وكميته      نتائج البحث إلى أن نوعي    
المثال تطهى البسلة بكميات أكبر من غيرها التى لا تفقد عائداً كبيراً بعـد الطهـى                

 الخ من الخضراوات المختلفة، هذا بالإضافة إلـى اخـتلاف كميـة    …مثل الكوسة  
 .استهلاك الخضراوات وفقاً لحجم الأسرة ونمطها

 ك مـن    ١ أفـراد يسـتهلكون      ٦إلـى   ٤ البالغ عددها مـن      فالأسرة النووية  
الخضراوات للمرة الواحدة وتختلف هذه الكمية تبعاً لنوع الخضار وسـعره، أمـا             
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كجم ١،٥٠ أفراد فيصل استهلاكها إلى نحو     ٨إلى  ٦الأسرة الممتدة البالغ عددها من      
 تصل أحياناً إلى    فقد. وتقل الكمية كلما قل عدد أفراد الوحدة المعيشية       . للمرة الواحدة 

 . نصف كيلو للمرة الواحدة

وتعتمد هذه الشرائح باختلاف أنواعها فى طهيهـا للخضـر علـى العمليـة               
التى تعتمد فى ذلك على استخدام كميـات كبيـرة مـن            ) بتسبيك الطعام (المعروفة  

ويعد ذلك أمر ضرورياً لتلك الشرائح فى الاسـتهلاك اليـومى           . البصل والطماطم 
 .دان على زيادة نسبة النوع المطهو أو العائد منهلأنهما يساع

أما عن الفاكهة فهى تعد ترفاً للشرائح الوسطى والدنيا باستثناء إحدى حـالات              
الشريحة الوسطى من السيدات التى تعمل ببيع الفاكهة والتى تعتمـد فـى أغلـب               

 : بقولهاالأحيان فى غذائها على تناول الفاكهة التالفة غير صالحة للبيع إذ تشير

كل الناس بتقـول أنهـا كويسـة        . الفاكهة  حلوة وكويسة للعيال أحسن من أى غذا        " 
 ". ومفيدة

ومن هذا القول السابق يتضح أن ثقافة هذه الطبقة خلقت لديهم فكرة أن الفاكهة               
 . مفيدة ومغذية دون النظر إلى قيمتها الغذائية أو صلاحيتها

ذاء والصحة إلى أهمية الفاكهـة غـذائياً        وقد أكدت الدراسات التى تناولت الغ      
لاحتوائها على مقدار كبير من الأملاح المعدنية والأحماض النباتية اللازمة لصـحة            
الجسم وسلامة بناؤه بشرط سلامتها وحسن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الغـذائى           

الفاكهـة  أما الشرائح العليا من الفقراء فهى إن تناولت الفاكهة فهى تتنـاول             . السليم
وعلى الرغم من ذلك فإن تناولها لا يتجاوز مرة         ).  الجوافة -البرتقال  (الشعبية مثل   

 .)١٣( يوم ١٥كل 

 تشير نتائج البحث إلـى أن أفـراد الشـرائح العليـا             :الإنفاق على النشويات  
 مرات أسـبوعياً    ٣بمعدل  ) المكرونة والأرز المدعومين  (يتناولون النشويات ما بين     

وتصل الكمية المستهلكة من الأرز بالنسبة      .  للوسطى والدنيا أسبوعيا   وبمعدل مرتين 
كجم للأسرة النوويـة فـى   ١،٥٠ وتصل إلى - كيلو فى المرة  ٢للأسرة الممتدة إلى    

 جنيهـاً شـهريا     ٣٢وبحساب القيمة بالجنيه يكون الإنفاق ما يقـرب عـن           . المرة
 الدنيا فيدفعون ما قيمته تقريباً      أما بالنسبة للشريحة  ). ممتدة أو نووية  (للشريحة العليا   

ومن هذا يتضح أن هذه الشرائح      . وبالمثل الإنفاق على المكرونة   .  جنيهاً شهرياً  ١٦
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 .تنفق جزءاً من دخلها على تناول النشويات

تعتمد هذه الشرائح فى طهيها على نوعين من الـدهون          : الإنفاق على الدهون  
 ٥الجزار ويصـل سـعر الكيلـو        الأول فى دهن الجمل ويحصل عليه من        : يتمثل

. وهما أكثـر انتشـاراً    )  الروابى -سمن الدوار (والثانى المسلى الصناعى    . جنيهات
هذا بالإضافة إلـى    .  جنيهات ١٠ إلى   ٨ويصل سعر هذه الأنواع من السمن ما بين         

وكما أشرنا سابقاً فأن هذه الشرائح الفقيرة تعتمد فى الطهى علـى         . استخدام الزيوت 
 ـ  ويتضح لنا  . الذى يعتبر جزءاً من الثقافة الريفية بصفة عامة       " التسبيك "ما يعرف ب

من دهـون   ) التسبيك(أن نسبة استخدامها للدهون عالياً نظراً لما تتطلبه تلك العملية           
 . بكميات كبيرة

وتشير نتائج البحث إلى أن هذه الشرائح على اختلافها تجمع على استخدام هذه              
 وقد تبين من خلال الملاحظة أن دهن الجمل يستخدم فـى         .الدهون بكميات متساوية  

بينمـا يقتصـر اسـتخدام      . طهى الخضراوات بغرض إعطاء الخضر مذاق اللحم      
 أما الزيوت فهى قاسـم مشـترك        -المسلى الصناعى على طهى الأرز والمكرونة     

 ٤ إلـى  ٢ويصل الاستهلاك الشهرى ما بـين  . للأنواع المختلفة من الأطعمة يومياً    
حسب حجم الأسرة ونمطها، وبحساب القيمة الاستهلاكية نقداً تصل إلـى مـا             كجم  

وعن الدهن الجملى المستخدم لطهى الخضـر فتصـل   .  جنيهاً شهرياً ٢٠يقرب من   
 كجم شهرياً، وبحساب القيمة نقداً  تصل إلى مـا           ٦ إلى   ٤الكمية المستخدمة ما بين     

 .جنيهاً شهريا٣٠ًيقرب من 

 لتـر   ٤ إلـى    ٢تستهلك الشرائح بأنواعها ما بـين       وعن الزيوت المستخدمة    
علـى  .  جنيهاً شـهرياً   ١٢وبحسابها نقداً تكون القيمة النقدية ما يقرب إلى         . شهرياً

الرغم من بعض حالات الدراسة من الحائزين لبطاقات تموينية كما سبق الإشارة إلا             
 . أنهم يلجأون إلى شراء هذه السلعة من السوق بالسعر الحر

الأمر . بق يتضح أن أفراد هذه الشرائح تستهلك قدراً كبيراً من الدهون          ومما س 
من أن الإفراط فى تنـاول      . الذى يضر بصحتهم وهو ما أكدته العديد من الدراسات        

فى الدم وأيضا إلى ارتفـاع نسـبة        ) الكوليسترول(الدهون يؤدى إلى ارتفاع نسبة      
 .)١٤ (أمراض تصلب الشرايينالبروتينات الدهنية قليلة الكثافة مما يؤدى إلى 
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تشير نتائج البحث إلى أن الرجال يسرفون فى تـدخين          : الإنفاق على السجائر  
السجائر على الرغم من دخولهم المتدنية نسبياً وهم يرفضون الإقلاع عـن عـادة              

وجاء قول أحد الإخباريين فى     ) المعسل(بالإضافة إلى أن عدد منهم يدخن       . التدخين
وقد علقـت علـى ذلـك إحـدى         ".  ده كيف ما نقدرش نسيبه أبداً      أن الدخان . "ذلك

الرجل من دول إيده ما تبأش طايلة ويجيب الدخان ويشربه وما           " :الإخباريات بقولها 
 ".يجيبش حاجة لبيته

ومن القول السابق يتضح مدى أهمية عادة التدخين لديهم، ويظهر ذلـك مـن              
 إلـى   ١٤ الواحد أسبوعياً ما بين      خلال استهلاكهم للدخان، إذ يصل استهلاك الفرد      

 جنيهـاً   ٩٠ علبة من السجائر، وبحساب القيمة نقداً تصل إلى ما يقـرب إلـى               ١٦
نجد أن عدداً   )  للسجائر(ونظراً لارتفاع القيمة النقدية     . شهرياً للإنفاق على السجائر   
.  قرشـاً  ٧٥حيث يصل ثمن العلبة الواحـدة       ) المعسل(كبيراً منهم يلجأ إلى تدخين      

 -علبة المعسل أحسن وأرخص من السـجائر        :"ويشير إلى ذلك أحد الأزواج بقوله     
قرش والواحد ما يقلش عن علبتين      ١٤٠ قرش أما السجائر فالعلبة ب       ٧٥الواحدة ب   

 ". فى اليوم حيكفى إيه ولا إيه

ومما سبق يتضح أنه على الرغم من الدخول المتدنية نسبياً لهذه الشـرائح إلا              
كميات كبيرة منها وينفقون الكثير على شراء المكيفات ممـا يشـكل         أنهم يستهلكون   

 . عبئاً كبيراً على دخولهم

يعانى أفراد مجتمع البحث بصفة عامة من حصولهم على         : الإنفاق على الماء  
. مياه صالحة للشرب ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الأملاح بها مما يضر بمـذاقها             

) جـراكن ( المياه المعبأة فى أوانى بلاستيكية       ولهذا يعتمدون فى شرابهم على شراء     
بأحجام مختلفة يقوم ببيعها أحد الباعة المتخصصين إذ يقوم بوضعها علـى عربـة              

وتباع المياه المعبأة فى عبوات كبيـرة أو        . (*)مستعملاً صوته للإعلان عنها   ) كارو(
 قرشاً  ٧٥لى  إ" لترا٤٠ً"ويصل سعر العبوة الكبيرة     . صغيرة تعباً للحاجة المستخدمة   

 .  قرشا٥٠ًإلى "  لترا٢٠ً"أما سعر العبوة الصغيرة 

تسـتهلك  )  النووية -الممتدة(وتدل الشواهد الامبيريقية على أن الشرائح العليا        
 أمـا الشـرائح الوسـطى والـدنيا         - عبوة يومياً    ٢الحجم الكبير من المياه بمعدل      
هذه الكمية فى الصيف عـن      وتتباين  .  عبوة يومياً  ٢فتستهلك الحجم الصغير بمعدل     

                                                           
 . يحضر بائع المياه مرتين يومياً للبيع والاستبدال(*)
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 جنيهـاً   ٤٥وبالقيمة النقدية للشريحة العليا يصل إنفاقها على المياه ما بـين            . الشتاء
أما الشريحة الوسطى والـدنيا فيصـل       .  جنيهاً فى الشتاء شهرياً    ٢٢شهرياً صيفاً،   

.  جنيهاً شهرياً شـتاء    ١٥ جنيهاً شهرياً فى الصيف و       ٣٠إنفاقها على المياه ما بين      
ما سبق يتضح أن الإنفاق على المياه أمراً ضرورى يفرضـه علـيهم الوسـط               وم

 .المعيشى الذى يعيشون فيه

 "رؤية شمولية"الثقافة الاستهلاكية الغذائية : المحور الثالث

فقد تبين  . تعكس بنود الاستهلاك الغذائى لشرائح الفقراء ثقافة استهلاكهم للغذاء        
يانات هذا البحث أن حالات الدراسة يعتمدون       من واقع نمط الاستهلاك كما تعكسه ب      

وهى مـن السـمات     ) الشكك(فى أسلوب شرائهم للأغذية على نظام الشراء بالأجل         
الثقافية المميزة للفقراء والتـى أكـدتها العديـد مـن الدراسـات السوسـيولوجية               

 هذا باستثناء الإنفاق على المياه فهو لا يعتمد علـى أسـلوب           . )١٥(والأنثروبولوجية  
 . الشراء بالأجل، بل أنه يدفع يومياً بصورة منتظمة للبائع

وقد أشارت حالات الدراسة إلى أن بائع الدقيق، والجزار، والبقال يأتون فـى               
المرتبة الأولى لأهميتهم عند تلك الشرائح من حيث تعاملهم معهـم بصـورة شـبه               

 والمشجع للإنفاق علـى     فقد تبين أن هذا الجزء من الثقافة كان دافعاً رئيسياً         . يومية
الغذاء لدى هذه الشرائح ذات الدخول الضعيفة الأمر الذى جعلهم يقسمون استهلاكهم          
على أطعمة ومشروبات تستهلك يومياً ولا يمكن الاستغناء عنها، وعلـى أطعمـة              

 ١٥تستهلك على فترات متباعدة، مرة أو مرتين أسبوعياً، وقد تصل إلى مرة كـل               
 . ند الشرائح الدنيايوماً مثل اللحوم ع

 الأطعمة والمشروبات المستهلكة يومياً

دلت الشواهد الميدانية على أن النصيب الأكبر من الإنفاق اليومى يتمثل فـى              
الدهون المتمثلة فى المسلى الصناعى، ودهن الجمل كما سبق الإشارة إلى الزيـوت             

ثم يأتى الخبز فى    . وذلك نظراً لاستخدامها فى طهى وإعداد وجبات الطعام اليومية        
المرتبة الثانية لأنه يعتمد عليه كوجبة غذائية مشبعة، ويأتى الميـاه والشـاى فـى               
المرتبة الثالثة حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن إحداهما فالمـاء مـن ضـروريات               
الحياة، والشاى عادة ريفية فرضت عليهم منذ الصغر بحيث أصبحت بمرور الوقت            

 . ى حياتهم اليوميةمن العادات الضرورية ف
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 الأطعمة المستهلكة على فترات متباعدة 

تشير نتائج الدراسة إلى أن اللحوم والدواجن وبدائلهما يـأتون فـى المرتبـة                
الرابعة نظراً لارتفاع قيمتهم النقدية، مما يمثل عبئاً على دخولهم المتدنية نسبياً، وإن             

 . لهم يلجأون إلى بدائهاكانوا يجدون ميلاً إلى تناولها الأمر الذى يجع

ثم تأتى النشويات فى المرتبة الخامسة لبنود الاستهلاك الغذائى، لثقافـة هـذه               
مما لفـت   . الطبقة وتأتى الخضراوات فى المرتبة السادسة ثم الفاكهة بصورة نادرة         

نظر الباحثة أن الوجبات الغذائية لهذه الشرائح لا تظهـر فيهـا الألبـان والبـيض                
صة فى الشريحة الدنيا نظراً لارتفاع أثمانها عن مقدره هـذه الطبقـة             والأسماك خا 

 .وإن كانت تظهر لدى بعض الشرائح العليا والوسطى ولكن على فترات متباعدة

ومما يسترعى النظر وإثارة العجب أن هذه الطبقة الفقيرة فرضت عليها ثقافتها             
وإلى جانب مـا دلـت      . خينبأن الرجال يستهلكون قدراً كبيراً من دخولهم على التد        

عليه الشواهد الميدانية بأن المرأة تلعب دوراً بارزاً فى الأسرة من خلال مساهمتها             
الاقتصادية، الأمر الذى يدفعها إلى تحكمها فى بنود الإنفاق على الأسـرة، وعلـى              
نوعيات الأطعمة التى تطهى وكميتها، مما يؤكد قوتها وتحكمها فى عملية الإنفـاق،             

ه على الرغم من ذلك فهى عاجزة تماماً أمام التحكم فى اسـتهلاك التـدخين               إلا أن 
 .وذلك رغبة منها فى إرضاء زوجها

ومما سبق يتضح لنا أن الثقافة الاستهلاكية الغذائية لدى الشرائح المختلفة لهذه            
الطبقة تعتمد بالدرجة الأولى على إستهلاك الغذاء بغرض الإشباع فقط أو الإمتلاك            

ة الأولى بما لا يفيد من نوعيات وكميات غير مناسبة من الطعام، التى تضر              بالدرج
 . فى أغلب الأحوال بالصحة العامة

وفى النهاية إن مثل هذه الدراسة للفقراء ستكون بمثابة الخلفية التى نبنى عليها              
تخطيطنا الغذائى ووضع السياسة المثلى لترشيد هذا الغذاء وكلها أمور لها قيمتهـا             

 علاج كل نواحى القصور فى النظام الغذائى لهذه الشرائح مـن حيـث نقـص                فى
البروتينات والفاكهة وكثرة تناول الخبز والتدخين، مما يخلق حالـة عـدم تـوازن              

 وهذا بدروه له قيمة فى الاتجاه الوقائى من أجل حفظ الصحة للمـواطنين              -غذائى  
وبصفة خاصة لهذه الطبقـة     والارتفاع بالمستوى الصحى لأفراد المجتمع المصرى       

 . الفقيرة
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 الفصل العاشر

 الأنماط الاستهلاكية لدى الرأسماليين الجدد
 (*)دراسة ميدانية لعينة من الشريحة الصغرى للرأسمالية الجديدة

 
 )الإطار النظرى: (مقدمة 

: يذهب ألان تورين إلى أن أفكارنا عن الاستهلاك يسودها نوعان من التفسير              
ة جداً والغذاء، إلى أولئك الـذين       الأول الاستهلاك الذي يبدأ من الملكيات الضروري      

يتمتعون بقدر كبير من حرية الاختيار في الترويج مـروراً بـالملابس والسـكن،              
، ١٩ألان تـورين،    (والثاني يعتبر الاستهلاك لغة تعبر عن المستوى الاجتمـاعي          

ويضيف تورين أن الفاعل لم يعد عاقلاً أو تراث، أنه يبحث عن الـذات              ). ١٩٥ص
 ).١٩٧المرجع السابق، ص (ي النظام البيئي وعضو في عصبة وإغراء ساكن ف

ويتسق ما ذهب إليه ألان تورين مع التراث السوسيولوجي الدائر حول ظاهرة             
الأول ويركز على عمومية ثقافة     : الاستهلاك والذي يتبلور أيضاً في تيارين أساسيين      

ات أساليب سلوك   الاستهلاك وعالميتها حيث توجد لدى معظم الناس في كل المجتمع         
متشابهة فيما يتصل بالاستهلاك، خاصة بعد أن تحول العالم إلـى وحـدة إنتاجيـة               

أما التيار الثاني يتأسس علـى فكـرة        .  واحدة تحت ظروف الرأسمالية المعاصرة    
محورية مؤداها، أن كل فكرة اجتماعية تخلق لنفسها من الأسـاليب والممارسـات             

لفئات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالاسـتهلاك       والقيم ما يميزها عن غيرها من ا      
وهذا ما أكد عليه بيير بوردو من خلال أفكاره عـن           ).  ٣٠،ص١٩٩١أحمد زايد، (

  Style of Lifeالاستهلاك والتمايز الطبقي حيث أشار إلي موضوع أسلوب الحياة 
الاستهلاك، فعندما نتحـدث عـن أسـلوب        أحد الموضوعات الحيوية في دراسات      

ة، فإن ذلك يعني التميز الطبقي من خلال الأساليب الخاصـة التـي تنتهجهـا               الحيا
 ).١٦٢المرجع السابق، ص(جماعة معينة لنفسها ومن بينها الثقافة الاستهلاكية 

ويتحدد الإطار النظري الموجه لهذه الدراسة من خلال التفسير الثاني أي مـن              
بط ثقافة الاستهلاك بسـياقات     خلال نظرية خصوصية ثقافة الاستهلاك، تلك التي تر       

                                                           
 .  كتبت هذا الفصل الدكتورة سامية قدرى ونيس، مدرس علم الاجتماع، كلية البنات، جامعة عين شمس(*)
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وبعبارة أخـرى إن ثقافـة      . اجتماعية خاصة بين المجتمعات أو في المجتمع الواحد       
الاستهلاك ترتبط بطبقات أو فئات معينة، أو تربط الاستهلاك بالوسـط المعيشـي             

Habitus          الاسـتهلاكية   فالثقافـة    – الذي يوجد فيه الشخص والذي أكد عليه بوردو
ية هي في جوهرها رموز تعمل بمثابة المخزون الرمزي الثقـافي           وغير الاستهلاك 

الذي يناظر المخزون المساوي من الثروة، ولذلك كـل فئـة اجتماعيـة رصـيدها       
المرجـع السـابق،    (الثقـافي الذي يعمل بمثابة الطاقة أو القوة الرمزية للجماعـة           

 ).٨٠ص

 مشكلة الدراسة 
ن التراث السوسيولوجي المتـاح حـول       تبلورت فكرة هذه الدراسة خلال الحوار بي      

ظاهرة الاستهلاك، خاصة ذلك الذي يربط ظاهرة الاستهلاك بفئـات اجتماعيـة أو             
طبقية معينة، وبين بعض الشواهد الإمبيريقية لمظاهر السلوك الاستهلاكي أو الثقافة           
الاستهلاكية لدى بعض أصحاب المشروعات التجارية والصناعية بإحـدى المـدن           

التي يمكن أن تعتبرهم الشريحة الصغرى أو الدنيا من الرأسمالية الجديدة،           الجديدة و 
تلك الشريحة التي ظهرت في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع المصـرى منـذ              

الـذين لا   " العصامين"منتصف الثمانينيات، وهذه الشريحة التي تضم مجموعة من         
روافدها المختلفة، وإنمـا تشـكل    يمثلون أحد شرائح الرأسمالية المصرية التقليدية، ب      

وضعهم الحالي نتيجة لظروف معينة سأوردها في سياقها، وقد لاحظت أن السلوك            
الاستهلاكي لهذه الشريحة له بعض السمات والخصائص تجعله سلوكاً متميزاً فـي            

: كثير من جوانبه، فهو سلوك يعتمد على الرموز والعلامات، فكما يقول أحمد زايد            
الاستهلاكية ثقافة رمزية، حيث أن المستهلكين على وعي بأنهم يتحدثون          إن الثقافة   "

أو يحاولون أن يعلنوا عن ذواتهم من خلال مظهرهم وملابسهم والسلع والممارسات            
كما أن الثقافـة الاسـتهلاكية      ). ٧٦أحمد زايد، مرجع سابق، ص    " (التي تحيط بهم  

قيق طموحات معينة بصـرف     ثقافة قهرية تدفع الناس إلى الاستهلاك من أجـل تح        
النظر عن الفوائد الفعلية المحققة من ذلك، وإنما رغبة في تقليد الآخرين في محاولة              

وبقول آخر، فإن الوسط المعيشي الـذي يعـيش فيـه           . لتأكيد مكانتهم وسط أقرانهم   
هؤلاء الأفراد يعكس الظروف الموضوعية التي يعيشون فيها وهي ظروف تخلـق            

تميز استجاباتهم لهذه الظروف، ومن هنا تنشأ لها ثقافة خاصة          لهم ممارسات خاصة    
 ). ٨٢المرجع السابق، ص(تعكس هويتها وتعبر عن خصوصيتها 
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وبهذا تبلورت الإشكالية الرئيسية للبحث التي تدور حول الثقافة الاسـتهلاكية            
لدى الشريحة الصغرى من الرأسمالية الجديدة، تلك التي تحاول أن تعكس وضـعها             

 . طبقي الجديد في صورة رموز استهلاكيةال

 تساؤلات الدراسة 

 هل أثرت التغيرات العالمية الجديدة على هذه الشريحة وهل أثر ذلك على             -١
 تغيير أنماط استهلاكهاً؟

 ما هي أنماط الاستهلاك الشائعة والمشتركة بين أفراد هذه الشريحة وإلـى            -٢
 أي مدى تتجاوز أنماط الاستهلاك الضروري؟

الاستهلاك بتبـاين المسـتوى الاجتمـاعى الاقتصـادى          هل تتباين أنماط     -٣
 لأعضاء هذه الشريحة؟

  ما هي القيم التي توجه استهلاك هؤلاء الأفراد؟-٤
 ما هي المعاني والصور المرتبطة باستهلاك سلع معينة وكيف تتغير بتغير            -٥

 الأوضاع الخاصة بالنشاط الرأسمالي؟
 لاك وكيف تختلف باختلاف الانتماء الطبقي؟ ما هي وظائف الاسته-٦
 إلى أي مدى تشكل العناصر الاستهلاكية لهذه الشريحة ثقافـة اسـتهلاكية      -٧
 متميزة؟

 مفاهيم الدراسة 

 )١( أنماط الاستهلاك -١

إلـى الطـرق    Patterns of Consumptionيشير مفهوم أنمـاط الاسـتهلاك    
الأساليب التي  "أنماط الاستهلاك تعرف بأنها     كما أن   . والأساليب التي تنفق بها النقود    

أحمد زايد،  " (ينفق بها الأفراد نقودهم لمواجهة حاجات بيولوجية واجتماعية وثقافية        
ويتضح من هذا التعريف أن الاستهلاك لا يقتصر علـى          ). ٢٦المرجع السابق، ص  

إشباع الحاجات البيولوجية باستهلاك الطعـام والشـراب، بـل يشـمل الحاجـات              
جتماعية والثقافية لتقديم الهدايا والاحتفالات الدينية والاجتماعيـة أو الاسـتهلاك           الا

ولذلك قسمت الدراسة السابق الإشـارة إليهـا        . الموجه لتحقيق أسلوب حياة متميز    
الأول يتصل بالإنفاق على الحاجات الأساسية التـي        : أنماط الاستهلاك إلى نمطين     

                                                           
والثقافة الاستهلاكية على سوف اعتمد بصفة أساسية فى عرض مفاهيم الدراسة خاصة مفهومى أنماط الاستهلاك ) ١(

 . الدراسة التى أجراها أحمد زايد زوملاؤه عن الاستهلاك فى المجتمع القطرى والسابق الإشارة إليها
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ي تشمل كل مظاهر الاستهلاك الدائم مثل الإنفـاق         وه. تتخذ شكلاً مستمراً ومنتظماً   
على المسكن والأثاث والطعام والملبس والتعليم والعلاج والسلع المعمـرة والتنـزه            

ومن هذه الأنماط ما يسد حاجات بيولوجية، مثل الإنفـاق علـى            . ووسائل الترويج 
الإنفاق المسكن والطعام ومنها ما يسد حاجات اجتماعية ويرتبط برموز خاصة مثل            

أما النمط الثاني، وأطلق عليه أنمـاط الاسـتهلاك         . على السيارات ووسائل الترويح   
غير العادية ويتصل بالإنفاق في مناسبات معينة سواء كانت مناسبات تخص عضو            
من أعضاء الأسرة مثل الاحتفال بأعياد الميلاد أو النجاح في الدراسة أو الزواج أو              

نية كالأعياد، وهذه الأنماط الاستهلاكية من أجل سـد         الخطوبة أو كانت مناسبات دي    
 ).٢٧،٢٨المرجع السابق، ص(حاجات اجتماعية وثقافية 

  ثقافة الاستهلاك-٢

تشير ثقافة الاستهلاك إلى الجوانب الثقافية المصاحبة للعملية الاستهلاكية، أي           
تي تضفي  مجموعة المعاني والرموز والصور التي تصاحب العملية الاستهلاكية وال        

عليها المعنى والدلالة في الحياة اليومية وبهذا لاتفهم الجوانب المادية للاستهلاك إلا            
وتظهر المعـاني والرمـوز المصـاحبة       . في ضوء الجوانب المعنوية المتصلة بها     

ما قبل العمليـة الاسـتهلاكية وأثنـاء        : للعملية الاستهلاكية في مستويات ثلاثة هي     
ويرتبط مفهوم الثقافـة الاسـتهلاكية بهـذا        . بعد الاستهلاك الاستهلاك الفعلي، وما    

المعنى بمجموعة أخرى مـن المفهومـات مثـل مفهـوم النزعـة الاسـتهلاكية               
Consumerism       الاستهلاك إلى هدف في حد ذاته       والتي تعني تحول معاني ورموز

 ـ             ز ومن هذه المفاهيم أيضاً الذي يشير إلى أنماط محددة وواعية من التفصيلات تمي
ومن هذه المفاهيم   .  متميزاً Stylisticالسلوك الاستهلاكي وتضفي عليه طابعاً أسلوبياً       

الاستهلاك إلى لغة أشبه بلغة الحياة اليومية       رموز الاستهلاك الذي يشير إلى تحول       
يخاطب بها الأفراد بعضهم بعضاً ويكونون من خلالها رصيداً رمزياً يحدد مكانـة             

 Images of ومن هذه المفاهيم أيضاً مفهوم استهلاك الصور . الأفراد ونطاق تفاعلهم
Consumption           حيث يرتبط استهلاك سلعة معينة بصورة ذهنية معينة تلتصق بهذه

 .السلعة من خلال أسلوب العرض أو الإعلان عن هذه السلعة

 Conspicuousالاستهلاك مع مفهوم استهلاك الكماليـات  ويتشابه مفهوم ثقافة  
Consumption          الذي يشير إلى الإسراف في استهلاك الثروة أو السـلع والخـدمات 

الباهظة الثمن من أجل التظاهر، أي أن الهدف من هذا النوع من الاستهلاك الكشف              
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عــاطف  (عن الثراء والتفاخر وإبراز المكانة الاجتماعية أي أنه سـلوكاً رمزيـاً             
 ).٨٦، ص١٩غيث، 

الاستهلاك أوجزها  ص التي تميز ثقافة     ويورد أحمد زايد مجموعة من الخصائ      
 :فيما يلي 

 فهـي تلتـف حـول       Materialistic توصف ثقافة الاستهلاك بأنها ماديـة        -أ
استهلاك السلع المادية، حيث تقوم على فكرة التبادل العقلاني المبني على الإنتـاج             

الطريقـة  وتتأثر هذه السلع ب   . الاستهلاكيةالسلعي الكبير وإقامة أسواق جديدة للسلع       
التي تعرض بها هذه السلع والمكان الذي تعرض فيه، حيث أصبحت تعرض علـى              
نحو خاص وتنفق عليها مبالغ طائلة لكي تبدو على نحو أفضل مما هي عليه فـي                

 . الواقع
الاستهلاكية ذات طابع مادى إلا أن أهم جوانبها هي          إلى جانب أن الثقافة      -ب

فالأسـلوب  . لاك المعاني والخبرات والصور   الجوانب المعنوية، حيث ترتبط باسته    
الذي تعرض به السلع أو الذي يعلن به يرتبط بصورة معينة يسعى إلى تثبيتها فـي                

 .بعبارة أخرى أن الثقافة الاستهلاكية هي ثقافة صور وتصوير. ذهن المشتري
 وتتعلق بالخاصية السابقة، خاصية أخرى للثقافة الاستهلاكية تنحصر فـي      –ج  
في الطابع الأسلوبي على السلع بحيث يكون للسلعة تأثير أسلوبي يعبر عن            أنها تض 

فردية وتفرد مالكها، وغالباً ما تعبر الثقافة الاستهلاكية عـن ذلـك بـربط السـلع                
وبهـذه الطريقـة    . بشخصيات معينة مشهورة كالفنانين أو بأنماط معينة للشخصية       

صور في أذهان الناس، وأن تنفذ هذه       تحاول الثقافة الاستهلاكية أن تخلق المعاني وال      
 . المعاني على نحو معين وأن تدعم تمايزات اجتماعية معينة

 تتسم الثقافة الاستهلاكية بالتحول المستمر السريع ويظهر هذا التحول على           -د
 .مستويات عديدة

 Signs تتأسس الثقافة الاستهلاكية علـى الإنتـاج المسـتمر للعلامـات             -هـ

فالمستهلكون على وعي بأنهم يتحدثون     . طالما أنها ثقافة رمزية    Symbolsوالرموز  
فالثقافـة  . من خلال مظهرهم وملابسهم والسلع والممارسـات التـي تحـيط بهـم            

الاستهلاكية تخلق من الرموز ما يجعلنا نفهم ذواتنا وذوات الآخـرين علـى نحـو               
 .معين

س دفعـاً إلـى الاسـتهلاك        تتسم الثقافة الاستهلاكية بأنها ثقافة قهرية تدفع النا        -و
والركض خلف طموحاتهم بصرف النظر عن الفوائد الفعلية المتحققة من ذلك، وهي            
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الأول هو التقليد الذي يدفع     : قهرية لأنها تعتمد على عنصرين قهريين في انتشارها         
. الناس إلى تكريس كل حياتهم لأن يحصلوا على ما حصل عليه أقرانهم الآخـرين             

 من التقاليد التي تنجح الثقافة الاستهلاكية في استخدامها وتوظيفهـا،           أما الثاني فيأتي  
 . ويظهر ذلك جلياً في حالة الاحتفال بالمناسبات التقليدية دينية أم غير دينية

 الرأسمالية الجديدة والرأسماليون الجدد -٣

أدت التحولات التي شهدها المجتمع المصري منذ سبعينيات القرن المنصـرم           
ات هامة في التكوين الاجتماعى وظهور بعض الفئات الطبقيـة لتضـيف            إلى تغير 

. رافداً أو روافد طبقية جديدة على النخبة الاجتماعية التي كانت موجودة مـن قبـل            
وفيما يلي سأعرض نقاط التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع المصـري ومـا             

جتماعيـة للمجتمـع    تمخض عنها من شرائح أو روافد طبقية جديدة شكلت البنية الا          
 .المصري الآن

منذ مطلع السبعينيات، شهد التكوين الاجتماعي في مصر تحولات اقتصـادية           
أدت إلى تغيير مقومات الاقتصاد المصري، من اقتصاد يعتمد على التنميـة شـبه              
المستقلة في محاولة لإرساء دعائم رأسمالية الدولة، إلى اقتصـاد ينـتهج سياسـة              

، التي لم تكن تعني سوى الانفتاح على الغرب الأمريكي أساساً،           الانفتاح الاقتصادي 
 .بشكل أدى إلى تدشين آليات التبعية وتعميق نموذج رأسمالية الدولة التابعة

وقد شهدت تلك الحقبة ظهور بعض الفئات الاجتماعية التـي أطلـق عليهـا              
اعية التي كانـت    لتصف رافداً اجتماعياً جديداً على النخبة الاجتم      " الطفيلية"مصطلح  

الرأسـمالية  (موجودة من قبل، حيث تفاعل هذا الرافد الطفيلي مـع الرافـد الأول              
) البرجوازية البيروقراطيـة  (والرافد الثاني   ) التقليدية بجناحيها الزراعي والصناعي   

تعكس واقعاً مصـرياً    ) رأسمالية الانفتاح الاقتصادي  (لتشكل تكوينة رأسمالية جديدة     
وتشير الطفيلية هنا إلى العناصر ذات النشأة الطفيليـة         ) ١٩٨٦سعيد،  سامية  (جديداً  

من ناحية، والنشاط الطفيلي من ناحية أخرى، بمعنى أنها عناصر ليست مـن ذوي              
الوظائف العامة في الدولة، وليست عناصر رأسمالية قديمة، وإنما تشكل نبتة جديدة            

المعهودة بها في تحقيق التنمية فـي   أضافتها فترة السبعينات إلى التركيبة الرأسمالية       
ومن سمات العناصر الطفيلية أنها لا تـرتبط بالعمليـة          . سياسة الانفتاح الاقتصادي  

الإنتاجية الأمر الذي يعكس في النهاية أن النشاط الطفيلي نشاط ناقل للثروة ومجاله             
ولـيس  الأساسي هو التبادل، ومن ثم فهو يفسر إلى حد بعيد ظاهرة التكاثر المالي              
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 ).١٤٣المرجع السابق، ص. (التراكم الرأسمالي

إلا أن لفظ الطفيلية الذي ارتبط بهذا الرافد ينطوي على تعميم يضـيع بعـض               
ملامح أساسية لهذا الرافد، فالطفيلي الذي يملك عقاراً في منطقـة هامـة ودفعتـه               

ليـاً  ظروف السوق للمتاجرة فيه بهدف الاستفادة من فروق الأسعار، لا يعتبـر طفي            
بنفس درجة تجار الفساد الذين كونوا ثروات بطرق غير مشروعة، وأحدثوا شرخاً            

لذلك تفرق سامية سعيد بـين مفهـوم        . في البناء الاجتماعي والاقتصادي المصري    
الطفيلية والطفيلية البحتة والتي يقصد بها تلك الشريحة التي كونت ثـروة بـالطرق           

سامية سعيد، المرجع   (أشاعت خللا في القيم     غير المشروعة وشبه المشروعة والتي      
 ).١٢٧السابق، ص

ولقد تحالف هذا الرافد الجديد مع الروافد الرأسمالية التقليديـة التـي شـكلت              
وفي هذه  . الأساس الجديد لسياسة الانفتاح والتحول الرأسمالي التي تسارعت خطاها        

 والاجتماعي إلى وضع    الفترة اتجهت سياسة الدولة داخلياً على المستوى الاقتصادي       
القوانين التشريعية والهياكل التنظيمية التي تخدم مصلحة هذا الرافد الجديـد، كمـا             
اتجهت هذه السياسات على المستوى الخارجي إلى تعميق آليات التبعيـة للغـرب،             
وتحول النموذج شبه المستقل لرأسمالية الدولة إلى نموذج رأسمالية الدولة التابعـة،            

ة دورها في تعميق آليات التبعية، وإنتاج وإعادة إنتاج البنـاء الطبقـي             ولعبت الدول 
 ).٩١، ص١٩ثناء فؤاد، . (الرأسمالي في هذه الفترة

جملة القول، إن قوانين الانفتاح الاقتصادي التي تمت لصالح النمو الرأسـمالي            
 وتقوية المشروع الخاص، لم تؤد إلى نمو رأسمالي حقيقي، بل غلب عليها الطـابع             

التجاري والمالي، وكانت أكثر ميلاً نحو الاسـتهلاك الترفـي المظهـري ولـيس              
فالاستثمار تم في مجالات غير منتجـة       . الإنتـاج، كما غلب عليها الطابع الطفيلي     

الأنشطة الربوية والسمسرة والمضاربة والتهريب والسوق السوداء، إضـافة إلـى           (
لتكـاثر المـالي ولـيس التـراكم        السعي للربح السهل السريع الذي يخدم أهداف ا       

ومحصلة ذلك أن العناصر التي احتلت قمة الهرم الطبقي         ).  الرأسمالي الانفتـاحي 
رأسمالية تقليديـة   : تشكلت من الشرائح الرأسمالية ذات الأصول والروافد المتباينة         

والعناصر البيروقراطية التي شكلت طبقة جديـدة       ) أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك   (
 في قلب عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، تلك التى أطلق عليهـا عبـد              تمت

تميزاً لها عن الجناح الزراعـي للرأسـمالية        " رأسمالية المدينة "الباسط عبد المعطي    
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وأسماها البعض بالبرجوازية   . المصرية وهي تضم أجنحة صناعية وتجارية ومالية      
عبد الباسط عبد   ( البيروقراطية المبرجزة    البيروقراطية أو الطبقة الجديدة أو الشرائح     

 ).١٦٢، ص١٩٨٩المعطي، 

ومع مطلع الثمانينيات، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها سياسـة             
أو " الإصلاح الاقتصـادي  "الانفتاح الاقتصادي، بدأت الدولة في تبني ما أطلق عليه          

باعتباره مصطلحاً أكثر تعبيـراً     " إعادة الهيكلة الرأسمالية  "كما يحلو للبعض تسميتها     
نـادر فرجـاني،    (عن التغيرات العنيفة التي شهدتها مصر في هياكلها الاقتصادية          

ويقصد بإعادة الهيكلة الرأسمالية إحداث تغيـرات جذريـة فـي           ). ١٢، ص ١٩٩٥
الهياكل الاقتصادية تجاه سيادة توجهات نظام السوق النشـاط الاقتصـادي، محليـاً             

لعالمي، ويعني هذا التوجه تنصيب رأس المال الخاص علـى أنـه            وعلى الصعيد ا  
نـادر فرجـاني،    (الفاعل الرئيسي وإعلاء الربح كحافز أساسي للنمو الاقتصـادي          

هذا إلى جانب تفضيل الزراعة على الصناعة، الخاص عن         ). ١٢مرجع سابق، ص  
نتاجيـة  العام، الأجنبي على الوطني، وتفضيل الأنشطة التجارية على الأنشـطة الإ          

 ).٩١سناء فؤاد، مرجع سابق، ص(وتغليب قوى السوق على التخطيط 

ويرى نادر فرجاني أن لا يقتصر مفهوم إعادة الهيكلة الرأسمالية المبني علـى              
برامج التكيف الهيكلي التي تتم في إطار اتفاق بين الحكومة وطرفي النظام المـالي              

 فأحياناً تتم إعادة الهيكلة الرأسـمالية       صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،    : العالمي
دون اتفاق مع الصندوق أو البنك، فقد لايكون لإحـدى الحكومـات حاجـة إلـى                
الاقتراض أو جدولة قروضها مما يستبعد لجوئها لإحدى المؤسستين، ومـع ذلـك             
تطبق إعادة هيكلة أوسع مدى من أخرى مقترضة لذلك، فإنه فـي حالـة مصـر،                

ي خلفتها سياسة الانفتاح الاقتصادي والإغراق فـي الاسـتدانة          وكنتيجة للأزمة الت  
وفشل الانفتاح الاقتصادي في تحقيق التقدم الثقافي والنمو الاقتصادي، جعـل مـن             

نـادر فرجـاني،    . (اللجوء إلى الصندوق والبنك وقبول شروطهما أمراً لامفر منه        
 ).١٢المرجع السابق، ص

لتـي تـؤدي إلـى إعـادة الهيكلـة          ويحدد فرجاني مجموعة من الإجراءات ا      
الرأسمالية، وهي الإجراءات التي ساهمت في إعادة تشكيل التركيبة الطبقية للمجتمع           

 :المصري وهي

 خلق بيئة نقدية و مالية متوائمة مع الاقتصاد الدولي ومستقرة مـن خـلال               -
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 .السعي للقضاء على العجز في ميزانية الدولة

 تحجيم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتوفير حوافز تصل           -
 .لحد التدليل لقطاع الأعمال الخاص عن طريق تقليل الإنفاق وزيادة الموارد

 تكسير أية قيود مؤسسية أو قانونية أو إجرائية، مفروضـة علـى الأثمـان               -
دوارها المفترضـة فـي     المحلية والعالمية مما يحرف آلية السوق عن طريق أداء أ         

مجالات التحويل والإنتاج والتجارة والاستهلاك وتشجيع الانـدماج فـي الاقتصـاد     
وتتضمن الوسائل المتخذة لتحقيق تلك الأهـداف علـى   . العالمي من خلال التصدير  

النطاق المحلي إلغاء الدعم المقرر للسلع والخدمات واسترداد جزء من التكلفة التـي      
أما على الصعيد الـدولي، فيتمحـور هـدف النشـاط           . دين بها تقدمها من المستفي  

الاقتصادي حول إزالة أي عوائق أمام التجارة الدولية، وحفـز التصـدير قبـل أي         
 .اعتبار

ونتيجة لذلك، ظهرت مجموعة من الظواهر التي تشير إلى بزوغ نواة تركيبة            
قتصـادي  جديدة من أصحاب رؤوس الأموال نتيجة اسـتثماراتها فـى النشـاط الا            

ويشـار إليها بوصفها واجهة جديدة للرأسمالية المصرية ذات الملامـح الإيجابيـة            
وذلك مقارنة ببعض العناصر الرأسمالية التي ارتبطت بالحقبة الأولى للانفتاح والتي           

أحـوال  (سجلت ممارستها بعض السلبيات الواضحة المنسوبة لأداء تلـك الحقبـة            
 ).١٦٤، ص١٩٩٩مصرية،

 تبلور هذا الجناح الصناعي للرأسمالية المصـرية الجديـدة مـع            ولقد تزامن  
مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى المحلـي          

تغير دور الدولة من المساهمة المباشرة في عملية الإنتـاج إلـى تـوفير المنـاخ                (
سـوق، نقـل ملكيـة      والسياسات المواتية لنمو الاستثمار الخاص، والأخذ بآليات ال       

وعلى المستوى  ). القطاع العام إلى القطاع الخاص، سياسات الاصطلاح الاقتصادي       
التكتلات الاقتصادية الجديدة وإعادة تشكيل الخريطة السياسـية        (الإقليمي والعالمي   

 ).والاقتصادية العالمية على نحو قد يؤثر على الاقتصاديات الإقليمية والمحلية

 الجدد في هذه الدراسة تلك الشريحة التـي تتكـون مـن             ويعني الرأسماليون  
أصحاب رؤوس الأموال التي يتم استثمارها في النشـاط الصـناعي والتجـاري،             
والواقع أن هذه الشريحة التي تمثل الرأسمالية الجديدة ليست شريحة متجانسة، إنما            

رى ويطلق البعض على الشريحة الصغ    . تتكون من عدة شرائح عليا ووسطى ودنيا      
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: من الرأسمالية الجديدة القطاع الخاص المحلي، وهي أيضـاً تتكـون مـن فئتـين              
أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحـرف وأصـحاب النشـاط           

الذين ارتفعـوا   " العصامين"التقليدي، وينتمي أغلب عناصر تلك الرأسمالية إلى فئة         
ف رجـال الصـناعة     من مصـاف الحرفيين والمهنيين وصغار التجار إلى مصـا        

والأعمال بعد أن نجحوا في التكيف في ظل المنـاخ الاقتصـادي الجديـد، حيـث                
حرصت تلك الفئة على تطوير وتحديث منتجاتها الصناعية وتوسيع مجال نشـاطها            
وتنويعه مع استمرار الطابع العائلي كسمة أساسية لشركاتها مع الاستعانة بـالخبرة            

 .    أو علاقات تجارية في بعض الأحوالالأجنبية في إطار معونات فنية 

 الإجراءات المنهجية
 اختيار حالات الدراسة

اختارت الباحثة خمس أسر من أسر الشريحة الدنيا للرأسمالية الجديدة الـذين            
لديهم أنشطة تجارية وصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لإجـراء دراسـة حالـة              

ختيار هذه الأسر قيامها ببعض الأنشطة      وقد ساعد الباحثة في ا    . متعمقة لهذه الأسر  
الاجتماعية التطوعية بالمدينة يساعدها في خوض بعض رجال الأعمال من فئـات            

ولكن تم اختيار الشريحة الصغيرة بعد ملاحظة السلوك الاسـتهلاكي لهـا            . مختلفة
 .واتسامه بسمات خاصة

المقابلة في  وقد اعتبر رب الأسرة هو وحدة التحليل الرئيسية، حيث تم إجراء            
أوقات العمل وفي بعض لقاءات رجال الأعمال بالمدينة وفي مناسـبات اجتماعيـة             

هذا إلى جانب مقابلة الزوجات والأبناء في المنزل أو في اللقـاءات            . ودينية مختلفة 
هذا وقد رتبت الباحثة إجـراء مقابلـة جماعيـة          . الأخرى التي تحضرها الزوجات   
لقضايا العامة التي قد تسـهم فـي جمـع المـادة            لهؤلاء الزوجات لمناقشة بعض ا    

 .المتصلة بموضوع الدراسة

وقد تنوعت حالات الدراسة في الشريحة الصغرى من الرأسمالية الجديدة بدءاً            
من أصحاب الخبرات ذات الطابع الحرفي محدودي مستوى التعليم مروراً بأصحاب           

ا تنوعت أيضاً وفقاً لنوع النشاط      كم. التعليم المهني وانتهاءاً بحملة الدرجات العلمية     
 ) مالي– صناعي –تجاري (الاقتصادي 

 توصيف حالات الدراسة المتعمقة
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رقم 
 الحالة

 السن
الانتماء 
 الأصلي

 التعليم
عدد 
 الأبناء

 نوع النشاط الاقتصادي

 ٨ يقرأ و يكتب سوهاج ٦٠ )١( ج-١
صاحب مصنع سجاد   (صناعي وتجاري   

 )وحصير

  و يكتبيقرأ  سوهاج ٦٥  ح- ٢
صاحب مصنع بـلاط    (صناعي وتجاري   

 ).وتاجر أسمنت
 ).مصنع قطاعات معدنية(صناعي  ٢ بكالوريوس هندسة الفيوم ٦٠  م- ٣
 )مصنع ملابس(صناعي  ٤ دبلوم تجارة القاهرة ٥٤  ر- ٤
 تشييد وتجارة عقارات  دبلوم فني الإسكندرية ٦٠  س- ٥

 
ي هذه الورقة وما تتطلبه دراسـة       ونظراً لضيق الوقت والمدى المسموح به ف      

الحالة من وقت لتحقيق مزيد من العمق والصدق في الدراسة فإن الباحثة لم تنته من               
إجراء دراسة الحالة وإنما سوف تعرض لأهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة وفقاً             

 .للملاحظة والدراسة الأولية، على أن تستكمل إجراء دراسة الحالة في وقت لاحق

 دوات جمع البياناتأ
استندت الباحثة على بعض أدوات المنهج الأنثروبولوجي كالملاحظة والمقابلة          

 .المتعمقة لإجراء دراسة الحالة

وقد جاء اختيار موضوع الدراسة من خلال ملاحظة الباحثة مـن الرأسـمالية              
سـتهلاك  الجديدة في عدد من المواقف الحياتية العادية والتي أشرنا إليها بأنماط الا           

العادية، وفي بعض المناسبات والاحتفالات الاجتماعية والدينية، حيث اتسـم هـذا            
السلوك بالإسراف والمغالاه والرمزية في محاولة إثبات الذات أو كتعبير عن إبراز            
المكانة الاجتماعية، خاصة بين الأسر محدودي التعليم أو أصحاب الخبـرات ذات            

 .الطابع الحرفي

 الضروري إجراء مقابلات متعمقة مـع أفـراد هـذه الأسـر             ولذلك كان من   
لاستكمال الصورة وإبراز الدوافع وراء هذا السلوك الاستهلاكي، وكانـت المقابلـة            
تبدأ بسؤال عام عن قصة كفاح الحالة وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن، وفـي                

 ـ    . سياق الحديث كانت الباحثة تطرح أسئلة فرعية حول الموضوع         تم هـذا ولـم ت
المقابلات المتعمقة بشكل عشوائي، وإنما استعانت الباحثة بدليل للعمـل الميـداني            

                                                           
 .أول حرف من اسم الحالة) ١(
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السالف الإشارة إليه،   " الاستهلاك في المجتمع القطري   "استقت بعض بنوده من بحث      
 :خاصة فيما يتصل بالموضوعات الآتية

 حجـم   – التعلـيم    – الحالة الاجتماعيـة     –السن  :  البيانات الأساسية وتشمل   -أ
 .الموطن الأصلي– عدد الأبناء – نوع النشاط الاقتصادي – الدخل –لأسرة ا

 الاستهلاك العادي، ويشتمل على مجموعة من الأسئلة تتعلـق بالمسـكن            -ب
 قضاء  – الترويح   – التنقل   – العلاج   – التعليم   – الملبس   – الغذاء   –والأثاث والأجهزة   

 . وقت الفراغ
مجموعة من الأسئلة حول نمط الاستهلاك       الاستهلاك غير العادي، ويشمل      -ج 

في المناسبات الدينية والاجتماعية وحجم الاستهلاك في هذه المناسـبات بالمقارنـة            
 .بالاستهلاك العادي

 رمزية ووظائف الاستهلاك وتضم مجموعة من الأسئلة للكشف عن الدوافع         -د 
 أنماط الاستهلاك   الحقيقية وراء السلوك الاستهلاكي، خاصة الاستهلاك الترفي سواء       

وذلك للتعرف على الجانب الرمزي والوظيفي فـي ثقافـة          . العادي أو غير العادي   
 .الاستهلاك لدى هذه الشريحة

 الاستهلاك كأسلوب حياة، وتهدف الأسئلة إلى التعرف على الاتجاهـات           -هـ 
 .والسلوكيات المصاحبة لأسلوب الحياة الاستهلاكى

الذي يعنـي هنـا    Discourse analysisلخطاب كما  استعانت الباحثة بتحليل ا
طريقة الكلام والتفكير الخاصة بجماعة معينة، وفي مناسبات اجتماعية خاصة، كما           
يعد الخطاب مفهوماً يقوم على التناقض في بعض الأحيان كما أنه يقدم لنا صـورة               

 ـ      .عن الذات والعالم أو علاقة الفرد والعالم       ة ويستخدم تحليل الخطـاب فـي الدراس
الراهنة من خلال تحليل الكلام الذي يستخدمه الأفراد في مناسبات معينـة لـيعكس              

 .رموزاً ومعاني ترتبط بأنماط استهلاكهم وارتباطها بالمكانةالاجتماعية

 تحليل وتفسير البيانات

 :سوف يتم تحليل وتفسير البيانات في ضوء 

باطهـا  الإطار النظري الذي يؤكد خصوصـية ظـاهرة الاسـتهلاك وارت          -١
 .بالانتماء الطبقي

تحليل خطاب الإخباريين وذلك لتحليل وتفسير العوامل التي تحـدد أنمـاط            -٢
 .استهلاكهم
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 النتائج الأولية للبحث 
كشفت الملاحظة والمقابلات المتعمقة عن بعض النتائج الأولية التـي تتعلـق            

دة المتمثلة  بمظاهر السلوك الاستهلاكي لدى الشريحة الصغرى من الرأسمالية الجدي        
في أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة بمدينة السادس من أكتـوبر           

الذين يتفاوتون في المستوى التعليمي بدءاً      " العصاميين"تلك الشريحة التي تتكون من      
من أصحاب الخبرات ذات الطابع الحرفي محـدودي مسـتوى التعلـيم، مـروراً              

 بحملة الدرجات العلمية، وقد اسـتطاع هـؤلاء أن          بأصحاب التعليم المهني وانتهاءاً   
يكتسبوا بعض مظاهر الثقافة الرأسمالية في إطار عملية التحول الرأسمالي التي مر            

فقد استطاع اعضاء هذه الشريحة     . بها المجتمع المصري منذ الثمانينات والتسعينات     
ة مـن أجـل     أن يحصلوا خلال تلك الفترة على بعض التسهيلات التي قدمتها الدول          

 . التوسع في المناطق الصناعية الجديدة

وقد أوضح تاريخ حالات الدراسة قيام أعضـاء هـذه الشـريحة الصـغرى               
بممارسة أنشطة تجارية وصناعية على نطاق محدود فى البداية ثم استطاعوا مـن             
خلال توسيع مجال نشاطهم وشراء أراضي بمدينة السادس مـن أكتـوبر وبيعهـا              

رق الأسعار إلى ممارسة النشاط الصناعي، على نطاق واسع عـلاوة           والاستفادة بفا 
على التسهيلات التى قدمتها الدولة لهؤلاء من أجل التوسع فـى إنشـاء المنـاطق               

ورغـم ذلـك فمـازال النشـاط        . الصناعية الجديدة وتشجيع الصناعات المحليـة     
نشـطة  الاقتصادى لهذه الشريحة محدوداً ويهدف الى الأربـاح السـريعة فـي الأ            

التجارية والخدمية على حساب الأنشطة الإنتاجية، كما يتسم هـؤلاء الرأسـماليين            
بسلوك استهلاكي ترفي مظهري رغبة في تقليد الشريحتين العليا والوسـطى مـن             

 .رجال الرأسمالية الجديدة

ويمكننا أن نصف هذه الشريحة أنها تعمل من أجل الاستهلاك وليس من أجـل              
ويتضح ذلك من خلال رصد بعض أنماط الاسـتهلاك العـادى           التراكم الرأسمالى   

 :وغير العادى التى سأوردها فيما يلى

أوضحت الدراسات إلى أن الاستهلاك العادى الذى يشمل مظاهر الإنفاق الدائم           
على مقومات الحياة الأساسية مثل المسكن والأثاث والطعام والملبس وتعليم الأبنـاء        

سلع المعمرة يتفاوت وفقا لعدد من المتغيرات لـدى عينـة           والسفر والتنزه واقتناء ال   
ومدى المشاركة فـى    ) الريفية والحضرية (الدراسة وهى مستوى التعليم، والأصول      
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الحياة العامة ثم إلى أى مدى يلعب أى مقوم من مقومات الحياة الأساسية دورا فـى                
لسفر للتنـزه فـى     فالملبس واقتناء السيارات وا   . إبراز المكانة الاجتماعية للشخص   

ولا ينطبـق هـذا     . الخارج تُعد رموزاً للمكانة، بل لا يعد كذلك الطعام أو المسكن          
الوضع على أنماط الاستهلاك العادى ولكن ينسحب أيضا مع أنماط الاستهلاك غير            
العادى خاصة وأنها مرتبطة بالمناسبات الاجتماعية والدينية التى يمكن من خلالهـا            

مة فيها إبراز المكانة الاجتماعية للفرد حيث تُعد مجـالا هامـا            أو من خلال المساه   
 .للتباهى والتفاخر أمام الآخرين

ومن أكثر أنماط الاستهلاك العادى شيوعا فى مجتمع البحـث هـو اسـتخدام              
الموديلات الحديثة من السيارات باهظة الثمن بل وتغيرها مـن آن لآخـر وتـرك               

طول عمـرى بأحـب     " لزوجة ويقول أحد الأفراد     السيارة القديمة لأحد الأبناء أو ا     
لكن الناس أقنعتنى انى لازم اشترى مرسـيدس علشـان          .. عربية أصيلة .. البيجو

 ".وسبت العربية البيجو لابنى يروح بيها .. الناس والمظاهر

واشـترى  " شيروكى  " بأخرى  "  المرسيدس  " ويتباهى أخر بأنه غير السيارة      
والجدير بالـذكر أن هـذه      . تساعده فى إدارة المصنع    مرسيدس جديدة لزوجته التى   

المظاهر تنتشر بين ذوى التعليم المحدود والمتوسط بينما لا توجد لـدى أصـحاب              
التعليم العالى فهناك حالتين فى الدراسة يستخدم أصـحاب المصـانع المهندسـون             

ع فـى   سيارات موديلات قديمة، بل ويستعينون أحيانا بسيارات النقل التابعة للمصن         
 .انتقالهم إذا احتاج الأمر

ويأتى الأنفاق على الملبس فى الرتبة الثانية بعد السيارات حيث أنـه يعكـس              
أيضا المكانة الاجتماعية أو رمز من رموزها، لكن ذلك أيضا يتفاوت وفقا لمستوى             

وأيضا مدى الاندماج فى الحياة العامة وبالنشاط       ) الريفية والحضرية (التعليم والنشأة   
فأعضاء النوادى ومن لهم اتصالات مـع الأجهـزة         . جتماعى والسياسى بالمدينة  الا

الرسمية أو أعضاء فى مجلس أمناء المدينة أكثر ميلا إلى استهلاك أفخـر الثيـاب               
 .واستخدام السيارات من الذين لا يشاركون

ومن النتائج الهامة التى أظهرتها الدراسة، ميل بعض أفراد هذه الشريحة نحو            
تهلاك السياحى من خلال قضاء الأجازات في إحدى الدول الأوربيـة، سـواء             الاس

بمفردهم أو بأسرتهم حيث  تنظم جمعية المسـتثمرين والنـادى الاجتمـاعى هـذه               
ويحرص بل ويتنافس هؤلاء فى الرغبة فـى السـفر فـى            . الرحلات بشكل دورى  
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قـد لـوحظ    محاولات الاندماج مع كبار رجال الأعمال وتكوين علاقات معهـم  و           
انتشار هذه المظاهر بين ذوي الأصول الريفية محدودى التعليم، أصحاب النشـاط            

وعادة ما يستعين هؤلاء بأحد المديرين أو المستشارين الذين يعملون          . الحرفى أساسا 
لا يمكـن أن    "ويتباهى أحدهم بأنه    . في مصانعهم لقضاء الاجازة معهم خارج مصر      

 ".تفوته رحلة من الرحلات دية

ما الإنفاق على المسكن فلا يمثل أهمية عند كل أعضاء هذه الشـريحة علـى            أ
الرغم من امتلاك بعضهم لشقق فاخرة وفيلات فى المدينة أو فـى خارجهـا إلا أن                
محتويات المسكن وتنظيمه لا تعبر عن المستوى الاجتماعى الاقتصـادى باسـتثناء            

لاجتماعية خاصة للنازحين من    المتعلمين منهم، فالمسكن لا يمثل رمزا من الرموز ا        
الريف ومحدودى التعليم لأنهم عادة ما ينقلون الثقافة الريفية إلى المدينة أو داخـل              
الشقة التى يعيشون فيها، ورغم تباهى أحد الحالات بأنه يمتلك شقة فـاخرة علـى               

 أكتوبر ورغم ذلك فإن المسـكن       ٦شاطئ الاسكندرية ويمتلك أكثر من شقة بمدينة        
يش فيه أشبه بالمنازل الريفية ورغم أنه ملئ بالأثاث الحديث الا أنه يفضـل     الذى يع 

 .للشرب" والقلة " بدلاً من السفرة " الطبلية " استخدام 

وفيما يخص الإنفاق على التعليم فهو يحتل أهمية عند المتعلمـين مـن هـذه               
ة مثل  الحالات، أنهم يحرصون على تعليم أبنائهم حتى وصولهم إلى شهادات جامعي          

آبائهم، فالمهندس حريص على أن يكون ابنه مهندسا مثله لكـى يتـولى مسـئولية               
أما محدودى التعليم وذوى الحرف فالمسألة الأهم عندهم        . المصنع الذى يمتلكه أبيه   

ومحاولة إدماجهم فى العمـل منـذ مرحلـة مبكـرة           " الصنعة  " هى تعليم أبنائهم    
 . ض الأحيانكمشرفين على العمال أو حتى عمال فى بع

ولعل من أبرز المظاهر الاستهلاكية الكبيرة عن المكانـة الاجتماعيـة هـو             
الاستهلاك غير العادى فى المناسبات الاجتماعية والدينية، وقد لاحظت الباحثة ذلك           
أثناء الاحتفالات التى يتم فيها تكريم أحد رجال الأمـن بالمدينـة أو مسـئول مـن          

جهات الحكومية وغيرها حيث يتبارى هؤلاء فى تقديم        المسئولين الذين يعملون فى ال    
وكذلك الحال في المناسبات الدينية خاصة الموائد الرمضانية        . الهدايا وإعداد الولائم  

أو الاحتفالات التى تتم فى الكنائس بالنسبة للمسيحيين منهم، عادة ما يتولى الإنفـاق              
 .على هذه الولائم رجال الأعمال من هذه الشريحة

را فان النتيجة العامة التى يمكن أن نصل إليها والتى كانت بمثابة مجـرد              وأخي
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فرضية حاولت الباحثة اختبارها إمبيريقيا، هى أن هناك نمطا استهلاكيا متميزا لهذه            
"  محـدثوا ثــروة     " أو  " محدثوا نعمة   " فهم كما يقولون التعبير الشائع      . الشريحة

ة يمكن أن يكشف لنا عن مزيد من البيانـات          وإن مزيداً من العمق فى دراسة الحال      
 .التى تحقق صدق هذه الفرضية ويمكننا تعميم هذه النتيجة

 
 المراجع

 إبراهيم العيسوي، نحو خريطة طبقية لمصر، الإشكاليات النظرية والاقتراب المنهجـى مـن              -١
، القاهرة،  الواقع الطبقى المصرى، ورقة عمل، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية         

١٩٨٩. 
 –أنماطه وثقافته، مركز الوثائق والدراسات الإنسـانية        ": الاستهلاك في المجتمع القطري   " أحمد زايد وآخرون،     -٢

 .١٩٩١جامعة قطر، الدوحة 

النـدوة السـنوية الثانيـة، قسـم        . الأبعاد الاجتماعية ". سياسات التكيف الهيكلي في مصر    "،  )محرر( أحمد زايد    -٣

 . ١٩٩٥كلية الآداب، جامعة القاهرة، مايوالاجتماع،  

 أحوال مصرية، دورية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، السنة الأولى، العدد الرابع، -٤

١٩٩٩ . 

 .١٩٩٧، ترجمة أنور مغيث، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، "نقد الحداثة "  آلان تورين، -٥

، دراسة تحليلية للأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى فـى المجتمـع            "من يملك مصر؟    " سامية سعيد،    -٦

 .١٩٨٦، دار المستقبل العربى القاهرة، ١٩٨٠ – ١٩٧٤المصرى 

 .١٩٧٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، "قاموس علم الاجتماع "  عاطف غيث، -٧

عطي، دراسة التكوين الاجتماعى والبنية الطبقية لمصر، الدراسات المحلية، المركز القـومى             عبد الباسط عبد الم    -٨

 .١٩٨٨للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

سياسات التكيف الهيكلي " نادر فرجانى، آثار إعادة الهيكلة الاقتصادية على التنمية فى مصر، أحمد زايد وزملاؤه -٩

الندوة السنوية الثانية، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعـة القـاهرة، مـايو             .  ماعيةالأبعاد الاجت ". في مصر 

١٩٩٥  . 
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 الفصل الحادى عشر

 من وكالة البلح إلى سوق الجمعة: استهلاك المستَهلَك
 (*)اقتراب نظرى ومعاينة إمبيريقية

       
 مقدمة 

مع تزايد قوة الدفع التى سارت بها سياسات العولمة، تعاظمت الكتابات خـلال              
 العـابرة   السنوات القليلة المنصرمة عن الآثار الثقافية للعولمة، والثقافـة العالميـة          

للحدود، وتراوحت هذه الكتابات ما بين الانزعاج من ظـاهرة التغلغـل ووجـوب              
الحذر، وبين الانفتاح عليها والتعامل معها، وبغض النظر مؤقتا عـن تقيـيم هـذه               
المواقف، فإن جانباً كبيراً من الحوار الدائر يكاد أن يقطع بوجود ظـاهرة نوعيـة               

هلاك لطابع جديد، خاصـة فـى التكوينـات         جديدة تتلخص فى اتخاذ ظاهرة الاست     
والتـى باتـت تخضـع      " بالعالم الثالث   "المحلية  للدول التى طالما وصفت تقليديا        

 .لمؤثرات هائلة من السوق العالمية بشكل عام

والمثير لنا أن تمتد هذه النظرة إلى المجتمع المصرى مـع تقريـر شـمولية               
مع تأكيد قضـية    . ،  وفى شتى أرجائه    النزعة الاستهلاكية لكافة جماعاته وشرائحه    

 طغيان الثقافة الاستهلاكية على المجتمع المصرى 

ويميل مثل هذا الطرح السابق فى مستواه النظرى، وتطبيقه التجريبى، داخـل            
التـى يـرتبط فيهـا      ( المجتمع المصرى إلى تأكيد اخترق الثقافـة الاسـتهلاكية            

لأكثـر التكوينـات    )  ات مشـتركة    الاستهلاك بقيم وقناعات وأنماط سلوك وعـاد      
والمنطـق  .  فى أبعد النطاقات   – فى  تطاول وعمق      -والجماعات المحلية  لتعمل       

 .الأساسى إذن لهذا الطرح يفيد أن الجماعات المتفاوتة تتحرك نحو التجانس

وإذا . الواقع أن طرح القضية بهذا الشكل هو ما يصبح لدينا محل شك كبيـر             
أن نلاحظ وجود ثقافة عالية ولكن أيضا كان ينبغى علينـا أن            كان يمكن لنا جميعاً     

                                     
 كتب هذا الفصل الدكتور محمد عبد البديع، مدرس علم الاجتمـاع، كليـة الآداب، جامعـة                 (*)

 . القاهرة، الدكتور محمد على إبراهيم، مدرس علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة
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فالمعاينة الأكثر قرباً   . نتأكد من فهم معنى ذلك وتأتى مناقشاتنا هنا من زاوية مغايرة          
من الواقع المعيشى المصرى  وأساليب تفاعلنا مع متغيراته،  تلفت أنظارنـا إلـى               

 حـول قيمـة الطـرح السـابق         إشارات إمبيريقية مختلفة، قد تثير قدراً من الشك       
 .والسائـد، وبذلك تكشف عن وضع مختلف أكثر تعقيداً

على أن الاحتراز الذى نود أن نلفت النظر إليه هو أننا لا ننكر آثار حضـور                
ثقافة استهلاك عالمية، كما أننا لا ننفى تأثير وفودها على أجـزاء فـى التكوينـات           

 صحة الافتراض الإجمالى لتغلغل النزعة      المحلية، ولكننا نحاول أن نهتم بإثبات عدم      
"  فحص داخلى " ومثل هذا الإثبات كان يقوده      . الاستهلاكية فى كافة أرجاء المجتمع      

لمعضلة الاستهلاك فى مصر، واهتمام  برد فعل التكوينات المحلية الذى لا يمكـن              
كيفية تشكيل  بالأحرى نحن نهتم ب   .  أبداً أن يشى بالتسليم المطلق لمفردات هذه الثقافة       

استجابات ثقافية تلاؤمية خاصة تنطوى على تعارضات تشمل عناصر عديدة أهمها           
فـى آن واحـد، وكيـف       ) يحيل كل منها إلى الآخر    (هنا تكييف وإرجاء ومقاومة     

تتناسب هذه الاستجابات مع التطورات الحاصلة فى مجـرى الاقتصـاد السياسـى             
 . لمصر الآن

 درس الاجتماعى المصرىمشكلة الاستهلاك فى ال: أولاً
رغم تطرق الحديث إلى قضية الاستهلاك فى عديد من الدراسات المصريــة           
إلا إنها تظل مستندة إلى افتراضات غير مفندة يفتقد بعضها إلـى معاينـة واقعيـة                
مفصلـة، وأغلبها كان منفصلاً عن تدقيق رؤية نظرية ضابطة لتناول هذه القضية            

 .  التمثيل الشائع لموضوع الاستهلاكونناقش هنا باختصار. تحديدا

دائما ما كانت مناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية منذ السبعينيات وحتى          
الآن تنطوى على افتراض ثابت تقريباً حول تزايـد وحـدة النزعـة الاسـتهلاكية               

Consumerism )ويمتد هذا الافتراض للتأكيد على انتشار وعموميـة هـذه           )١ ،
، )الريف والحضر وبين الطبقـات كافـة      (ستويات المختلفة للمجتمع    النزعة فى الم  

 . )٢(وغالباً ما يتم عزو هذا الانتشار إلى نموذج المحاكاة والتقليد 

ووفقاً لهذا الافتراض السائد تلعب مجموعة من المتغيرات دوراً فـاعلاً فـى             
ادية التى بدأت   إذكاء ودفع هذه النزعة الاستهلاكية  لعل من أهمها السياسات الاقتص          

فى السبعينيات، والهجرة إلى الدول النفطية، والتغيرات التى طرأت على نسق القيم،            
 . فضلاً عن كثافة وسائل الاتصال وتطورها السريع
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وفى ضوء ذلك فقد استند الإنشاء أو التصور السـائد عـن سـيادة النزعـة                
أهمهـا الـرواج    الاستهلاكية فى المجتمع المصرى إلى بعض المبررات، لعل من          

الظاهرى الذى جرى مع منتصف السبعينيات حتى منتصف الثمانينـات، كعوائـد            
الدخول النفطية التى دخلت إلى المجتمع فى ذلك الوقت، ووفود سـلع اسـتهلاكية              
جديدة إلى السوق المصرى وفى نفس الوقت شاعت أحلام الازدهار عندما ارتفعت            

ول، وتحـويلات المصـريين العـاملين       رسوم عبور قناة السويس، ومبيعات البتر     
بالخارج وبلغت اكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الحساب الجارى، وأكثر من أربعـين             

بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف الثمانينات، كما ظهرت السـياحة    
 .)٣(وشكلت جميعها أساس حلم الرخاء . كمكون أساسى آخر فى هذا الناتج

لتصوير البسيط للاستهلاك فى المجتمع المصرى ظل يجتمع مـع          والحال أن ا  
شكل من اليقين الحسابى لأرقام خاصة بالوردات السلعية، أو مجموعة بيانات عـن             
السلع المعمرة على سبيل المثال، لتنتهى فى كل مرة إلى تأكيد وإثبات تزايد حـدة               

 . نزعة الاستهلاك واستفحال شيوع الثقافة الاستهلاكية

س إنشاء هذا التصور لقضية الاستهلاك فى المجتمع المصرى تطابقاً مع           ويعك
التوجهات التى تؤكد على عالمية الثقافة الاستهلاكية وانتشارها وقبولها،  والأكثـر            
أهمية أن هذا التصور يضع جميع الفئات والشرائح على خط واحد سواء بالممارسة             

ومـن ناحيـة    .  فعليين أو محتملـين    الاستهلاكية، أو بالتصور والخيال، كمستهلكين    
أخرى يفتقد مثل هذا الإنشاء الاقتراب الواقعى من الأساليب الخاصة التى تسـتقبل             
بها شرائح عديدة  فى المجتمع المصرى العناصر التى يمكن أن تنفذ إليها من هـذه                

قد الثقافة الاستهلاكية، فضلاً عن إهمال ملاحظة الأنماط الواقعية الاستهلاكية التى           
تشير إلى تفاعلات ثقافية خاصة وعلاقات مخصوصـة بأسـواق نوعيـة للسـلع              

 . والخدمات

 علـى   - التى حكمت الدراسـات السـابقة        –ولا نسعى هنا إلى نفى القضية       
 – حتـى الآن     –إطلاقها، ولكننا نود نقد التعميم الذى يجـرى فـى هـذا الشـأن               

حتى بدا للبعض أنـه     . جتمعبخصوص انتشار النزعة الاستهلاكية وطغيانها  فى الم       
لا بأس من النظر إلى المجتمع المصرى من خلال مفهوم المجتمـع الاسـتهلاكى،              

وفى نفس  . والحديث عن شيوع الثقافة الاستهلاكية وتغلغلها فى شتى أرجاء المجتمع         
الوقت غاب السؤال الأساسى عن الشرط الموضوعى لإمكانيـة حضـور النزعـة             
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 . المصرىالاستهلاكية  فى المجتمع 

 المشكلة : ثانياً
) أو الكـانتو  (وقد لفت نظرنا طوال سنوات عدة ظاهرة نمو أسواق المستَهلَك            

وتزايد الازدحام داخلها بشكل لافت للانتباه، الأمر الذى يزيد ولا ينقص، وهو مـا              
بدا ظاهراً خلال متابعتنا لبعض الأسواق فى القاهرة والجيزة، على أن الأمر الأكثر             

، تمثل فى ملاحظتنا لتردد كثير من الأفراد الذين ينتمون تقليدياً إلى شـرائح              أهمية
. اجتماعية كان من غير المتوقع أن يصبح أعضائها زبائن لهذا النوع من الأسـواق             

وكان من الميسور ملاحظة أن هؤلاء الناس يحصلون على أنواع عديدة من السـلع              
حظة أن الوافدين حديثاً إلـى هـذه        وكان من الميسور أيضاً ملا    . من هذه الأسواق  

الأسواق يشتركون مع الرواد التقليديين فى الحصول على سلع ومتطلبات معيشـية            
 . متشابهة فى كثير من الأحيان

والمترجل فى هذه الأسواق لا يستطيع أن يغض النظر عن قدرتها على الوفاء              
البدائل الجزئية التى   بحاجات ضرورية لهؤلاء الناس ولا أن يمتنع عن رؤيتها كأحد           

  . تظهر فى مقابل انسحاب الدولة من دعم حاجات أساسية لعموم الناس

لذا بدا لنا أيضاً أن مزيد من الاقتراب من جمهور هـذه الأسـواق، يكشـف                
عناصر هامة غابت عن الرواية السائدة عن الاستهلاك ونزعته وثقافته، وشـمول            

ة والأفقية مـن سـكان الريـف وسـكان          تزايد الاستهلاك لجميع القطاعات الرأسي    
 بأصحاب هـذه  –الحضر، بالإضافة إلى شيوعه بين جميع  الطبقات وهو ما انتهى         

هنـا  .  إلى تطبيق مفهوم المجتمع الاستهلاكى على ما يجرى فى مصـر           -الرواية  
 . بالضبط كان لابد من التوقف وإعادة طرح السؤال

بلة للطرح السائد، تشير إلى أن      لذا ينهض هذا البحث على قضية افتراضية مقا       
ثمة تناقصاً متزايداً فى فرص الاستهلاك يحـول دون تزايـد أو انتشـار النزعـة                

 فى شـرائح    - بكيفية خاصة أيضاً     -الاستهلاكية فى المجتمع، وبالتالى انحسارها        
 .محدودة

 الإطار البنائى للمشكلة : ثالثاً
تصـرة لتركيبـة الطلـب      ويتطلب فحص هذه القضية فى البداية متابعـة مخ        
ثم الامتـداد إلـى     " الانفتاح  "الاستهلاكى أو السياق البنائى للاستهلاك عبر مسيرة          
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و الآثار التى نجمت عـن ذلـك، وحـددت مسـار عمليـة              " الإصلاح  " سياسات  
الاستهلاك، ومصير قطاعات واسعة من المستهلكين المصرين،  وهـو مـا يمثـل              

 .ضيتناالمستوى الأول فى التدليل على ق

تكشف خصائص وآثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى نتحـول إليهـا،            
خاصة، منذ التسعينيات مع تواتر إجراءات إعادة الهيكلة الرأسمالية عـن صـياغة             

 . أخرى مختلفة للمحددات الأساسية للاستهلاك فى مصر

 المصـرى   والواقع أن الدور البارز لما يسمى بالقطاعات الرائدة فى الاقتصاد         
والذى تزامن مع الرواج الظاهرى حتى منتصف الثمانينات وصاحبته أحلام الرخاء           

. والاستهلاك، قد بدأ فى التأرجح والتراجع قبل تطبيق ما سمى بسياسيات الإصلاح           
كمـا  . بدأت أسعار النفط فى الانخفاض بالإضافة إلى ركود إيرادات قناة السـويس           

بأحداث العنف فى الشارع المصرى وهو مــا        أصبح دخل قطاع السياحة مرتبطاً      
كما شهدت التحويلات النقدية للمصريين العاملين فـى        . أدى إلى تقلبه بصورة حادة    

الخارج تأرجحاً ولم تسلم هى الأخرى من الانخفاض فـى أوقـات كثيـرة خـلال                
وكان دخول سنوات التسعينيات بدء تراجع ملحوظ لمعـدل الهجـرة           . )٤(الثمانينيات

لى الأقطار النفطية، كما ظهرت العودة الصافية لكثير من المهاجرين فـى            خاصة إ 
وهو ما يعنى فى دلالته أفول عنصر الدفع البنائى الذى طالما شـجع             . هذه الأقطار 

 . الافتراض السائد حول سيادة وانتشار النزعة الاستهلاكية

قعية لممارسـة    ولتطوير مثل هذا التحليل لابد لنا من الإحاطة بالإمكانات الوا          
ولأن قدرة الناس على الاستهلاك أو إشباع الحاجات تتوقف بالضرورة          . الاستهلاك

لذلك يجب أن نلاحظ تطور     . على ما يتاح لهم من دخول لسداد أثمان هذه الحاجات         
ولا بأس هنـا مـن      . هيكل توزيع الأجور كمؤشر أساسى لممارسة فعل الاستهلاك       

ت لما له من دلالة هامة لقضيتنا، فبينمـا كانـت           ملاحظة عدة سنوات قبل التسعينيا    
فى أواخر الخمسينيات فقد ارتفعـت       % ٤٥نسبة الأجور من الناتج المحلى حوالى       

 ) ١٩٧٥( ثم كان حضور منتصف السـبعينيات        % ٥٠فى أوائل السبعينيات إلى     
، ثم تسارع إيقاع    )٥(من هذا الناتج     % ٤٤بدء الانخفاض الدرامى حيث وصلت إلى       

فـى عـام     % ٣٤,٤لانخفاض مع التوغل فى سنوات السبعينيات حيث وصل إلى          ا
، ثم  ١٩٨٧/ ١٩٨٦أعوام   % ٣٣,٦، لينتظم هذا  الانخفاض بعد ذلك فيكون         ١٩٧٧
على حين اتخذ تطور النصـيب النسـبى        . )٦( ١٩٩٢/ ١٩٩١فى أعوام    % ٢٧,٣
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 ١٩٧٠عام   % ٥٣,٢ لعوائد حقوق التملك الاتجاه العكسى تماماً، فبينما كان نصيبها        
من الناتج   % ٧٢,٧، ثم وصلت إلى     )٧( فقط   ١٩٧٦فى عام    % ٥٦,٢ارتفعت إلى   

، أى أنه مع تصاعد السنوات كان هنـاك         ١٩٩٢/ ١٩٩١المحلى الإجمالى فى عام     
تحولاً متسارعاً لصالح ملاك الأصول ووسائل الإنتاج على حساب ملاك قوة العمل            

 .)٨(أو عنصر العمل 

إعادة الهيكلة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار لأسباب عديدة من أهمها          كانت حقائق   
تصحيح نظام الأسعار الذى كان سائداً فى ظل تدخل الدولة لدعم الوفاء بالحاجـات              

لتلحـق  " تحريك الأسـعار  " الأساسية للقطاعات الشعبية الواسعة وذلك عن طريق        
 معدلات ارتفاع الأسـعار     بمنظومة الأسعار العالمية، وهو ما كان يؤدى إلى  زيادة         

، يتضح أن معدلات التضخم كانت شديدة       ١٩٧٥وبالنسبة إلى أسعار    . بشكل مباشر 
الارتفاع، إذ وصلت الأسعار فى السنوات الأولى من التسعينيات إلى حوالى اثنـى             

 وهو ما يؤشر إلى هبوط درامـى        )٩(عشر مثلاً بمستواها فى منتصف السبعينيات       
 . مصرلمستويات المعيشة فى 

وبذلك كان انخفاض الأجور الحقيقية، بما يعنيه مـن تخفـيض مباشـر فـى                
استهلاك السلع لقطاعات واسعة من أصحاب الأجور يجرى فى الحضر والريـف             

ومع بدء إجراءات إعادة الهيكلة فإنـه       . )١٠(على السواء فيما قبل أعوام التسعينيات       
 ـ        ث اسـتمرار تـدهور الأجـور       من المتوقع مزيد من انخفاض القدرة الشرائية حي

الحقيقية، وبصفة خاصة لمـوظفى الحكومـة وقطـاع الأعمـال العـام وعمـال               
 .)١١(الزراعة

ويشير نوع أخر من البيانات الخاصة بتوزيع الإنفاق الاستهلاكى على الأسـر             
الريفية إلى عدم وجود تحسنات ملحوظة، ففى حدود بيانات ميزانية الأسرة يمكن أن             

من إجمالى هذا الإنفاق     %  ١٧,٧من سكان الريف كان      % ٤٠ نلاحظ أن نصيب  
 % ١٨,٩، ارتفع إلـى  ١٩٦٥، وبعد ست سنوات أى فى عام    ١٩٥٨وذلك فى عام    

 ١٧,١ انخفض الرقم إلى     ١٩٧٥ولكن فى نهاية السنوات العشر التالية، أى فى عام          
 ٢٨ العليا فى الريف التى زادت مـن         % ١٠وذلك بعكس نصيب شريحة الـ      % 
 . ١٩٧٥/ ١٩٧٤ فى عامى % ٣١ إلى ١٩٥٨ فى عام %

العليا، فان كل الشرائح الأخرى عانـت       % ٢٠ويبدو انه باستثناء شريحة الـ       
 .)١٢(١٩٦٥/١٩٧٥من هبوط نصيبها النسبى من الإنفاق الكلى فى الريف فيما بين 
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ولا تختلف الصورة فى الحضر عن الصورة السابقة كثيراً، فقد مـال توزيـع               
 إلى  ١٩٥٩/ ١٩٥٨فاق الاستهلاكى للأسر المصرية فى الحضر إلى الثبات من          الإن

 ١٩٧٤، وتشير الشواهد والقرائن المتاحة إلى أن التفاوت فيما بعـد            ١٩٧٤/ ١٩٦٤
 . )١٣( فى المجتمع المصرى % ١٠قد أخذ حركة فى الاتجاه لصالح أغنى 

/ ١٩٦٦(المعيشـة   كما تشير الإحصاءات إلى أن الرقم القياسى العـام لنفقـه             
 فى عام   ٢٠٦,٧ إلى نحو    ١٩٧٤ تقريباً فى عام     ١٤٩,٦إزاد من   ) ١٠٠ = ١٩٦٧
 فى الريف، وفى الحضر ارتفـع       ١٩٩٢/ ١٩٩١ فى عام    ١٨٢٠ وإلى نحو    ١٩٧٧

 ١٩٧١/ ١٩٧٠ فى أعـوام     ١٦٦٤,١ إلى   ١٨٥,١ إلى   ١٣٥,٧إلى   % ١٣,٦من  
 . على التوالى١٩٩٢/ ١٩٩١ و١٩٧٧ و١٩٧٤و

 ٢٣٤,٩ إلـى    ١٦٢,٣القياسى لأسعار الطعام والشراب من نحو       وازداد الرقم   
 على التـوالى فـى      ١٩٩٢ و   ١٩٩١ و   ١٩٧٧ و   ١٩٧٤ فى أعوام    ٢١٣٨,٤إلى  

 ٢٢٣٤,٤ ثم   ٢٢٥ ثم   ١٥٢,٩ إلى نحو    ١١٧الريف، وارتفع الرقم فى الحضر من       
 علـى   ١٩٩٢ و   ١٩٩١ و   ١٩٧٧ و   ١٩٧٤ و   ١٩٧١/ ١٩٧٠وذلك فـى أعـوام      

 . )١٤(التوالى 

كذا فقد ارتفعت تكاليف المعيشة على نحو متصل، وبمتوسط سنوى متزايد           وه 
تجاوز المتوسط السنوى للزيادة فى الأجور، والمتوسط السنوى لنصيب الفرد مـن            

 وهو ما يعنى ارتفاع نفقة المعيشة وانخفاض متوسـط          )١٥(الناتج المحلى الإجمالى    
 . شارهمستوى المعيشة وازدياد حدة الفقر واتساع نطاق انت

وتفصح الأرقام أيضاً عن اتساع نطاق التدهور فى استهلاك السـلع الغذائيـة              
لقطاعات واسعة من الإجراء والتى تمثل البند الأكبر فى ميزانية أسرهم ومصـدر             

كما كشفت الأرقام مع نهاية عقد السبعينيات عـن         . الطاقة اللازمة لتجدد قوة العمل    
من حاجتهم مـن    % ٦١ن على أكثر من     من سكان الحضر لا يحصلو     % ٦٣,٤أن  

. من مجموع السكان   % ٦٢من  سكان الريف، و      % ٦٠السعرات الحرارية مقابل    
ولذا يظل معدل النمو السنوى للرقم القياسى المتعلق بالطعـام والشـراب مسـجلاً              

وهو ما يدل على الارتفـاع الجنـونى لسـلع          . )١٦(لأعلى المعدلات على الإطلاق     
 . ة وانخفاض الحد الأدنى الحيوى لتجديد قوة العمل البشرىالاستهلاك الحيوي

ورغم الاختلاف فى تقييم حالة الفقر فى مصر، فإن مشاهدات التسعينيات تدفع             
إلى الاهتمام بالتقرير الذى يقدمه أحد الباحثين المشهود لهم بالدقة حـين يقـرر أن               
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نتهى إلى أن أغلبية كبيرة     ي) دولار أمريكى واحد للفرد فى اليوم     (استعمال حد الفقر    
ــر    ــكان الحض ــن س ــف    %) ٧٣(م ــكان الري ــاحقة لس ــة الس  والغالبي

 .)١٧(يعدون فقراء %) ٩٠(

وهكذا فإن حقائق تطور إجراءات إعادة الهيكلة الرأسمالية تجرى لسياق إفقار           
، )١٨(عام يتمثل فى تردى مستوى المعيشة الحقيقى، وتضاعف مسـتويات البطالـة             

فض الإنفاق العام، وانسحاب الدولة مـن دعـم أسـعار السـلع             وتعظيم سياسات خ  
والخدمات الأساسية والآفاق الواسعة لاستفحال مشكلة التضـخم وتـدهور القـدرة            
الشرائية، ومن ثم كان من الطبيعى أن يترتب على ذلك عجز دخول شرائح دخليـة               

 ـ           –ا ينمـو  وفئات اجتماعية متزايدة عن إشباع حاجاتها الأساسية، وبالتالى فـإن م
 هو تدنى فرص الاسـتهلاك فـى    –خلال السنوات الماضية ولأمد غير محدد الآن        

 . المجتمع المصرى، وارتفاع معدلات الحرمان المطلق قبل النسبى

من ناحية أخرى، يتبدى واضحاً الآن بفعل المقدمات السابقة ظاهرة العجز عن             
" فيض السـلع    " نا فى ظهور  الاستهلاك فى الأسواق الرسمية، وبقدر ما تتجسد أمام       

الذى لا يقابله طلب، فتكون جزء من ظاهرة الركود والكساد المشاهـد الآن، بقـدر      
ما يفضى هذا الوضع فى ذات الوقت إلى البحث عن سوق بديل، وفى الواقع إلـى                

 . انتعاش سوق المستَهلَك واتساع رقعة عملائه

 ثقافة استهلاك أم احتياج؟ مناقشة نظرية: رابعاً
فى محاولة للحصول على رؤية واضحة يجب أن يكون سؤال البداية عن مـا              

 الذى يميز الاستهلاك المعاصر، الذى دفع أمامه التنظير حول ثقافة الاستهلاك؟ 

لا شك أن ثمة خصائص مميزة للاستهلاك المعاصـر هـى التـى شـكلت ثقافـة                 
أو اللحظـة الثالثـة     ترتبط هذه الخصائص بمجتمعات الوفرة،      " العالمية"الاستهلاك  

، وظهور ملامح التحول إلى مجتمع ما بعد الحداثـة، الـذى            )١٩(لتطور رأس المال    
 عنصراً أساسياً فى ثقافة مـا       – فى نسختها الأخيرة     -تغدو فيه الثقافة الاستهلاكية       

 .)٢٠(: ويمكن تلخيص خصائص هذا الاستهلاك فيما يلى . بعد الحداثة

 بشكل مستمر من الأنواع المختلفة مـن السـلع           إتاحة عدد كبير ومتزايد    -١
 . الاستهلاكية

من نظام البريد الإلكترونـى     ( الإمكانية المتزايدة للأشكال المختلفة للتسوق       -٢
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 ). إلى التسوق عبر التجول
 .  التوسع فى عملية التسوق باعتبار مطلباً لقضاء وقت الفراغ-٣
 . اغ تزايد إمكانات استهلاك وممارسات وقت الفر-٤
 .  الميل المتزايد للتبادل الإنسانى عبر السوق-٥
 .  بروز تنظيمات خاصة بالمستهلكين-٦

فالتحولات البنائية التى جرت فى المجتمعات الغربية منـذ منتصـف القـرن             
العشرين  تقريباً  كانت تدفع إلى الانتقال من مجتمع إنتـاج السـلع إلـى مجتمـع                  

وتزامن . لى، وخصائص جديدة للاقتصاد الكونى    الخدمات، والتحكم التكنولوجى العا   
مع ذلك ملامح وصيغ جديدة فى الثقافة والحياة الاجتماعية، أى تطور تاريخى جديد             

وقد منح هذا التطـور فـى مجتمـع         . )٢١(يطلق عليه الآن مجتمع ما بعد الحداثى        
 منحهم  الخدمات اهتماماً غير مسبوق للتعبئة الجماعية فكان دمج الأغلبية يفضى إلى          

اهتمامات مادية واسعة، وخاصة زيادة الاستهلاك، وهو ما كان يحد من الانقسامات            
هكذا مع بروز الخصائص السابقة تظهر ثقافـة        . )٢٢(الأيديولوجية والخطط المثالية    

" تصنع فيه الحاجـات   "الاستهلاك فى ظل الاقتصاد الرأسمالى ما بعد الحداثى الذى          
فى هـذا   .  قابلة للتسويق من خلال الترويج والإعلان      تلبية لطلب المنتجين، لتصبح   

وتظهـر أمامنـا ثـلاث      . السياق تطور الجدل النظرى الخاص بثقافة الاسـتهلاك       
 .منظورات أساسية حول الثقافة الاستهلاكية

، يرى أن هذه الثقافة تفرض كنتيجة للتوسع فى الإنتاج السلعى           المنظور الأول  
هائل فى الثقافة المادية فى صورة سلع اسـتهلاكية         الرأسمالى الذى أدى إلى تراكم      
وهو ما أفضى إلى بروز هائل لظـاهرة وقـت          . وتزايد أماكن الشراء والاستهلاك   

 . )٢٣(الفراغ، وتنوع الأنشطة الاستهلاكية فى المجتمعات الغربية المعاصرة 

وقد رحب البعض بشدة بهذا الاتجاه على اعتباره أنه يدعم نزوعاً أكبـر إلـى            
المساواة وحرية الفرد، وهو ما يعبر عنه أنصار عمومية الثقافة خاصة فى قضيتهم             
التى تشير إلى أن الثقافة الاستهلاكية قد أصبحت قاسم مشترك بين الطبقات جميعـاً              

 تدفع فى اتجـاه صـهر       - وفقاً لهم    -ً فأنماط الاستهلاك    .بل بين المجتمعات جميعا   
فياً متجاوزة بذلك كـل الحضـارات والمجتمعـات         العالم استهلاكياً وربما دمجه ثقا    
بينما اعتبره البعض الآخر عاملاَ على زيـادة       . )٢٤(والبيئات والجنسيات والطبقات    

القدرة على التلاعب الأيديولوجى والاحتواء الإغوائى للجماهير، بعيداً عن أنمـاط           
الأخيـر،  فقد خضعت الثقافة، فى ظل التصـور        . )٢٥(أفضل للعلاقات الاجتماعية    
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لنفس الظاهرة التى نشاهدها فى مجال الاقتصاد حيث التمدد والانتشـار، فـالتراكم             
اللانهائى لرأس المال يتطلب توجها جماعياً نحو الاستهلاك كإحـدى آلياتـه، لأن             

، فالثقافة الغربيـة الحاليـة      )٢٦(نظاماً كهذا لابد أن يبشر بإمكانية التوسع بلا حدود          
لمية، فهى تدرك قيمة الوصول إلى عقل ووجـدان حتـى           يجب أن تصبح ثقافة عا    

ولكن المشكلة مع هذا التصور أنه يلغـى كليـاً          . أصغر القرى فى المحيط العالمى    
 .  فاعلية الديناميات المحلية وآليات الاستقبال المتباين والخاص للوافد من الخارج

ات إنمـا يـرتبط     ، فمفاده أن الإشباع الذى يتولد عن المنتج       المنظور الثانى أما   
بمدخلها ذى التركيب الاجتماعى فى إطار لعبة يعتمد فيها الإشباع والمكانـة علـى              
عرض الفروق أو التمايزات والمحافظة عليها تحت ظروف التضخم، وهنا يكـون            
التركيز على الطرق المختلفة التى يستخدم بها الناس المنتجات من أجل خلق روابط             

وهو ما يعبر عنه بورود ودوجـلاس و اشـروود،           . ةاجتماعية أو تميزات اجتماعي   
بأن السلع تستخدم لوضع الخطوط بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، فليس الأمر فقط هو            

. )٢٧(تمتعنا بالاستهلاك المادى للسلع، ولكنها تستخدم رمزياً كفواصـل اجتماعيـة            
يـر للتكامـل   ، وكتعبStatus Markerوتظهر أنماط التذوق بوصفها علامات للمكانة 

وفى ضوء هذا الطرح لاتفهم الثقافة الاستهلاكية بوصفها        . )٢٨(داخل ذات الجماعة    
ثقافة واحدة، ولكن ثمة أشكال متفاوتة تتصل بتمايز الجماعات، وتعمل فـى نفـس              

ولعل الإثارة التى تقدمها هذه النظرية تتلخص فـى         . الوقت على تدعيم هذا التمايز    
الصور المتصلة بالاستهلاك، فتراتب الجماعات يتجلى فى       تنوع المعانى والدلالات و   

فلا يصح أن نفتش عن ثقافة استهلاكية واحدة، إذ يمكـن أن            . تكييفات ثقافية نوعية  
 . تكشف تفاعلات الممارسات اليومية عن تمايزات عميقة تشكل ثقافات للاستهلاك

ستهلاك والأحـلام    فيرتبط بالمتع الانفعالية الناجمة عن الا      المنظور الثالث  أما  
والرغبات التى تصبح موضع احتفاء فى صور للثقافة الاستهلاكية ومواقع محـددة            

وهنـا نجـد    . للاستهلاك تولد إثارة جسدية مباشرة ولذات جمالية فى كل الحـالات          
التركيز ينصب على التأثيرات الفورية والعمق أو الشدة وزيادة الجرعـة الحسـية،             

. واختلاط الرموز، حيث يتبادل الفن والواقع موقعيهمـا       وذوبان العلاقات والصور،    
فالدور المتعاظم للثقافة فى المجتمعات المعاصرة  يجعلها تتجاوز كونهـا مراكـز             
للاستهلاك اليومى فحسب ولكن أيضا كعرض لتشكيلة لانهايـة لهـا مـن السـلع               

الحياة فـى   وتبدو دلالة هذا المنظور أكثر ارتباطا بأسلوب        . )٢٩(والتجارب الرمزية   
المجتمعات الغربية الحديثة، أو الشرائح من خارج هذه المجتمعات، التى تتمكن من            
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 . التواصل مع هذا الأسلوب أو أن تكون جزءاً من خيالات عالم المتعة

توضح معالجة التصورات السابقة فى خطها الأساسى أن التنظير حول ثقافـة            
ى جرت فى مجتمع ما بعد الصـناعة،        الاستهلاك ارتبط إلى حد كبير بالتحولات الت      

والواقع أن مفهوم ثقافة الاسـتهلاك      . خاصة مع التبلور المتزايد لمجتمع الاستهلاك     
 .وثيق الصلة بمفهوم المجتمع الاستهلاكى

من أكثر الوسائل   " وساطة الأشياء "فثقافة الاستهلاك تشير فى جوهرها إلى أن        
نطوى بالضرورة على مستويات رمزية     أهمية فى التفاعل الاجتماعى بين الناس، وت      

بـالمعنى  " الثقافـة الماديـة   "عديدة ولكنها لا تفهم إلا بوصفها شكل مـن أشـكال            
الأنثروبولوجى التى ظهرت فى المجتمعات الأوروبية والأمريكية إبـان النصـف           

وبالتالى فالمجتمع الاستهلاكى هو الحاضن الطبيعى      . )٣٠(الثانى من القرن العشرين     
ثقافة ولا يمكن حصر مجتمع الاستهلاك فى فهم جزئى يشير إلى إتساع نطاق             لهذه ال 

، ولكنه يستخدم للدلالة على شكل جديـد        )٣١(السلع المتاحة للاستهلاك فى الأسواق      
للحياة الاجتماعية ونظام اقتصادى جديد، وهو ما يعبر عنه فريدريك جميسون فـى             

فـالمجتمع الاسـتهلاكى هـو      " كىما بعد الحداثة والمجتمع الاسـتهلا     "دراسته عن   
، ووفقاً لجان بودريـار، )٣٢( أو المطابق لنفسه Immanentبالضبط المجتمع المحايث

هو المجتمع الذى تكتسب فيه الأشياء قيمتها فى ذاتها وتدور فى حلقة لا تنتهى مـن    
الدلالات والمدلولات التى يرد بعضها إلى بعض وكأننا فـى عـالم مـن المرايـا                

وبالتالى فالمجتمع الاستهلاكى يتجاوز كثيراً إمكانيـة تحديـده بدلالـة           . )٣٣(العاكسة
ولكنه يتحدد  بالأحرى بدلالة شـكل أو        . جزئية لمعروض سلعى واسع فى الأسواق     

أسلوب الحياة، أى الثقافة الاستهلاكية ذاتها التى تظهر ضمن شروط هذا المجتمـع             
تزايد لظاهرة وقت الفراغ بحيث تجب      الذى بلغ مرحلة تحقيق الوفرة مع البروز الم       

عمليات الإشباع المادى وتوفير السلع الاستهلاكية كل المتطلبـات الأخـرى التـى             
يفرضها واجب المواطنة والإحساس بالمسئولية القومية كالرغبـة فـى المشـاركة            
الديمقراطية فى عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة أو المساهمة فى تحديـد مصـير             

ساتها العامة التى بدأت تنتقل تدرجياً إلى الشركات الكبرى والمؤسسـات           الأمة وسيا 
ولذا تعمل الثقافة الاستهلاكية على تحجيم العامـل السياسى فى هـذا           . عبر الدولية 

المجتمع وكآلية لتجاوز عمليات الصراع الاجتماعى وما يرتبط به من قيم البحـث             
لمحيطة بإنتاج الاستهلاك وممارسته لا     ولذلك فالمعانى ا  . عن العدالة وتحقيق الحرية   

تنمو بشكل تلقائى ولكن عبر صناعة الثقافة التى تستهدف إحداث ثقافة جماهيريـة             
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لذلك من الصعب قبول التأكيد على اختلاف كل مـن ثقافـة الاسـتهلاك               . متجانسة
 . ومجتمع الاستهلاك، فكلاهما يحيل إلى الآخر ولا يفهم بمعزل عنه

مالية قد وضعت فى جدول عمل الحاجة الموضوعية لإتمـام          وإذا كانت الرأس  
 كضرورة لتطور النظام، فإن الثقافة الاسـتهلاكية        )٣٤(التجانس على صعيد عالمى     

العابرة للحدود هى أحد مجالات الدمج والتدويل، ولا شك أن هذه الثقافـة تكتسـب               
 استثمارات هائلـة     كثمرة –الآن وقعاً جديداً فى إطار التطور الهائل لنظم الاتصال          

 يعمل لمزيد من الكفاءة فى إطار وظـائف النسـق،   –من جانب الشركات العملاقة  
ومع أن هذه الثقافة تحوز وقعاً إضافيا آخر فى إطار تتابع الصـور ذات الألـوان                

، فـإن صـور التلقـى       )٣٥(بتعبير بنجامين بـاربر     " لعالم ماك   " الباستيل الزاهية   
 .  محكومة بالمحددات البنائية السائدةوالاستقبال والتفاعل تظل

 لمـؤثرات السـوق     – مصر نموذجـاً     –ولذلك فخضوع المجتمعات التقليدية     
العالمية، مع تدفق السلع والبشر والمعانى، لا يقدم لنا مثالاً جيداً لمجتمع الاستهلاك،             
فالمحددات البنائية التاريخية السائدة تحول دون الاقتراب مـن صـورة المجتمـع             

ستهلاكى، وتمنع انتشار الثقافة الاستهلاكية على نطاق واسـع، بفعـل تسـارع             الا
 . وامتداد عمليات الإفقار والتهميش التى تطول الآن جماعات عديدة متزايدة دائماً

وتعتمد عضوية نادى المستهلكين على انتقاء قاس لا مفر منه،  لذا فإن شروط              
 . يازا محدود النطاقالانضمام ومؤهلات العضوية مازالت تمثل امت

 القائم على نجـاح     - الموجه للدراسات المصرية     –وفى ضوء ذلك فإن الطرح    
اختراق الثقافة الاستهلاكية وتغلغلها فى أكثر الجماعات  المحلية، وتحرك الجماعات           
المتفاوتة نحو التجانس هو شكل من المبالغة والوهم، تبدده حقائق السياق الـواقعى             

السابق الإشارة إليه، وهو ما سوف تعكسه بطريقـة أخـرى           للاستهلاك فى مصر    
 : البيانات الإمبيريقية، وتبدده أيضاً ملاحظة الأمور التالية 

أننا نقع خارج نطاق المشاركة فى نظام إنتـاج هـذه الثقافـة الماديـة                : أولاً  
فلا يمكن أن نهمل أن النسـق الرمـزى         . وأنظمة المعانى التى تحتويها فى داخلها     

انح للمعنى لا يتشكل فى جوهره إلا داخل التجربة التاريخيـة للجماعـة عبـر               الم
الأمر الثانى ويتمثل فى أن خريطة البنية الثقافية تكشـف عـن            . ممارستها اليومية 

يمكن أن نلاحظ هنا اتجاهات العودة إلـى الماضـى،          (تصدعات عميقة فى داخلها،     
، ويكـون   )بة عن سؤال الحاضـر      والجهاد، وأنصار القفز إلى المستقبل دون الإجا      
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انغماس بعض الشرائح الطبقية فى ثقافة الاستهلاك الغربى الطراز، أحد أوجه هـذا             
 . التصدع، فضلاً عن أنه ممارسة لأحد المهام الضرورية داخل الاقتصاد المتخلف

على أن نمو عوامل التناقض الرئيسية فى البناء الاجتماعى لا تسمح بانتشـار             
وحتى فى حال قبول افتراض الانتشار على مسـتوى الطمـوح           . لثقافةحقيقى لهذه ا  

والتصور أو الخيال، فإنها تعمق فى الواقع من فاعلية التمـايزات الطبقيـة داخـل               
فضلاً عن أن  الطموح أيضاً ليس مسألة ذاتية فقط، لكنه يتصـل بقـوة               . المجتمع  

 هو مسألة ذاتية بقدر ما هو       بالسياسات الاقتصادية التى يتم تبنيها، فالطموح بقدر ما       
مسألة موضوعية، فمجال خيارات المستهلكين تتحد مع مجال الخيارات الاجتماعية،          
فطموح امتلاك السيارة الخاصة على سبيل المثال كان ينمو مع تفصيلات السياسـة             

فالرغبة فـى   . الاقتصادية لدعم وسائل النقل الخاص على حساب وسائل النقل العام         
 . ل فى جانب كبير منها داخل إطار مقرر سلفاًالسلعة تتشك

تعبر عن المستوى الاجتماعى باعتبار أن ما يظنه        " كلغة  " إن تبدى الاستهلاك    
الفرد ذوق خاص، يحدده فى الحقيقة الموقع الذى يشغله الفرد فى المجتمع، وبالتالى             

وقد  تشابه بعـض ممارسـات عناصـر         . فهو جزء من استراتيجية تعريف الذات     
 مـن   - بالتبسـيط    -الشرائح الأدنى فى المجتمع الشرائح العليا، ولكن ذلك لا يفهم           

خلال القضية الشائعة عن المحاكاة المبتذلة، ولكن فهم ذلك، بطريقة أفضل، يكـون             
باعتباره استهلاكاٌ لنظم المكانة العليا، يوجه ضربته فى قلب مكانة الجماعة المتميزة            

 . )٣٦(من قاع المجتمع 

و أن جدل الحصول على درجة مناسبة من قوة الحيـاة، وهـى مسـألة               ويبد
خارجية أو ظاهرة تجعل الفرد فى معايشته للواقع الصعب المحيط بـه، وقصـص              
الفساد السياسى التى باتت جزءاً من الحديث اليومى، وسعيه للحصول على ما يسد             

 أى مبلغ من المـال      رمقه،  يقاوم  التعريفات التفاضلية للفئات والأفراد، كأن يوجه         
مثل أحد الماركات الشـهيرة     (يقع فى يده إلى شراء واحدة أو بعض السلع المتميزة           

، وتمثل هذه الممارسة    )٣٧() من الملابس، أو الساعات، أو جهاز تليفون محمول الخ        
صيغة من التفاوض تتصل بتحقيق المكانة، وإن انفصلت عن الانخراط فـى نمـط              

 . حياة متميزة

 السلوك لا يمثل بدعة تتناقض مع نسيج المجتمع، بل مجرد مبالغـة             ومثل هذا 
وتنطوى هذه المعادلة على تهديد ماثل لهيكل القـوة         .  فى استراتيجية تحقيق المكانة   
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 . المتصل بعلامات المكانة والتصنيف الثقافى السائد

وإذا كانت محاولة توسيع عضوية نادى المستهلكين تبدو غاية فى الصعوبة فى            
لسياق المصرى، فجمهور عريض من المستهلكين المصريين مازال يقع فـى مـا             ا

يمكن أن نسميه الاستهلاك القسرى، الذى تكاد أن تعدم فيه فرص الاختيار، و الذى              
تتطور معه ثقافة الاستهلاك الضرورى أو ثقافة الاحتياج الأمر الذى يـدفع جانـب       

يلة تخف فيهـا قسـوة الأسـواق        متزايد من هذا الجمهور إلى البحث عن أسواق بد        
 . الرسمية، لتحقيق مستوى الضرورة من الإشباع

وتدفع الصعوبات الجمة التى تواجه وجود مستهلكين جيـدين دائمـين داخـل             
المجتمع المصرى بفعل استحكام الأزمة الاقتصادية الاجتماعيـة، عجـز الـدخول            

لاسـتقرار النسـبى    المتزايد، استفحال الغلاء، وسقوط شرائح متزايدة من وضـع ا         
تدفع إلى تنامى أسـواق المسـتَهلَك       ) الفقر(إلى وضع تدهور حقيقى وحاد      ) الستر(
وتظهر هذه الأسواق الأخيرة بوصفها الأسواق الصديقة للفقراء        . فى مصر ) الكانتو(

ومحدودى الدخل، أو كأسواق خادمة وليست عدوة، حيث يمكـن الاسـتفادة مـن              
 . منافعها واقتناء سلعها

حتفظ أسواق المستعمل الواقعة فى نطاق الاقتصاد غيـر الرسـمى بصـلة             وت
مزدوجة من التطابق والاختلاف مع أسواق الاقتصـاد الرسـمى،  فهـى تشـبع               
حاجـات مشابهة لتلك التى يقوم عليها السوق الرسمى، ولكن عبر تـدابير بارعـة          

ة واسـعة مـن     تنعكس فى تنوع مصادره إذ يضم هذا السوق تشكيل        . للتبادل والبقاء 
السلع المستعملة محلياً، والسلع المفتقدة لشروط الجودة، وتجد السلع المسروقة أيضاً           

 . طريقها إلى السوق

ومثلما تصنع الرأسمالية المعاصرة حاجات المستهلكين وتفصل السلع للأسواق         
الطبقية، فأنها تتخلص أيضاً من فضلاتها ومخلفاتها بطريقة مربحة، حيث          / الإقليمية

 –تجد هذه المخلفات، طريقها إلى الدول التى سقطت من خرائط العالم الاقتصـادى    
 ولكنها تظل سوقاً لأشياء عديدة فتدخل هذه المخلفات إلـى جيـوب             –كفاعل نشط   

" ولذلك ليس غريباً أن تنمو أيضـاً بـاطراد          . السوق المحلى فى أسواق المستعمل    
ماضية، وأن نشاهد محتويات هذه البـالات       على مدار العقود الثلاثة ال    " تجارة البالة   
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 . )*(فى أسواق محلية عديدة، خاصة الخارجة عن الإطار الرسمى 

 رغم بقائها قائمـة     -وفى حين أن سوق المستَهلَك لا يهتم كثيراً برمزية السلع           
 قدر اهتمامه بالسلع ذاتها، لأنه سوق الضرورة  لا سوق حريـة             –فى حيز محدود    
أو الإيهام بالتنوع، لذا فالثقافة التى تنمو لدى زبائن هـذا السـوق             أو وهم الاختيار    

تصبح استجابة لمكونات العالم المضغوط الذى يعيشون فيه، والسلع فقيرة الخيـال            
التى يتداولونها، حيث نضال صنع الحياة يغدو مضاعفاً، ويظهر المعنى الاجتماعى            

 . اع البقاء الاجتماعى والنفسىلاستهلاك المستَهلَك كأحد أجزاء استراتيجية صر

ويمكن بحق القول أن أسواق المستعمل، فى ظـل التحـولات الجاريـة فـى               
الاقتصاد السياسى المصرى الآن، هى أحد البدائل الجزئية لدور الدولة السابق فـى             
دعم الفئات الشعبية، فتخلى الدولة عن توفير السـلع والخـدمات للفئـات الشـعبية      

 دخولها هو أحد عوامل الدفع الأساسـية لتنشـيط ونمـو هـذه              والفئات التى تتآكل  
الأسواق، كما أن تكدس فائض المعروض من السلع والخدمات المتداولـة ضـمن             
الأسواق الرسمية الحديثة، واستبعاد بطاقات أثمانها لقطاعات واسعة مـن جمهـور            

 ـ              د المستهلكين بل و طردهم من هذه الأسواق هو دلالة مضـاعفة لإمكانـات تزاي
 . انتعاش وتوسع سوق المستَهلَك ومحيطه الثقافى

 وخطة العمل الميدانى : الإجراءات المنهجية : خامساً
 التـى آثرانـا استعراضـها،       – والإمبيريقية   –تلك هى أهم القضايا النظرية      

ومناقشاتها من خلال المستوى السابق للمعالجة، والتى كشفت عـن زوايـا هامـة              
ر، وسنحرص خلال السطور التاليـة علـى اختبارهـا          لمعضلة الاستهلاك فى مص   

 . ومعايناتها ميدانياً

وفى سبيل استكمال هذا التحقق الإمبيريقى وتلك المعاينـة الواقعيـة لقضـية              
فى المجتمع المصرى، نقول فى سبيل ذلك كان حرياً بالباحثين التفكير           " الاستهلاك"

شكلة هذا البحث، بـدءاً بمشـكلة       فى الأسلوب المنهجى الأمثل والأكثر تلاؤماً مع م       
إطار المعاينة، واختيار الأسواق مروراً بإعداد أدوات جمع البيانات وانتهاء بأسلوب           

                                     
هو ما نلاحظـه    والمشاهد الآن أن تجارة البالة تتسرب وتخترق الشوارع الجانبية للمدينة، و          ) *(

ويتردد الباعة الآن على الزبائن فى المقـاهى خاصـة فـى            . تزايد ملحوظ فى أحياء القاهرة    
 .  الأحياء الشعبية
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 . تحليل البيانات وتفسيرها

ففيما يتصل بأسواق السلع المستهلكة، فقد حرص الباحثان على قصر دراستهما            
غم تعـدد هـذه الأسـواق     ر–الميدانية على ثلاثة فقط من أسواق السلع المستعملة      

 :  وهى–واتساع نطاق توزيعها الجغرافى 

 .  سوق وكالة البلح-١
 .  سوق الجمعة بالإمام الشافعى-٢
 .   سوق الخميس بالأميرية-٣
حيث تشغل هذه الأسواق مواقع جغرافية متباينة فى إطار النطـاق الجغرافـى            

شرقى لكورنيش النيل بالقرب    إذ يقع سوق وكالة البلح فى الجزء ال       . لمحافظة القاهرة 
من مبنى الإذاعة والتليفزيون ليفصل ما بين أحياء وسط المدينة والزمالك، شـاغلاً             

أما سوق الجمعة فيشغل الجزء الشـرقى    . الجزء الأوسط من منطقة بولاق أبو العلا      
 الأوتوسـتراد   –من مقابر الإمام الشافعى ليحتل موقعاً وسطاً ما بين طريق النصر            

 فيقع على امتداد شارع السـاحل  – الأميرية –أما سوق الخميس    . البساتين وحى   –
 .الذى يتوسطه المعهد القومى للكلى والمسالك

أما فيما يتصل بأدوات جمع البيانات، فقد حـرص الباحثـان علـى تصـميم                
استمارتين للمقابلة، إحداهما تم تطبيقها على المستهلكين، والثانية طبقت على بائعى           

 : بحيث تضمنت تساؤلات هاتين الاستمارتين القضايا التالية. المستعملةالسلع 

تحديد الخصائص الاجتماعية والثقافية لمستهلكى السـلع المسـتهلكة بمـا           -١
تتضمنه هذه الخصائص من متغيرات، كالسن، والنوع، والمستوى التعليمى، والحالة          

 . لمهنيةالاقتصادى، ومواقعهم ا/ الزواجية، والمستوى الاجتماعى
تحديد الأسباب الدافعة إلى الإقبال على شراء السلع المستعملة، ونظـرتهم           -٢

فضلاً عن تحديد خريطة السلع     . إلى  تلك السلع، والمعانى التى تضفى استخداماتها       
وعدد مرات ترددهم على هذه السوق، ومبلـغ        . التى يحرصون على الإقبال عليها    

 .  المستوردةحرصهم على ابتياع السلع المحلية أم
- أو السعادة   كالحنق أو الضيق أو الاستياء–تحديد المشاعر التى تنتابهم -٣

 . لحظة الشراء، وكيفية التعبير عن هذه المشاعر، أو أساليب التخلص منها
فضلاً عن الخصائص الاجتماعية الثقافية للبـائعين أنفسـهم، مـن حيـث             -٤

 . لمستواهم التعليمى، ومدة تواجدهم بسوق العم
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كيفية حصولهم على السلع، وتحديد مصادرها، والأساليب التى يلجأون إليها          -٥
 . لإعدادها للبيع

نظرة البائعين إلى مستهلكى السلع المستهلكة، وتفسيراتهم للأسـباب التـى           -٦
 . تدفعهم إلى شراء السلع المستعملة

 . المشكلات التى يعانى منها الباعة فى سوق السلع المستعملة-٧
انب هاتين الأداتين لجمع البيانات، فقد عمد الباحثان إلى الاستعانة بالصور           وبج

 . الفوتوغرافية لهذه الأسواق

أما عن مفردات البحث فقد شملت كل من البائعين والمستهلكين على السـواء،              
. بحيث أمكن مقابلة تسع وثمانيين من المستهلكين، وثلاث وثمانيين مـن البـائعين            

 .       لباحثان إقامة علاقة معهم تسمح بإجراء المقابلة داخل السوقبعدما استطاع ا

 ملاحظات تفسيرية : نتائج البحث، الشواهد الإمبريقية : سادساً
 خصائص اجتماعية متماثلة :  بائعو و مستهلكو المستَهلَك -١

 )١(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث مستهلكى المستَهلَك 

 ب سن المبحوثحس
 النسبة العدد سن المبحوث

 ٢٠أقل من 
٢٩ – ٢٠ 
٣٩ – ٣٠ 
٤٩ – ٤٠ 
٥٩ – ٥٠ 

 

٢٢ 
٢٧ 
٢٣ 
١٢ 
٥ 
 

٢٤,٧ 
٣٠,٥ 
٢٥,٨ 
١٣,٤ 
٥,٦ 
 

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى
  

الخاص بتوزيع مفردات البحث ممن أمكن مقابلتهم       ) ١(يتضح من الجدول رقم     
 ما بـين الفئـات العمريـة        حسب متغير العمر، أن أعمار المبحوثين تكاد تتراوح       

 عامـا،   ٢٩ - ٢٠المختلفة، وإن كانت أكثر الفئات بروزاً هى تلك التى تقع ما بين             
 من إجمالى مفردات البحث الذين بلغ عـددهم         % ٣٠,٥حيث بلغت نسبتهم حوالى     

 عاما، ثم الفئة العمرية التـى تقـع         ٣٩- ٣٠ مفردة، يليها  التى تتراوح ما بين         ٨٩
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ا أقل الفئات العمرية وضوحا على خريطة مفردات البحـث مـن            دون العشرين، أم  
ويبدو .  عاماً ٦٠ إلى   ٥٠مستهلكى المستَهلَك فهم الذين تتراوح أعمارهم عن ما بين          

: اقتصادية أهمها / أن التوزيع العمرى على هذا النحو ينطوى على دلالات اجتماعية         
المتعددة إلى السـلع خاصـة      أن  الفئات الأكثر بروزًا هى الفئات ذات الاحتياجات          

الملابس، ودليل ذلك أننا سنجد أن الفئة العمرية التى تقع ما دون العشرين هى مـن       
 فى سوق المستعمل، حيث إقبالهم على ابتياع سـلع          – أيضاً   –الفئات الأكثر بروزاً    

وبصفة خاصة الجينز ذا المستويات والماركات المتعددة والأسعار        ( مثل البنطلونات   
ونظـراً لأن هـذه     . والبلوزات، وهو ما سوف تؤكده الشواهد اللاحقـة       ) اوتة  المتف

 فإنها من الطبيعى أن     – وما دونها    –الفئات تنتمى أساسا إلى شرائح الطبقة الوسطى        
تجد فى سوق المستعمل أسلوباً ووسيلة لإشباع احتياجاتها المادية التى عجزت عـن             

لال السوق الطبيعى أو الرسمى بعـدما       إشباعها، أو قل استبعدت من إشباعها من خ       
تقلصت يد الدولة عن تقديم الدعم السلعى لتلك الشرائح من خلال مؤسسات القطاع             

التى كانـت   ) شركة بيع المصنوعات، المتاجر الشعبية، بنزايون، عمر أفندى       (العام  
 .تلبى احتياجات الشرائح المختلفة من أبناء الطبقة الوسطى

)  ٢٩ -٢٠(عية لهذا البروز الواضح لتلك الشريحة العمرية      أذن فالدلالة الاجتما  
فى سوق المستعمل تعنى استبعاداً من جانب السوق الطبيعى وإجبارا على دخـول             

 اسـتعداداً لقبـول تلـك       – بدوره   –سوق المستعمل، ذلك السوق الذى أصبح يبدى        
 .  الشريحة من الطبقة الوسطى

المستَهلَك، حينما  / نب سوق المستعمل  وتتجلى أول ملامح هذا الاستبعاد من جا      
يفرز هو الآخر شريحة من البائعين تكاد تتماثل فى أعمارها وفـى أحجامهـا مـع         

وفى هذا الصدد تفيد الشواهد الإمبيريقية إلى أن النسبة العظمى          . شريحة المستهلكين 
 ٦٥، إذ بلغت نسبتهاً حـوالى  ٣٩ – ٢٠من البائعين كانت أعمارهم تتراوح ما بين   

 من إجمالى مفردات البحث من البائعين، فى حين أن اقل نسبة من البائعين تكاد                %
 عاما، والتى لـم تـزد   ٦٠ – ٥٠تخص  الفئة العمرية التى يتراوح عمرها ما بين    

 مفردة وهو مـا     ٨٣ من إجمالى مفردات هذا البحث التى بلغ عددها          % ١٠,٨عن  
 ) ٢( يوضحه الجدول رقم 

 
 )٢(جدول رقم 
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 ع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من بائعى المستَهلَك حسب السنتوزي
 النسبة العدد فئة السن

  ٢٠أقل من 
٢٩ – ٢٠  
٣٩ – ٣٠  
٤٩ – ٤٠  
٥٩ – ٥٠ 

 ٦٠أكثر من 

٨ 
٢٦ 
٢٨ 
١٢ 
٨ 
١ 

٩,٦ 
٣١,٣ 
٣٣,٧ 
١٤,٤ 
٩,٦ 
١,٢ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 

بـين  " النـوعى   " التقارب  و" العددى  " وتشى الدلالة العامة المتصلة بالتماثل      
بائعى ومستهلكى المستَهلَك فى سوق المستعمل بان السـلعة مـن حيـث نوعهـا               
وطبيعتها وما يرتبط بها من معان هى بمثابة الوسيط الموضـوعى الـرابط بـين               

يقوم " شبابية  " كسلعة استهلاكية   " البنطلون الجينز   " المستَهلَك والبائع، مثال ذلك أن      
 كما يستهلكها   ٢٩ – ٢٠ يقعون داخل الفئة العمرية من       –عين شباب   على بيعها بائ  
( حيث تجمـع بـين الشــريحتين        .  داخل الفئة العمرية   – تقريباً   –شباب يقعون   

الشراء مثل ماركة هـذا     / رموزاً متبادلة تيسر عملية البيع    ) البائعين و المستهلكين    
 أو   Stailization الــ  البنطلون، ودولة المنشأ، واللون، أى بمعنى آخـر يصـبح  

Style  ستَهلَك كما يعد ) العمرى (  هو الرمز الثقافىالذى يحدد أعمار مستهلكى الم
 . أيضا رمزاً ثقافياً يحدد أعمار بائعى المستَهلَك

 )٣(جدول رقم 
  توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك 

 حسب نوع المبحوث
 النسبة العدد النوع

 ٧٣,١ ٦٥ ذكر
 ٢٦,٩ ٢٤ أنثى

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

أن ثمـة    ) ٢،  ١( ولئن أوضحت القراءة الدلالية للعلاقة بين الجدولين رقـم          
بين بائعى ومستهلكى السلع المستهلكة، فإن اللافـت        " نوعياً وتماثلاً عددياً    " تقارباً  

تكاد تثبت النتيجة    ) ٥،  ٤ رقم   (للنظر أن ذات القراءة للعلاقة بين بيانات الجدولين         



 

٢٤٨ 
 

 

 

) ٣(فتكشف بيانات الجدول رقـم      . السابقة، وإن جاء هذا الإثبات عبر زوايا أخرى       
أن أعداد الذكور من مرتادى سوق المستعمل تكاد تصل إلى ثلاثـة أمثـال أعـداد                

 %٧٣,١الإناث، حيث تصل النسبة فيما يخص المستهلكين من الذكور إلى حوالى            
 . فيما يتصل بالإناث%٢٦,٩نسبة إلى حوالى فى حين وصلت ال

ومن المؤكد أن هناك أسبابا متعددة وراء هذا التفاوت النسبى بـين مرتـادى              
 : سوق المستعمل بين الذكور والإناث، ويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى

 .  أسباب تتصل بفئات المستهلكين-١
 .  أسباب تتصل بنوع البائعين-٢
 . لسوق نفسه ويوم انعقاده أسباب تتصل بطبيعة ا-٣
 أسباب ثقافية تتصل بنظرة المستَهلَك للسلعة المستهلكة ومبلغ حرصه على           -٤

 . إخفاء دلالتها الرمزية عن الآخرين، حتى ولو كانوا أعضاء أسرته
ففيما يتعلق بالأسباب المتصلة بفئات المستهلكين أنفسـهم نجـد أن البيانـات             

لكين الذكور يصلون إلى ثلاثة أمثال أعداد المستهلكات        المتاحة تفيد بأن أعداد المسته    
لأن قطاعاً كبيراً من مستهلكى المستَهلَك  من الذكور هم أساسا من المنخرطين فى              
سوق العمل كحرفيين وأرباب صنائع وهم إذ يرتادون سوق المستعمل فـذلك مـن              

ربـائيين  اجل الوفاء بحاجات مهنتهم فى سوق العمل كحـدادين أو نجـارين أو كه             
يجدون أدوات عملهم بسعر بخس فى سوق المستَهلَك، وهو ما يؤدى بـدوره إلـى               

 . زيادة أعداد الذكور عن أعداد الإناث فى سوق المستعمل

أما فيما يتعلق بالأسباب المتصلة بالبائعين، فجد أيضاً أن الشواهد الإمبيريقيـة            
 مـن   %٩٣,٩هم إلى حـوالى     المتاحة تفيد بأن أعداد الباعة الذكور تكاد تصل نسبت        

 وهـى   %٦,١أجمالى مفردات البحث، فى حين لم يزد نسبة عدد البائعـات عـن              
 ) ٤(البيانات التى يوضحها الجدول رقم 

 )٤(جدول رقم 
  توزيع الخصائص الاجتماعية لبائعى السلع المستهلكة حسب النوع 

 النسبة العدد نوع البائع
 ٩٣,٩ ٧٨ ذكر
 ٦,١ ٥ أنثى

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى 
وهكذا فقد صاحب التضاؤل الكبير فى أعداد ونسب البائعات للسلع المسـتعملة            
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 إلا  –تضاؤلاً مقابلاً فى أعداد المستهلكات لتلك السلع لكون السلع المتاحة لا تخص           
 احتياجات المرأة، ولكن التفسير الأكثر قبولاً هو أن النقص          –فى جانب ضئيل منها     

كات من النساء ربما انعكس على نسب الباعة فى السوق          الواضح فى إعداد المستهل   
الأمر الذى يؤدى إلى نقص مماثل فى أعداد البائعات النساء، وارتفاع فـى أعـداد               

وهنا يمكن أن نقرر أن نوعية وطبيعة السلع المباعة هى التى تحدد            . البائعين الذكور 
سـتهلكات علـى    بشكل رمزى درجة التناسب بين أعداد النساء من البائعـات والم          

بفئاتها المتعددة بدءاً مـن الملابـس الداخليـة،         ) اللانجريه(فالسلع النسائية   . السواء
مروراً بأدوات التجميل رديئة النوع، انتهاء بالأحذية لا يقوم على بيعها إلا النسـاء              
لمستهلكات من النساء، حيث تضطلع العناصر الثقافية فى هذا الصدد بـدور فـى              

وقد تأكدت هذه النتيجة بوضـوح مـن        . ائع لأنواع يبعها من السلع    تحديد طبيعة الب  
خلال الملاحظة المتعمقة من جانب الباحثين لنوعية السلع التى يقوم علـى بيعهـا              

والأمـام  )  سوق الخميس (النساء، كما أكدتها الصور الفوتوغرافية لسوق الأميرية        
ة لا تشغل إلا حيزا محدوداً      ولما كانت تلك السلع النسائي    ). سوق الجمعة   ( الشافعى  

على خريطة السلع المستعملة بأسواق المستعمل، فمن الطبيعى أن ينعكس ذلك على            
نوعية الباعة، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض عدد البائعـات النسـاء، إذ توضـح               

أن انخفاض أعداد المشتريات من النساء قد صـاحبه انخفاضـاً           ). ١(الصورة رقم   
 . )٣٨(البائعات من النساء كذلك مماثلاً فى أعداد 

أما فيما يتعلق بالأسباب المتصلة بالسوق ذاته، وطبيعته، وحدوده الايكولوجية،          
 مع الأسباب السابقة لتخلـق تلـك الزيـادة          – بدورها   –وموعد انعقاده  فتتضافر     

فالسوق، خاصـة   . الملحوظة فى أعداد مرتادى السوق من الذكور أكثر من الإناث         
ية، وسوق الجمعة يمثل حالة نوعية فريدة من الازدحام ينتظم أعـداداً            سوق الأمير 

) المتفرجـون   (غفيرة من المرتادين ما بين المشترين الحقيقيين والمشترين بالرؤية          
 ). ٢(صورة رقم. وعشاق الزحام) الضالون(والمزاحمين بدون هدف 

، مـروراً   وفى هذا الزحام نجد صوراً متعددة من المشكلات بدءاً بالسـرقات          
بالمعاكسات، وانتهاء بالتحرش الجنسى فى ظل التذرع بالزحام وهـو مـا تؤكـده              

مما يؤدى إلى تقلص أعداد النساء بسوق المستعمل، ويؤدى         ) ٢،  ١(الصورتان رقم   
وفضـلاً  . إلى التفاوت النسبى بين أعداد الذكور وأعداد الإناث فى سوق المستعمل          

 يسـاهم   - وبصفة خاصة سـوق الجمعـة        – عن هذا فإن الموقع الجغرافى للسوق     
وهو ما توضـحه الصـورة      . المستهلكات/ بدوره فى تقليص عدد زواره من النساء      

التى تشير إلى أن الموقع الحالى لانعقاد السوق يشغل الجزء الأوسط ما بين شارع              
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وشارع مهران بالبساتين، حيث يتخلل هذا الجـزء الأوسـط         ) الأوتوستراد(النصر
ام الشافعى والأمام التونسى، ومن ثم فليس أمام مرتادى هذا السوق سوى            مقابر الأم 

الدخول إليه عبر السير وسط القبور التى تستخدم يـوم انعقـاد السـوق كمقـاهى                
لمـا كـان الطريـق      . وكمطاعم لإشباع احتياجات المرتادين من المأكل والمشرب      

لا تتـوافر بـه سـوى       يكاد  ) الأوتوستراد(الأيسر للوصول إليه عبر شارع النصر       
خطوط محدودة لأتوبيسات مساكن الزلزال بالمقطم والقطامية المزدحمة بقاطنى تلك          

مـن  (المناطق فضلاً عن مرتادى السوق، فإن الوصول إليه يبدو ميسوراً للـذكور             
وفضلاً عن هذا فـان يـوم انعقـاد        . أكثر مما هو ميسور للإناث    ) الرجال والشباب 

 الجمعة حيث العطلة الأسبوعية لقطـاع عـريض مـن           السوق يكتظ بمرتاديه يوم   
. الذكور الذين يحجمون بأنفسهم عن اصطحاب أزواجهم لزيارة السوق        . المستهلكين

هكذا تتضافر تلك العوامل جميعها لتفرز فى النهاية وضعاً يشير إلى تلـك الزيـادة               
الملحوظة فى أعداد الذكور من مفردات البحث سـواء مـن بـائعى أو مسـتهلكى         

 . المستَهلَك

والعـددى بـين    /  والمثير للدهشة أن يتكرر نفس الدرجة من التماثل النسـبى          
البائعين والمستهلكين حتى على صعيد المستوى التعليمى وهو ما يوضحه الجـدول            

 ). ٥(رقم 

 )٥(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك 

 مية ومستواهاحسب الحالة التعلي
 النسبة العدد المستوى التعليمى

 أمى 
 يقرأ ويكتب 
 تعليم أساسى 

 إعدادية 
 شهادة متوسطة 
 شهادة جامعية 

١٥ 
٧ 
١٤ 
٨ 
٣١ 
١٤ 
 

١٦,٨ 
٧,٨ 
١٥,٧ 
٨,٩ 
٣٤,٨ 
١٥,٣ 

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

أن المستهلكين يتـدرجون مـا بـين        ) ٥(وفى هذا الصدد يوضح الجدول رقم       



 

٢٥١ 
 

 

 

  لتمثـل   %) ٣٤,٨( ية المختلفة، وان جـاءت اعلـى نسـبة    المستويات التعليم
يليها الأميين  ) التجارى والصناعى   ( الحاصلين على شهادة التعليم الثانوى المتوسط       

ثم الحاصلين على الشـهادات الجامعيـة والتعلـيم الأساسـى            ) % ١٦,٨( بنسبة  
) ٥(رقـم   انظر الجدول    ) % ٨,٩(  وأخيرا ذوى الشهادات الإعدادية      %)١٥,٧(

 ). ١(والصورة رقم 

وهذا يعنى أن التعليم باعتباره مؤشراً على الحراك الاجتماعى الصاعد قد فقد             
قدرته على الصمود أمام ثقافة الاحتياج، وبدلاً من أن يفرز مسـتهلكين يمارسـون              
فعلهم الاستهلاكى بشكل طوعى أفرز مستهلكين يمارسون هذا الفعل بشكل قسوى،           

ات ذات المستويات التعليمية المتباينـة عمـلاء دائمـين لسـوق            فأوضحت كل الفئ  
السلعة "  وساطة  " المستعمل، لا يجمع بينهم وبين أقرانهم من غير المتعلمين سوى           

المستعملة التى تكتسب دلالتها المتنوعة عبر الاستخدام المتعـدد لهـا مـن قبـل               
أنه إذا كان سوق السلع     مستهلكين ذوات مستويات تعليمية مختلفة، الأمر الذى يعنى         

  من دائرته،    - الذين لم تتوافر لهم فرص شراء الجديد       -الجديدة قد استبعد المتعلمين   
فإن سوق المستَهلَك قد اجتذبهم إليه ليصبحوا من صفوة عملائه، وبالتـالى لا يعـد               

 – كسوق السلع الجديدة     –سوق المستَهلَك أداة للفرز الاجتماعى والتصنيف الطبقى        
 من سـوق الجديـد داخـل        – من المتعلمين    – ما يعد آليه لإدماج المستبعدين       بقدر

صفوف المطرودين منه أصلا من الفقراء مما يعنى أن تصبح وظيفة سوق السـلع              
المستهلكة وسيلة لإعادة إنتاج الفقر، وتدعيم ثقافة الفقراء عبـر اسـتقباله لهـؤلاء              

 صاعداً، بل شهدوا حراكاً اجتماعيـاً    الأعضاء الجدد ممن لم يحققوا حراكاً اجتماعياً      
 ).٥، ١(هابطاً انظر الصورة رقم 

ولئن كان هذا هو شأن المتعلمين من مستهلكى المستَهلَك فإنه لا يكاد يختلـف              
 : مجموعة الشواهد التالية ) ٦( يوضح الجدول رقم . عن شأن البائعين

 ـ           -١ هادة إتمـام    إن أعلى نسبة من بائعى المستعمل هم من الحاصلين على ش
حيث بلغت نسـبتهم حـوالى      ) دبلومات التجارة والصناعة    ( الدراسة الثانوية الفنية    

 من إجمالى مفردات البحث، ثم يليهم من حيث النسبة الأميين الذين بلغـت              % ٣٦
، ثم الحاصلين علـى شـهادات إتمـام         % ٢٦,٥نسبتهم كبائعى للمستهلك حوالى     

، ثم الحاصلين على شـهادة      %٢٠,٤هم حوالى   الدراسة الإعدادية الذين بلغت نسبت    
تلك هى الحقيقة   .  من إجمالى مفردات البحث    % ٦جامعية الذين قدرت نسبتهم بـ      
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 . الأولى الخاصة بالعلاقة بين المستوى التعليمى والمهنة

 )٦(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية للبائعين 

 حسب المستوى التعليمى
 لنسبةا العدد المستوى التعليمى

 أمى 
 يقرأ  

 تعليم ابتدائى 
 إعدادية 

 متوسط / ثانوى
 جامعى

٢٢ 
١ 
٨ 
١٧ 
٣٠ 
٥ 

٢٦,٥ 
١,٢ 
٩,٦ 
٩,٤ 
٣٦,١ 

٦ 
 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى

 
 أما الحقيقة الثانية، وهى الأهم، أن سوق العمل فى بيع السلع المسـتهلكة              -٢

 ـ                 ل  أصبح قادراً على استقبال واجتذاب عناصر جديـدة لـم يكـن يألفهـا مـن قب
 . كالمتعلميـن تعليماً متوسطاً والمتعلمين تعليماً عالياً

 تنطوى هذه الحقيقة الثانية على دلالتين، الأولى، تتصل بإخفـاق هـؤلاء             -٣
المتعلمين فى إحراز حراك اجتماعى صاعد لظروف موضوعية تتمثل فـى نـدرة             

 الرسمية  فرص العمل فى السوق الرسمية، مما يعنى استبعادهم من نطاق قوة العمل           
وانتظامهم فى داخل قوة العمل غير الرسمية، أما الدلالة الثانية فتتصل بالدور الذى             
تضطلع به العوامل والمحددات الاجتماعية فى تحديد الطابع العائلى للمهنة، ودرجة           

 فـى  – بدور  –وهى عوامل تساهـم    . استدامة هذه المهنة، ومدة العمل بهذه المهنة      
وهو الأمـر التـى     .  للانخراط فى سوق عمل السلع المستهلكة      دفع هؤلاء المتعلمين  

 -:ستوضحه البيانات التالية 

 من البائعين مـن     % ٦٤,٢وفى هذا الصدد توضح الشواهد الميدانية أن نسبة         
إجمالى مفردات البحث لهم أصول عائلية بسوق السلع المستعملة، وأن هذه الأصول            

أو الأقارب   ) % ٢١,٦بنسبة  ( والاخوة   ) % ٢٠,٤بنسبة  ( تتراوح ما بين الأب     
فى حين أن النسبة الضئيلة المتبقيـة        ). % ٢,٤بنسبة  ( أو الزوج    ) % ٢٠,٤( 

من إجمالى مفردات البحث ليس لديهم أية أصـول          ) % ٣٥,٨( والتى تقدر بنسبة    
عائلية بسوق المستعمل، الأمر الذى يفيد بأن نزوح هؤلاء المتعلمين إلى سوق عمل             
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ع المستعملة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحدد الطابع العائلى للمهنة المتمثلة فى وجود            السل
 . علاقات قرابية

 )٧(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث حسب عدد المشتغلين 

 من أسرة المبحوث فى بيع السلع المستهلكة
 النسبة العدد

 ٣٥ ٢٩ البائع فقط
 الأب

 الاخوة
 بالأقار
 الزوج

١٧ 
١٨ 
١٧ 
٢ 

٢٠,٤ 
٢١,٦ 
٢٠,٤ 
٢,٤ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 
وبجانب هذا المحدد الاجتماعى تأتى درجة اسـتدامة العمـل بهـذه المهنـة               

لتتضافـر مع المحدد السابق وتيسر انتظام هؤلاء المتعلمين كبـائعين فـى سـوق              
 ).٨(وهو الأمر الذى يوضحه الجدول رقم . المستعمل

 )٨(جدول رقم 
 يع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من بائعى المستَهلَك توز

 حسب طبيعة العمل الأساسى
 النسبة العدد طبيعة العمل

 ٨٨ ٧٣ أساسى 

 ١٢ ١٠ إضافى 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 

 من إجمالى  مفردات البحث      % ٨٨حيث توضح بيانات هذا الجدول أن نسبة        
بهذا العمل انخراطاً أساسـيا، أى أن هـذه         من البائعين إنما ينتظمون فى الانخراط       

المهنة هى المهنة الوحيدة التى يمتهنونها فى سوق العمل، حيـث أنهـا المصـدر               
أما النسبة الضئيلة المتبقية والتى تكاد أن تصل إلـى          .  لدخولهم - الرئيسى -الوحيد

 – أى العمل كبائعين بسـوق المسـتعمل         – فقط فأنها تنتظم فى هذه المهنة        % ١٢
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مل إضافى حيث انهم ينخرطون فى مهن أخرى كسائقين، وباعة جائلين ينزحون            كع
وكل هذا يؤكد أن المتعلمين مـن       ) الراحة  (إلى سوق المستعمل فى أوقات عطلتهم       

ويتأكد . الباعـة إنما يندرجون فى الفئة الأولى التى تمتهن هذه المهنة كمهنة رئيسية          
م بهذا السوق، وهو ما سـوف توضـحه         ذلك إذا ما حاولنا أن نقف على مدة عمله        

  ) ٩( بيانات الجدول رقم 

 )٩(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 

 حسب مدة العمل بتجارة المستعمل
 النسبة العدد مدة العمل

 أقل من عام 
٤ – ١  
٩ – ٥   

٢٠ – ١٠  
 ٢٠اكثر من 

١ 
٢٢ 
٢٤ 
٢٣ 
١٣ 

١,٢ 
٢٦,٥ 
٢٩ 

٢٧,٧ 
١٥,٦ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى

 

عن حقيقتين ينطويـا بـدورهما علـى         ) ٩رقم  ( تكشف بيانات هذا الجدول     
 : والحقائق هى. مجموعة من الدلالات

وتتصل بعمر سوق المستعمل، حيـث أفـادت الشـواهد          :  الحقيقة الأولى    -١
الإمبيريقية أن عمر سوق المستعمل لا يكاد يتجاوز العشرين عاماً، أى أنـه لـيس               

تماما، وإن كان قد شهد تغيرات فى موقعه وحجمه، ومدى الإقبال عليه،            سوقاً حديثاً   
 .  وتنوع فئات العاملين به

الأجيال المنخرطة بسوق المستقبل    " تعددية  "  أما الحقيقة الثانية فتشير إلى       -٢
فهنالك المنخرطون الجدد الذين لم تزد مدة تواجدهم بالسوق عـن عـام، وهـؤلاء               

من إجمالى مفردات البحـث،     % ١,٢ة حيث لم تزد نسبتهم عن       يمثلون الأقلية القليل  
وهناك الذين تتراوح مدة انخراطهم بالسوق ما بين عام وأربعة أعـوام، وهـؤلاء              

 أعـوام،   ٩ إلى   ٥، وهناك من تراوحت مدة تواجدهم ما بين         %٢٦,٥بلغت نسبتهم   
والتـى  أما النسبة التـى تليهـا       . %٢٩وهم يمثلون اعلى نسبة حيث بلغت نسبتهم        

 فتشير إلى من بلغت مدة انخراطهم بسوق المستعمل إلى مـا            %٢٧,٧وصلت إلى   
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 التى تشير إلى أولئك الذين تزيـد        %١٥,٦ عام، أخيراً هناك نسبة      ٢٠ إلى   ١٠بين  
 .  عاما٢٠ًمدة انخراطهم بسوق المستعمل عن 

 إليـه   أما الدلالة التى تشير إليها تلك النسب المتفاوتة فتثبت ما سبق أن أشرنا            
 – ٥من أن السبب فى تزايد القطاع الذى تراوحت مدة انخراطهم بالسوق ما بـين               

 عاماً فيرجع إلى دخول فئات المتعلمين إليها، وهم أساساً من شباب الخريجيـن             ١٩
ولئن  .  الذين حصلوا على شهادات متوسطة، وسبق أن لاحظنا تزايد أعدادهم

لسابقة أن ثمة توازيـاً بـين الخصـائص         الإحصائية ا / أوضحت الشواهد الميدانية  
الاجتماعية لمستهلكى وبائعى المستعمل، ولئن أترجعنا ذلك فى جزء منه إلى تلـك             

 ظهور قطـاع عـريض مـن        – بل وعمقت    –التحولات الاجتماعية التى أفرزت     
المجتمع تم استبعاده من السوق الطبيعية، فلم يجد سوى المستعمل ليستوعبه، ويشبع            

التوسط ما  / فضلاً عن الدور الذى اضطلعت به السلعة ذاتها فى الوساطة         احتياجاته،  
وكيف انعكس ذلك على بروز درجة من التماثـل بـين           . بين المستهلكين والبائعين  

ترى من ذا الذى يقبل على شراء السلع المستعملة بشكل          : فإن السؤال   . خصائصهما
للجوء إلى سوق المستعمل؟ أم   دائم، هل المتزوجون الذين تفرض عليهم حالتهم تلك ا        

 أولئك الذين يعولهم الآخرون؟    

إن الإجابة على هذا السؤال هو ما سوف توضحه البيانـات التـى يتضـمنها                
  ). ١٠(الجدول رقم 

 ) ١٠(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 

 من مستهلكى المستَهلَك حسب الحالة الاجتماعية للمبحوث
 النسبة العدد ة الاجتماعيةالحال

 متزوج 

 أعزب

 أرمل  

 مطلق

٤١ 

٤٤ 

٢ 

٢ 

٤٦,١ 

٤٩,٤ 

٢,٢ 

٢,٢ 

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى

من إجمالى مفردات البحـث،     % ٤٩,٤وفى هذا الصدد تؤكد البيانات أن نسبه        
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أى ما   يقرب من نصف  مفردات البحث من أولئك الذين ينـدرجون تحـت فئـة                   
نفسهم من خلال انتظامهم فى أى من المهن المختلفة،         العزاب، سواء كانوا يعولون أ    

أما النسبة التى تليها فهـم      . ينتظمون فى السلك التعليمى   " المعالين  " أو أولئك الذين    
. من إجمالى مفردات البحث من المستهلكين     % ٤٦الذين بلغت نسبتهم    " المتزوجون"

 .سواء كان هؤلاء يعولون غيرهم متزوجين أو عزاب أو معالين

: فمن المؤكد انهم جميعا ينخرطون فى أنشطة مختلفة، وبالتالى يصبح السؤال            
ما هى تلك الأنشطة التى ينخرط فيها مفردات البحث من المعالين أو الذين يعولون              

والصـورة  ) ١١(غيرهم؟  هذا ما سوف تجيب عنه البيانات الواردة فى جدول رقم           
 ).٣(رقم 

  )١١(جدول رقم 
 تماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك توزيع الخصائص الاج

 حسب المهنة
 النسبة العدد الحرفة/ المهنة

 موظف
 أصحاب الحرف والمهن فنى تبريد 

 سباك
 نقاش 
 مسلح /نجار
 حداد

 فراش بمدرسة 
 ساعى بمكتب حكومى 

 خراط 
 سائق تاكسى 

 فران
 جزمجى 

 بائع متجول 
 ربة منزل 

 طالب 
 ميكانيكى 

٢٩ 
٤ 
٥ 
٤ 
٣ 
١ 
١ 
١ 
٢ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
٨ 
٢٥ 
١ 

٣٢,٥ 
٤،٤ 
٥,٦ 
٤،٤ 
٣،٣ 
١،١ 
١،١ 
١،١ 
٢،٢ 
٢،٢ 
١،١ 
١،١ 
١،١ 
٨,٩ 
٢٨ 
١،١ 

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى

أن مفردات  البحـث     ) ١١(وفى هذا السياق، وكما توضح بيانات الجدول رقم         
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 :تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية 

 .ية مختلفةويضم أولئك الذين يمارسون أنشطة مهن:  القسم الأول  -١
 .وهم ربات البيوت ممن يعدون أنفسهم معالات:  القسم الثانى  -٢
وهم أولئك الذين يمارسون أنشطة تعليمية فى الصـفوف         :  القسم الثالث        -٣

 . الدراسية المختلفة ويعدون أنفسهم معالين

فإذا ما أمعنا النظر فى تحديد الفئات التى يضمها القسم الأول فسوف نجد أنها              
س تفاوتا مهنياً واضحاً يمثل الموظفين أغلبهم من حيث النسبة، إذ بلغت نسبتهم             تعك

، ثـم أصـحاب المهـن الفنيـة          )%٥,٦( يليهم السـباكون     ) %٣٢,٥( حوالى  
، ثـم الخراطـون      )%٣،٣( ،  ثم النجـارون       )%٤،٤( ، ثم النقاشون    )%٤،٤(
فراشـون السـعاه،     ،  ثم السعاه، والحـدادون، وال       )%٢,٢( فالسائقون  )  %٢،٢(

الذين يتساوون فى نسبتهم، حيث مثلـت كـل مـن هـذه المهـن بنسـبة بلغـت                   
وهكذا كانت نسبة الموظفين هى النسبة الغالبة داخل فئات القسم الأول من            ٠%١,١

وإذا ما أردنا أن نتعرف بشكل أكثر تحديداً علـى          . المنخرطين فى الأنشطة المهنية   
سها هؤلاء الموظفون،  فلسوف نجد أنهـا تضـم          طبيعة الأنشطة العملية التى يمار    

المدرسة والأخصائية الاجتماعية، والمحاسب،  والأخصـائى الرياضـى، وأمـين           
مخزن،  وموظف بحى الوايلى،  وممرضة بإحدى المستشفيات، ومحامى، وسـائق            

 . قطار، ورئيس قسم بإحدى المصانع الحربية، وآخر بالشهر العقارى

ى مفردات القسم الثانى فلسوف نجد أنها تقتصر فقط على          أما إذا أمعنا النظر ف     
ربات البيوت اللائى يزرن السوق بغية ابتيـاع احتياجـات أسـرهن مـن السـلع                

  أما مفردات القسم الثالـث فهـم مـن           %٨,٩المستعملة وقد بلغت نسبتهن حوالى      
 . %٢٨الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة الذين بلغت نسبتهم حوالى 

ئن كانت تلك هى الفئات التى ترتاد سوق المستعمل، فماذا عن أعضاء وحدة             ول 
أن ) ١٢(معيشتهم أى ماذا عن أبنائهم؟ وفى هذا السياق توضح بيانـات الجـدول              

أعضاء وحدة المعيشة لمفردات هذا البحث يعكسون تقسيماً ثنائياً وذلك مـن حيـث              
 %٣٤,٩إذ تفيد البيانات أن     . طبيعة انخراطهم سواء فى سوق العمل أو سلك التعليم        

مـن أبنـائهم    % ٦٥من أبناء مفردات هذا البحث ينخرطون فى سوق العمل، وأن           
 . خـارج سوق العمل بحكم انتظامهم فى سلك التعليم فى مراحله المختلفة

 ) ١٢(جدول رقم 
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 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 
 الأسرة فى سوق العمل أو خارجهمن مستهلكى المستَهلَك حسب انخراط أفراد 

 النسبة العدد طبيعة الانخراط
 ٣٤,٩ ٣١ منخرطون فى سوق العمل 

 ٦٥,١ ٥٨ )طلاب(خارج سوق العمل 
 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى

 
وهنا يجب أن نتساءل ما هى طبيعة المهن أو الأنشطة العملية التـى ينخـرط                

وما المراحـل التعليميـة   % ٣٤,٩فيها أبناء مفردات هذا البحث الذين بلغت نسبتهم  
، هذا ما سـوف     %٦٥،١التى ينتظم بها أبناء مفردات البحث، والذين يقدروا بنسبة          

  ). ١٤ – ١٣( تكشف عنه البيانات التى يتضمنها الجدولان 

 )١٣(جدول رقم 
   الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك 

 عملحسب نشاط انخراط الأبناء بسوق ال
 النسبة العدد مهن الأبناء المنخرطين بسوق العمل

 مبيض محاره 
 سمكرى دوكو 

 نقاش 
 ميكانيكى 

 نجار

٢ 
٢ 
١ 
١ 
١ 

٦,٤ 
٦,٤ 
٣,٢ 
٣,٢ 
٣,٢ 

 موظف
 مدرس
 محامى

 ممرضة
 سائق

 مرشد سياحى 
 مهندس 

 ضابط شرطة 
 سروجى
 محاسب

 بائع بمحل 

٧ 
٦ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
١ 

٢٢,٥ 
١٩,٣ 
٦,٤ 
٣,٢ 
٣,٢ 
٣,٢ 
٦,٤ 
٣,٢ 
٣,٢ 
٣,٢ 
٣,٢ 

 %١٠٠ ٣١ الإجمالى
أن أبناء مفردات هذا البحث يتدرجون فـى         ) ١٣( تكشف بيانات الجدول رقم     



 

٢٥٩ 
 

 

 

المهن والوظـائف المختلفـة، فمـنهم الموظفـون، والمدرسـون، والمحـامون،             
والممرضون، والمرشدون السياحيون، والمهندسون، والضابط،والمحاسب، ومـنهم       

يون، والنجارون، الذين تفاوتت نسبتهم حسبما هو مبين بالجدول         النقاشون، والميكانيك 
وكما هو واضح أن تلك الفئات تعكس دلالة اجتماعيـة تؤكـد انتمـاء       ) ١٣( رقم  

 مـن   – الكبرى   –معظمهم إلى الطبقة الوسطى المتآكلة الحدود أما النسبة الأخرى          
فتفيد البيانـات التى يأتلفها    . % ٥٨أبناء مفردات هذا البحث والتى قدرت بحوالى        

 :ما يلى ) ١٤( الجدول رقم 

 ) ١٤(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى 

 المستَهلَك المستوى التعليمى للأبناء 
 )من غير المنخرطين فى سوق العمل(

 النسبة العدد المستوى التعليمى للأبناء المبحوثين
 تعليم ابتدائى 
 تعليم إعدادى 

 ومتوسط / تعليم ثانوى
 تعليم جامعى 

١٥ 
١٩ 
١٥ 
٩ 

٢٥,٨ 
٣٢,٧ 
٢٥,٨ 
١٥,٥ 

 %١٠٠ ٥٨ الإجمالى
 

أنهم ينتظمون بالسلك التعليمى بمراحه التعليمية المختلفة بدءاً بالتعليم الابتدائى          
). %١٥,٥(والجـامعى   ) %٢٥,٨(والثـانوى   ) %٣٢،٧(والإعدادى  ) %٢٥،٨(

تعليمية لأبناء مفردات تلك العينة، هى ما دفعت بأولياء أمورهم إلى           ولعل الأعباء ال  
 . التوجه صوب سوق المستعمل لشراء احتياجاتهم المختلفة وبصفة خاصة الملابس

وتفاصيله المتنوعة التى أشارت إليها الجـداول        ) ١١( وإذا كان الجدول رقم      
يدع مجالاً من الشـك أن      والصور التوضيحية تؤكد بما لا       ) ١٤،  ١٣،  ١٢( أرقام  

سوق المستعمل قد اتسع لدرجة أضحى فيها قادراً على استيعاب شرائح طبقية مـن              
الطبقة الوسطى وما دونها، الأمر الذى يعنى انخفاضاً فى معدلات اسـتهلاك هـذه              

 بهذا الشكل   –الطبقة استهلاكاً عادياً فان سوق المستعمل ، واستهلاك المستَهلَك يبدو           
آليات لإعادة إنتاج أوضاع الفقراء فى الطبقة الـدنيا، وتـدعيم أوضـاع              وكأنها   –

فـان  .  من الطبقة الوسطى   – بفضل الحراك الاجتماعى الهابط      –الهابطين الدائمين   
اللافت للنظر أن استجابات الباعة تكشف عن قدر مـن الـوعى بطبيعـة الفئـات                
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 : نات الجدول التالىوهو ما تعكسه بيا. والشرائح المستهلكة للسلع المستعملة

 )١٥(جدول رقم 
توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك كما يراها بائعى 

 المستَهلَك
 النسبة العدد المهنة

 الموظفون 
 ) الورشجية ( الحرفيون 

 عاملات المصانع 
 مندوبو البيع 

 الطلاب 
 غير القادرين 

جميع الطبقات مـن محـدودى      
 خل الد

 أصحاب المعاشات  

٢١ 
٣٣ 
٧ 
٤ 
١٣ 
١٠ 
١٦ 
 
٣ 

١٩,٦ 
٣٠,٨ 
٦,٥ 
٣,٧ 
١٢ 
٩,٣ 
١٥,٣ 
 
٢,٨ 

 %١٠٠ ١٠٠٧ الإجمالى
 

لتثبت ما سبق أن أشرنا إليه من طبيعـة          ) ١٥( تأتى بيانات هذا الجدول رقم      
 مـا   – فى الوقت نفسه     –الشرائح التى لا تجد مفراً إلا استهلاك المستَهلَك، ولتدعم          

حيث تشـير تلـك     . جاءت به الشواهد الإمبيريقية المبينة بالجداول السابقة      سبق أن   
البيانات إلى قدرة البائعين على تنميط زبائنهم من مستهلكى المستَهلَك على النحـو             

 :التالى 

مـن وجهـة نظـر بـائعى        ) الورشجية  (  يمثل أصحاب المهن الحرفية      -١
مستعملة، حيث بلغت نسبة الذين أكدوا      المستهلك هم الأكثر إقبالا على شراء السلع ال       

 .  من إجمالى باعة المستَهلَك%٣٠,٨على هذه الفئة 
مـن وجهـة نظـر      % ١٩,٦ ثم فئة الموظفين التى بلغت نسبتهم حوالى         -٢

 . بـائعى المستعمل كمستهلكى للسلع المستعملة
ة  جميع الطبقات محـدود   "  ثم الفئة التى أطلق عليها باعة السلع المستعملة          -٣
 . من تحديدات الباعة% ١٥,٣، حيث أشارت إليها نسبة "الدخل 
وهم من ذهبوا إلـيهم     " غير القادرين   "  ثم نجد بعد ذلك ما أسماهم الباعة         -٤

 من الباعة، ثم الطلاب، ثم مندوبين البيع وأخيراً أصحاب          %٩,٣ولم يشتروا، نسبة    
  .المعاشات الذين تفصح بيانات الجدول السابق عن نسبتهم
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وهكذا نجد أن تحديدات الباعة وتنميطاتهم الاجتماعية  لزبائنهم من مسـتهلكى             
المستَهلَك لا تكاد تختلف اختلافاً بيناً مع التحديدات التـى جـاءت بهـا الشـواهد                

الـذين  . الإمبيريقية والإحصائية لدراستنا الميدانية للأنماط المختلفة من المستهلكين       
لطبقة الوسطى وما دونها، وهو ما تشير إليـه الصـور           يرجع انتمائهم الطبقى إلى ا    

 . الفوتوغرافية المرفقة بصفحات هذا البحث

 حسب  – للسلع المستهلكة    –ويتأكد ذلك حينما حاولنا تنميط هؤلاء المستهلكين        
محل إقامتهم لنكشف عن وسطهم المعيشى، وهو ما تحقق من خلال البيانات التـى              

 وفى هذا السياق جاءت بيانـات الجـدول رقـم     ) ١٧، ١٦( وردت بالجدول رقم  
 : لتعكس مجموعة من الدلالات الاجتماعية منها  ) ١٧-١٦(

 أن محل الإقامة لجميع المستهلكين يشمل معظم الإحياء والمناطق الشعبية           -١
 . ذات الكثافة السكانية الكبيرة لعناصر الطبقة الوسطى وما دونها

تعملة تكاد تقع فى إطار الحيز الجغرافـى         أن الأسواق الرئيسة للسلع المس     -٢
لتلك الإحياء والمناطق سواء سوق الجمعة، أو وكالة الـبلح، أو سـوق الخمـيس                

 ). الأميرية (
وإزاء هذه المعطيات تفاوتت المناطق والأحياء السكنية التى تدفع بأبنائها إلـى             

 هذا البحث من    سوق المستعمل فى نسبتها المئوية، فنجد أن أعلى نسبة من مفردات          
المستهلكين هم الوافدين من بولاق الدكرور إذ بلغـت نسـبتهم كمشـترين للسـلع               

 من إجمالى مفردات البحث، ثم قاطنى حى السيدة زينـب           %٨,٩المستهلكة حوالى   
( ثم شبرا   %). ٥,٦(،  ثم إمبابة، ثم حلوان الحضر        %)٦,٧(، ثم البساتين    %)٧،٨(

، ثـم الكيـت كـات        )%٤،٤( ثم القلعـة     ) %٤،٤( ، ثم دار السلام      )%٤،٤
) %٣،٣(ثم الشرابية    ) %٤،٤( ثم الوايلى  ) %٤،٤( ، ثم باب الشعرية     )%٤،٤(

، هذا بالإضافة إلى القادمين من أحياء المنيل ومصر القديمة،           )%٣،٣( ثم المرج   
/ الأمر الذى يعنى اتساع النطـاق الجغرافـى       . والزيتون، وعابدين، ومنشية ناصر   

عى لمستهلكى المستَهلَك وهى يؤكد ما سبق أن أشرنا إليـه مـن أن سـوق                الاجتما
المستعمل  قد اتسع ليشمل عناصر جديدة من الطبقة الوسطى، وليس كما قد يعتقـد               
البعض، قاصراً على الطبقة الدنيا، أو عناصـر مــن المهمشـيين الحضـريين              

 الاجتماعيـة،   ومن أجل إثبات تلك الدلالـة     ) النازحون من الريف صوب الحضر    (
 .وجب على الباحثين التعرف على نمط المسكن الذى يأوى هؤلاء المستهلكين
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 )١٧-١٦(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث

 السكن/ من مستهلكى المستَهلَك حسب محل الإقامة
 النسبة العدد السكن ومحل الإقامة

 بولاق الدكرور
 السبتية 

 بولاق أبو العلا 
 ار السلام د

 منشية ناصر 
 السيدة زينب 

 إمبابة 
 المنيل 
 شبر 

 الطالبية 
 البساتين 

 روض الفرج 
 الساحل 
 المرج 

 الشرابية 
 القلعة 

 الكيت كات 
 مصر القديمة 

٨ 
١ 
٢ 
٤ 
٣ 
٧ 
٥ 
١ 
٤ 
٣ 
٦ 
٣ 
٣ 
٣ 
٣ 
٤ 
٤ 
٣ 

٨,٩ 
١،١ 
٢،٢ 
٤،٤ 
٣،٣ 
٧,٨ 
٥,٦ 
١،١ 
٤،٤ 
٣،٣ 
٦,٧ 
٣،٣ 
٣،٣ 
٣،٣ 
٣،٣ 
٤،٤ 
٤،٤ 
٣،٣ 

 ) الحضر ( وان حل
 عين شمس 

  مايو ١٥
 الوراق

 العباسية 
 المطرية

 باب الشعرية 
 الزيتون 

 الوايلى
 مدينة السلام 

 عابدين

٥ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
١ 
٤ 
٣ 
٤ 
١ 
١ 

٥,٦ 
٢،٢ 
١،١ 
١،١ 
١،١ 
١،١ 
٤،٤ 
٣،٣ 
٤،٤ 
١،١ 
١،١ 

   الإجمالى
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 .)٤(والصورة رقم ) ١٨(وهو ما جاءت به البيانات التى تضمنها الجدول رقم 

 ) ١٨(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 

 من مستهلكى المستَهلَك حسب نوع السكن
 النسبة عدد نوع السكن

 شقة مستقلة 
 شقة شرك 

 حجرة مستقلة أو اثنتان

٧٥ 
٣ 
١١ 

٨٤,٣ 
٣،٣ 
١٢,٤ 

 ١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

دات هـذا   من إجمالى مفـر   % ٨٤,٣حيث أكدت الشواهد الإمبيريقية أن نسبة       
البحث يقيمون بشقة مستقلة بأحد الأحياء أو تلك المناطق التى أشرنا إليها من قبـل،              

هم فقط الذين يقيمون بشقة شرك، الأمـر        % ٣،٣وان نسبة ضئيلة لا تكاد تتجاوز       
الذى يعمق ما سبق أن أشرنا إليه من أن جانباً كبيراً من مستهلكى المسـتَهلَك هـم                 

 . ى وما دونهامـن عناصر الطبقة الوسط

 وثقافة الاحتياج :  سوق المستعمل-٢

ولئن تعرفنا حتى الآن على الخصائص الاجتماعية والثقافية والطبقية والمهنية           
كيـف يشـترى مسـتهلك السـلع     : لمستهلكى السلع المستعملة، فيبقى أن نعـرف        

المستهلكة احتياجاته؟ وما هى عدد مرات تردده على سوق المستعمل؟ ومـن مـن              
ضاء الأسرة الذى يناط  به عملية الشراء؟  وما السلع التى يستهلكونها؟ وما هى               أع

الأسباب التى تدفعهم إلى شراء سلع مستعملة؟ وهل يحرصون على شراء نوعيـة             
معينة من السلع؟ وما هى المشاعر والأحاسيس التى يشعرون بها لحظة الشراء وما             

اساً بتلك المشاعر؟ تلك هى نوعيـة       بعدها؟، وأى أعضاء وحدة المعيشة الأكثر إحس      
التساؤلات التى يحرص الباحثان على الإجابة عليها من خلال التوقف على الدلالات            
الاجتماعية من استجابات المبحوثين من مفردات هذا البحث سواء من المسـتهلكين            

 . أو البائعين على السواء

 بان هـؤلاء المسـتهلكين       )١٩( وفى هذا الصدد تفيد البيانات الواردة بجدول رقم         
ممن سبق الإشارة إليهم ليسوا بزائرين عابرين أو استثنائيين، وإنما  هم زائـرون              

 .دائمون سبق لهم ارتياد هذا السوق أو غيره من أسواق المستعمل
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 )١٩(جدول رقم 

 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 
 وق المستعملمن مستهلكى المستَهلَك حسب عدد مرات زيارتهم لس

 النسبة العدد عدد مرات زيارة سوق المستَهلَك
 مرة واحدة 

 مرات متعددة 
٨ 
٨١ 

٩ 
٩١ 

 %١٠٠ ٨٨ الإجمالى
 

وتجلى ذلك حينما وجه الباحثان سؤالاً لمبحوثيهم حول عدد مرات ارتيـادهم            
 مـن إجمـالى     %٩١لسوق السلع المستعملة، حيث جاءت الاستجابات لتفيد بـأن          

ث قد أكدوا انه سبق لهم زيارة هذا السوق مرات متعددة، أما النسـبة              مفردات البح 
وهـو  .  فهم فقط الذين يزرون السوق لأول مرة       %٩الضئيلة الباقية والتى تقدر بـ      

الأمر الذى يعنى أن سوق السلع المستعملة أضحى بمثابة منطقة الجذب الاستهلاكى            
 أنه  –أيضاً  – وما دونها، ويعنى     الرئيسية للشرائح ذات الانتماءات الطبقية الوسطى     

 . أضحى آلية بديلة لاستبعادهم وتهميشهم عن السوق الطبيعية

وكان من الطبيعى أن ينصرف اهتمام الباحثين إلى التعرف على الأسباب التى             
تدفع تلك الشرائح إلى ذلك الإقبال المتزايد على شراء السلع المستهلكة، خاصة وأن             

 يتحقق تحت تأثير وسائل الدعاية والإعلان والتأثير الحسى         هذا النوع من الإقبال لا    
تجدده الاحتياجات، فهو إذن استهلاك     ) سلوك شرائى (وإنما هو إقبال    . على الشراء 

 ). ٢٠(قسرى وهذا ما أوضحته البيانات التى ينطوى عليها الجدول رقم 

 )٢٠(جدول رقم 
  توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 

 لكى المستَهلَك حسب الأسباب الدافعة على شراء المستَهلَكمن مسته
 النسبة العدد أسباب الشراء

 ٨٩,٨ ٨٠ لإشباع احتياجات ومتطلبات الأسرة 
 ١٠,٢ ٩ الهدايا / للتهادى

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

حيث تميل هذه البيانات إلى تأكيد حقيقة هامة، وهى أن هذا الإقبال من جانب              
إشباع احتياجات  " طبقية على شراء السلع المستهلكة إنما هو من أجل          تلك الشرائح ال  



 

٢٦٥ 
 

 

 

من إجمـالى مفـردات     % ٨٩,٨وهى الحقيقة التى أكدتها نسبة      " ومتطلبات الأسرة   
قد أكـدت أن إقبالهـا      % ١٠,٢البحث، فى حين أن النسبة الباقية  التى لا تزيد عن            

 .  ابتياع هدايا لغيرهمعلى التردد على سوق السلع المستعملة إنما هو من أجل

ولكن أياً كانت طبيعة السلع التى يقبل هؤلاء المستهلكون على شـرائها، فـان               
 بما ليس فى حاجـة إلـى   –تثبت  ) %٨٩,٨( النتيجة السابقة بدلالاتها الإحصائية   

 أن الوظيفة الأساسية لسوق السلع المستعملة هى التجسيد المـادى لثقافـة             –برهان  
نمـط  : لة بدورها على نمط من الاستهلاك سبق أن أطلقنـا عليـه              الدا –الاحتياج  

المقترن بالقدرة الشرائية لهؤلاء المستهلكين، من هنـا يصـبح          " الاستهلاك القسرى "
  بعملية الشراء؟  هذا ما سـوف         – من أعضاء الأسرة       –السؤال من ذا الذى يقوم      

 . هالإجابة علي ) ٢١( تتولى البيانات الواردة فى جدول رقم 

 )٢١(جدول رقم 
  توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 
 من مستهلكى المستَهلَك حسب القائم بالشراء

 النسبة العدد القائم بالشراء
 الوالد / رب الأسرة
 الأم / ربة الأسرة
 أحد الأبناء 

٥٠ 
٢١ 
١٦ 

٥٨,٤ 
٢٣,٥ 
١٧,٩ 

 ١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

أن عملية الشراء يتناوبهـا جميـع        ) ٢١ (  تفيد البيانات الواردة بجدول رقم     
ولكن الأمر المحقق   . أعضاء الأسرة، وإن كان هذا التناوب يتحقق بدرجات متفاوتة        

 كانت مـن نصـيب رب       – فى القيام بشراء هذه الاحتياجات       –أن النسبة العظمى    
 من إجمالى مفردات البحث،  يليهـا ربـة          %٥٨,٤الأسرة، إذ بلغت نسبته حوالى      

، ثم أخيراً أحد الأبناء إذ لم تزد نسبتهم         %٢٣,٥ الأم حيث بلغت نسبتها      - الأسرة  
  . %١٧,٩عن 

 للفئات التى تقوم بعمليـة      – المتفاوت   –ومن الواضح أن هذا التوزيع النسبى        
شراء السلع المستهلكة يكاد يمحل فى طياته دلالات اجتماعية، منهـا أن الآبـاء إذ               

 كما أوضحت   –هلكة باعتبار أن النسبة الغالبة فيهم        هم شراء السلع المست    –يتولون  
 من الموظفين فانهم يشترون لأبنائهم تلك السلع كما لو كانت سلعاً جديدة             –البيانات  
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 باعتبارهم من فئة الموظفين، فهم أكثـر        –هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فانهم        
 يستطيعون الحصول    التى لا  – خاصة الملابس    –استهلاكاً لأنواع بعينها من السلع      

عليها من السوق الطبيعى لارتفاع أسعارها، ومن ثم فانهم يقبلون عليها بسوق السلع             
 ).٦(المستعملة لانخفاض أسعارها  وهو ما تعكسه الصورة رقم 

وحينما أردنا أن نتحقق من تلك النتيجة كان لزاما علينا أن نتوجه بالسؤال إلى              
يهم بالفئات المستهلكة للسـلع المسـتهلكة وأى        البائعين أنفسهم لكى نعرف مدى وع     

 ).٢٢(الفئات التى يستريحون للتعامل معها، وهو ما أكدته بيانات الجدول رقم 

 ) ٢٢(جدول رقم 
 الفئات والشرائح التى تقبل على الشراء 

 ويستريح البائع إلى التعامل معها
 النسبة العدد الفئات

 الرجال 
 النساء 

 الشباب الذكور 
 ب الإناث الشبا

 ) ذكور وإناث ( الشباب 
 أى زبون

٥٠ 
١٥ 
٣١ 
٥ 
 
١٥ 

٤٣,١ 
١٢,٩ 
٢٦,٧ 
٣,٤ 
 

١٢,٩ 
  ١١٦ الإجمالى

 
ما يشير إلى طبيعة الفئات والشرائح       ) ٢٢( تفيد البيانات الواردة بالجدول رقم       

. التى تقبل على شراء المستَهلَك، والتى يستريح بائعو المستَهلَك إلى التعامل معهـا            
هى بيانات تؤكد النتيجة السابقة، ولكن التأكيد يأتى هذه المرة ليس عبر استجابات             و

 :  المستَهلَك ولكن من خلال استجابات البائعين التى أوضحت ما يلى 

 أن أعلى نسبة تمثيل للفئات المختلفة فى عملية الشراء كانت من نصـيب              -١
 . ، ذلك من وجه نظر البائعين )%٤٣( الرجال إذ بلغت 

 يليها فى النسبة الشباب الذكور، إذ بلغت نسبة تمثيلهم فى شـراء السـلع               -٢
 . %٢٦,٧المستهلكة من وجه نظر البائعين حوالى 

 شأنهم فى ذلك شأن مـا      %٢,٩ ثم النساء، اللاتى لم تزيد نسبة تمثيلهم عن        -٣
 ). بأى زبون ( أشار إليهم البائعون 

اللاتى لم تزد نسبتهن عـن      ) لإناث  ا(  أما أقل نسبة كانت نصيب الشباب        -٤
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وهذه النتائج تثبت التوزيع النسبى المتفاوت للمسـتهلكين الـذى أوضـحه            . %٤,٣
ما هى السلع المستهلكة التى يقبل هـؤلاء        : ولكن السؤال الآن     ) ٢١( الجدول رقم   

  ).  ٢٤ – ٢٣( على شراءها هذا ما سوف يوضحه الجدولان رقم 
 

 ) ٢٣(جدول رقم 
 لخصائص الاجتماعية لمفردات البحث توزيع ا

 من بائعى المستَهلَك حسب نوع التجارة
 النسبة العدد نوع التجارة

 ملابس مستعملة
 )خرج بيت ( موبليات مستعملة 
 )أجهزة ( أدوات كهربائية 

 أحذية بواقى ومستعملة

٤٠ 
١٣ 
١٠ 
١٠ 

٤٨ 
١٥,٦ 
١٢ 
١٢ 

 الكتب النادرة
 جنوط سيارات

 قطع غيار سيارات
 ب مستودعصاح

 حدايد ومواسير
 صاج سيارات

١ 
١ 
٥ 
١ 
١ 
١ 

١,٢ 
١,٢ 
٦ 

١,٢ 
١,٢ 
١,٢ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 

للإجابة على السؤال السابق كان من الطبيعى على الباحثين أن يقوما بتنمـيط              
حيث أسفر هذا التنميط    . السلع التى يطرحها سوق السلع المستعملة     / لأنواع التجارة 

من خـلال المقـابلات التـى        ) ٢٣( ا بيانات الجدول رقم     عن الأنواع التى تقدمه   
 : أجريت مع مفردات البحث من البائعين عما يلى 

 بائعاً ممن أجريت معهم مقابلات كانوا يتاجرون فى الملابس          ٤٥ أن عدد    -١
 . من إجمالى مفردات البحث من البائعين%٤٨المستعملة  حيث بلغت نسبة هؤلاء 

 معهم مقابلات كانوا يتاجرون فـى الموبيليـات          ممن أجريت  ١٣ أن عدد    -٢
 .%١٥,٦وقد بلغت نسبتهم ) خرج بيت ( المستعملة 

 ممن أجريت معهم مقابلات كانوا يتـاجرون فـى الأحذيـة            ١٠ أن عدد    -٣
  . %١٢المستعملة، وقد قدرت نسبتهم بـ 
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 من البائعين الذين أجريت معهم مقابلات كانوا يتاجرون فـى           ١٠ أن عدد    -٤
 أيضـاً مـن إجمـالى       %١٢وات الكهربائية المستعملة  حيث وصلت نسبتهم        الأد

 . مفردات البحث

 من البائعين ممن أجريت معهم مقابلات كانوا يتـاجرون فـى           ٥ أن عدد    -٥
 ). أدوات العمل(قطع غيار السيارات والعدد 

فقط من البائعين ممن أجريـت معهـم مقـابلات كـانوا             ) ١(  أن عدد    -٦
كتب نـادرة، سـيارات صـاحب مسـتودع، حدايـد           : السلع التالية يتـاجرون فى   

 من  %١,٢ومواسير، صاج سيارات، حيث بلغت نسبة كل واحد من هؤلاء حوالى            
 .  إجمالى مفـردات البحث

 : وهكذا تفيد النتائج السابقة من طرح مجموعة من الحقائق أهمها  

دراً على اسـتيعاب     أن سوق السلع المستعملة قد اتسع لدرجة أصبح فيها قا          -١
 . الأنشطة التجارية المختلفة

 أن السلع الأساسية المتصلة باحتياجات الحياة اليومية تمثل سـلعاً رئيسـة             -٢
بارزة فى هذه السوق وهو ما انعكس بدوره فى درجة التفـاوت النسـبى لتمثيـل                

 .  الأنشطة التى ينخرط فيها باعة المستَهلَك

 التعـرف   – الآن   –يصبح بمقدور الباحثان     وعلى ضوء هاتين الحقيقتين      -٣
على السلع التى يحرص مستهلكى المستَهلَك على شرائها وذلك من خـلال تأمـل              

  ).   ٢٤( البيانات التى جاء بها الجدول رقم 

فحينما حاول الباحثان التعرف على طبيعة السلع التـى يحـرص مسـتهلكى             
وثين عدداً هائلاً من تلـك السـلع،         المستَهلَك على شرائها، أفرزت استجابات المبح     

 : الأمر الذى يفرض تقسيمها حسب نوعيتها على النحو التالى 

الملابس المستعملة، حيث بلغ عدد الذين يحرصون على شراءها حوالى          : أولاً
 .  من إجمالى مفردات البحث%٦٩,٦ مستهلكاً أى حوالى ٦٢

ع الثانى من السلع التى يحرص      وهى النو : الأدوات المنزلية والكهربائية    : ثانياً
 . من مفردات هذا البحث٥على شرائها حوالى 
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وتمثل النوع الثالث من السلع التـى يحـرص علــى           : أدوات العمل   : ثالثاً
تلك هـى    %). ٥,٦( من مفردات هذا البحث، الذين تبلغ نسبتهم حوالى        ٥شرائهـا  

ن قمنـا بمقـابلتهم، والتـى       خريطة السلع التى يقوم مستهلكو المستَهلَك بشرائها مم       
 . سنعرض لها بشكل أكثر تفصيلاً

  ) ٢٤(جدول رقم 
 الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك 

 حسب السلع التى يحرصون على شراءها
 النسبة العدد السلع

 ) البالات ( الملابس :  أولاً 
  بنطلونات جنيز -
  بلوزات -
  بلوفرات -
  جواكت -
  ملابس أطفال -
  فساتين زفاف -

 الأحذية : ثانياً 
 الأدوات المنزلية : ثالثاً 

 ) السفرة –النوم (  حجرات -
  المراتب والمخدات -
  الكنب البلدى -

 أدوات العمل :  رابعاً 
  العدة -
  العفريتة -
 )  تسجلات –تليفزيونات (  الأدوات الكهربائية -

٦٢ 
١٧ 
٨ 
٧ 
١٥ 
١ 
٤ 
١٠ 
٢٢ 
١٢ 
٦ 
٤ 
٥ 
٤ 
١ 
٣ 

٦٩,٦ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٤,٧ 
 
 
 
٥,٦ 
 
 
 

 ١٠٠ ١٨١ 
 

فيما يتصل بالنوع الأول من السلع يؤكد المبحوثون على تعدد الأنواع السلعية            
بنطلونـات  "حيث بلغت   . من الملابس التى يقبلون على شرائها من سوق المستعمل        

، %)٨(ت  ، ثم البلوزا  %)١٥(يليها الجواكت   %) ١٧(اعلى نسبة مشتريات    " الجينيز
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، وأخيـرا   %)٤(، ثم ملابـس الأطفـال       %)١٠(، ثم الأحذية    %)٧(ثم البلوفرات   
وهذا التوزيع النسبى للسلع من الملابس يؤكد ما سـبق أن           %). ١(فساتين الزفاف   

 تجـد فـى سـوق       – موضوع بحثنا    –أشرنا إليه من أن الفئات والشرائح الطبقية        
هو ما أثبتته الشواهد الإحصـائية      . ريةالمستعمل ما يشبع احتياجاتها اليومية الضرو     

 ).٧(والصور الفوتوغرافية  المرفقة كما فى الصورة رقم 

أما فيما يتصل بالنوع الثانى من السلع فتشير البيانات إلى تنوع وتعـدد فـى               
 من إجمالى مفردات هذا البحث يقبلون على        %٢٤,٤فإذا كان حوالى    . الوقت نفسه 

ى احتياجات لا غنى عنها، بدءاً مـن حجـرات النـوم            شرائها فذلك أيضاً لأنها تلب    
، انتهـاء بالكنـب البلـدى       %)٦(، مروراًً بالمراتب والمخدات      )%١٢( والسفرة  

ولئن بـدت   %). ٣(، ثم أخيراً الأجهزة الكهربائية كالتليفزيونات والمسجلات        %)٤(
قبـال علـى    النسبة العامة للإقبال على هذه الأدوات المنزلية أقل بكثير من نسبة الإ           

 . النوع الأول فذلك لأنها من نوع السلع المعمرة بطيئة الاستهلاك

أما فيما يتصل بالنوع الثالث، فهى من السلع النوعية التى تخص فقط أصحاب             
فقط وهى السلع التى    %) ٥,٦(المهن الذين بلغت نسبة إقبالهم على هذه السلع حوالى        

اعها المختلفة فى المهن المختلفة، والزى      بأنو) العدة  ( تتراوح ما بين أدوات العمل      
كالعفريتة وحينما حرص الباحثان على التأكد من هذه النتيجة السابقة، كان عليهمـا             
التوجه إلى البائعين وسؤالهم عن السلع التى يقومون ببيعها ومصادر هذه السلع وهو            

  ). ٢٥( ما يوضحه الجدول رقم 

 لتؤكد بشكل أكثر توضـيحاً وأكثـر         )٢٥( وهكذا جاءت بيانات الجدول رقم      
تفصيلاً السلع المستديمة البيع، وهى تكاد تتفق اتفاقاً كاملاً مع التقسيم الثلاثى السابق             

ولكـن  . الذى أجريناه لنوع السلع التى يحرص على شرائها مسـتهلكى المسـتَهلَك           
ون أنه أورد أنواعاً من السلع لـم يـذكرها المشـتر          ) ٢٥(الجديد فى الجدول رقم     

 . كالقمصان، والبدل، والجيبات، والترنجات، والعبيات
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 )٢٥(جدول رقم 
 السلع المستديمة البيع من وجهة نظر بائعى المستَهلَك

 النسبة العدد سلع دائمة البيع
 الملابس 

  قمصان -١
  بنطلونات -٢
  بدل -٣
  بلوفرات -٤
  فساتين -٥
  بلوزات -٦
  بنطلونات جينز -٧
  جيبات -٨
  تى شيرتات -٩

  بدل الأطفال -١٠
  جاكت -١١
  تيرنجات -١٢
  البالطو -١٣
  العبيات -١٤

 الموبليات 
  حجرة نوم – ١
  حجرة سفرة -٢
  انتريهات –٣
  صالونات -٤
  مكاتب -٥

 أدوات كهربائية 
 تليفزيونات 
 تسجيلات 

 ثلاجات
 غسالات
 مراوح  

 العدد والأدوات 
 القصص والروايات والكتب 

  الغيار السيارات قطع
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ئمة المبيعات التـى أوردتهـا      ولكن أياً ما كانت درجة الإضافة التى تضيفها قا         
 بشكل  –استجابات مفردات البحث من الباعة، فإن المهم أن تلك القائمة تعكس أيضاً             

فعلى سبيل المثال نجد تأكيداً قويـاً     .  تفاوتاً نسبياً فى تلك السلع     –يكاد يكون متطابقاً    
رها مـا   التى تؤكد بدو  (من الباعة أن أكثر السلع مبيعاً هى القمصان والبنطلونات            
وأكثرها انخفاضاً سلعة   ) سبق أن أشرنا إليه من إقبال الرجال والشباب على الشراء           

ولئن كانت الملابس والأدوات المنزليـة وأدوات       . ، والكتب القديمة  "البالطو  " مثل  
فــإن  ) سواء من وجهة نظر المشـترى أو البـائع          ( العمل هى أكثر السلع شراء    

تجار للحصول على تلك السلع؟ إن الإجابة عن هذا         ما هى مصادر ال   : السؤال الآن   
  ) ٢٦( السؤال هو ما سوف توضحه البيانات الواردة بالجدول رقم 

 ) ٢٦(جدول رقم 
 حصول البائع على السلع المستهلكة

 النسبة العدد مصدر السلع
 )غلطات ( بواقى ورش ومصانع 

 البالات المستوردة من بورسعيد القنطرة 
لمن يعملون خـارج    ) المستوردين  ( ة  من تجار الوكال  

 الوكالة
 ) الموبيليات القديمة ( السريحة / من البيوت

 المزدات

١٨ 
٣٢ 
١٨ 
 
٢٣ 
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 ١٠٠ ٩٥ الإجمالى
 

عند سؤال الباعة عن مصادر حصولهم علـى        –وهنا تفيد الشواهد الإمبيريقية      
مـن اسـتجابات     ) %٣٣,٦ ( بتعدد المصادر، حيث جاءت أعلى نسـبة         –السلع  

مـن  ( المبحوثين من مفردات البحث لتؤكد على أن مصدر حصولها على سـلعها             
من بورسعيد أو الإسكندرية، والتى     " البالات المستوردة   " وهى  ) الملابس الجاهزة   

، أما المصدر   "شغل نظيف   " سبق استخدامها والتى يطلق عليها التجار أنفسهم صفة         
،  وهو المصدر الذى أكدت      "السريحة  " لك السلع عن طريق     الثانى للحصول على ت   

من استجابات مفردات البحث، ويشير هذا المصدر إلى السـلع          ) %٢٤( عليه نسبة 
ومتمثلـة فـى حجـرات النـوم، والسـفرة،          " الأدوات المنزلية "التى أطلقنا عليها    

بيـوت مـن    والكنب،والمراتب، والمخدات، والتليفزيونات التى يتم تدويرها عبر ال       
الذين يطرحونها من خـلال تجـار المسـتعمل بسـوق           " الروبابيكيا  " خلال باعة   
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 . المستعمل

مـن اسـتجابات     ) %١٩( أما المصدر الثالث، وهو ما أشارت إليـه نسـبة          
المبحوثين فيتمثل فى السلع ذات الدرجة الثانية أو البواقى أو التى يطلق عليها صفة              

ل عليها من خلال المصانع والورش التـى تعمـل          والتى يتم الحصو  " فرز ثانى   " 
أما المصدر الرابع الذى أفـادت   . معظمها فى مجال صناعة الملابس وأدوات العمل      

عنه استجابات المبحوثين فيكاد يتفق من حيث النسبة مع المصدر الثالث، اذ بلغـت              
  الـذين يمـدون    – من المستوردين    –ويشير إلى تجار الوكالة   ) %١٩(نسبته أيضاً   

.  بتلك السلع  – كسوق الجمعة، الأميرية، الشرابية، حلوان       –باعة الأسواق الأخرى    
أما المصدر الخامس لتوفير السلع بسوق المستعمل  فإنه يمثل مصدراً محـدوداً، إذ              

" بـالمزادات "وهو الخـاص     ) %٤,٢(بلغت نسبة استجابات المبحوثين إزاءه فقط       
)٣٩( . 

ة التى تعد القنوات الأساسية لتـوفير السـلع         تلك هى المصادر الخمس الرئيسي     
ولكن على الـرغم    . المستعملة كما تؤكدها استجابات الباعة من مفردات هذا البحث        

 السلع التـى تـأتى      – ونصنف   –من تعدد تلك المصادر، إلا أنه بمقدورنا أن نقسم          
 :عبر هذه المصادر إلى قسمين رئيسيين

 . المستوردةويضم السلع المستعملة : القسم الأول 

 .  المحلية– والبواقى –ويضم السلع المستعملة : القسم الثانى 

.  ولما كان مستهلكو المستَهلَك قادرين على إدراك الفروق بين هذين القسـمين            
فما هى تفضيلاتهم الخاصة وهم بصدد شراء سلعتهم المختلفة؟ هذا ما سوف تتناوله             

 ).٩(، )٨(ورتين رقم والص) ٢٧(البيانات الواردة بالجدول رقم 

 )٢٧(جدول رقم 
 تفضيلات المستَهلَك ما بين

 استهلاك المستَهلَك المستورد والمحلى
 النسبة العدد فئات التفضيل

 المستَهلَك المحلى 
 المستَهلَك المستورد 

 الاثنان معاً 
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معيار التفضيل السلعى لـدى مسـتهلكى       أن   ) ٢٧( تفيد بيانات الجدول رقم     
المستَهلَك لا يرتبط ارتباطاً قوياً وبشكل حتمى بقسم بعينه من الأرقام السابقة الدالـة              

وقد تجلى ذلك حينما سئل المبحوثون من مستهلكى المسـتَهلَك    . على مصادر السلعة  
ما معاً فجاءت   عن تفضيلاتهم الشرائية ما بين السلع المستوردة، أم المحلية، أم كلاه          

 . الشواهد لتشير إلى النتائج التالية

من إجمالى مفردات البحث أنه ليس شـرطاً أن          ) %٥٠,٧(  ذهبت نسبة  -١
تنحصـر تفضيلاتهم فى قسم بعينه، سواء كان هذا القسم يضم السلع المسـتورة أم              
السلع المحلية، أى أن مصدر السلعة ليس هو العامل الحاسـم فـى اختيـاراتهم أو                

 . قبالهم على شراء السلعةإ
من إجمالى مفردات البحث أنها تفضـل شـراء          ) % ٣١,٤(  ذهبت نسبة  -٢

 . السلعة المستوردة عن نظيراتها المحلية
من إجمالى مفردات البحث إلى تفضـيل شـراء          ) %١٧,٩(  مالت نسبة  -٣

السلعة المحلية عن نظيرتها المستوردة، ولكن مهماً كانـت مبـررات ومسـوغات             
فضيل، فمن الواضح أن ما يدفع مستهلكى المستَهلَك إلى شراء السلع المسـتهلكة             الت

الأمر الـذى   " الاختيارى  / النفسى" هى عوامل تكاد تتجاوز حدود درجة التفضيل        
يعنى أن هناك عوامل موضوعية دافعة إلى إقبالهم على السلع المسـتهلكة، وإلـى              

له بشىء من التفصيل فـى الجـزء      وهو ما سوف نتناو   . انخراطهم بسوق المستعمل  
 . الثالث والأخير من هذا البحث

 بين مشكلات الذات وضغوط المتجمع اليومى:  السوق -٣

بات مؤكداً أن قرار الاستهلاك من سوق المستَهلَك ليس قراراً يعكـس نمـط               
 الطوعى الذى تدفع إليه القدرة الشرائية وإنما هـو          -الاستهلاك الإرادى الاختيارى    

الاضطرارى الـذى تـدفع إليـه ظـروف         / ر يعكس نمط الاستهلاك القسرى    قرا
 – الفئات المسـتهلكة للمسـتهلك       –موضوعية تتصل بالموقع الطبيعى الذى تشغله       

على سلم التدرج الاجتماعى، وتهميشها فى عملية إنتاج ثروة المجتمع، وحرمانهـا            
أن هذا الـنمط مـن       الأمر الذى يعنى     – إذا وجدت    –من امتلاكها لفوائض عملها     

الاستهلاك يرتبط بظروف الفقر الموضوعية، كما أنه نمط يفرز ثقافـة اسـتهلاكية             
 على إعادة إنتاج تلك الظروف من ناحية، وتمكين تلـك           – بدورها   –نوعية تعمل   

 الفئات من إشباع احتياجاتها الضرورية المحددة من ناحية أخرى، من هنا يصـبح            
تماعية  التى تدفع بتلك الفئات إلى التوجه صوب سوق          ما هى الدوافع الاج   : السؤال  
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المستَهلَك؟ وهل زادت معدلات إقبالهم أم تضاءلت؟ وما هى المشاعر التى تعتمـل             
بداخلهم لحظة الشراء؟ هذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى هذا الجـزء مـن ذلـك                 

لجدول رقم  البحث، لذا سوف نستهل هذا الجزء بالتعرف على البيانات التى يوفرها ا           
 )٢٨ .(  

 ) ٢٨(جدول رقم 
 الأسباب التى تدفع المستَهلَك إلى شراء السلع المستهلكة

 نسبة التفضيلات النسبة العدد العوامل الدافعة إلى شراء المستعمل
 رخص الأسعار 

 توافرها بسوق المستعمل 
 الاحتياج الضرورى 

 استعمالها نظيف 
  أسعارهعدم القدرة على شراء الجديد لارتفاع
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إلـى   ) ٢٩ – ٢٨( تفيد البيانات والشواهد الإحصائية الواردة بالجدول رقـم         

أن ثمة أسباب متعددة تدفع بهؤلاء المستهلكين دفعـاً إلـى شـراء             : حقيقة مؤداها   
 على سوق المستَهلَك، ويمكن تقسيم تلك العوامل وتحديـدها          المستَهلَك وإلى الإقبال  

 : على النحو التالى 
تتعلق بمستوى الإنفاق والقدرة الشرائية لدى تلك الفئـات         :  عوامل موضوعية    -١

 . الطبقية
 .  عوامل تتصل بالسلعة ذاتها-٢
 .  عوامل يتصل بالسوق ذاته-٣

 ) %٥٦,١( شواهد بان حـوالى   ففيما يتصل بالعوامل الموضوعية تشير تلك ال      
لـرخص  "من إجمالى مفردات هذا البحث مدفعون إلى شراء السلع المستعملة نظراً            

 - نظراً لكونها سـبق اسـتخدامها        –مما يعنى بأن انخفاض سعر السلعة       " أسعارها
كما يـدخل   . يمثل عاملا رئيسيا يدفع بهؤلاء المستهلكين إلى شراء السلع المستعملة         

ف الموضوعية عاملاً آخر ثانياً لا يكاد يختلف عن سابقة ألا وهـو             فى إطار الظرو  
%) ٢٢,٤(عدم القدرة على شراء السلع الجديدة لارتفاع أسعارها، وقد ذهب حوالى            

مـن إجمالى مفردات البحث إلى تأكيد دور هذا العامل فى دفعهم إلى شراء السـلع               
على شراء السلع المستهلكة ليس     المستهلكة، مما يؤكد أن إقبال تلك الشرائح الطبقية         
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. بقدر ما يرجع إلى إخفاقهم فى شراء الجديد من السـلع          " ذات السلعة   " راجعاً إلى   
 –أما العامل الثالث الذى يندرج فى سياق نفس الشـروط الموضـوعية فيتمثــل               

 فـى الاحتيـاج     –من إجمالى مفردات البحث      ) %١٢,٣( حسبما ذهبت إليه نسبة   
وعلى ضوء هذا التحليل لتأكيد دور الظروف الموضـوعية         . عةالضرورى إلى السل  

يصبح بمقدورنا أن نتصور علاقة تلك الظروف بالدفع إلى شراء المستَهلَك كما لـو              
كان متصلاً يتدرج فى ثلاث مستويات، الأول منها رخص سعر السلعة، الثانى عدم             

حيث تتفاعل كـل    . هاالقدرة على شراء الجديد منها، الثالث الاحتياج الضرورى إلي        
/ هذه العوامل فتدفع بالمستبعدين من سوق السلع الجديدة إلى سوق السـلع القديمـة             

 . المستعملة

أما فيما يتصل بالعوامل المتصلة بالسلعة ذاتها فتفيد البيانات الواردة بالجدولين           
 بما يشير إلى أن هناك عوامل دافعة تدفع بمستهلكى المستَهلَك إلـى            ) ٢٩ – ٢٨( 

" فى ذاتهـا    " شراء السلع المستعملة ولكن فى إطار التذرع بأسباب متصلة بالسلعة           
من إجمالى مفردات البحث علـى عنصـر         ) %٩,٧( وفى هذا الصدد تؤكد نسبة    

ولا " كون السلعة مسـتوردة     " على عنصر   ) %٦,٨( وتؤكد نسبة "  جودة السلعة   
جة لـنمط الاسـتهلاك الأعلـى        ببساطة إلى المحاكاة الساذ    –تشير مثل هذه النسبة     

ولكنها توحى بأحد صور مقاومة التعريفات التفاضلية للفئات والأفراد إلى يرسـخها            
كون السلعة مسـتعملة    "على عنصر   %) ٢،٢(وتؤكد نسبة . التصنيف الثقافى السائد  

 المتصلة  بنظـرة المسـتهلكين إلـى السـلعة           –فكل هذه العوامل    " استعمالاً نظيفاً 
افر مع العوامل الموضوعية لتدفع بهؤلاء المستهلكين لشـراء تلـك           المستعملة تتض 

 . السلع رغم معرفتهم بكونها مستعملة
 )٢٩(جدول رقم 

 توزيع مفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك حسب 
 . العوامل التى ترغبهم فى سوق المستَهلَك

 النسبة إلى إجمإلى العينة النسبة العدد العوامل الدافعة
 سعار السلع رخص أ

 كثرتها وتنوعها لجميع الأذواق 
 لكونها مستوردة 

 للقرب من السوق 
 لجودة السلعة 

 لسهولة التعامل مع البائعين  
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به العوامل السـابقة   ولكن لا يقتصر الأمر عند حد بروز الدور الذى تضطلع           
وهنـا  . فى ذاته لتكتمل دائرة الدوافع    " السوق  "  بل يبرز    – بتفضيلاتها المتعددة    –

 متعددة، منها ما أكدت عليـه       –أخرى  –تشير استجابات المبحوثين إلى تفصيلات      
من إجمالى مفردات البحث بأن سوق المستعمل يتميز عن غيـره            ) %٤٢,٨( نسبة

بـأن سـوق     ) %٣٤,٦( كذلك أفادت نسبة  . ه السلعية من الأسواق برخص أسعار   
أن ما يـدفعها     ) %٤,٧( المستعمل  يتميز بكثرة سلعة وتنوعها، كذلك أفادت نسبة        

وسهولة التعامل مع   " القرب من موقع السوق     " إلى الشراء من سوق المستعمل هو       
مل ولئن عكست العوا  ). %١,٣( بائعى سوق المستعمل، وهو ما أشارت إليه نسبة         

السابقة بنية وعى مستهلكى المستَهلَك بالأسباب والدوافع التى تدفعهم إلـى السـلعة             
 هـم   –المستهلكة وإلى سوق المستعمل فإن اللافت للنظر أن بائعى المستَهلَك لديهم            

 الآخرون تفسيراً للأسباب التى تدفع بهؤلاء إلى السوق، وهو ما يوضحه الجدول             –
 ). ٣٠(رقم 

 )٣٠(جدول رقم 
   أسباب الإقبال على شراء المستَهلَك 

 من وجهة نظر بائعى المستعمل
 النسبة العدد أسباب شراء المستعمل

بسبب ضيق ذات اليد وعدم القدرة على شراء الجديـد       
 لأنهم غلابه 

 ليناسب العمل 
 بسبب رخص أسعاره قياساً على الجديد 

 الغلاء وظروف الناس الصعبة 
 وافره بالمحلات لتوافره بالسوق وعدم ت
 لجودة خاماته ونظيف 

 لتنوع السلع 
 لارتفاع أسعار الجديد خاصة الموبليات 

 
٢١ 
٨ 
٣٥ 
١٠ 
١ 
١٢ 
١ 
٥ 

 
٢٢,٥ 
٨,٦ 
٣٧,٩ 
١٠,٧ 

١ 
١٢,٩ 

١ 
٥,٣ 

 %١٠٠ ٩٣ الإجمالى
 

والغريب فى الأمر أن التفسيرات التى يسوقها بائعى السلع المستهلكة للأسباب           
 من حيـث المنطـق      -ى شراء السلع المستعملة تكاد تتطابق       التى تدفع المستَهلَك إل   

إذ أفادت التحليلات   .  مع التفسيرات التى سبق أن ساقها المشترون أنفسهم        –والدلالة  
 يرون أن السبب    – من البائعين    –من إجمالى مفردات البحث      ) %٣٨( بان حوالى 



 

٢٧٨ 
 

 

 

رخص أسعار تلك    "الرئيسى لإقبال المشترين على شراء السلع المستعملة يرجع إلى        
من استجاباتهم فيؤكد علـى      ) %٢٢,٥(، أما السبب الثانى والذى احتل نسبة        "السلع

، ثم السبب الخـاص بجـودة       "عدم القدرة على شراء الجديد بسبب ضيق ذات اليد        "
" الغلاء  وظروف الناس الصـعبة     "، أما    )%١٢,٩( الذى احتل نسبة  "خامات السلع   

، ثم لكونها تناسـب     )%٥,٣( أسعار السلع الجديدة     ، ثم لارتفاع   )%١٠,٧(حوالى  
 ). %١(ولتنوعها ) % ١(، ثم أخيراً لتوافرها بسوق المستعمل  )%٨,٦( العمل

) سواء لدى المشـترى أو البــائع      (إن المتأمل فى هذه التفسيرات المتطابقة        
 سوف يلحظ أن تلك الدوافع تشير إلى حقيقة سبق أن أكدنا عليها من قبل، وهـى أن  

عملية شراء السلع المستعملة هى بمثابة ميكانيزم للتكيف مع الفقر، كما أنها ليسـت              
وسيلة للتطلع الطبقى، أو الحراك الاجتماعى، وبالتالى فلا يجب أن تفسـر زيـادة              

 على سيادة ثقافة استهلاكية شرائية،      signالإقبال على شراء تلك السلع بأنها علامة        
بـل  . التى تعمل على تذويب الفروق بـين الطبقـات        أو باعتبارها صورة للمحاكاة     

علـى العكس يجب أن تفهم بأنها علامة على تردى الأوضاع الاجتماعية وتـدهور         
وقد تأكد ذلك حينما حرص الباحثان علـى التعـرف علـى            . فى القدرات الشرائية  

من التى شهدتها عملية شراء السلع المستهلكة       ) بالزيادة أو النقصان  (معدلات التغير   
 ). ٣١(وهو ما سوف يكشف عنه الجدول رقم . وجهة نظر بائعى السلع المستهلكة

 
 ) ٣١(جدول رقم 

 تقديرات البائع لمدى ودرجة الاقبال 
 على استهلاك المستَهلَك 

 النسبة العدد درجة الإقبال
 ٥٥,٦ ٤٦ زادت معدلات شراء المستعمل

 ١٣,٢ ١١ قلت هذه المعدلات 
 ٣١,٢ ٢٦ كما هى

 %١٠٠ ٨٣ جمالىالإ
 

وفى سياق هذا الحصر جاءت الشواهد الإمبيريقية لتؤكد استجابات المبحـوثين         
  -:من بائعى السلع المستهلكة على النحو التالى 

 أن ثمـة    – من البـائعين     –من إجمالى مفردات البحث      ) %٥٥,٦( يرى-١
 . زيادة ملحوظة فى معدلات شراء السلع المستعملة



 

٢٧٩ 
 

 

 

من البائعين أن معدلات الزيادة كما هى لـم تشـهد      ) %٣١,٣(  كما يرى  -٢
 . ارتفاعاً أو انخفاضاً

ولكـن  . أن معدلات الشراء قد أصابها الانخفاض      ) %١٣,٢(  كذلك يرى  -٣
 هو زيادة معـدلات الشـراء       – كما تشير البيانات السابقة      –إذا كان الأمر المؤكد     

يتزايد فيها هـذا الاقبـال؟ وهـل        والإقبال على السلع المستعملة، فما المواسم التى        
يختلف الإقبال باختلاف السلعة؟ هذا ما سوف تجيب عنه البيانات الواردة بالجدولين            

  ). ٣٣ – ٣٢( أرقام 
 

 )٣٢(جدول رقم 
 المواسم التى يتزايد فيها الإقبال 

 على شراء المستعمل من وجهة نظر البائع
 النسبة العدد فترات الإقبال

 طوال العام 
 الموسم أول 

 الأعياد 
 المدارس 
 رمضان 

٢٥ 
٢٥ 
١٥ 
١٦ 
٢ 

٣٠ 
٣٠ 
١٨ 

١٩,٢ 
٢,٤ 

 ١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 

أن ثمة استجابات متعـددة يبـديها       ) ٣٢(توضح البيانات الواردة بالجدول رقم      
وأن . البائعون بشأن المواسم التى يتزايد فيها الإقبال على شراء السـلع المسـتعملة            

إذ نجـد   . يما بينها، فهو تفاوت يكاد ان يكون متقاربـاً        شهدت هذه المواسم تفاوتاً ف    
تؤكد على أن الإقبال يكاد يكون طوال العام، فى حين تؤكـد نفـس        ) %٣٠( نسبة
( ، وتؤكد نسبة  )الشتاء  / الصيف( على انه يتزايد مع بداية المواسم        ) %٣٠( نسبة
( نسـبة تزايده أثناء موسم دخول المدارس والجامعات، فى حـين تـذهب             ) %١٩
فقط إلى   ) %٢,٤(إلى تزايده أثناء الاقتراب من الأعياد، بينما تذهب نسبة         ) %١٨

 من  –ولكن مهما تفاوتت الاستجابات فأن الأمر المؤكد        . تزايده خلال شهر رمضان   
 أن ثمة زيادة ملحوظة فى الإقبال على الشراء، تلك الزيـادة            –وجهة نظر البائعين    

ستهلكى المستَهلَك التى تفضل شـراء المسـتعمل عـن          التى تفسر جانباً من ثقافة م     
الشراء بالتقسيط، ما يصبح هو الآخر فخاً منصوباً لهم، ذلك الذى يوضحه الجـدول     

  ) ٣٣( رقم 



 

٢٨٠ 
 

 

 

 )٣٣(جدول رقم 
   توزيع مفردات البحث من مستهلكى المستَهلَك 

 حسب تفضيلات شراء السلع ما بين التقسيط والمستعمل
 النسبة العدد نوع التفضيل
 شراء الجديد بالقسط  

  شراء المستعمل 
٨ 
٨١ 

٨,٩ 
٩١,١ 

 ١٠٠ ٨٩ الإجمالى
 

تؤكد الشواهد الإمبيريقية أن جانباً من ذلك التزايد فى معدلات الإقبـال علـى              
شراء السلع المستعملة، يرجع أن ثقافة الشراء لدى تلك الشرائح تفضـل شــراء              

 عن شراء السـلع الجديـدة       – ) %٩١,١( ة  وهو ما أكدته نسب     –السلع المستعملة   
بالتقسيط، إذ تعزى ذلك إلى عدم يقين تلك الشرائح فى ثبات دخولها مما لا يجعلهـا           

فضلاً على أن تقدير هذه الشرائح لأسعار تلك السـلع          " بالقسط  " تتمكن من الوفاء    
سط لشراء  يؤكد أنها فى متناول أيديهم، وبالتالى ليس هناك ما يدفعهم إلى اللجوء للق            
  ). ٣٤(السلعة الجديدة  وبتأكد ذلك حينما نتأمل البيانات التى جاء بها الجدول رقم

 
 ) ٣٤(جدول رقم 

 مدى تقدير المستَهلَك لأسعار السلع المستهلكة 
 النسبة العدد فئة تقدير السعر

 ٢,٢ ٢ أسعارها غالية وليس فى متناول اليد

 ٩٧,٨ ٨٧ أسعارها معقولة وفى متناول اليد
 %١٠٠ ٨٩ الإجمالى

  
من إجمالى   ) %٩٧,٨( بأن حوالى  ) ٣٤( تفيد البيانات الواردة بهذا الجدول      

 يرون أن أسعار السلع المستعملة فى متنـاول         – من المستهلكين    –مفردات البحث   
 . التقسيط/ مما لا يفرض عليهم اللجوء إلى النسيئة" باعتبارها أسعار معقولة " أديهم 

عنى كون سعر السلعة المستعملة فـى متنـاول أيـدى مسـتهلكى             ولكن هل ي  
 لا تكاد تختلف عن نظرائهم من مستهلكي        – الاستهلاكية   -المستَهلَك أن مشاعرهم    

السلع الجديدة؟ فما هى المشاعر التى تنتابهم؟، وما تفسير الباعة لتلك المشاعر؟ أن             
  ). ٣٥( الإجابة على ذلك يطرحها الجدول رقم 

 



 

٢٨١ 
 

 

 

 ) ٣٥(قم جدول ر
 المشاعر المقترنة باستهلاك المستَهلَك

 النسبة العدد نوعية المشاعر
 ١٧,٩ ١٦ الشعور بالضيق 

 عدم الشعور بالضيق 
 لا أعرفهم أساساً 

٦٩ 
٤ 

٧٧,٦ 
٤,٥ 

 %١٠٠ ٨٩ الإجمالي

 
حينما حاول الباحثان التعرف على نمط الانفعالات والمشاعر والعواطف التى           

  -:لمستَهلَك جاءت الشواهد بما يلى تنتاب  مستهلكى ا
من إجمالى مفردات البحـث مـن المسـتهلكين          ) %٧٧,٩(  أفادت نسبة  -١

  لا يشعرون بأى ضيق من شراء السلع المستهلكة –  وأعضاء أسرتهم -بأنهم
من مفردات البحث أنها تخفى على أعضاء أسرتهم         ) %٤,٥(  أفادت نسبة  -٢

 . أمر شراء سلع مستهلكة
 أعضاء أسرتها تشـعر     – وبعض   –فقد أكدت بأنها     ) %١٧,٩( ا نسبة  أم -٣

ولكن ترى من ذا الذى يشعر مـن        . بضيق من اضطرارهم إلى شراء سلع مستعملة      
 ). ٣٦(أفراد الأسرة بهذا الضيق؟ الإجابة فى البيانات الواردة بالجدول رقم 

 
 )٣٦(جدول رقم 

 ستهلاك المستَهلَك أعضاء وحدة المعيشة الذين يشعرون بالضيق بسب ا
 النسبة العدد الأعضاء

 الأب
 الأم

 الأخوات
 الأبناء

 الآباء الذكور
 الأبناء الإناث
 القائم بالشراء

٢ 
١ 
٢ 
٦ 
٢ 
١ 

١٢,٥ 
٦,٥ 
١٢,٥ 
٦٢,٥ 
١٢,٥ 
٦,٢ 

 الزوج
 الزوجة

١ 
١٦ 

٦,٢ 
٦,٢ 

 

توضح البيانات أن الأبناء الذكور هم أكثر الفئات إحساسـاً بالضـيق، يلـيهم               
 .ث، يليهم الأب إذا لم يكن هو القائم بالشراء، ثم الأم، ثم القائم بالشراء نفسهالإنا



 

٢٨٢ 
 

 

 

أما الأسباب التى تخلق مثل هذا الشعور بالسخط أو الضيق والمظاهر التى يتجلـى              
 من بيانات  ) ٣٧( فيها هذا الإحساس فتتمثل فيما أورده الجدول رقم 

 
 ) ٣٧(جدول رقم 

 ن بشراء السلع أسباب الشعور بالضيق المقتر
 المستهلكة لمن يشعرون بالضيق فقط 

الأسباب الباعثة على الشعور 
 بالضيق

 النسبة العدد

 الشعور بتدنى المستوى 
 الشعور بالحرمان 

 الشعور بالخجل أمام الزملاء 
 لأنها تبدو مستعملة 

٤ 
٨ 
٥ 
٣ 

٢٥ 
٥٠ 

٣١,٦ 
١٨,٧ 

 
ء السلع المسـتعملة     يرجع الذين يشعرون بضيق أو استياء وامتعاض من شرا        

 :ذلك إلى أسباب متعددة منها 
أن السلعة المستعملة تجعلهم يشـعرون       ) %٣١,٦(  ما أشارت إليه نسبة    -١

 .بـالخجل أمام زملائهم وأقرانهم
من أن شراء السلع المستعملة يعمق       ) %٥٠(  ومنها ما أشارت إليه نسبة     -٢

 .من إحساسها بالحرمان
بأن هذا يدعم من إحساسها بتدنى مستواها        ) %٢٥(  ما أشارت إليه نسبة      -٣

 .الاجتماعى
. هذا الشعور إلى كون السلع مسـتعملة       ) %١٨,٧(  فى حين أرجع نسبة    -٤

لئن كانت تلك مشاعر من يشعرون بالضيق والخجل من شراء          : ولكن السؤال الآن    
ع السلع المستعملة من المستهلكين، فهل يدرك البائع تلك المشـاعر؟ وهـل يسـتطي        

  ).٣٨( تفسيرها؟ هذا ما يجيب عنه الجدول رقم 
 

 )٣٨(جدول رقم 
 تقديرات البائعين عما إذا كان المستهلكون يشعرون بخجل ام لا

 النسبة العدد التقدير
 يشعرون بخجل 

 لا يشعرون بخجل 
٦٢ 
٢١ 

٧٤,٦ 
٢٥,٤ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى



 

٢٨٣ 
 

 

 

من إجمـالى   %) ٧٤,٦(بةتؤكد استجابات البائعين الحقيقة السابقة، فنجد أن نس        
 بخجل حينما يكونون بصدد     - حقاً   –مفردات البحث تؤكد أن المستهلكين يشعرون       

لـذلك حـرص    . هذه المشاعر %) ٢٥,٤(شراء سلع مستعملة، فى حين تنفى نسبة        
الباحثان على معرفة التفسيرات التى يحملها هؤلاء الباعة لأسباب تلـك المشـاعر،             

  ).٣٩( ت الجدول رقم وذلك من خلال استعراض بيانا

 )٣٩(جدول رقم 
  المشاعر التى تنتاب مستهلكى المستَهلَك 

 من وجهة نظر البائع وأسبابها
 النسبة العدد المشاعر لدى المستَهلَك

 نعم يشعرون بالخجل وأسباب ذلك 
  لأنهم يشترون ما سبق أن اشتراه واستخدمه غيرهم -١
 لأنه مضطر لذلك -٢
 كبير بينه وبين غيره من الناس لأنه يشعر بفرق -٣
  لأنه ممكن يكون جديد فى شراء المستعمل -٤
  لأنه غير جديد وممكن تكون مسكونة بأرواح  -٥

 لا يشعرون بالخجل وأسباب ذلك 
  لأن ظروفهم صعبة -١
  لأنهم يشتغلون بها -٢
  لان الظروف غير مستقرة وممكن كان يشترى جديد -٣
 أبيع مستعمل  لأنه جاى وعارف إنى ب-٤
  لان الناس كلها ظروفها تعبانه -٥
  لأنه متعود على كده -٦
  لان المستعمل زى الجديد ممكن يقول انه جديد -٧
  لأنهم ناس شعبيين -٨

٧٤ 
٢٧ 
١١ 
٢٠ 
٩ 
٧ 

٤٥ 
٧ 
٣ 
٣ 
٣ 
١١ 
١٢ 
٤ 
١ 

 
٣٦,٤ 
١٤,٨ 
٢٧ 
١٢ 
٩,٤ 
 

١٥,٥ 
٦،٦ 
٦،٦ 
٦،٦ 
٢٤,٤ 
٢٦,٦ 
٨،٨ 
٢،٢ 

 
أن باعـة    ) ٣٩( ة التى تعكسها بيانات الجدول رقـم        تؤكد الشواهد الإمبيريقي   

السلع المستعملة يمتلكون تفسيرات متعددة سواء لأولئك الذين يشعرون بالخجل لقاء           
 . شراء المستعمل أو لهؤلاء الذين لا يشعرون بمثل هذا الشعور

فإذا ما تأملنا تفسيراتهم لمن تنتابهم مشاعر الخجل فنجد أن باعـة المسـتعمل               
 : ون ذلك إلى خمسة أسبابيعز

 



 

٢٨٤ 
 

 

 

 لأنهم يشترون ما سبق أن اشتراه غيرهم، واستعمله غيرهم، سواء كـان             -١
  ). %٣٦,٤(هذا الآخر محلى أم من الخارج وهو ما أكدته نسبة

 يخجلون بسبب شعورهم بفروق كبيرة بينهم وبين        –أى المشترين   – لأنهم   -٢
 %). ٢٧(هو ما ذهبت إليه نسبة غيرهم ممن هم قادرين على شراء السلع الجديدة و

 قد تكون حديثة فى عالم شراء السلع        – أى خبرة المستَهلَك     – لأن خبرتهم    -٣
  ). %١٢( المستعملة مما يجعله يشعر بخجل 

  أن المستهلكين للمستهلك يشعرون بخجل لأنهم يشـعرون باضـطرارهم          -٤
مـن إجمـالى     ) %١٤,٨( على ذلك، وهو الأمر الذى ذهب إليه نسبة       ) المادى  ( 

 . مفردات البحث ممن أكدوا أن مستهلك المستَهلَك يشعر بخجل لشرائه
 لأنهم يعتقدون أن السلع المستعملة مسكونة بأرواح، خاصة وأن مستخدمها           -٥

  ). %٩,٤( السابق قد يكون حدث له حادثاً، وهو ما أكدته نسبة
اب التى تجعل مستهلكى    وهكذا نجد أنه حسب التفسيرات التى يطرحها الباعة للاسب        

السلع المستهلكة يشعرون بالخجل نجد أن شراء المستعمل يخلق مشكلات اجتماعية           
 . ونفسية لدى المستَهلَك أكثر مما يقدم حلاً لمشكلات

ولكن إذا تأملنا التفسيرات التى يطرحها القطاع الآخر من الباعة ممن يـرون             
أو ضيق لشرائهم السلع المسـتعملة،      أن مستهلكى المستَهلَك لا يشعرون بأى خجل        

 :فنجد أنهم يدعمون تفسيراتهم بمبرارت وأسباب هى

من إجمالى مفردات البحث ممن لا يـذهبون     ) %٢٦,٦( ما أكد عليه نسبة    -١
 . إلى شعور المستَهلَك بالخجل، لكونه سبق اعتياده على هذا النوع من السلع

الناس كلهـا ظروفهـا     " ن  بنفى هذا الشعور لا    ) %٢٤,٤( فى حين يؤكد   -٢
 %). ١٥,٥(وبالتالى فليس هناك ما يخلق الخجل وهو ما أشارت إليه نسبة " صعبة 
 هذا الشعور لكونها تعتقد أن المستعمل شأنه        %)٨،٨( فى حين تنفى نسبة      -٣

 . شأن الجديد لا يخلق الخجل
لا هذا الشعور لأنهم يؤكدون أن مستهلكى المسـتَهلَك         %) ٦،٦( تنفى نسبة  -٤

 . يشعرون بذلك لأنهم يستخدمون تلك السلع فى مجال العمل
نفس الشعور بالرجوع إلى المستَهلَك ذاته الـذى         ) %٦،٦(  وترجع نسبة  -٥

 . يجئ إلى السوق وهو يعلم بذلك
تلك هى الأسباب التى يطرحها الباعة سواء ممن يؤكـدون بـان مسـتهلكى              

 يؤكدون على نفى هذا الشعور، ولكـن        المستَهلَك يشعرون بالخجل، أو أولئك الذين     



 

٢٨٥ 
 

 

 

مها كانت طبيعة تلك التفسيرات فمن الملاحظ أنها تحمل دلالات اجتماعية ونفسـية             
 بأن الاستهلاك الاضطرارى للسـلع المسـتعملة        – فى نهاية التحليل     -عديدة تفيد   

يحمل بداخله ما يؤكد على مشاعر بعمق الفروق الطبقية بينهم وبين مستهلكى السلع             
 . جديدةال

ولكن إذا كانت تلك هى بعض جوانب المشكلات التى يعانى منهـا مسـتهلكى              
هذا ما سوف   . المستَهلَك، فماذا عن المشكلات التى يعانى منها باعة السلع المستعملة         

  ). ٤٠( يجيب عنه الجدول رقم 

 ) ٤٠(جدول رقم 
 المواقف التى تجعل بائع المستَهلَك 

 ع جديدة يتمنى أن يكون بائعاً لسل
 لا يتمنى ذلك

  لان المستعمل زيه زى أى شغل تانى -١
  لأنى سعيد بهذا العمل -٢
  لان بيع الكتب هواية قديمة -٣

 نعم يتمنى ذلك
  قلة القيمة -١
 ) الفرش فى الشارع (  القعود على الرصيف -٢
 ) البضاعة (   التعرض للبلدية والجرى بالفرشة -٣
 وبدل ما يشترى جديد يشترى مستعمل لأولاده  لما يجى زبون فى العيد -٤
 ) قلة البيع والشراء (  لما السوق بينام -٥
  فصال الزباين -٦
  معاكسات المعاون ظناً منه لمن يكون فيه شئ مسروق -٧
  أن بعض السلع المستعملة بتكون مسروقة -٨
  نظرة أصحاب المحلات لنا  -٩

٢٩ 
 
 
 
٢٥ 
١ 
٢ 
٥ 
١ 
٨ 
٢ 
٢ 
٣ 
١ 

 
أن ثمة طائفة من المواقف تجعل بعض باعة السلع         ) ٤٠(دول رقم   يوضح الج 

 : المستهلكة يتمنون أن يكونوا بائعين لسلع جديدة، وهى مواقف يمكن تصنيفها إلى

 .  مواقف تتصل بالسوق ذاته-١
 .  مواقف تتصل بعلاقته بالمستهلك-٢
 .  مواقف تتصل بالربح المادى-٣
 . لرسمية مواقف تتصل بعلاقته بالأجهزة ا-٤
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خاصـة  ( فيما يتصل بالمواقف المتصلة بالسوق ذاته، نظراً لأن موقع السوق           
يقتطع جزءاً من الطريق العام، ويخلـق انعقـاد السـوق           ) سوق الجمعة والأميرية    

ارتباطاً مرورياً وتكدساً بشرياً، فإن الباعة يواجهون دائماً الملاحقات المتعددة مـن            
بلدية، والحى، الأمر الذى يعرض بضـائعهم للتلـف     وال) المرافق  ( رجال الشرطة   

 –والضياع حينما ترد إلى أسماعهم أنباء وصول شـرطة المرافـق، أو المعـاون               
 .   هو الأمر الذى توضحه الصورة اللاحقة–حسب أقوالهم 

أما فيما يخص المواقف المتصلة بعلاقة البائع بالمستهلك، فتشير البيانات إلـى            
المساومة والفصال الدائم، والتقليـب الـدائم للسـلع دون          : نهاتعدد تلك المواقف، م   

شراء، وفيما يخص السلعة فهناك مواقف مثل أن تكون السـلعة مسـروقة، وفيمـا             
يخص السوق فيؤكد الباعة تعرضهم لمواقف مثل استخدام الرصيف، والفرش فـى            

 إذ). ١٣-١٢(الشارع، وكثرة المنافسون، وهو ما سوف توضحه الصـور أرقـام            
تؤكد هذه الصور لاستجابات الباعة من مفردات البحث أن تلـك المواقـف تخلـق               
طائفـة من المشكلات التى يعانى منها هؤلاء، وهو ما أكدتـه البيانـات الـواردة               

 ).٤١(بالجدول رقم 

 )٤١(جدول رقم 
 العلاقة بين السوق والمشكلات الاجتماعية 

 من وجهة نظر بائعى المستَهلَك
 النسبة العدد تهل توجد مشكلا

 نعم 
 لا 

٧٧ 
٦ 

٩٢,٧ 
٧,٣ 

 %١٠٠ ٨٣ الإجمالى
 

من إجمالى مفردات البحث تؤكد تأكيـداً       %) ٩٢,٧(تشير تلك البيانات أن نسبة     
) ٣٤(يكشف الجدول رقم    . قاطعاً أنها تواجه مشكلات متعددة وذات أسباب متنوعة       

سـبب اكتشـاف    أن تلك المشكلات بعضها بسبب كساد السوق، وبعضها الثـانى ب         
السلع، والضرائب الباهظـة    / السلع المسروقة، وبعضها الآخر بسبب تلف البضاعة      

 ).٤٢(انظر الجدول رقم 
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 ) ٤٢(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث 

 من بائعى  المستَهلَك حسب المشكلات التى يواجهونها فى سوق
 النسبة العدد نوعية المشكلات

 لمساومة وتقليب البضاعة  الفصال وا
 الضرائب الباهظة 

 ) الورق اللى مكتوب ( الديون من الموردين 
 قلة الحركة ) سوق نايم ( الكساد 

 تدخل البلدية وتحريز البضاعة 
 الجمارك 

 اكتشاف أن البضاعة مسروقة 
 المشاجرات 

١٠ 
٧ 
٨ 
١٤ 
٢٨ 
١ 
٩ 
٢ 

١٢,٩ 
٩ 

١٠,٣ 
١٨ 

٣٦,٣ 
١,٢ 
٧,٧ 
٢,٤ 

 س على القراءة عدم إقبال النا
 تلف البضاعة 

 عدم التوفيق بين النشاطين 
 تصرف السريحة فى السلعة 

 تقليد السلع 
 ازدحام السوق ببائعين جدد 

١ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
٢ 

١,٢ 
٢,٤ 
١,٢ 
١,٢ 
١,٢ 
٢,٤ 

 
مـن   ) %٧٦( ولكن رغم تلك المشكلات فإن الغريب فى الأمـر أن نسـبة              

تختلجها مشاعر السعادة بسبب     ) ٤٣ (إجمالى مفردات البحث كما يؤكد جدول رقم        
فقط أى ما يقارب ربـع مفـردات        ) %٢٤( امتهانها تلك المهنة، فى حين أن نسبة      

 . البحث هم الذين لا يشعرون بسعادة من ممارس تلك المهنة

ومن المؤكد أن لكل منهما مبرراته التى يسوقها لتأكيد وجهة نظره، فالذين يشعرون             
ه المهنة مصدر رزقهم الوحيد، فضلاً عن أنـه عمـل           بسعادة يرجعون ذلك لأن هذ    

أما الذين لا يشعرون بتلـك السـعادة        . مريح، ولأنه أفضل من البطالة والاقتراض     
فيرجعون ذلك إلى تدخلات شرطة المرافق والبلدية، ونظرة الناس المتدنيـة لتلـك             

كثـرة   كانت سبب تعارضه مع دراسته، وأخيـراً ل        – أى المهنة    –المهنة، أو لأنها    
  ).٤٣( وهو ما يوضحه الجدول رقم . مشكلات تلك المهنة
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 )٤٣(جدول رقم 
 توزيع الخصائص الاجتماعية لمفردات البحث من بائعى المستَهلَك 

 حسب مدى إحساسهم بالسعادة فى هذا العمل ومبررات ذلك

 النسبة العدد الشعور بالسعادة

النسبة إلى 
من 

يشعرون 
 فقط

 يشعرون بالسعادة 
 لأنه مصدر أكل عيشه وليس لديه مصدر أخر -١
لان بيع ملابس الأطفال يعوض عن الحرمـان        -٢

 من البنوة 
 لأنه افضل من مد الأيد -٣
 لأنه العمل الوحيد الذى يفضله ويتقنه -٤
 لأنه عمل مريح -٥

٦٣ 
٢٤ 
 
١ 
 
٥ 
١٥ 
١٨ 

٧٦ 
٢٩ 
 
١،٢ 
 
٦ 
١٨ 

٢١,٦ 

 
٣٨ 
 
١،٥ 
 
٨ 
٢٤ 

٢٨,٥ 
 ١٠٠ ١٠٠ ٦٣ الإجمالى

  يشعر بالسعادة لا
 لأنه لا يتقن أى عمل أخر -١
 لكثرة مشاكله -٢
 بسبب تدخلات-٣

  البلدية والحكومة 
 بسبب نظرة الناس -٤
 بسبب تعارضه مع دراسته -٥
 لقلة دخله -٦

٢٠ 
٢ 
٢ 
١١ 
١ 
٢ 
١ 
١ 

٢٤ 
٢,٤ 
٢,٤ 
١٣,٢ 
١,٢ 
٢,٤ 
١,٢ 
١,٢ 

 
١٠ 
١٠ 
٥٥ 
٥ 
١٠ 
٥ 
٥ 

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٠ الإجمالى 
 

 الخاتمة

ى المشكلات التى يعانى منها مستهلكى السلع المستهلكة، والتى يعـانى           تلك ه  
ومن المؤكد أن هذه المشكلات تؤكد ما سـبق  . منها فى الوقت نفسه باعة تلك السلع 

 :أن حاولنا التأكيد عليه على طول هذه الدراسة منها 

 إن التحولات البنائية التى شهدها المجتمع المصرى خلال العقـود القليلـة           -١
الماضية قد ساهمت فى تعميق الفروق بين الطبقات الاجتماعية، لدرجة أضحى فيها            

 . الفقراء يزدادون فقراً، والأغنياء يزدادون غنى
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حيث ترتب على ذلك اتساع دائرة الفقراء بعد أن تسربت إلى تلك الـدائرة              -٢
ة الوسـطى   عناصر متزايدة من الشرائح الطبقية، التى كانت تنتمى تقليداً إلى الطبق          

 . وما دونها

ولأن هذه الشرائح الطبقية الوسطى لم تجد مكاناً لها فى سوق السلع الجديدة             -٣
نظراً لارتفاع أسعارها، ونظراً لتدنى دخول قطاع عريض من تلك الشرائح، وعدم            

لذا فقد أخذت طريقها إلـى سـوق السـلع          . قدرتها على إشباع احتياجاتها الأساسية    
يعى لإشباع احتياجاتها وأصبحت بمثابة عناصـر اجتماعيـة         المستعملة كمجال طب  

 . وافدة حديثاً على أسواق المستعمل

وتواكب مع ازدياد هذه الأسواق حتى كادت تشمل معظم الأحياء، فهنـاك            -٤
وسـوق الأميريـة، وسـوق      ) بالإمام الشافعى   ( سوق وكالة البلح، وسوق الجمعة      

ها من الاسواق الاخرى وبروز فاعليتهـا       الثلاثاء، وسوق الشرابية، فضلاً عن غير     
 .على هذا النوع من الأسواق"  بالطلب المتزايد " للوفاء 

وشملت هذه الأسواق أنواعاً مختلفة من السلع التى تكـاد أن تفـى بكافـة               -٥
) الملابـس   ( احتياجات الحياة اليومية لتلك الشرائح الطبقية، بـدءاً مـن الكسـاء             

 . هاء بالأدوات المنزليةمـروراً بأدوات العمل، إنت

 وبالتالى فإن الافتراض الذى ساد فى دراسات عديدة عن شيوع وانتشـار             -٦
 .النزعة الاستهلاكية فى المجتمع المصرى هو من قبيل التعميم المفرط والواهم

ومع تعدد الفئات المستهلكة لمثل هذه السلع المستهلكة، والتى رغم تعـددها            -٧
 تتجلـى فـى صـور       – كأشياء دالة على الثقافة المادية       –فان علاقتها بتلك السلع     

متعددة، تكاد جميعها أن تؤكد أن نمط الاستهلاك الذى تعبر عنه تلك الشرائح، هـو               
الذى يعكس ثقافة خاصة، قـد      " نمط الاستهلاك القسرى    " نمط يمكن أن نطلق عليه      

ثقافة إنما تعمل  فى     ، هذه ال  "ثقافة الاحتياج   " يكون من الجائز الآن أن نطلق عليها        
 على إعادة إنتاج أوضاع الفقراء، وكآليـة للتعـايش مـع هـذه              -خطها الأساسى   

وتلخص فى النهاية كيفية اعداد بناء الاسـتهلاك داخـل هـذا السـياق              . الأوضاع
 طوال  – والمتباينة   –وهو ما حاولنا البرهنة عليه عبر التحليلات المتعددة         . النوعى

 .    هذا البحث
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 الهوامش والمراجع
اشترك الباحثان فى إنجاز جميع خطوات ومراحل هذا البحـث، بـدءا مـن              (**) 

صياغة المشكلة، ومعالجتها النظرية، مروراً بإعداد خطة العمل الميـدانى، حتـى            
 .تحليل البيانات وذلك فى إطار جهد مشترك

 . لى قيمةالمقصود بالنزعة الاستهلاكية هو تحول الاستهلاك فى ذاته إ) ١(
نتذكر هنا مجموعة الدراسات التـى اهتمـت بالآثـار الاجتماعيـة للانفتـاح              ) ٢(

الاقتصادى، نشير هنا إلى نماذج من الدراسات التى تعرضت لأبعاد مختلفة لظاهرة            
الاستهلاك، سواء جاء هذا التعرض فى ثناياً معالجة موضوعات أخرى، أو كانـت             

:  يجمعهما هو انطلاقها من ذات الافتـراض         معالجتها للاستهلاك مباشرة ولكن ما    
  -: انظر على سبيل المثال 

دراسـة عـن الآثـار      :  سعد الدين إبراهيم، النظام الاجتماعى العربى الجديـد          -
، مركز دراسة الوحـدة العربيـة بيروت،أكتـوبر         ٣الاجتماعية للثروة النفطية، ط     

 .١٤١ -١٣٧، ص ص ١٩٨٥
: م، التكيف الهيكلى وانتشار النزعة الاسـتهلاكية         أمانى طولان وفايزة عبد المنع     -

الأبعاد : ندوة سياسات التكيف الهيكلى فى مصر       : دراسة  حالة لقرية مصرية، فى     
، ١٩٩٥أحمد زايد وسامية الخشاب، الندوة السنوية الثانية مايو         / الاجتماعية، تحرير 

 . ٤٤٢ – ٤٠٣ص ص 
نـدوة  : بعاد والإشـكاليات، فـى    الأ:  سامح فوزى، مجتمع التسلط الاستهلاكى       -

 .٥٤٨ – ٤٤٧سياسات التكيف الهيكلى  فى مصر، مرجع سابق، ص ص 
نـدوة  : الذات والمجتمع فى صور الثقافة المصرية المعاصرة، فى       :  على طبوشة    -

أحمـد زايـد وسـامية      / الذات والمجتمع فى مصر، الندوة السنوية الثالثة، تحرير       
 . ٢٧ – ٢٤، ص ص ١٩٩٦الخشاب، مايو 

عبدالمطلب عبدالحميـد،   : انظر حول تذبذب وعدم استقرار هذه الإيرادات، فى       ) ٣(
التغيرات الهيكلية فى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات فى مصر خلال الفتـرة            

، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الخامس، العـدد         ١٩٩٥ – ١٩٥٢من  
اً محمود عبد الفضيل،  مصـر       ، ايض ٦٦ – ٦٥، ص ص    ١٩٩٧الثانى، ديسمبر   

 . ٩٣، ص ١٩٩٩ورياح العولمة، كتاب الهلال، القاهرة، 
نادر فرجانى، سعيا وراء الرزق، مركز دراسات الوحـدة         : انظر البيانات فى  ) ٤(

 . ٢١٥، ص ١٩٨٨العربية، بيروت، 
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جون ووتربرى، أنماط الحضر وتوزيع الدخل فى مصـر، ترجمـة سـلوى             ) ٥(
بد الخالق، محرر، الاقتصاد السياسى لتوزيع الدخل فى مصر،         العنترى، فى جودة ع   

 .٥٢٢، ص ١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
أحمد حسن إبراهيم، التكيف الهيكلـى والتنميـة        : ، فى  )١( راجع جدول رقم    ) ٦(

الأبعـاد الاجتماعيـة،    : البشرية فى مصر، فى سياسات التكيف الهيكلى فى مصر          
 .  ٧٠ص ) ١٩٩٥ مايو ١٦ – ١٥( دوة السنوية الثانية لقسم الاجتماع أعمال الن

رمزى زكى، دراسات فى أزمة مصر الاقتصادية مـع اسـتراتيجية مقترحـة     ) ٧(
 . ١٩٨٣للاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، مكتبة مدبولى،  القاهرة، 

 . ٥٧ابق، صأحمد حسن ابراهيم، التكيف الهيكلى والتنمية البشرية، مرجع س) ٨(
نادر فرجانى، آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية فى مصر، فى نـدوة             ) ٩(

 ٣٥الأبعاد الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص       : سياسات التكيف الهيكلى فى مصر      
– ٣٦ . 
عادل غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة، دار المستقبل العربى،          ) ١٠(

 . ٢٢٠ – ٢١٨ ص ، ص١٩٨٦القاهرة، 
نادر فرجانى، آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية فى مصـر، مرجـع          ) ١١(

 .  ٣٦سابق، ص
جـودة عبـد    : سعد الدين إبراهيم، الحراك الاجتماعى وتوزيع الدخل، فـى        ) ١٢(

الخالق، محرر، الاقتصاد السياسى لتوزيع الـدخل فـى مصـر، مرجـع سـابق،               
 . ٦٢٤ص

سوى، التشابكات بين توزيع الدخل والنمو الاقتصادى فى سـياق          إبراهيم العي ) ١٣(
، فى جوده عبـد الخـالق، محـرر، الاقتصـاد           ١٩٧٦-١٩٥٢التنمية الاقتصادية   

 .١٨٥-١٨٤السياسى لتوزيع الدخل، مرجع سابق، ص ص 
أحمد حسن إبراهيم، التكيف الهيكلى والتنمية البشرية فـى مصـر، مرجـع             ) ١٤(

 . ٥٩-٥٨سابق، ص ص 
 .٦٢المرجع السابق، ص ) ١٥(
عادل غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة، مرجـع سـابق، ص            ) ١٦(

 .٢٢٢-٢٢٠ص 
مع ملاحظة تقرير الباحث أن مسوح الدخل والإنفاق تقلل من مـدى سـوء              ) ١٧(

التوزيع الفعلى، انظر نادر فرجانى، آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية، مرجع سـابق،            
 .٣٨ص 
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 . ٨٥٠، ١٩٩٩راجع مؤشرات التنمية في العالم، البنك الدولي، ) ١٨(
انظر، فريدريك جيمسون، المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة، ترجمة أحمد         ) ١٩(

، ١٩٩٤حسان، مدخل إلى ما بعد الحداثة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القـاهرة،             
 .١١٤ - ٥٧ص ص 

(20) Celia Lary, Consumer Culture, rutgers, University  Press,   
New Jersey, 1996.   

مارجريت روز، ما بعد الحداثة، ترجمة أحمد الشامي، الهيئة المصرية العامة           ) ٢١(
 . ٧٨ص ١٩٩٤للكتاب، القاهرة، 

مارجريت ارشر، النظرية والثقافة والمجتمع بعـد الصـناعى، فـى مايـك             ) ٢٢(
ية والعولمة  والحداثة، ترجمة عبد الوهـاب        العولمة، القوم : فيذرستون، معد، ثقافة  

، ص  ٢٠٠٠علوب، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القـاهرة،          
١٠٣. 

 
انظر بالتفصيل، مايك فيذرستون، الثقافة الاستهلاكية والاتجاهـات الحديثـة،      ) ٢٣(

 ، ص ص ١٩٩١ترجمة محمد عبـد اللــه المطـوع، دار الفـارابى، بيـروت،             
٤٢-٣٩. 
احمد زايد وآخرون، الاستهلاك    : انظر حول هذا التوجه الدراسة المبكرة فى      ) ٢٤ (

وانظر أيضاً عبد اللــه عبـد   . ٧٨، ص ١٩٩١فى المجتمع القطرى ـ الدوحة،  
جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، عالم الفكر، المجلد الثامن         : الخالق، العولمة   

وانظر أيضا  . ٨٠-٧٩، ص ص    ١٩٩٩يسمبر   د –والعشرون، العدد الثانى أكتوبر     
أحمد مجدى حجازى، العولمة وتهميش الثقافة الوطنية، عالم الفكـر، نفـس العـدد              

 .١٣٥-١٣٣السابق، ص ص 
 .٣٩مايك فيذرستون، الثقافة الاستهلاكية، مرجع سابق، ص ) ٢٥(
ث، راجع عمانويل والرشتين، الثقافة كمعترك أيديولوجى للنسق العالمى الحدي        ) ٢٦(

-٣٣فى مايك فيذرستون، معد، ثقافة العولمة، مرجع سابق الإشارة إليه، ص ص             
٦٣. 

 .٤٤مايك فيذرستون، الثقافة الاستهلاكية، مرجع سابق، ص ) ٢٧(
 (28)Celia Lury , consumer culture.Op. Cit., P109 

 .٥٤-٤٨راجع بالتفصيل مايك فيذرستون، مرجع سابق، ص ص ) ٢٩ (
(30) Celia Lury , consumer culture.Op. Cit, P5 



 

٣٠٠ 
 

 

 

انظر حول هذا الفهم، أحمد زايد وآخرون، الاستهلاك فى المجتمع القطرى،            ) ٣١(
حيث أصبح المفهوم بهذا الشـكل قـابلا للاسـتخدام فـى            . ٧٣مرجع سابق ص    

 . الدراسات السابقة المشار إليها فى البداية
 .٧٨بق، صانظر مارجريت روز، ما بعد الحداثة، مرجع سا) ٣٢(
محمد على الكردى، الثقافة الاستهلاكية، مجلة إبداع، العدد الثـانى عشـر،            ) ٣٣(

 .٩، ص ١٩٩٨ديسمبر 
انظر سـمير امـين، نحـو نظريـة للثقافـة، معهـد الإنمـاء العربـى،                 ) ٣٤(

وانظر أيضاً والرشتين، الثقافة كمعترك أيديولوجى للنسـق        . ٨٠،ص١٩٨٩بيروت،
 .٣٨-٣٧العالمى، مرجع سابق، ص ص 

المواجهة بين التأقلم و العولمة، ترجمـة احمـد         : بنجامين باربر، علم ماك     ) ٣٥(
 .٩، ص ١٩٩٨محمود، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 

انظر مناقشة غير تقليدية حول هذه القضية قى سـياق مختلـف، جوناثـان              ) ٣٦(
 مايـك فيذرسـتون معـد، ثقافـة         العولمة والمحلية، فى  : فريدمان، الواقع العالمى    

 .٣٠٨-٣٠٤العولمة، مرجع سابق، ص ص 
 .توجد حلقات خاصة فى أسواق الكانتو فى مصر تختص ببيع هذه السلع) ٣٧(
ولكن ثمة شواهد أخرى فى حاجة إلى مزيد من الفحص والتأكد تشـير إلـى               ) ٣٨(

ح بالقـاهرة،   وجود متزايد للنساء فى بعض الأسواق مثلما الحال فى سوق وكالة البل           
وسوق الثلاثاء بالجيزة، ويبدو أن بدء دخول النساء إلى هذه الأسواق كبائعات، وهو             

 .أمر حديث للغاية يصاحبه أيضاً بدء دخولهن للشراء 
لا يميل البعض بالطبع إلى ذكر أن بعض السلع قد يكون مصدرها السرقات             ) ٣٩ (

 .  محدوداً نسبياًولكنه أمر معروف داخل السوق، وإن كان يمثل رافداً



٢٩٠ 

 

 

 
 



٢٩١ 

 

 

 
 



٢٩٢ 

 

 

 
 



٢٩٣ 

 

 

 
 



٢٩٤ 

 

 

 
 



٢٩٥ 

 

 

 
 



٢٩٦ 

 

 

 
 

 
 



 

 )٢(صورة رقم     )١(صورة رقم 

 )٤(صورة رقم     )٣(صورة رقم 

 )٦(صورة رقم     )٥(صورة رقم 

 )٨(صورة رقم     )٧(صورة رقم 

 )١٠(صورة رقم     )٩(صورة رقم 

 )١٢(صورة رقم    )١١(صورة رقم 

 )١٣(صورة رقم 

 



٣٠١ 

 

 
 

 

 

 الباب الرابع

 الاستهلاك والبيئة

قنـوات الـرى   : ط الاستهلاكالتداعيات البيئية لأنما : الفصل الثانى عشر  

 نموذجاً

ميـاه مـع    الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاستهلاك ال    : الفصل الثالث عشر  

 ىإشارة خاصة لقطاع الر

للغـذاء  تأثير البيئة الأسرية على النمط الاستهلاكى       : الفصل الرابع عشر  

  راسة ميدانية فى محافظة الفيومد: فى الأسرة المصرية
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 الفصل الثانى عشر

 التداعيات البيئية لأنماط الاستهلاك

 (*) قنوات الري نموذجاً
 

. لكل جانب من جوانب الحياة بعد استهلاكي يزداد وضوحاً في عـالم اليـوم              
فالبقاء الحيوي يعتمد على استهلاك الطعام والشـراب، والتربيـة ترتكـز علـى               

 يرتبط بالاستهلاك وإلا كان البوار والركود، والـزواج يسـتند           الاستهلاك، والإنتاج 
إلى استهلاك، والانتقال عبر المكان والاتصال عبر الزمان، يتطلبـان الاسـتهلاك،            

لاك  استه حن الاستهلاك، كذلك فالتروي   وصحة الإنسان يحكمها قدر معلوم ومعتدل م      
 .بشكل أو بآخر وهكذا

ذ بداية تاريخه على سطح الأرض، فهو       لقت اتصف الإنسان بصفات عديدة من      
تارة يوصف بأنه كائن سياسي، وأخرى كائن اجتماعي، وثالثـة كـائن ضـاحك،              

ولعل آخر الصفات التي أطلقت عليـه     . ورابعة كائن مفكر، وخامسة كائن اقتصادي     
، وذلك لأن الاستهلاك صار نمطاً غالباً، وسـلوكاً ظـاهراً،           "مستهلك"هي أنه كائن    

ولم تأت هذه الصفة من فراغ، وإنمـا جـاءت          . زايداً في الحياة اليومية   واتجاهاً مت 
نتيجة لبروز الاستهلاك في العالم المعاصر، باعتباره أولوية تلح عليها الإعلانـات            

 .وتفرضها وسائل الإعلام، وترسخها العلاقات والمجاملات الاجتماعية

ه، ولا انتقاصـاً مـن      والواقع أن وصف الإنسان بالكائن المستهلك ليس ظلماً ل         
قدره، فلولا الاستهلاك ما ازدهر إنتاج، ولا انتعشت الحياة الاقتصـادية، ولا زادت             

ولعل هذا الرأي يخـالف     . الدخول، ولا اشتغلت العمالة، ولا ارتفع مستوى المعيشة       
ما يسود معظم الأوساط الأكاديمية في الوقـت الحاضـر، خاصـة وأنهـا تعتبـر          

غيـر أننـا نـرى أن    . ستنزافاً أو عرضاً يحتاج إلى عـلاج  الاستهلاك مرضاً أو ا   
ولذلك حوى الـدين الإسـلامي مـا    . الاستهلاك دفع لعجلة الحياة، وحركة المجتمع 

كما تضـمن   . يحض على الاعتدال في الاستهلاك، وما ينهى عن الإسراف والتبذير         
ا مجالات   بأن يفتحو  - عند حالات الركود   –إرشادات عديدة أيضاً تدعو أولى الأمر       

                                                           
 . المكاوى، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة القاهرةمحمد فصل الدكتور على  كتب هذا ال(*)
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" أحفر بئراً وطمها  "ومن ذلك   . للعمل حتى وإن كان عائدها قليلاً أو غير مضمون        
أي أدع الناس أو العمال إلى أن يحفروا بئراً في الأرض، ويتقاضوا أجر الحفـر،               

 .وهـكذا يتحرك إيقاع الحياة.. ثم يأتي غيرهم ليردم البئر، فيعمل ويتقاضى أجراً 

 استخدام السلع والخدمات، إلا أنه لا يستقيم على حال          وإذا كان الاستهلاك يعني    
فهو يختلف من فرد لآخر، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى، ومن فترة زمنيـة              . واحد

، وهي ما Patterns of Consumptionوعلى هذا يكون للاستهلاك أنماط . إلى أخرى
ت بيولوجيـة   الطرق أو الأساليب التي تنفق بها النقود، لمواجهة حاجـا         "يشير إلى   

وتنقسم تلك الأنماط إلى أنمـاط اسـتهلاكية عاديـة تـرتبط             .)١("واجتماعية وثقافية 
بالحاجات الإنسانية الأساسية التي تتخذ شكلاً مسـتمراً ومنتظمـاً كالإنفـاق علـى              
المسكن والأثاث والطعام والملبس والتعليم والعلاج والانتقـال والسـلع المعمـرة            

ط الكاسيت والتليفزيـون والإذاعـة والجلـوس علـى          مثل شرائ (ووسائل الترويح   
بينما تتصل أنماط الاستهلاك غير العادية بالإنفاق في المناسبات الخاصة          ). المقاهي

كالاحتفال بالميلاد أو النجاح في الدراسة أو الخطوبـة أو الـزواج، وكـذلك فـي                
 ـ             وي المناسبات العامة كعيدي الفطر والأضـحى والحـج والعمـرة، والمولـد النب

  . وعاشوراء وموالد الأولياء وشم النسيم

وفي ضوء مفهوم الاستهلاك، وأنماطه في المجتمع المصري، فإننـا نسـعى             
للتعرف على تداعيات هذا الاستهلاك على البيئة، وخاصة قنوات الري في كل من             

 :مما يستلزم الإشارة إلى الموضوعات التالية. الوادي والدلتا، ونهر النيل بشكل عام

 .البيئة والنظام البيئي: أولاً 
 .الأنماط والثقافة: الاستهلاك : ثانياً 
 .مكانة قنوات الري في التاريخ الثقافي المصري: ثالثاً 
 .النيل في التراث الشعبي المصري: رابعاً 
 تداعيات استهلاك أم تدني سلوك؟: تلوث البيئة: خامساً 
 .أنماط الاستهلاك وتلوث قنوات الري: سادساً 
 .الحلول الفنية والاجتماعية: حماية قنوات الري: سابعاً 

 
 البيئة والنظام البيئي: أولاً
مع تزايد الاهتمام بالبيئة في الآونة الأخيرة، سادت مجموعة مـن التعريفـات              
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العامة التي يستخدمها عامة الناس، ومجموعة أخرى من التعريفات الخاصة التـي            
تا الحالتين، تتضح لنا أهمية كـل مجموعـة فيمـا         وفي كل . يستخدمها الأكاديميون 

 .تذهب إليه، ويتضح أيضاً حجم الاهتمام الذي باتت البيئة تحظى به

إن البيئة إحدى نعم الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي وجب علـى الإنسـان أن               
ولعـل هـذه    . يتأملها ويتفكر فيها، مع مراعاة الحفاظ عليها، وتجنب الإساءة فيهـا          

واذكروا إذ جعلكم خلفـاء     "والنهي تبرزه الآية الكريمة في سورة الأعراف        الأمـر  
من بعد عادٍ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتـاً         

 )٢(".فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

 كالمـاء   – ليست مجـرد عناصـر طبيعيـة         Environmentوعلى هذا فالبيئة     
 ولكنها رصـيد    –واء والتربة والمعادن والنباتات ومصادر الطاقة والحيوانات        واله

الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما، وفي مكان ما، لإشـباع حاجـات              
. ونحن إذن أمام مفهومين البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعيـة        . الإنسان وتطلعاتـه 
 فهي تشير إلى كافة العناصر الطبيعيـة  Phyisical environmentأما البيئة الطبيعية 

التي أتاحها االله للإنسان، ليستمد منها مقومات حياته كالغـذاء والكسـاء والمـأوى              
 فهي البيئة الأساسية Social environmentأما البيئة الاجتماعية . )٣(والدواء وغيرها

. سات التي أقامهـا   المادية التي شيدها الإنسان، ومجموعة النظم الاجتماعية والمؤس       
هي إذن الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشـرية حياتهـا، وسـخرت البيئـة               
الطبيعية لخدمتها كاستعمال الأراضي للرعي والزراعـة والسـكنى ، واسـتخراج            

 .ثرواتها الطبيعية، والصناعة والتجارة والإنتاج والاستشفاء والاستهلاك

لإطار الذي يعيش فيه الإنسـان، ويحصـل        ا"والخلاصة أن البيئة تعني تحديداً       
منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مـع              

ويستلزم هذا التعريف أن ننظر إلى البيئة من الـزاويتين          . )٤("أقرانه من بني البشر   
 طبيعـة العلاقـة     -في نفس الوقـت   –الطبيعية أو الفيزيقية، والاجتماعية، ونراعي      

 .تفاعلية بينهماال

 فهو وحدة بيئية متكاملة، تتكون من كائنات حية،         Ecosystemأما النظام البيئي     
ومكونات غير حية في مكان معين، يتفاعل بعضها مع بعض وفـق نظـام دقيـق                

ولذلك يطلـق  . ومتوازن في ديناميكية ذاتية، لتستمر في أداء دورها في إعالة الحياة     
ويتكون أي نظام بيئـي مـن   . المنطلق نظام إعادة الحياةعلى النظام البيئي من هذا    
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 )٥(: أربع مجموعات من العناصر أو المكونات وهي

 وهي تتكون من النباتات الخضراء بكل أنواعها من الطحالب  :عناصر الإنتـاج  ) ١(
وتقوم هذه النباتات بإنتاج غذائها بنفسها،      . الخضراء إلى الأشجار الضخمة المتنوعة    

ز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتمتص جـذورها المـاء مـن             حيث تمتص غا  
 -في وجود مادة الكلوروفيل وتحت تأثير أشعة الشمس       –التربة، وتصنع منهما معاً     

جميع أنواع المركبات العضوية التي تحتاجها وتبني منها أجسـامها مثـل المـواد              
 .الكربوهيدارتية والدهون والبروتينات وغيرها

 وهي تشمل كل الحيوانات، لأنها لا تستطيع إعداد غـذائها           :هلاكعناصر الاست ) ٢(
ولذلك يتغذى بعضـها بالنباتـات والأعشـاب        . بنفسها، وبالتالي تعتمد على غيرها    

). آكلات اللحـوم  (، ويتغذى بعضها الآخر بغيره من الحيوانات        )آكلات الأعشاب (
 .ج السابقةوفي كلتا الحالتين تستهلك الحيوانات ما تنتجه عناصر الإنتا

 وهي تشمل كل ما يتسبب في تحلل أو تلف مكونـات البيئـة              :عناصر التحلل ) ٣(
الطبيعية المحيطة بها، ومنها البكتريا و الفطريات، وبعض أنواع الحشـرات التـي             

وتساعد عناصر التحلل علـى     . تشترك في تحليل أجسام النباتات والحيوانات الميتة      
لتستفيد منها عناصر الإنتـاج، وتسـتخدمها مـرة         إعادة جزء من المادة إلى التربة       

وهكذا تتكرر هذه الدورة مرة أخرى، فتحافظ على توازن         . أخرى في تكوين الغذاء   
 .البيئة

ومـا فيهمـا مـن      – وهي تحوي الماء والهواء      :العناصر الطبيعية غير الحية   ) ٤(
اتها  وضوء الشمس بإشـعاع    -غازات الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون     

المختلفة الحرارية وفوق البنفسيجة، وبعض المواد المعدنية الموجودة فـي التربـة،            
وتـدخل هـذه العناصـر      . وبعض الأجزاء المتحللة من أجساد النباتات والحيوانات      

 في عمليات التوازن البيئي، كما أنها تمثل عاملاً هامـاً           -بشكل أو بآخر  –المختلفة  
 .بالنسبة لمختلف عناصر الإنتاج

والملاحظ أن هذه الأنظمة والعناصر البيئية تجسد حالة التوازن الواضح بـين             
وكل نظام منها يمثل بيئة منفصلة ومتوازنة كالبحـار والغابـات           . مكونات كلٍ منها  

وإذا حدث تغير في الظروف المحيطة بنظام بيئي، فقـد يتغيـر فـي              . والبحيرات
ن النباتات والحيوانات، تقـاوم هـذه       الشكل، إلا أن البيئة التي تحتوى على تنوع م        

إنا كل شـيء خلقنـاه      "وصدق االله القائل    . التغيرات، وتحاول الحفاظ على توازنها    
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 .)٧("وأنبتنا فيها من كل موزون" ، )٦(" بقدر

 الأنماط والثقافة: الاستهلاك: ثانياً
طرحت علوم الاجتماع الاقتصادي، والأنثروبولوجيا الاقتصـادية موضـوع          

. ك كأحد المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تتأثر بالمتغيرات الاجتماعية         الاستهلا
وكذلك حال علم الاجتماع الذي طرح هذا الموضوع كأحد المؤشرات الدالـة عـل              

ولم يطـرح الاسـتهلاك للدراسـة       . )٨(الطبقة الاجتماعية، وخاصة الطبقة المترفة    
عقدت المؤتمرات، وصـدرت    السوسيولوجية المتخصصة إلا في الثمانينيات، حيث       

 .)٩(الدراسات السوسيولوجية التي تتناول سوسيولوجيا الاستهلاك

وتتسم النظرة السوسيولوجية للاستهلاك بالطابع الشمولي، الذي يوسـع مـن            
إذ أنه ظاهرة عامة في كل المجتمعات، كما أنـه          . الاهتمام النفسي والاقتصادي به   

 عـدد محـدد     -بالإضافة إلى ذلك  –وإنما له   ليس مجرد إشباع الحاجات البيولوجية      
فإعداد الطعام واسـتهلاكه    . مـن الوظائف في كل الثقافات التي بها فائض إنتاجي        

عند بعض الشعوب، وهو دليل علـى المكانـة         ) تذوقية وفنية (يرتبط بقيمة جمالية    
سـواء لـدى الشـعوب البسـيطة أو         ) خاصة في الثقافات ذات الفائض الإنتاجي     (

 وتعلى النظرة السوسيولوجية والأنثروبولوجية أيضاً من الجوانب المادية         .المعاصرة
 .والمعنوية للاستهلاك، ومن الجوانب المنظورة وغير المنظورة

. ومن ناحية أخرى، فإن تأثير ثقافة الاستهلاك يزداد وضوحاً علـى الأفـراد             
فراد وعلى  فاقتصاد السوق وثقافة الاستهلاك، قد تركا بصماتهما على خصوصية الأ         

فاقتصاد السوق القائم على الاستهلاك الجماهيري أفرز نوعاً جديـداً          .العلاقات بينهم 
، وموجهة بالسـوق،  Other – oriented تتسم بأنها موجهة بالآخرين Selfمن الذات 

لا تعتمد في تقدير نفسها على محددات داخلية بقدر ما تعتمد على أحكام الآخـرين               
عد على ذلك تقلص دور الأسرة، وظهور مهن مساعدة تعتمـد            وسا )١٠(.وقبولهم لها 

على أيديولوجية ليبرالية تؤكد على التوازن بين التكيف الاجتمـاعي للفـرد وبـين              
التـي  " الذات المعتمـدة  "وكانت نتيجة ذلك ظهور     . تعبيره الفردي والحر عن ذاته    

لاص الفـردي   تبحث عن الحقوق الفردية، وتحقيق الذات الفردية، والسعي نحو الخ         
تحـت تـأثير الاسـتهلاك المـادي        –وهكذا تحولت الـذات     . والإفراط في الأنانية  

 . إلى ذات خاضعة لا تملك من أمرها شيئاً-والاجتماعي

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد زايد على أن انتشار الثقافة الاستهلاكية بين              
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ساساً بعدم الوجـود فـي      الأفراد الذين لا يقدرون على متطلباتها، تخلق لديهم إح        
فالمزيد . العالم الذي يدفعهم إلى الاستهلاك بشكل مخل إذا توافرت لديهم الإمكانية          

في هذه الحالة يخلق لديهم الألفة بالعالم، ويزيح عن أنفسهم          ) الترفي(من الاستهلاك   
 )١١(.، ويشعرهم بأن لهم وجوداً مثل الآخرين"لا شيء"الإحساس بأنهم 

 الخصائص التي تغلب على ثقافة الاستهلاك نوجزهـا فيمـا           وهناك عديد من   
 )١٢(:يلي

 تلتف ثقافة الاستهلاك حول السلع المادية، وبالتالي فهي توصـف بأنهـا             -١
 ثقافة حديثة Mass Productionحيث دعم الإنتاج السلعي الكبير . Materialistمادية 

وهنـا  . راف والقيم التقليدية  تقوم على فكرة التبادل العقلاني، الذي أزاح بدوره الأع        
 والأسـواق  Shopping centersظهرت أنماط جديدة للتوزيع مثل مراكز التسـوق  

 .Supper marketsالراقية 

.  ترتبط ثقافة الاستهلاك أيضاً باستهلاك المعـاني والخبـرات  والصـور       -٢
وأسلوب عرض السلعة، والإعلان عنها، يسعى إلى تثبيتها فـي ذهـن المشـتري              

–إلى جانب التعامل الاقتصـادي      -وهنا يصبح التسوق تعاملاً معنوياً      ). تهلكالمس(
وقد يطغـى الجانـب     . يكتسب الفرد من خلاله مجموعة خاصة من الصور الذهنية        

المعنوي على الجانب المادي، عندما يتحول الشراء إلى هـدف ثـانوي، ويتحـول              
نه الدين الإسلامي حيث    وهذا ما نهى ع   . الاستمتاع بعملية الشراء إلى هدف أساسي     

وذلك بالاستناد إلـى  " أكلما اشتهيتم اشتريتم؟"يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه  
 . سبباً للشراء- لا الحاجة–الهدي النبوي الذي يستنكر أن تكون الشهوة 

 علـى السـلع، بحيـث    stylestic تضفي ثقافة الاستهلاك الطابع الأسلوبي  -٣
يعبر عن فردية أو تفرد مالكها، وبالتالي فهـي تـربط           يكون للسلعة تأثير أسلوبي     

وهـذا مـا تفعلـه وسـائل        . السلع بشخصيات مرموقة، أو بأنماط معينة للشخصية      
الإعلان بربط السلعة برجل أعمال مشهور، أو بسيدة راقية تعيش أسـلوب حيـاة              

 .متميزاً

 تتصف ثقافة الاستهلاك بالتحول السريع، الذي يظهـر علـى مسـتويات             -٤
وتخضع المعاني  . ديدة، وخلاصتها أن يصبح كل شيء قابلاً للتبادل مع أي شيء          ع

 .للتزييف، وخلق التناقضات بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون
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  Symbols تتسم الثقافة الاستهلاكية بأنها رمزية، تكثر من إنتاج الرموز -٥
ا، ولذوات الآخرين   وبالتالي فهي تتحكم في طريقة فهمنا لذواتن      . Singsوالعلامات  

ويصبح المستهلكون واعين بأنهم يتحدثون من خـلال مظهـرهم          . على نحو معين  
ونظراً للتغير المسـتمر للعلامـات      . وملابسهم والسلع والممارسات التي تحيط بهم     

والرموز في ثقافة الاستهلاك، وتخللها لكل المعاني الثقافية القائمـة، فإنهـا تجعـل             
 الأفراد والجماعات، تتحول إلى نضـال مسـتمر حـول           علاقات الناس، وتفاعلات  

 .مجموعة من الرموز تستهدف خلق معانٍ معينة وتثبيتها في الأذهان

 تتصف الثقافة الاستهلاكية بالقهر، فهي تدفع الناس دفعاً إلى الاسـتهلاك،            – ٦
والركض خلف الطموحات التي يزينها بصرف النظر عن الفوائد الفعلية المتحققـة            

وهي قهرية هنا لاعتمادها على التقليد الذي يدفع النـاس لتكـريس كـل              . من ذلك 
حياتهم لأن يحصلوا على ما حصل عليه قرناؤهم الآخرون، علاوة على اسـتغلالها             

 .للتقاليد وتوظيفها في الاستهلاك كما يحدث في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية

لإشارة إلى بعضـها فـى مقدمـة        أما عن أنماط الاستهلاك ذاتها، فقد سبقت ا        
الورقة، ولكننا نشير إلى هذه الأنماط مجتمعة مرة أخـرى مـن خـلال المعـاجم                

الأساليب التى تنفـق بهـا      "فإذا كان تعريفها يعنى     . السوسيولوجية والأنثروبولوجية 
، فإننا نشير إلى تلـك      "الأسرة نقودها لمواجهة حاجات بيولوجية وإجتماعية وثقافية      

 :ما يلىالأنماط في

أنماط الاستهلاك العادية وهي ما يتصل بالإنفاق على الحاجات الإنسـانية    - ١
الأساسية التي تتخذ شكلاً مستمراً، كما في المسكن والملـبس والطعـام والشـراب              
والتعليم والصحة والانتقال والاتصال والترويح واقتناء السـلع المعمـرة والكتـب            

 .الخ.. والمجلات والصحف 

ط الاستهلاك غير العادية وهي ما يرتبط بالإنفـاق فـى المناسـبات              أنما – ٢
الخاصة بأحد أعضاء الأسرة كعيد الميلاد والنجاح فى الدراسة والخطوبة والزواج،           
وكذلك الإنفاق فى المناسبات الدينية كالأعياد والحج والعمرة وغيرها، مما يكشـف            

 .عن التفاوت الطبقى

 وهى نمط احتـل مكانـة   Collective Consumption الإستهلاك الجمعى – ٣
محورية فى النظريات الاجتماعية الحضرية للماركسية المحدثة فى آواخر الستينيات          

 فـى ظـل نظـام الرأسـمالية         –وهى مايشير إلى تدخل الدولة      . وفى السبعينيات 
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فلكـى تعيـد    ". وسائل الاستهلاك الجمعى  " بزيادة واضحة فيما يسمى      –المتطورة  
 عمل ذات كفاءة، لم يعد توفير وسائل الاستهلاك الفـردى مـن السـلع               إنتاج قوة 

أمراً كافياً، وصارت الحاجة ماسة إلى خـدمات مثـل التعلـيم            ) الطعام والشراب (
ولعل أهـم   . وتوفير وسائل النقل الجماعى، لا تستهلك بشكل فردى، ولكنها جماعية         

والفرص التى تستخدمها   سمات هذا النمط هو وجود دور بارز للدولة فى توفيرها،           
وإن كان هذا المفهوم يشير إلى الخدمات وليس        . )١٣(فى التعبئة السياسية للمستهلكين   

 .السلع، ولم يعد له فى الواقع معنى محدد بدقة

 وهو مصـطلح  Conspicuous Consumption أنماط الإستهلاك المظهرى – ٤
فة التى تتسم بالاسـتهلاك      أو الطبقة المتر   - صكه فيبلين  –يشير إلى طبقة الأعيان     

المظهرى، والطفيلية بالولايات المتحدة، وتمثلها صفوة من رجال الأعمال القاعدين          
 .)١٤(عن العمل 

 مكانة قنوات الري في التاريخ الثقافي المصري: ثالثاً
وفي هذا إعـلاء لشـأن      . على أن مصر هبة النيل    ) م. ق ٤٥٠(أكد هيرودوت    

 السكان في الوادي والدلتا بكثافة عالية، منذ ألـوف          حيث نما . النيل في حياة مصر   
 .السنين، مما أدى إلى إيجاد شعب اجتماعي، جعل المصريين أكثر أنساً

كان الشعب مديناً للشمس بالقناعـة ومـرح        "لقد حبا االله مصر بالنيل وبالتالي        
 وهنا قامت دولة جعلت مـن فرعـون إلهـاً،         " الحياة، وللنيل بروح النظام والطاعة    

. )١٥(" وجعلت من العمل ضرورة، ومن الري فناً، ومن العقلانية والوضـوح مبـدأ            
وعلى الرغم من قلة عدد الأغنياء في مصر قديماً، وكثـرة مـا يفرضـونه علـى            
الفقـراء من أعمال شاقة وأعمال الري، إلا أن هؤلاء الفقراء طيبون، ولم يحـدث              

أن الشمس جففت إرادة التمرد، كالنيل      أن ثاروا على الأغنياء تقريباً، وفي هذا يبدو         
 .بما فرضه من حساب وواقعية في السلوك

إن بعض مشروعات الري تتعامل مع الترع، وهي البنات الصـغرى للنيـل،              
وبالتالي فهي تحاول إعادة الحياة إلى الفروع، ليحيا الأصل، وتصون المياه، لتثبـت          

النيل، وصيانة التـرع هـي      وعلى هذا فالحديث عن الترع، هو حديث عن         . الزهر
: ذلك النهر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم على لسان فرعون            . صيانة للنيل ذاته  

 .)١٦ ("أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون"
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ولعل أبلغ وصف لمصر وللنيل هو ما قاله عمرو بن العاص لأمير المؤمنين              
 يا أمير المؤمنين أن مصـر تربـة غبـراء،           اعلم: "عمر بن الخطاب وخلاصته   

وشجرة خضراء، طولها شهر وعرضها عشر، يكتنفها جبل أغبر، ورمـل أعفـر،             
يخط وسطها نهر مبارك الغدوات، ميمون الروحات، يجري بالزيـادة والنقصـان            
كجري الشمس والقمر له أوان، يدر حلابه، ويكثر عجاجه، وتعظم أمواجه، فتفيض            

يمكن التخلص من القرى بعضها إلـى بعـض إلا فـي صـغار              على الجانين، فلا    
فإذا تكامل  . المراكب، وخفاف القوارب، وزوارق كأنهن المخايل، أو ورقٌ الأصائل        

فعنـد ذلـك    . في زيادته، نكص على عقبه كأول ما بدأ في جريته، وطما في درته            
تخرج ملة محقورة يحرثون بطون الأرض، ويبذرون بها الحـب، يرجـون بـذلك     

فإذا أشرف  . النماء من الرب، لقيهم ما سعوا من كدهم، فناله عنهم أناس غير جدهم            
فبينما مصر يا أمير المؤمنين     . الزرع وأشرف، سقاه الندى، وغذاه من تحته الثرى       

لؤلؤة بيضاء، فإذا هي عنبرة سوداء، فإذا هي زمردة خضراء، فإذا هـي ديباجـة               
 .)١٧("رقشاء، فتبارك االله الخالق لما يشاء

وإذا كان وصف عمرو بن العاص لمصر ونيل مصـر يعكـس روح الـدين                
الإسلامي، فإن هذه الروح كانت ملامحها موجودة عند المصريين القدماء من آلاف            

سـبحانك  :"، موحداً ينـاجي االله بقولـه      )١٨(ففي الدولة الحديثة كان اخناتون    . السنين
ت الذي قاده حـول الأرض      سبحانك، أنت الذي خلق النيل في أعماق الأرض، وأن        

إن النيـل   . أين منك البحر، إنه منبع اللؤلؤ والمرجـان       .. لإطعام الناس حيث تشاء     
ولكن الناس لا تأكل اللؤلؤ والمرجان ولكـن تأكـل القمـح            .. ينبت القمح والشعير  

لقد كان النيل مصدر توحيد في مصر القديمـة، مـن خـلال الزراعـة               ". والشعير
غرين النيل أوجد روحاً دينية تمزج بين الحيـاة والمـوت،           إن  . والصيد والصناعة 
ولعل عادات المصريين الأولى ومعتقداتهم تبدو صافية كصـفاء         . والبعث والحساب 

 .هواء مصر، وتدفعهم للعيش معاً جماعات، غير قادرين على العيش فرادى

 وعلى هذا وحدنا النيل عاطفياً، وطبع الشخصية المصرية بالسماحة والجـود،           
فنحن نأكل على مائدة واحدة هي الوادي والدلتا وقد وسعتنا بـالرغم مـن الكثافـة                
السكانية العالية، ولكن السماحة والكرم ساعدا علـى نشـأة الحضـارة واسـتمرار         
العطـاء والانتماء للأرض، وقوة الحكومة المركزية عبر العصـور للـتحكم فـي             

 .توزيع المياه بالعدل على أرجاء مصر
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النيل بالقداسة والبركة منذ وعي الإنسان على أرض مصر، فهـا           لقد حظى    
هي البرديات الفرعونية التي سجلها القدماء حـول الحيـاة والمـوت، والبعـث              

 :والحساب، يقول بعضها للإله الخالق سبحانه وتعالى

 .أنا لم أشرك بالإله*  

  *ق والدىأنا لم أع. 

 .أنا لم ألوث ماء النهر*  

 . الماء وقت جريانهأنا لم أصد*  

 .أنا لم أختطف اللبن من فم الرضيع*  

وليس هذا كثيراً على نيل مصر، فقد ساهم هذا النهر في إنشاء المدن الطولية               
التي تطل عليه، موازية لمجراه، ولذلك كان الاستيطان البشري في مصر مرتبطـاً             

المدن، إلـى الاعتقـاد     وقد تجاوز تأثير النيل مورفولوجية القرى و      . بالوادي والدلتا 
وفـي هـذا يقـول      . بقداسته وبأن له حرماً تجب مراعاته، وهو يفوق حرم العـين          

ومعنى ذلك  ".  ذراع ٥٠٠ ذراع، وحرم العيون     ١٠٠٠إن حرم الأنهار    "المصريون  
أن حرم النيل هو ألف ذراع شرقاً، وألف غرباً، وهي مساحة كانت تنال الاحتـرام               

وتختلف ضفتا النيل كبراً وصـغراً بحسـب        . "ماضيوالتقدير من المصريين في ال    
الأماكن، كما يمر النيل وترعه بجميع مدن القطر المصري وقراه، وتقام على قراه             

 )١٩(".القصور والعزب

وحياة البحر الطـاهر    : "وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقسم المصريون بالنيل بقولهم        
وحيـاة  "سموا بمائه نفسه، فيقولون     ، في الوجه القبلي، وفي الوجه البحري أق       )"النيل(

وهذا دليل على قداسة النهر، وقداسة مائه، وعظـم قـدره حتـى             ". الميه الطاهرة 
 . صاروا يحلفون بحياته وبحياة مائه

ومن ناحية أخرى، فقد وحد النيل بين الشعب والحكومة في مواجهة الأزمـات              
 ـ    . كالفيضان على سبيل المثال    ان ولا يـزال رمـزاً      ولعل مقياس النيل بالروضة ك

فهو عمود من المرمر الأبيض، قائم وسط بحيـرة         . للتعرف على حجم زيادة المياه    
تصل بالنيل، والعمود ذو ثمانية أوجه، مقسم ستة عشر قسماً، كل قسم منهـا ذراع،               

 ومما يدل على التوحد العبارة      )٢٠(.فإذا ارتفع النيل، ارتفع ماء البحيرة فأمكن قياسه       
 قيراطاً، فلا   ١٨إذا بلغ النيل    "ي يقولها المصريون عبر عصور متعاقبة       المأثورة الت 
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فأبناء النبلاء مثل   . فالكل متساوٍ ومتأثر بما يحدث    " يستثنى من العرى أبناء النبلاء    
 . أبناء البسطاء

 Johnوالأكثر أهمية في هذا السياق، هو الإشارة إلى ما قاله جـون أنتـيس    
Antes   ١٧٧٠نيين حول مصر والنيل فيمـا بـين عـامي            أحد الرحالة البريطا – 
 :فقد عاش هذه السنوات في مصر وفيها يقول. ١٧٨٢

ويؤكد كل الأوربيين الذي سكنوا مصر أن ماء نهر النيل أفضل مياه للشرب،             " 
يمكن الحصول عليها من أي مكان آخر، وأنا عن نفسي أفضلها على غيرهـا مـن             

فهي صحية جـداً    . حتى وإن كانت شديدة الصفاء    مياه الآبار والعيون التي تذوقتها      
لأنها خفيفة وتساعد على هطول العرق، وهي عذبة المذاق، خاصة عنـدما يكـون              

 )٢١(".النيل مكتمل الفيضان

 - والتي نفخر بها ونرثي لما بعدها      –والملاحظة الثانية التي أبداها جون أنتيس        
دين الإسلامي تحتم على أبناء     تعاليم ال "حول سكان مصر وشوارع القاهرة ، هي أن         

وإلى جانب ذلك يجـب أن أضـيف أن         . العوام منهم أن يكونوا إلى حدٍ ما نظيفين       
شوارع مدينة القاهرة الكبرى عامة، ليست شديدة القذارة كما هي الحال في أغلـب              

ولعل الظروف المحلية تلعب دوراً في ذلك،       ). يقصد المدن الأوروبية  (شوارع مدننا   
ولذلك فهم يجمعون أي شيء يمكن أن يكون بديلاً عنـه           . در وباهظ الثمن  فالوقود نا 

أمـا جيـف    . الخ.. وبالتالي فلا توجد قمامة من أي نوع ولا أعشاب        . من الشوارع 
الحيوانات مهما كان حجمها، فإنها تحمل إلى خارج المدينة، وهناك تلتهما أعداد لا             

شيء يترك في أي مكان مـن       حصر لها من الكلاب والطيور الضارية، وكذلك أي         
أركان المدينة، لأنها تتعيش في الشوارع على أي شيء تعثر عليه، خاصة أنـه لا               

 )٢٢(".يوجد لهذه الكلاب أصحاب

من كل الإشارات السابقة يتضح لنا أهمية النيل لمصر، ودوره فـي الوحـدة               
لوقـت  العاطفية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، منـذ الفراعنـة وحتـى ا           

غير أن واقع النيل الآن، وفرعيه ورياحاته وترعه كلها تعاني من قـذارة             . الحاضر
المياه، بل ونجاستها، ونمو الأعشاب والحشائش الجرفية، وحشائش القاع، عـلاوة           

فأين ذلـك   . على إلقاء الصرف الصحي والقمـامة والحيوانات والطيور النافقة فيها        
 من نظافة مدينة القاهرة التي تفوقت على المـدن          ؟ وأن ذلك  "أنا لم ألوث النهر   "من  

؟ بل وأين ذلك من تدوير القمامة في القـرون          ١٧٨٢ – ١٧٧٠الأوربية في أعوام    
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السابقة بحيث لا يبقى منها شيء يلقى في النهر أو الترعة؟ ماذا جـرى لمصـر؟                
 وماذا جرى للمصريين؟

 النيل في التراث الشعبي المصري: رابعاً
ل تاريخ مصر وشيد حضارتها، وخلع على أرضها ألوان السحر          لقد صنع الني   

من خصبه فعرفت الجمال، واهتدت إلى الفن بما اقتبست من ألوانه في التصـوير،              
وسجلت أنغامه في الموسيقى، وصاغت آلاءه في الشعر، وسـبحت بنعمائـه فـي              

 .)١٤(القصيد، ورتلت باسمه الأناشيد

اسبه الأولى في مصـر الفرعونيـة ومصـر         إن للنيل امتداداته البعيدة، ورو     
ومع ذلك فقد كانت الرؤيـة المصـرية        . المسيحية ومصر الإسلامية على حد سواء     

تلتقي في كل عصر بالنيل، والتقت النفس المصرية به، وانعكس هذا اللقـاء علـى               
فكان النيـل مسـرحاً لأعيـاد       . الأدب والفن والفكر والحياة والثقافة المصرية ككل      

 يمتزجون به على ظهر كل ذات شراع تتهادى على سـطحه، ويـذوب              المصريين
 .خريره في نغمات الناي الذي يبعث فيه عازفوهم شجى النغم

لقد دانت مصر بالمسيحية، واعتنقت الإسلام، ولكن ظل إجـلال المصـريين             
وقبـل ذلـك كـان      .  بالمبـارك  -مسيحيين ومسلمين –للنيل، وظل في وصفهم إياه      

ور الفرعونية يعتقدون بأن الموت هو نقلة إلى حياة أخـرى،           المصريون في العص  
ورسـخت هـذه العقيـدة فـي        . ينعمون فيها بكل ما منحهم النيل من آلاء ووسائل        

نفوسهم، فراحوا ينقشون على جدران مقابرهم صور العيش في واديه، من منـاظر             
فـي  الزرع والحصاد، والصيد، والزهور والطعوم والعطور وكل ما تفـنن النيـل             

وحتى الصحراء، التي تترامى على جانبي واديه، رسـموها لتكتمـل لهـم             . إيجاده
 . صورة مصر عروس النيل

وعلى هذا نحاول في هذه الفقرة استعراض العلاقة الحميمة بين النيل والتراث             
الختان، والنقطة، والزواج، وعروس النيـل،      (الشعبي، كما يتجلى ذلك في العادات       

الأولياء والطرق الصوفية،   (، وفي المعتقدات    )، والاختيار للزواج  والوفاة، والموردة 
الحكايات (، وفي الآداب الشعبية     )والطب الشعبي، والسحر، والكائنات فوق الطبيعية     

 ).الشعبية، والأغاني، والأمثال الشعبية، والألغاز

لى  ارتبطت عادات الترويح بالنيل وفرعيه ورياحاته وترعه ع        :النيل والعادات ) ١(
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مستوى الجمهورية فكان الناس يجلسون جماعات على النيل والترع يتســامرون           
، ويتمشون على الطرق المحاذية لها، ويحكون الحكايـات،         )العصاري(في المساء   

كمـا كانـت    . ويتناقلون الأخبار، ويعقدون جلسات فض المنازعات عليهـا أيضـاً         
لى، ومكاناً للراحة تحت     مص -لأي مجرى مائي عذب   -الترعة، والشاطئ عموماً        

.. والظليل كالكافور والجزورينـا والصفصـاف       ) كالتوت والجميز (الشجر المثمر   
 .الخ

وعلى هذا حوى التراث الشعبي من الأغاني التي تعبر عن حياة النـاس فـي                
ففي الختان كانت أغاني النيل والسمك تغني في الختـان          . مناسباتهم ودورة حياتهم  

ذلك زفة المولود وذكر أنواع السمك البوري والشلباية، التـي          للطفل المختتن ومن    
 :تقول الأغنية فيها

 واللي عان محمد مـين سمك يا بـوري سمـين

 وداخيـه علـى اليمين ومحمد قاعد فـي موكبه

 يادوا القلب  المجـرح سمين يا بوري مشـرح

 يشرح  القلب الحزيـن ومحمد سارح ومـروح

 يــادوا للوحمــانين سمين يا بوري سمـين

 يا أطلس من جوا علبة سمين يا بوري وشلبـه

 ومحفض بالصالحـين المطّاهر نازل في الزفة

ومن العادات الأخرى المرتبطة بالنيل والترع عادات النظافة وما يرتبط بهـا             
من عادات الاختيار للزواج، والزواج، لذلك كانت كل الكباري على الترع وقنوات            

وهـي  " المـوردة " بحيث يكون بأحد جوانبها سلم للنزول إلى الماء، و           الري تصمم 
" الموردة"وكانت الفتيات تستخدمن    . مكان ممهد لنزول الحيوانات للسقيا والاستحمام     

وهذا المكان وذاك الوقت كانـا      . في غسيل الأواني والملابس، وجلب الماء عصراً      
ات، واتخاذ قرار الاختيـار     فرصتين سانحتين لاستعراض المحاسن من جانب الفتي      

 .للزواج من جانب الشباب

فمن .  الشعبية هذه العادات المتنوعة من خلال البنات والبنين        ىوسجلت الأغان  
 :أغاني البنات
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 ىـالزراعية أنا رحت أقابل حبيبعلى    

 بختى ونصيبى شفت الزراعية أناعلى    

 :ومن أغاني البنين لجذب انتباه البنات 

 من فضلك دلي اسقيني   شايلة البلاصياحلوة يا

 زي ما حبـك حبيني  قلبـي حبـك باخلاص

 :)١٥(الأغنية التالية" الموردة"ومن الأغاني التي تعبر عن اللقاء عند  

 وخلـــي وارد  علــى الموارد

 علــى جدولنـه  شجـر الحنــة

 وفي الميـه شال  جلدك يا غـزال

 مـن شيل المـي  وتشتكي دراعي

 يا بحـر النيــل  يا بو سياييـل

 ومشـي وخـلاك  فرعون بنـاك

إن النيل بسياييله يدخر لطافاً وطرفاً، ويحمل المني والآمال، فهو كالأب العائد             
 .من السفر رؤيته حبيبة، وعودته خصيبة، وأحماله ملأى بالألطاف والنفائس

 :الصعيد ورده عليهاومن الأغاني الشعبية التي تغنيها العروس للعريس في  

 وزمامها دنجر يرعا  طلت لي من الترعة

 وصفـوك دوا ليـه  يا ستي عندي قرعة

من ترقب الشـباب للبنـات      " الموردة"وتجسد أغنية أخرى ما كان يحدث عند         
. وهن يملأن الأباريق والدوارق والبلاليص من الماء، واختيار الزوجة من بيـنهن           

 :تقول الأغنية

 

 الات بيملوا في دوراجهمع البحـر جم
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 عليل وعطشـان وصفولـي دوراجهم

 بـرج جلبـي لزغروطـة أباريجهـم

 أنا قلت منيـاوي.. جالـوا منين الفتى 

 مولـود معاهم وموش جادر أفارجهـم

لتـتمكن مـن    " الموردة"وعلى الجانب الآخر تفتعل الفتاة الأعذار لتذهب إلى          
 :في الأغنية الشعبيةرؤية خطيبها أو من تحبه، فتقول 

 حبيت ما رأيت غصبن عني بنـى يا سمـك بنــي

 وسلاسـل الجربـة فضـة كمن جالـوا عليـه سجا

 وأجـول الحمام عطش مني لا تحجج وأروح البركة

لينتهي هناك باعتبارها   " الموردة"وفي حفل الزواج، كان موكب العروس يختار         
 :غنية الموكبتقول أ. موطن أول لقاء، ومسرح الحب

 وتيجي برها بالسلامـة ما عايمـة إلا وترسي

 سجدت للحجازي سلامة ميـة وتلاتين كرسي

 نشّـن يـا بندقانـــي تـو الزين اللي جانا

 اوردة جدانى المعل

والخلاصة أن النيل ومشتقاته ملتقى هوى، ومسرح اللقاء، لأنه يبعد الشـكوك            
 يسعى إليه، وعنـده يتـوارى العاشـقون،         فالنيل مقصد الجميع، والكل   . عن الحب 

 .ويسهل عليهم انتحال الأسباب وافتعال الحجج

ومن عادات الزواج التي تستلفت النظر في بعض قرى صعيد مصر والنوبة،             
حيث تُلقي مياه الاغتسال من     . في مياه النيل  " الطهارة"و  " الاغتسال"عادة إلقاء ماء    

في النيل، طلباً للخصوبة وإنجاب     –يلة الأولى    بعد فض البكارة وقضاء الل     -الجنابة  
كذلك هناك عادة عبور الزوجين أو الزوج على الأقل للنهر فـي منطقـة              . الذكور

النوبة إلتماساً للخصوبة، وطمأنة للأرواح والكائنات فوق الطبيعية التي تسكن ماءه،           
 على  خاصة وأن بعض المجتمعات النوبية تفرض أن يخطو الزوج فوق نار مشتعلة           

 .)١٦(ضفتي النهر، كجزء من طقوس ومراسم العبور
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فهو الماء الذي تتطهر به المرأة من النفاس بعـد مضـي            " الطهارة"أما ماء    
وهي عادة تتكامل مع عادات أخـرى       . أربعين يوماً على ولادتها، وتلقيه في النهر      

 ـ              ي النهـر،   مثل ماء الاغتسال بعد ليلة الدخلة في النيل، وعادة إلقاء دم الختـان ف
وعـادة فصد دم العريس والعروس من بعض أصابعهما وإلقاء الدم المفصود فـي             

 - حسب المعتقد الشعبي   -وفي هذه العادات ما يشير إلى استرضاء جن النهر        . النيل
والتماس الخصوبة من النهر للبشر في مراحل الانتقال الهامة في حياتهم كـالميلاد             

 .والختان والمراهقة والزواج

تمل عادات دورة الحياة بعادات الوفاة، ومنها عبور النيل من الشرق إلـى             وتك 
ولـذلك نلاحـظ أن أكثـر       . الغـرب، حيث رحلة الروح بعد الموت عند الفراعنة       

وعلى هذا فـإذا شـارك أحـد        . الموتى يدفنون الآن في المقابر الواقعة شرق النيل       
ن والفنـاء والجـدب     المشيعين في موكب جنازة، فإنه يشارك في مناسبات الحـز         

 وبالتالي فإذا دخل على الأم حديثة العهد بالوضـع، كـان            -حسب المعتقد الشعبي  –
دخوله مبعث تشاؤم أو على الأقل جالباً للضرر، لأنه مناقض لمنطق تجدد الحيـاة              

ومن ثم يكون أحد أسباب المشاهرة للمرأة الواضـعة، دخـول           . عن طريق التوالد  
 .ر، وهنا تمتزج العادات بالمعتقدات بنهر النيلنسـاء عليها ممن عبرن النه

ومن الحكايات الشعبية التي تمتزج فيها العادات بالمعتقدات بالنيل حكاية حسن            
ونعيمة التي تجسد قداسة النيل وطهارته، ورعايته للمنكوبين والضعفاء بأن يكسـر            

ي ذبحه أهل   الصعيدي الذ " حسن"يحدثنا الموال عن    . قوانين الطبيعة ويقلب منطقها   
البحراوية، ووضعوا جثته في جوال وألقوه بلا رأس في شمال النيل ليصل            " نعيمة"

والمهـم  . إلى الجنوب على عكس اتجاه التيار وخروجاً على حقائق الأمور ومنطقها      
عكس التيـار   – رحيماً بالجثة، أميناً عليها حتى أرساها        -في الحكاية –أن النهر كان    

رى المنيا، التي ينزل إليها فتيات قرية حسـن لـيملأن            على شاطئ إحدى ق    -أيضاً
فلما وجدن الجثة مفصولة الرأس، تعذر عليهن معرفتها، إلـى          . جرارهن بماء النيل  

 .)١٧(أن جاءت أم حسن فتعرفت على جثة إبنها

وفي هذا الموال نلاحظ أن النيل يؤدي وظيفة الخادم الذي يساعد المنكـوبين،              
تساعد على إتمام المراسم الجنائزية، وفق العادات والتقاليـد         ويؤدي دور الأداة التي     

وعلى هـذا   .  في مسقط رأسه   -أياً كان سبب الوفاة   –التي تحرص على دفن الميت      
 .تندد البكائيات بالغربـة، وتعتبر أن الموت في الغربة كارثة لا تحتمل
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دة  ضمن العادات المرتبطة بالنيل، حيث جـرت عـا         ليلة النقطة وتأتي عادة    
فلاحي مصر أن يأخذوا قطعة من طمي النهر، ويسووها على شكل معـين، ثـم               

فإذا وجدوها في الصباح قد تشققت، قالوا إن الفيضان         . يتركوها تتعرض ليلاً للندى   
سيكون قليلاً، وأما إذا وجدوها كما هي، اعتبروها دليلاً على وفرة الفيضـان فـي               

قطة المعتقدات السحرية التي كان النـاس       وهكذا تجسد عادة ليلة الن    . موسمه الجديد 
 .يؤمنون بها ويمارسونها للتنبؤ بالمستقبل، وخاصة حالات الطقس والفيضان

وخلاصـتها حسـب    " عروس النيل "ونختتم هذه الفقرة بما شاع زيفاً عن عادة          
الزعم أن المصريين كانوا يعمدون إلى جارية بكر ويزينونها بأفضل الحلي والثياب            

وقـد  . ا في النيل في الليلة الثانية عشرة من شهر بؤونه، ليفـيض النيـل             ثم يلقونه 
، هـذه الأسـطورة، كمـا       )١٩( والمستشرقين )١٨(تنـاقلت أقلام المؤرخين المسلمين   

وكـان  . )٢١(، وبلوتـارك  )٢٠(تناولتها من قبل أقلام مؤرخي الإغريق مثل هيرودوت       
عبد الحكم وبتلر، ومنهم من     مـن هؤلاء مؤيدون لوجود العادة مثل بلوتارك، وابن         

أنكرها تماماً مثل هيرودوت، والدكتور محمد حسين هيكل، وسليم حسـن  وعبـد              
  .)٢٢(القادر حمزة، وأحمد أمين

والخلاصة أن كلمة عروس النيل، ليست اختراعاً محضاً، بل هي كلمة كـان              
يـل  وكان معناها عنـدهم أن الن     ". أرض مصر "المصريون يقولونها ويريدون منها     

ولا يبعـد أن    . متى فـاض دخل على أرض مصر، كما يدخل الرجل على عروسه          
يكون هذا المعني المجازي هو الذي أدى مع الزمن إلى توهم أن هنـاك عروسـاً                

 .كانت تلقى في النيل

 دارت العديد من المعتقدات الشعبية حول النيل وفروعه منها          :النيل والمعتقدات ) ٢(
ق الصوفية، ومنها ما يدور حول الطب الشعبي، ومنها ما          ما يتصل بالأولياء والطر   

وسنلقي بعض الضوء على    . يتعلق بالسحر، ومنها ما يرتبط بالكائنات فوق الطبيعية       
 .هذه العلاقة الحميمة في الوجدان الشعبي المصري بالنيل وما يمثله

 وهي معتقدات تتعانق في مصر القديمـة مـع          : الأولياء والطرق الصوفية   –أ  
ومثال . ويتجلى هذا التعانق الاعتقادي الشعبي في الموالد      . ر الحديثة حول النيل   مص

 ١٦ذلك أن مولد إسماعيل الامبابي يكون الاحتفال به في العاشر من بؤونه الموافق              
يونيه وهو اليوم الذي يعتقد قدماء المصريين أن دمعة إيزيس نزلت فيه فـي نهـر                

عتقد عبر القرون إلى يومنا هذا ليتمثل عنـد         وقد سرى هذا الم   . أوزوريس أي النيل  
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وكما كان عيد إيزيس في زورق،      ". ليلة النقطة "النصارى والمسلمين فيما يسمونه     
بالفلوكـة والـزوراق    (فإن مظهر الاحتفال بمولد الإمبابي، هو السباحة في النهر          

 .)٢٣()البخارية

إن مولد يوسف الحجاج    وإذا كان مولد الإمبابي إمتداداً لمولد أو عيد إيزيس، ف          
بالأقصر هو الآخر امتداد لمولد آمون، كما أن موكبه الاحتفالي الصوفي المعاصـر      

ففي مصر القديمة كان الملك يرأس المهرجـان،        . هو امتداد لمهرجان آمون القديم    
، في رحلتهم علـى النيـل،       "خنسو"، وابنهما   "موت"وزوجته  " آمون"ويصاحبه الإله   

د امتلأ حماساً وفرحاً، والنبلاء يعتلون عربـاتهم، والجنـود          والشعب من حولهم، ق   
تتابع صفوفهم، والأعلام والبنود العسكرية والدينيـة ترتفـع وتتمـاوج، ويـرقص         
الزنوج، ويستعرض المهرجون واللاعبون حركات القفز والنط التي تنسـجم مـع            

رك الموكب  وهكذا يتح . أصوات الجلاجل المقدسة التي تحركها الكاهنات في أيديهن       
بطيئاً متمهلاً يغمره فيض من البهجة والسرور، حتى يصل إلـى ضـواحي معبـد               

 .الأقصر

والملاحظ أن مقام أبي الحجاج ومسجده قد شٌيدا على ركن مـن فنـاء معبـد                
الأقصر، والغريب أن يبنى المسجد على ركن عال من معبد الإله آمون بالأقصـر،              

يوضع فيها قارب أبي الحجاج أو سـفينته،        وأن يضم هذا المسجد إلى أجزائه ساحة        
 قد جعله خليفة لـه،      -الذي انتزعه منه  –وأن يكون حلول أبي الحجاج بمعبد آمون        

وإذا كان آمون يخـرج مـن       . يرث عنه ماله من صفات، وما اشتهر به من مناقب         
معبده في سفينته المقدسة مرة في العام، فيطوف في أرجاء مدينته، فإن أبا الحجـاج    

 هو أيضاً مرة في كل عام في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان، فيطـوف                يخرج
لقد اتخذت أعياد ومراسم مصر القديمة ومصر الجديـدة، مـن           . في مدينته الأقصر  

ولذلك نجد شواطئ النيل في قنا وأسوان       . النيل وشواطئه وسفنه مسرحاً ومجالاً لها     
 .)٢٤(لصوفية في هذه الأماكنعامرة بأضرحة الأولياء، كما تزداد كثافة الطرق ا

 لقد هال النيل أمر المصريين قديماً وحديثاً، وخيل         : الطب الشعبي والنيل   –ب  
إليهم أنه ينحدر إلى الدنيا من تحت سدرة المنتهى، أو مـن تحـت صـخرة بيـت                  

وحسبوه حيناً رقية سحرية تشفى المرضى،  وتصوروه حيناً آخـر واديـاً    . المقدس
تتجه الأمهات إلى النيل فتلقى فيه بخـلاص        .  فيه موضع لشقي   موطناً للسعادة ليس  

 .الواضعة تبركاً به، وتيمناً بإقباله الدائم وخصوبته المستمرة
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وعلى هذا فقد حوى التراث الشعبي ممارسات طبية شعبية عديـدة مرتبطـة              
وعلى . بالنيل سواء في حالات الولادة أو المرض أو الميلاد والتفاؤل بحياة مديدة           

 تذهب إلى شاطئ    -عندما تحس بآلام الوضع   –ذا كانت المرأة في الريف المصري       ه
كما . النيل وتأتي بقبضة من الطمي وتبتلعها أثناء الولادة لتهنأ بوضع مريح وسعيد           

كانت المرأة عمـوماً عندما تمشط شعرها، أو يحلق المولود، فإنها تلقي بالشعر في             
 .ويطول حسب المعتقدالنيل ليقبل مع أمواجه، وبهذا يغزر 

ومن ناحية أخرى كان النسوة يجمعن للمولود سبعة حبوب من غلات النيـل،              
ويضعنها في كيس يعلق على ثوبه لجلب الحظ ودفع الحسد والأذى، والتيمن ببركة             

ومن الوصفات الشعبية الأخـرى     . النيل في تحصين حياته الجديدة بالخصب والخير      
 قبضة طمي من جسر النيل الشرقي عند بـولاق أو           لعلاج الرمد، أن يأخذ المريض    

بالقرب منها بالقاهـرة، ثم يعبر بها النيل غرباً ويضعها عنـد الشـاطئ الغربـي               
وحسب المعتقد يتم الشفاء، بناء على عمق الاعتقاد فـي القـدرات غيـر              . بإمبابة

الطبيعية التي يتصف بها النيل في العلاج، وبأنه واهب الخيـر ومصـدر الصـحة      
والتجدد والحياة للأرض، وبالتالي فهو يتصف بهـذه الصـفات فينقلهـا ويحققهـا              

 .)٢٥(للإنسان

 يسود الاعتقاد بأن النيل يتمتع بقوى خاصة،        : المعتقدات السحرية والنيل   -جـ
ولذلك تحوي الوصفات السحرية ما يستوجب إلقاء الماء الذي تتطهر به العذراء من             

ومـن  .  الخصوبة وإنجاب الذكور بعد الـزواج      الحيض في النهر، حتى تتحقق لها     
ناحية أخرى، فإن عبور النسوة لنهر النيل، ثم دخول واحدة، منهن على امرأة حديثة              

حسب المعتقد الشعبي   –وهنا ترتفع درجة حرارتها     . الولادة، قد يسبب لها المشاهرة    
  أو تصاب بالحمى أو العقم، أو تفقد لبن الرضـاعة، أو تصـاب بمـرض               -السائد

 .عضال

وهناك بعض الممارسات السحرية المرتبطة بالنيل في مجتمع النوبة، تتمثل في            
ضرورة القيام بطقوس عبور النهر، حيث يعبر الزوجان أو الزوج على الأقل، وأن             
يخطوا الزوج فوق نار مشتعلة على ضفتي النهر، ضمن طقوس الزواج لاسترضاء            

ومن الحيوانات النيليـة    . صوبة في المستقبل  الأرواح التي تسكن الماء، والتماساً للخ     
ذات الاستخدام السحري التمساح الذي يرمز رسمه إلى التمـاس البركـة والكثـرة          

كما أن أجزاء من جسمه كانت تستخدم في تحضير العقاقير المنشـطة            . والخصوبة
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 .)٢٦(التي تستخدم في الأغراض السحرية

عونية، ظلت على وجودها حتى مع      والملاحظ أن أكثر المعتقدات الشعبية الفر      
فقد تبنى المسيحيون في مصر هذه المعتقدات والتصـورات الزراعيـة           . المسيحية

القديمة، وإن كانوا قد غيروا هوية بعضها فوضعوا عليها أسماء قبطية، وربطوهـا             
 هـو   -في المعتقد الشعبي الفرعوني   –فإذا كان الفيضان    . بالمناسبات الدينية القبطية  

دموع إيزيس، فإنه في القبطية نتاج دموع القديس ميخائيل، الذي يقٌال بأنـه             نتيجة ل 
يصعد في ليلة النقطة إلى العرش، ويدعو ويتهجد ويبكي طالباً مـن االله أن يـرحم                

 .عباده، ويأمر بزيادة النهر وحين تسقط دموعه الطاهرة، يفيض منها النهر مباركاً

للتقويم القمري الإسلامي، ولكن ذلـك      ومع الإسلام كان اتباع الفلاح المصري        
وتدلنا النظـرة المتفحصـة     . لم يمنعه من اتباع التقويم الفرعوني الشمسي الزراعي       

 أنه أخذ يختفي شـيئاً فشـيئاً        -الذي يدور حول النيل   –للنسق الاسطوري الفرعوني    
وتتفرق عناصره، ولكن مادة هذه الأساطير ظلت تجرى في سلسلة من المـأثورات             

 .رسات الشعبية الجارية حتى اليوموالمما

 تتعدد المعتقدات الشعبية المرتبطة بالنيل،      : الكائنات فوق الطبيعية والنيل    – د  
والكائنات فوق الطبيعية، ومنها عروس البحر التي استقرت في الوجـدان الشـعبي             
باعتبارها كائناً شهوانياُ بالغ الجمال، نصفه الأعلى لفتاة رائعـة الحسـن، بديعـة              

لتقاطع، سائبة الشعر الأسود الكثيف، الناهدة الصدر، المستديرة الكتفين، مرمريـة           ا
 .أما نصفه الأسفل فهو النصف السفلي للسمكة. الجسم والبشرة

وإذا كان وشم السمكة، يشير إلى المعتقد الشعبي الذي يقول إن السمك رمـز               
خاصية أو المعتقد،   الخصوبة الجنسية، فإن وشم عروس البحر، لا يشير إلى نفس ال          

وإنما يشير إلى الاعتقاد بوجود هذا الكائن الهجين المكون من مادة بشـرية ومـادة               
" ست الحسـن والجمـال    "لقد جعل الخيال الشعبي أجمل نساء الأرض هي         . حيوانية

تحـب أمـراء أو     " ست الحسن "وإذا كانت   " عروسة البحر "وأجمل نساء البحر هي     
تغوي فتى  " عروسة البحر "فإن  . من لم يسبق له الزواج    شباناً وتتزوج من أحدهم، م    

وهنا تفـرق بينـه وبـين       . مراهقاً أو شاباً وسيماً أعزب، أو رجلاً ناضجاً متزوجاً        
 فـي دائـرة     -في البحـر  –زوجته وأبنائه الأناسي، وبالتالي يدور الجمال الأنثوي        

 الذي يدور   -على الأرض –الأمور المباحة والمحظورة، على عكس الجمال الأنثوي        
 .)٢٧(في دائرة قد تبيحها الأخلاق ويجيزها العرف
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. في قرى الصعيد بوسط الوادي    " النداهة"من الكائنات الأخرى فوق الطبيعية       
ويرسمها المعتقد الشعبي بصورة إمرأة ذات جسم جيد يظهـر لأي رجـل بعـد               

ا فـي هـذ   . منتصف الليل حيث الصمت والهدوء، وخلو شوارع القرية من المارة         
 فيـرى النداهـة     -وهو نصف نائم ونصف يقـظ     –الوقت قد يخرج الرجل الضحية      

تمشي أمامه فتسحره بقوامها، أو تجذبه بصوتها، فيمضي وراءها إلى أن يصلا إلى             
شاطئ النهر، وهناك يلقى وعده غرقاً أو اختفاء في النهر أو غواية مـن جنيـات                

 .الماء

 م تدني سلوك؟تداعيات استهلاك أ: تلوث البيئة: خامساً

وضح لنا من العرض السابق أن الاستهلاك هو أحد عناصر النظـام البيئـي               
Ecosystem             وأن كل المخلوقات مستهلكة عدا النبات الذي يعد المخلـوق الوحيـد ،

 .المنتج الذي يبني نفسه بنفسه

       إن الاستهلاك هو أحد النظم الفرعية للنظام الاقتصادى وهو سلوك يتسق مع            
وعلى هذا فعلـى مـدى التـاريخ        . عـة كل مرحلة تاريخية فى حياة المجتمع      طبي

والانسان يستهلك، إلا أن الخوف من الاستهلاك والتحذير منه ومحاولات التـدخل            
كل ذلك لم يظهر إلا مـع النصـف الثـانى مـن القـرن               .. لضبطه بشتى الطرق  

 الطبيعى؟ وهـل    هل زاد الاستهلاك عن معدله    : والأسئلة المطروحة هى  .. العشرين
زاد الانتاج عن معدله الطبيعى فى الفترات السابقة؟ وهـل الثقافـة التـى تحكـم                
الاستهلاك هى واحدة فى كل العصور؟ وهل القيم الحاكمة للاسـتهلاك وضـوابط             
السلوك الاستهلاكى والتخلص من النفايات والمهملات ظلت ثابتة لم تتغير؟ وهـل            

نوعه وكيفيته فى كل المجتمعات، وفـى كـل         الاستهلاك واحد فى حجمه ومعدله و     
 القطاعات الفرعية فى المجتمع الواحد؟

إن الدراسات التى أجريت على مجتمعنا المصرى خلال القرنين الثامن عشر           
والتاسع عشر أكدت على نظافة شوارع المدن، وحسن تنظيمها بشكل يفوق المـدن             

سـتهلاك البشـرى، تخضـع      ومرد ذلك إلى أن كل المخلفات ونواتج الا       . الأوربية
للتدوير مرة أخرى فبعضها يستفاد بها كوقود، والبعض الآخـر يعـاد اسـتخدامه              
بالصهر والتشكيل كالحديد والألمنيوم، والبعض الثالـث أيضـاً بإعـادة التصـنيع             

 .إلخ..كالزجاج والورق والكرتون

 كانت تنتشـر الحمامـات العامـة،        – على سبيل المثال     -ففى مدينة القاهرة    
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وبجانب كل حمام منها مستوقد من وظيفته أن يسخن ماء الحمام، ومـن وظيفتـه               
ويخلط ناتج الحريق فى النهايـة      .  أيضاً أنه يدمس قدور الفول المدمس للحى كله       

وتخلـط مـع الجيـر والرمـل        " القٌصرمل"ببعض الشراب وتسمى المادة بعد ذلك       
 .لوث الشارع أو البيتوعلى هذا فلا يتبقى أى شئ ي. )٢٨(وتستعمل فى البناء

غير أن التحضر والتصنيع قد أوجدا أنماطاً جديدة فى الاستهلاك سـواء فـى               
ففـى المسـكن سـاد التصـميم        . المسكن أو فى المأكل والمشرب، أو فى الترويح       

المعمارى الحضرى الحديث للمسكن وأصبح يشيد بالطوب الأحمـر أو الأسـمنتي            
رأسى لاستيعاب تزايد السكان، واستيعاب الأسر      وساد التوسع ال  . والخرسانة المسلحة 

 باردة  –كذلك زودت المساكن بالمياه النقية      . النووية الجديدة للأبناء فى نفس المبنى     
.  والصرف الصحي فى بعض الأحيان فى القرى، وفى الغالب فى المدن           –وساخنة  

ة، دون  وقد ترتب على ذلك زيادة فى استهلاك المياه للأغراض الشخصية والمنزلي          
وجود شبكة صرف صحى فكيف يتم التخلص منها؟ كذلك ارتفعت درجات الحرارة            
فى المساكن الخرسانية التى صارت تشبه فى الريف علب الكبريـت، فمـا بالـك               
بالمدن؟ وهنا زاد الاعتماد على المراوح بأنواعها المختلفة وأجهزة التكييـف ممـا             

 . إلخ… والغذاء والدواء ترتب عليه استهلاك جديد فى الكهرباء والماء

أما عن المأكل فقد تنوعت الأطعمة، وتنوعت وسائل الحفظ والتعليـب، كمـا              
ولذلك صارت معظم هذه الوسائل والأوعيـة تصـنع         . تنوعت الأوعية التى تحملها   

مـن الكرتون والأكياس البلاستيكية الخفيفة، وزجاجات وعلب وبرطمانات بلاستيك         
فأين يلقى بها إذا لم يكن هناك نظام صـحى          . المستهلكمقوى، وكلها يتخلص منها     

 فى القرى والمدن    –متقدم للتخلص من النفايات الصلبة؟ إن العواصف الهوائية الآن          
 صارت عواصف بلاستيكية تحمل أكياس البلاستيك غير النظيفة والملوثة لأعلى           –

"  البلاسـتيكية  بالعواصف"وتنقلها من مكان لآخر، ولذلك أصبح من الممكن تسميتها          
وما بالنا بما لا يحمله الهواء وكيف يتخلص الأهالى منـه؟           " عواصف الأكياس "أو  

. الواقع أن النيل وقنوات الرى عموماً هى المخرج والمصب لكل المسـتهلكين الآن            
 فهل هذا يستقيم مع التراث المصرى حول النيل وقنوات الرى؟

ة للأطفال غالباً مـن الشيبسـى       أضف إلى ذلك انتشار الأغذية الهشة المحفوظ       
والفيشار ومشتقاتهما الجذابة للطفل والمنفرة للكبير، والملوثة للبيئة، فكيف يـتخلص           
الجميع منها؟ أما عن المشرب وخاصة المياه المعدنية والمياه الغازية، فإن الخلاص            
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بهـا  منها ومما على شاكلتهـا فتكون القمامة التى تحملها جهات النظافة، أو يلقى             
 .المستهلك فى الشارع ناهيك عن العبوات الزجاجية المختلفة

لقد كانت البيوت فى الريف تربى الدواجن، وبالتالى فقد كانت تأكل المخلفـات              
ولكن الآن انحسـرت    . الغذائية للأسرة، وبواقى الأطعمة، والخضروات بعد تنظفيها      

، وبالتـالى   "فراخ البيضـاء  ال"تربية الدواجن، وزاد الاعتماد على التصنيع الداجنى        
صارت مخلفات ذبحها وتنظفيها عبئاً جديداً على قنوات الرى فى الريف، والقمامـة        

أضف إلى هذا مشكلة أخرى وهى إلقاء الطيور والحيوانات النافقة فى           . فى الحضر 
؟ "قلة الحيـاء  "أو  " قلة الحيلة "فهل هذا السلوك يعبر عن      . النيل وقنوات الرى عموماً   

خيرة هى الأصدق، حيث نجد مثلاً فى الشارع المصرى بقلب العاصمة من            لعل الأ 
يركب أحدث وأفخم السيارات، ويجعل الشارع سلة قمامة على مدى سـيره فيلقـى              
بالمناديل الورقية، ثم  علبة السجاير، ثم علبة أو أعواد الكبريـت، ثـم الأعقـاب                

 هذا عن جمـع مخلفاتـه       فهل يعجز . مشتعلة، ثم الورق الآخر، ثم قشر اللب وهكذا       
 .وإلقائها فى أقرب سلة قمامة، أم أنه يعجز عن الحياء؟

واضحة فى بعض أو معظم قرى الوجهين القبلى والبحرى التى          " قلة الحيلة "إن   
يجد الأهالى شبكة للصرف الصحى تستوعب المياه الناجمة عـن           زرناها، حيث لا  

 إلا الترعـة    لا يجدون ذن؟ إنهم   النظافة الشخصية والمنزلية فكيف يتخلصون منها إ      
 وعلى هذا يتأكد لنـا أن تلـوث         )٢٩(والرياح والبحر والنيل والمصرف لهذا الغرض     

 إلا فى حـدود نقـص شـبكات الصـرف          استهلاكالبيئة ليس بالضرورة تداعيات     
الصحى وقلة البدائل فى التخلص من القمامة، ولكنه صار فى حكم المقطوع به الآن              

مـاذا  : وهنا نعود مرة أخرى للسؤال المطـروح      . فى المقام الآن  " تدنٍ سلوكى "بأنه  
 جرى لمصر؟ وماذا جرى للمصريين؟

 أنماط الاستهلاك وتلوث قنوات الرى: سادساً
تأكد لنا أن الاستهلاك فى مجتمعنا المعاصر، ساهم فى تلـوث البيئـة بشـكل          

 فقط، ولكن   عـام، وقنوات الرى بشكل خاص، وأن التلوث ليس مرجعه قلة الحيلة          
 .مرجعة قلة الحياء، وهو ما يشير إلى مشكلة سلوكية أخلاقية بالدرجة الأولى

إن قنوات الرى لم تعد نظيفة، ولم تعد مسرحاً للنشاط الاجتماعى والرياضـى              
 بل صارت تجسيداً للتلوث، ومصباً للصـرف  - كما كانت فى السابق –والترويحى  

بدون تدوير وبما يستعصـى إسـتيعابه علـى         الصحي، ومستودعاً للقمامة المنزلية     
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إن ماء الترع الذى كان الفلاح يتوضأ منه ويشرب منه، لم يعد الآن             . النظام البيئى 
فالتلوث يعـود إلينـا     . صالحاً شرعاً للوضوء، كما لم يعد نظيفاً لرى المزروعات        

مرة أخرى عبر سلاسل الغذاء النباتى، وهكذا تنتشر معدلات الاصـابة بـأمراض             
 .)٣٠(لكلى والكبد، ناهيك عن البلهارسيا والأمراض الأخرى المتوطنةا

 يشكو إلـى االله ظلـم العبـاد،         – بالوجهين القبلي والبحري     –إن واقع الترع     
ويضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يهدى خلقه فيتمسكوا بدينهم الـذى يحـض علـى         

وتدلنا . جة فى الماء  النظافة والطهارة، وإماطة الأذى عن الطريق، وعدم قضاء الحا        
الملاحظات الميدانية للترع فى محافظات مصر المختلفة، على أن ماء الترعـة لـم             
يعد ظاهراً، لوجود طبقة فوقه تكسـوه تمـاماً تشبـه ورد النيــل فـى بعـض               

 وإنمـا هـى طبقـة       – كـورد النيل    –الأحيان، ولكنها ليست طبقة خضراء اللون       
وان، لأنها تضم أكياس وزجاجات البلاسـتيك،       سوداء وبيضاء وصفراء وشتى الأل    

والأحذية والشباشب البالية، والأقمشة الرثة، والطيور والحيوانات النافقـة، وريـش           
إنه معرض لكل المـواد والألـوان       . الطيور المذبوحة، وقشر الخضروات والفواكه    

والأحجام، التى صارت تشكل أخطر مشكلة تعانى منها مصر جمعيـاً، فهـل مـن            
  سريعة؟حلول

لقد أدى التحضر ومصاحباته، إلى ارتفاع مستوى المعيشة، وإلى انتشار أنماط            
 نتيجة للإنفتاح على العـالم الخـارجى        – لم تكن موجودة من قبل       –من الاستهلاك   

بالسفر والهجرة ووسائل الاتصال المتنوعة، ولكن لم يواكب هذه التغيرات، تغيرات           
ديد، فظهـرت الفجـوة الثقافيـة وازداد التخلـف          فى البنية الأساسية لتستوعب الج    

وعلى هذا لم تتوافر البدائل للتخلص من المخلفات الاستهلاكية المنزليـة،           . الثقـافى
واستسهل الأهالى إلقاء هذه المخلفات فى أقرب مجرى مائى، غافلين عـن سـوء              

 .العاقبة، جاهلين بأن بضاعتهم سوف ترد إليهم ويدفعون صحتهم ثمناً لها

من ناحية أخرى نلاحظ أن توافر الوقود ومصادر الطاقة الحديثة فى الباديـة             و 
والريف والحضر، ساعد على تراكم المخلفات التـى كانـت قابلـة للتـدوير فـى                

إذ أن توافر البوتاجاز والغاز الطبيعى والكهرباء، أبطل الاعتماد علـى           . المـاضى
علـى الطاقـة، كمـا أن تـوافر     المخلفات الخشبية والورقية والنباتية فى الحصول  

الأفران الكهربائية والغازية، ألغى الأفران البلدية فى البيـوت الريفيـة والبدويـة             
أضف إلى ذلك أن أفران الخبز البلدى التى        . فتراكمت المخلفات فازداد تلوث البيئة    
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توفر الخبز فى المجتمع المصرى كله، أغلقت أبواب استخدام النفايات المنزلية فى            
 .نتاج المنزلى للخبزالإ

أما المثال اللافت للنظر والداعى إلى الرثاء، فى الريف المصرى، فهو تخلص             
المنازل من الصرف الصحى عبر مواسير تصب مباشرة فى قنوات الـرى التـى              

ومع تطبيق أحد   . تشرب منها الطيور والحيوانات، ويسقى منها الزروع والمحاصيل       
نة اليدوية للترع الصغيرة بالصـعيد والـدلتا،        مشروعات وزارة الرى حول الصيا    

وفى أثنـاء   . إستلزم تنفيذه تغطية مسافات من بعض الترع التى تتخلل الكتل السكنية          
متابعتنا الميدانية لتنفيذ التغطية فى محافظات المنيا وبنى سويف والجيزة، وجدنا أن            

طية الخرسانية   بوصات وسط الأغ   ٣الأهالى قد وضعوا المواسير البلاستيكية قطر       
سم ألا يعلم هؤلاء أن الصرف الصحي       ١٥٠لحجرات تفتيش التغطية بمواسير قطر      

فى الترعة سيعود إليهم مرة أخـرى من الخضروات والمحاصيل والفاكهـة عبـر             
 ؟ أليس بعد ذلك تلوث؟"أنا لم ألوث ماء النهر"السلاسل الغذائية؟ وأين ذلك من 

  الفنية والاجتماعيةالحلول: الرىحماية قنوات : سابعاً

إذا كانت المشكلة خطيرة على الصحة والبيئة والزراعة والأسرة والمجتمع إلى            
 –إننا فى هذا المجـال      . هذا الحد، فإن المواجهة لابد أن تكون أكثر سرعة وحزماً         

 –ومن خلال مشاركتنا فى أكثر من مشروع يتبع وزارة الموارد المائيـة والـرى               
البحـر  "ع قومي عاجل يستهدف نظافة قنوات الرى، ونظافة         نطرح اقتراحاً بمشرو  

، حتى يعود إلى مكانته السابقة، أو على الأقل لايتدهور أكثـر مـن       )النيل" (الطاهر
وعلى هذا يتضمن المشروع القومي المقترح جوانب فنية وجوانب         . تدهوره الحالى 

 .اجتماعية

 : فيما يلىأما الجوانب الفنية للمشروع المطروح فهى تتمثل) ١(

الاهتمام بالريف المصرى بالوجهين القبلي والبحري، وذلك بتزويد القرى          -أ 
بالمرافق والخدمات اللازمة وعلى رأسها مياه الشرب النقية، وشـبكات الصـرف            

ومحاولة تشجيع المشاركة الشعبية والجهود الأهلية للقيام بهـذه المرافـق           . الصحي
ويمكـن أن تنتشـر   .  الصرف فى قنـوات الـرى      وبهذا لايلقى الناس بمياه   . الهامة

محطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها فى زراعة ورى الحدائق والغابات           
 .الشجرية بالمناطق الصحراوية والمدن الجديدة
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تدوير القمامة وإعادة استخدامها فـى صـناعات الـورق والأخشـاب             -ب 
شكل علمى حديث، ونستيفد من     وبهذا نتخلص منها ب   . والمعادن والأسمدة العضوية  

موادها فى التدوير، كما تصبح هذه العملية بمثابة مصدر تمويل، يوجه مرة أخرى             
ولعل تجربة اليابان موضع اعتبار، حيث      . نحو تطوير الجمع والتصنيف والتصنيع    

تخصص شركات النظافة يوماً تجمع فيه المخلفات الصلبة من المساكن، ويوماً آخر            
خ، ويوماً ثالثاً لمخلفات الزجاج وهكذا فهى تجمع القمامـة مصـنفة            لمخلفات المطب 

 .وجاهزة للتدوير

 ردم جميع الترع التى تتخلل الكتل السكنية، وتحويل مجراها من أقرب            –جـ  
منبع إلى الأراضى الزراعية مباشرة، دون المرور بأية تجمعات سكنية، وتحـريم            

 .تتكرر المأساة مرة أخرىالبناء على شاطئيها تحريماً تاماً حتى لا 

إمكانية ردم قنوات الرى السابقة، مع تطبيق فكرة الآبار الجوفيـة لكـل              -د 
وبهذا نوفر المساحة الزراعية    .  فدان، بدلاً من شق ترع جديدة      ٣٠٠ – ٢٠٠مساحة  

التى ستشغلها الترعة الجديدة، ونوفر مياه الرى، ونضيف مصادر جديدة للمياه لرى            
ة، ونساهم فى حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفيـة علـى            الأراضى الزراعي 

 ٣ مليـار م   ٥٥,٥فإذا كانت حصة مصر من مياه النيل هى         . مستوى الوادى والدلتا  

 ٥٠من الماء، وأن الزراعة والأغـراض المنزلية والنظافة والصـناعة تسـتهلك            
.  مـن الميـاه    ٣ مليارات م  ٥، فإن الآبار الجوفية يمكن أن تزودنا بحوالى         ٣مليار م 

 يمكن استخدامها فـى المشـروعات القوميـة         ٣ مليارات م  ١٠وهكذا يتوفر حوالى    
 .الكبرى مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها

 :وتتمثل الجوانب الاجتماعية للمشروع المقترح فيما يلى) ٢(

إقامة حدائق عامة فوق تغطية الترع التى تتخلل الكتل السكنية مما يساعد             -أ 
ة البيئة، والارتقاء بالذوق العام، كما يتيح الفرصة لإقامة متنزهات وألعاب           على نظاف 

مشـروع الصـيانة    "وهذا من بين ما يستهدفه      . للأطفال تساهم فى تشكيل وجدانهم    
 .الذى أشرنا إليه سلفاً" اليدوية للترع الصغيرة

" بـالمكون الاجتمـاعى   "الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية أو ما يسـمى         -ب 
ومن عناصـر   . ن مشروعات الرى والصندوق الاجتماعى للتنمية، لقرى مصر       ضم

هـذا المكون الأندية الشبابية والنسـائية، والتعلـيم الحرفـى، والقوافـل الطبيـة              
والبيطرية، ومحو الأمية، وعمل دورات العون الذاتى كالإطفاء والحريق والـدفاع           
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تنمية قـرى ضـفاف   "ه مشروع وهذا ما يتبنا. المدنى والإسعافات الأولية وغيرها   
وهنا نطالب بالمزيد من مشـروعات الـوزارات        . الذى أشرنا إليه من قبل    " النيل

 .إلخ..المختلفة كالشئون الاجتماعية والشباب والتربية والتعليم والتنمية المحلية 

 عودة دور مهندسى الرى، والبحارة إلى سابق عهـدهم فـى الاهتمـام       –جـ  
ما كانوا يتسمون به من الصرامة وضـبط المخـالفين فـى            بالنيل وقنوات الرى، و   
 .التعامل مع قنوات الرى

الجدية فى تطبيق قوانين حماية البيئة وصيانتها من التلوث حتى نحـافظ             -د 
على قنوات الرى من التلوث بالمواد السائلة والصلبة التى تلقيها المصانع والـورش       

 .والبيوت وغيرها

 الترع الجديدة والقديمة على السواء، لأن التلوث        منع البناء على شواطئ    -هـ
سيزداد، وستلقى المخلفات المنزلية بها، مما يزيد من المشكلة قبـل مـد شـبكات               

 .الصرف الصحى والتخلص من القمامة بالطرق العلمية

تشجيع الجمعيات الأهلية على الحفاظ على قنـوات الـرى مـن خـلال               -و 
ة بقرى الوادى والدلتا وفتح المجـال أمـام هـذه           المشروعات الاجتماعية والإنشائي  

الجمعيات للمساهمة فى نظافة الترع يدوياً كما يتبنى مشروع الصيانة اليدوية للترع            
ولعل ذلك يستثير الجهود الأهلية والنشاط التطوعى للقيام        . الصغيرة الذى تكلمنا عنه   

 التكاسل عن العمـل     بهذه المهام لحل مشكلة البطالة بين الشباب، ولمواجهة مشكلة        
 :)٣١(والتواكل، حتى لانقع فيما نبهنا وحذرنا منه أحمد أمين فيما أورده

 فأولدها غلاماً وغلامة  تزوجت البطالة بالتوانى

 وأما البنت سماها ندامة  فأما الإبن لقًبـه بفقـرٍ
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 ىالمراجع الحواش
أنماطه وثقافته، مركز   : أحمد زايد وآخرون، الاستهلاك في المجتمع القطري      . د) ١(

 .٢٧-٢٦، ص ص١٩٩١الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، الدوحة، 
 .٧٤القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية ) ٢(
دراسة في علم الاجتماع الطبي، دار المعرفـة        : على المكاوي، البيئة والصحة   ) ٣(

 .١٨-١٧، ص ص ١٩٩٥الجامعية، الإسكندرية، 
 حماية البيئة بين القانون الوضعي والتشريع الإسلامي، ورقـة          على المكاوي، ) ٤(

قضايا البيئـة مـن منظـور       "مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الشريعة،        
 .٣، ص٢٠٠٠ نوفمبر ٢٣-٢١، جامعة جرش الأهلية، جرش، "إسلامي

 .٢٥-٢٤على المكاوي، البيئة والصحة، مرجع سابق، ص ص ) ٥(
 .٤٩سورة القمر، الآية القرآن الكريم، ) ٦(
 .١٩القرآن الكريم، سورة الحجر، الآية ) ٧(
جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، المجلـد الأول، ترجمـة بعـض            ) ٨(

أسـاتذة علم الاجتماع، مراجعة محمد الجوهري، المجلـس الأعلـى للثقافـة،            
 .١٦٦-١٦٥، ص ص٢٠٠٠القاهرة، 

 .٦٥-٦٤ص ص أحمد زايد وآخرون، مرجع سابق، . د) ٩(
 .٦٨-٦٧نفس المرجع السابق، ص ص) ١٠(
 .٧٧-٧٣نفس المرجع، ص ص ) ١١(
 جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، المجلـد الأول، مرجـع سـابق،        ) ١٢(

 .١٦٦ص 
جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الثاني، ترجمـة بعـض           ) ١٣(

لمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،    أستاذة علم الاجتماع، مراجعة محمد الجوهري، ا      
 .٩٠٠، ص٢٠٠٠

نعمات أحمد فؤاد، النيل في الأدب الشعبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،           . د) ١٤(
 .٧، ص ١٩٧٣القاهرة، 

 .٦٢ و ص ٣٠المرجع السابق، ص ) ١٥(
رشدي صالح، مصر والنيل والفلاح، كتاب الجديد، العـدد الثالـث، الهيئـة             ) ١٦(

 .٨٦-٨٥، ص ص ١٩٧٥مة للكتاب، القاهرة، يوليو المصرية العا
 .٩٠-٨٩المرجع السابق، ص ص ) ١٧(
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وقد أشار ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة إلى عادة عروس النيل،             ) ١٨(
وكيف واجهها عمرو بن العاص بنفي واستنكار العادة وتأكيده على أن الإسلام            

قد : "عمر بن الخطاب الذي أجابه بقوله     وكتابته إلى أمير المؤمنين     . يجب ما قبله  
أصبت، إن الإسلام يهدم ما قبله، وقد أرسلنا  إليك ببطاقة ترميها في داخل النيل               

من عبد  : " فلما قدم الكتاب على عمرو، وفتح البطاقة فوجد فيها        ". إذا أتاك كتابي  
 أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فـلا        . االله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر      

تجر، وإن كان االله الواحد القهار الذي يجريك، فنسـأل االله الواحـد القهـار أن                
فعرفهم عمرو بهذا الكتاب وبالبطاقة ثم ألقى البطاقة في النيل قبل يـوم          ". يجريك

عيد الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منهـا لأنـه لا يقـيم                
 الصليب، وقد أجراه االله ستة عشـر       فأصبحوا يوم عيد  . بمصالحهم فيها إلا النيل   

 .ذراعاً في ليلة واحدة، وقطع تلك العادة القبيحة عن أهل مصر
 .١٤٩-١٤٨ص .نعمات أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص.د: راجع

الفريد بتلر، فتح العرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، الهيئة المصرية            ) ١٩(
والواقع . ٣٨٠-٣٧٩، ص ص    ١٩٩٩العامة للكتاب، ومكتبة الأسرة، القاهرة،      

ولكننا ننكرها  . أن بتلر ينكرها على المسيحيين في مصر، ويعزوها إلى الفراعنة         
على المسيحيين وعلى الفراعنة وعلى المسلمين على السواء، لأنها أسـطورة لا            

 .تستقيم مع طبيعة الحضارة المصرية في أي عصورها
خفاجة، قـدمها وشـرحها     هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجمة محمد صقر        ) ٢٠(

 ومواضع  ١٨٨-١٨٠، ص ص  ١٩٦٦الدكتور أحمد بدوي، دار القلم، القاهرة،       
والملاحظ أن هيرودوت يستنكر هذه العادة عند المصريين، ويؤكد على          . أخرى

أنهم لا يمكن أن يضحوا بأوزة للنيل، فكيف يضحون بعروس بشرية في كامـل              
 .زينتها حسبما يروج الآخرون

ؤرخ الإغريقي بلوتارك هو الذي روج أسطورة عروس النيل التـي           لعل الم ) ٢١(
ملك مصر اسـتلهم الـوحي ليهديـه        " أجبتوس"تستند إلى خرافة، خلاصتها أن      

السبيل لاتقاء كوارث نزلت بالبلاد، فنصحه أن يضحي بابنته بأن يلقيها في النيل             
لـك كمـا هلكـت      ثم إنه ناء بالرزء الذي ألم به، فألقى بنفسه في النيل فه           . ففعل
وهذه الخرافة التي روجها بعض كتاب الإغريق واللاتين من بعد بلوتارك،           . ابنته

 .لم يرد لها ذكر في الكتابات المصرية
 .١٥٥-١٥١نعمات أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص ص .  د:راجع

، المجلـس   ٢أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعـابير المصـرية، ط         ) ٢٢(
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 .٤٦٨، ص١٩٩٩ القاهرة، الأعلى للثقافة،
 .١٢٧-١٢٦النيل في الأدب الشعبي، مرجع سابق الذكر، ص ص ) ٢٣(
على المكاوي، مشروع تنمية قرى ضفاف النيـل، وزارة المـوارد المائيـة             ) ٢٤(

والري والصندوق الاجتماعي للتنمية، تقييم المكون الاجتماعي، القاهرة، أبريل         
 .٤٨-٤٥، ص ص٢٠٠١

شمائلهم وعاداتهم، ترجمة عـدلي طـاهر       : صريون المحدثون وليم لين،  الم   ) ٢٥(
 .٢٢٦، ص ١٩٧٥، دار نشر الجامعات المصرية، القاهرة، ٢نور، ط

 .٩١رشدي صالح، مرجع سابق، ص) ٢٦(
 .١٣١ – ١٣٠نفس المرجع السابق، ص ص ) ٢٧(
 .٢٥١أحمد أمين، مرجع سابق، ص ) ٢٨(
 اليدويـة للتـرع الصـغيرة       على المكاوى وآخرون، تقويم مشروع الصيانة     ) ٢٩(

، وزارة  ٣١/١٢/٢٠٠٠بالصعيد والدلتا للفترة من بدايـة المشـروع وحتـى           
 أبريل  –الموارد المائية والرى والصندوق الاجتماعى للتنمية، القاهرة، مارس         

 .٦٠-٥٥، ص ص٢٠٠١
 .٨٨-٨٧نفس المرجع السابق، ص ص) ٣٠(

 خلال الفترة من مـايو      –شروع  عملت مستشاراً اجتماعياً بوزارة الرى لهذا الم      (*) 
الشـرقية  ( الذى يغطى محافظات الوجه البحـري        – ٢٠٠١ حتى مايو    ١٩٩٨

الجيزة وبنى سـويف والمنيـا وأسـيوط        (والوجه القبلي   ) والغربية والمنوفية 
، وكان معى الدكتور كمال التابعي، وكنا نتابع المشروع ميدانياً فـى            )وسوهاج

، فما كان من مـدير المشـروع إلا أن حطـم            هذه المحافظات فهالنا ما رأيناه    
بالفأس هذه المواسير البلاستيكية التى تحمل صرف البيـوت داخـل الترعـة             
المغطاة وطالب المقاول بكشف الجزء الذى ردمه، للتحقق من وجود حـالات            

 .أخـرى لمواسير صرف مختبئة تحت الردم
 .٤٠٦أحمد أمين، مرجع سابق الذكر، ص) ٣١(
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 الفصل الثالث عشر

 الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاستهلاك المياه

 (*)مع إشارة خاصة لقطاع الرى
 مقدمة

فى مقام الحديث عن الاستهلاك تأتى فى المقدمة سلعة المياه باعتبارها المـادة             
. الأكثر ندرة، والأقل مرونة، فى عالم اليوم، وبدرجة أعظم وأخطر فى عالم الغـد             

 . البعض بأن حرب القرن القادم ستكون من أجل المياهومن هنا تنبأ 

والمياه هى مكون حيوى وكبير من الموارد البيئية، ومن هنا سوف نتبـين أن              
أى حديث عن المياه هو حديث عن البيئة، أى اختلال أو قصور فى أحدهما ينعكس                

ة إلينـا   فترشيد استخدام مياه النيل، وتناقص الكمية الواصل      . بالضرورة على الآخر  
يفرض فرضاً أن تكون تلك المياه نظيفة من كل         ) بالقياس إلى تزايد احتياجاتنا   (منه  

وكل حديث من أجل بيئة أفضل      . فحديث المياه هو حديث فى البيئة     . تلوث أو سموم  
 . سيكون من ثمراته الحفاظ على الثروة المائية وترشيدها

لكون، فالسماء، والأرض،   والمياه جزء من نظام هذا العالم، وتخضع لناموس ا        
والمياه، والنبات، والحيوان هى جميعاً الأطراف الكبرى التى تؤدى أدوار البطولـة            

معنى ذلك أن رؤية العالم عند الإنسان تفسـح مكانـة           . على مسرح الحياة الإنسانية   
، ووجـه نقائـه     )من عنـد االله، كـالريح     (خاصة ومكاناً رفيعاً للماء، من أين يأتى        

لأنه يجرى من عند االله فهو طاهر، بل هو أداة الحصول على الطهارة،             ( وطهارته  
، وبأمر  )أى إزالة الدنس، ونقل الشئ والإنسان من حال النجاسة إلى حال الطهارة             

منعه، أو  :  م فيه   حك بأمر االله دون تصور لدور أى قوة إنسانية على الت           (من يفيض 
تلك بعض مكونـات    ).. زل وإلى الأبد  من الأ ( ، واستمرار تدفقه    )الخ  ..تقليل كميته 

فإذا كان علينا أن نرشـد اسـتخدامه        . رؤية العالم لدى الإنسان المصرى عن المياه      
.. لها، وننبه إلى خطورة تلويثها، ونفتح وعيه على المخاطر التى يتعرض لها تدفقها            

                                                 
 كتبت هذا الفصل الدكتورة هناء الجوهرى، أستاذ علم الاجتماع المساعد، كلية الآداب، جامعة              (*)

 . القاهرة
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فنحن بصدد تعديل مكون مهم وحاسم من مكونات التراث الشعبى المصرى فى            . الخ
 . ال من أكثر مجالات الحياة أهمية، إن لم يكن أهمها جميعاً على الإطلاقمج

ولأن الماء هو عصب الحياة، وهو أمن الحاضر وأمان المسـتقبل، فلابـد أن              
يطول بشأنه الحديث العلمى، خاصة وأننا لم نعرف حتى الآن جهوداً عملية منظمة             

من هنـا   . ياه فى المجتمع المصرى   تتناول الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاستهلاك الم     
 . تتحدد مهمة هذه الورقة، وتتبلور الحدود المفروضة عليها

فالمهمة الأولى لهذه الدراسة أن تحاول عرض مخطـط عـام لتلـك الأبعـاد        
الاجتماعية والثقافية، تلقى بعض الضوء على مشروعية اهتمام دارس المجتمع بها،           

ا المنتظر فى التخفيـف مـن مشـكلات         وتبلور بقدر ما يمكن من الوضوح دوره      
الحاضر، والتحضير لمستقبل أقل قسوة واقل تعرضاً لمخاطر المياه أو العبث بهـا             

 . وتلويثها

وهذه المهمة هى التى تفرض على الدراسة الراهنة حدودها، فكثير من صور            
كم فى مقابل هيمنة السلطة المركزية على التح      ( التنظيم المقترح للمبادرات المحلية     

، كثير منهـا كـان      ) نتذكر هنا مصطلح الحضارات النهرية       –فى شئون مياه النيل     
وفـى  .  فى صورة مبادرات وتنظيمات وترتيبـات عرفيـة        – وما زال    –موجوداً  

ضـوء ذلك لم تستطع التشـريعات والقرارات الحكومية المنظمة لشئون استهلاك          
ا لـم تسـتطع أن تقتصـر عليهـا     المياه أن تتجاهل تلك الترتيبات العرفية، كما أنه    

 على بعض تلك    – من حين لآخر     –ومن هنا كانت الحاجة إلى إلقاء الضوء        . وحدها
التشريعات، التى تمثل نوعاً من الجدل الخصب بين الأوضاع التقليدية الموروثـة،            

وعلاوة على هذا وذاك مـازال الوضـع        . والحاجات المجتمعية العصرية المتجددة   
يدة وإلى فكر جديد وإلى فلسفة يمكـن أن تؤسـس لمواجهـة             يحتاج إلى رؤى جد   

 .مستقبلية لتلك المشكلات

مؤدى حديثى هذا أن على هذه الورقة ذات الحيز المحدود أن تتطرق إلى كثير              
 تطرح العديد من الأفكار والرؤى، وتناقش طائفة عريضـة مـن             و من العناصر، 

 تقتصر على  جانب واحد مـن        البرامج والسياسات والتجارب، لأنها لا تستطيع أن      
كل ذلك، وإلا كانت تكرر ما هو معروف، أو تتحدث عن المجرد، أو تقفز قفزاً إلى                

 بحيث ينال كل موضوع ما      – فى عمل مقبل     –والأمل أن تتسع المعالجة     . المجهول
يستحقه من تفصيل وتدقيق، ولكى يكون الحديث بحق إسهاماً مفيداً فى صنع مستقبل             
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عة الأهم بالنسبة لكل المصريين، خاصة العاملين منهم فـى القطـاع            استهلاك السل 
 . الزراعى

يتناول الجزء الأول منهـا     . وفى ضوء ذلك تنقسم هذه الورقة إلى ستة أجزاء        
مقدمة تبين كيف أن الماء أصل الوجود يليه الجزء الثانى حول توزيع الماء علـى               

اه من خـلال عـرض أهـم         ويتعرض الجزء الثالث إلى حجم مشكلة المي       .الأرض
أما الجزء الرابع فهـو     . الموارد المائية فى مصر وكذلك استهلاك المياه فى مصر        

يتناول الأبعاد الاجتماعية لقضية ترشيد استهلاك المياه فى مصر من خلال عرض            
أهم هذه الأبعاد مثل ترشيد إدارة المياه وتطبيق سياسة تحرير القطـاع الزراعـى              

صولى وسياسة استعاضة التكاليف وتفتيت الملكية الزراعيـة        وتغيير التركيب المح  
وهى كلها جوانب لها تأثيراتها علـى       .. ومكافحة البطالة ونشر الوعى بقضايا المياه     

أما الجزء الخامس من الورقة فهو يتناول أهم القنوات الاجتماعيـة           . استهلاك المياه 
ك المياه، بحيث يمكـن مـن       التى رأيت أن لها دوراً كبيراً فى عملية ترشيد استهلا         

خلال تفعيل أدوار هذه القنوات وتعاونها أن نصل إلى الهدف الرئيسى وهو ترشـيد              
ومن أهم هذه القنـوات المجتمـع المحلـى         . الاستهلاك من خلال مستخدمى المياه    

والاستقرار والانتماء وتنظيم المجتمع المحلى وتنمية دور المرأة والإعلام والتعلـيم           
ناول الجزء السادس والأخير من هذه الورقة فكرة الإدارة الذاتية لميـاه            ويت. البيئى

الرى من خلال عرض موجز لتجربة وحدات إدارة مستخدمى الميـاه فـى قطـاع     
حيث يتعرض هذا الجزء لتاريخ مشاركة المزارعين فى إدارة مياه الـرى            .  الرى

طارفة والساقية والموتور   ال العرفية التقليدية مثل نظم المناوبة والم      كمن خلال الأش  
ثم ينتقل إلى عرض أشكال تنظيم إدارة مياه الرى انتقالاً إلى إضـفا             .  وحق العرب 

الطابع المنظم على مشاركة مستخدمى مياه الرى فى الإدارة، من خـلال عـرض              
ويختـتم الجـزء بنظـرة مسـتقبلية       . بعض النماذج الواقعية من المجتمع المصرى     

لرى فى الإدارة من أجل الوصول إلى الهدف الأساسـى          لمشاركة مستخدمى مياه ا   
 . لهذه الورقة

 الماء أصل الوجود : أولاً 
فقد نمت الحضـارة الإغريقيـة      . بدأت الحياة البشرية حيث كانت توجد المياه      

كما نمت الحضارة الفرعونية على ضـفاف النيـل،         . على سواحل البحر المتوسط   
وللماء أهمية ومعنى فى كل الحضارات      . لفكتب هيرودوت عن مصر  أنها هبة الني       
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 . الإنسانية السماوية، فكان دائماً رمزاً للنقاء والطهارة والخلق

ففى كتابات فلاسفة الإغريق القدماء اعتبروا أن الماء هو المادة الأولية التـى             
كما اعتقد الفلاسفة فـى الهنـد أن        . نشأ منها كل شئ فى الطبيعة، وهو رمز الحياة        

وفـى  . وقد عبد شعب المايا فى المكسـيك المـاء        .  القوة المحركة للكون   الماء هو 
المسيحية يعتبر الماء رمزاً للنقاء، ولذلك يعمد المسيحيون مواليدهم فى الماء حتـى             

وجعلنا من المـاء كـل      : "وفى الإسلام، ذكر فى القرآن الكريم     . )١(تتطهر أرواحهم   
 ).٢(" شئ حى

ئ حى، فهو يكون ثلثى الجسم البشرى لأن        الماء جزء أساسى من خلايا كل ش      
الماء يهضم الغذاء وينقل مخلفات الجسم      . كل جهاز من أجهزة الجسم يستخدم الماء      

مـن  % ٢٢من المخ البشـرى و   % ٧٤,٥ويتكون حوالى   . ويضبط درجة حرارته  
  ).٣(من دمائنا من الماء% ٨٣عظامنا و

ء، فهـو لا يسـتطيع أن       وإذا كان الإنسان يستطيع أن يعيش أسابيع بدون غذا        
والماء هو المادة الوحيـدة علـى الأرض        . يعيش بدون ماء إلا لقليل جداً من الأيام       

الصلبة والسائلة والغازية، كما يذيب الماء أغلب       : التى تأخذ كل المراحل والأشكال      
 . )٤(المواد الطبيعية والمخلقة دون غيره من المواد

 توزيع الماء على الأرض : ثانياً
ويقدر الحجم الإجمـالى للميـاه علـى        . من سطح الأرض  % ٧١ى الماء   يغط

، والذى لو تم توزيعه بصورة متساوية على الأرض         ٣ مليار كم  ١,٤١الأرض بنحو   
مـن هـذا الحجـم      % ٩٧ويوجد حـوالى    .  كيلو مترات  ٣لشكل طبقة سمكها نحو     

عـة أو   بالمحيطات والبحار، وبسبب زيادة ملوحته فهو غير صالح للشرب أو الزرا          
 . معظم الاستخدامات الصناعية

مـن إجمـالى تلـك      % ٣ولا يزيد حجم الماء العذب على سطح الأرض عن          
محجـوز فـى    %) ٣(من إجمالى حجم الماء العذب      % ٨٧إلا أن حوالى    . الموارد

ومعنى ذلك  . الكتل والأنهار الجليدية أو فى الجو أو فى التربة أو فى باطن الأرض            
 ٠,٠٠٣ستخدام من كل مائة لمتر من المياه العذبة هـى نسـبة             أن الكمية القابلة للا   

  ).٥(منـه فقط على مستوى العالم كله 

تتعرض موارد الماء العذب لمشاكل بيئية تتفاقم نتيجة تزايد الطلب على تلـك             
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الموارد لمختلف الاستخدامات، حيث تستخدم الزراعة نحو ثلثى المسحوبات العالمية          
ومن المتوقع أن تتضـاعف المسـحوبات       . ناعة نحو الربع  من الماء، وتستخدم الص   

 . الصناعية نتيجة النمو المطرد لقطاع الصناعة

والعرض العالمى من المياه العذبة موزع بطريقة غير متكافئة مما يجعل بعض            
وهو نقص مزمن فى بعـض هـذه        . الأقاليم تتعرض لنقص حاد فى الموارد المائية      

بها حيث يفوق استهلاك المـوارد المتاحـة بشـكل          المناطق مثل شرق أفريقيا وغر    
يصـل إلى حد  الأزمة كما هو الحال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا، حيـث                

 ).٦(تؤدى التوترات السياسية إلى زيادة مسألة المياه تعقيداً 

وبذلك أصبحت الموارد المائية تمثل تحدياً سياسياً بالإضافة إلى كونها تحـدياً            
فتقاسم عدد من البلدان فى نصف أحواض الأنهار العالمية يتطلـب           . نياًاقتصادياً وتق 

الاستخدام الأمثل لموارد هذه الأنهار وكذلك ضرورة التنسيق والتعاون بـين تلـك             
  ).٧(البلاد لإدارة تلك الأحواض والعمل على تنمية مواردها 

قليديـة  وقد بدأت بعض بلدان العالم فى التوسع فى استخدام المصادر غيـر الت            
للمياه للتغلب على نقص المياه، ومنها إزالة ملوحة مياه البحر وإعادة استخدام ميـاه              

ورغم أن هذه الحلول مكلفة وصعبة مـن الناحيـة          . الصرف الزراعى أو الصحى   
الفنية، فإن ندرة المياه تهدد قدرة هذه البلدان على زيادة إنتاجها بالسـرعة الكافيـة               

 . )٨(ى تعداد سكانهالمواجهة النمو المتزايد ف

 مشكلة المياه فى مصر : ثالثاً 
من أهم المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر،         الزيادة السكانية   تعتبر  

وبرغم أن مساحتها حوالى مليون كيلـو       . حيث تقع مصر فى حزام المناطق الجافة      
 فقط مـن    %٤متر مربع، إلا أن المساحة المأهولة بالسكان لا تتعدى نسبتها حوالى            

وقد بلغ إجمـالى سـكان      . إجمالى  هذه المساحة والتى تتمثل فى وادى النيل والدلتا         
 طبقاً لأخر تعداد سكانى أصدره الجهاز المركـزى للتعبئـة           ١٩٩٦مصر فى عام    

منهم فى هذا الشريط    % ٩٩ مليون نسمة يعيش حوالى      ٦٢العامة والإحصاء حوالى    
تعداد السكان فى مصر إلى احتمال زيادة عدد        ثوتشير التوقعات المستقبلية ل   . الضيق

  ).٩( مليون نسمة ١٠٩ إلى ٨٥ ما بين ٢٠٢٥السكان فى عام 

زيادة معدلات  فى ضوء ارتفاع الكثافة السكانية و توقع ارتفاعها فى المستقبل و          
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، مع ثبات الموارد الطبيعية فى المجتمع بل وتدهورها مـن حيـث الكـم               التحضر
ننا نواجه تحديات عنيفة فيما يخص إدارة مواردنـا البيئيـة           والكيف، يمكن القول أ   

فقد أصبح من الصعب تحقيق التوازن بين تفاقم معدلات التحضـر           . وخاصة المياه 
ويزيد المشكلة تعقيداً أنه بات من الضرورى مراعاة كافة         . وندرة الموارد الطبيعية  

ياه الشرب والصـرف    الخدمات المرتبطة بالمياه فى مجال التخطيط العمرانى مثل م        
كما ترتبط مشكلة المياه أيضاً بالصحة      . الصحى ومعالجة المخلفات السائلة والصلبة    

العامة للإنسان وخاصة فى المجتمعات التى تنقص فيها مثل هـذه الخـدمات مثـل           
  ).١٠(المناطق العشوائية 

تعانى مصر من محدودية الموارد المائية العذبة وتوزيعهـا الجغرافـى غيـر       
فنهر النيل يدخل البلاد عبر الحدود الجنوبية مع السـودان ويسـير فـى        . توازنالم

. من إجمالى مسـاحة مصـر  % ٤مجراه  حتى البحر المتوسط فى وادى لا يتعدى          
أمـا الأمطار فهى موسمية وتتركز فى السواحل الشمالية وتنعدم تقريبـاً جنـوب             

حتياجات المائية فى أدنـى     القاهرة، بالإضافة إلى سقوطها فى فصل الشتاء حيث الا        
وقد أدى هذا التوزيع المائى غير المتوازن إلى تكدس سكان مصـر حـول              . قيمتها

 . مجرى النيل عبر التاريخ حتى ضاق الوادى بسكانه

ولذلك فإن المياه الجوفية سوف تمثل المصدر الاستراتيجى للمياه العذبـة فـى        
لمناسبة لضمان تواصـل هـذا      المستقبل إذا أحسن استخدامها ووضعت السياسات ا      

  ).١١(المصدر المائى الهائل وتم تعديل سلوك الأفراد وترشيد استهلاكهم للمياه 

 )١٢(أهم الموارد المائية المتاحة فى مصر 
ميـاه نهـر النيـل      : تتركز أهم الموارد المائية فى مصر فى المصادر التالية          

ء الغربية وسيناء وتحلية مياه     وميـاه الأمطار والسيول والمياه الجوفية فى الصحرا      
 . البحر

يعتبر نهر النيل هو المورد الأساسى بل يكاد يكون الوحيد للميـاه            : نهر النيل 
ولا توجد دولة تعتمد فى مواردها على مصدر واحد مثلمـا هـو             . العذبة فى مصر  
وبرغم أن نهر النيل من أطول الأنهار فى العـالم، إلا أنـه مـن               . الحال فى مصر  

من حيث الفيضان السنوى، إضافة إلى الفقد السنوى الذى يحدث عن طريق            أفقرها  
 . البخر من بحيرة ناصر وغيرها من المواقع



٣٣٩ 

 

 

 

  

تعتبر مياه الأمطار والسيول التى تسقط على السواحل        : مياه الأمطار والسيول  
الشمالية ضئيلة القيمة لأنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصـدر مـائى ثابـت نظـراً                

وتشير إحصائيات وزارة الأشغال العامـة      . لتغير فى قيم هذه المياه سنوياً     لمعدلات ا 
والموارد المائية إلى إمكانية تعظيم استغلال مياه الأمطار والسيول التى تسقط سنوياً            
إذا تم إنشاء مجموعة من الأعمال الصناعية لاستيعاب وتخزين تلك المياه وتحويلها            

  .لموارد المائية المتاحةمن ظاهرة مدمرة إلى مورد إضافى ل

يوجد عدد من الخزانات الجوفية غير المتجـددة بالصـحراء          : المياه الجوفية 
 الغربية، كما يوجد عدد من الخزانات الجوفية المتجددة بسيناء يتم إعـادة تغـذيتها             

 . طريق مياه الأمطار المتساقطة عليها

خدامها كمصـدر مـن     أما بالنسبة لتحلية مياه البحر واسـت      : تحلية مياه البحر  
مصادر المياه، فلم يتم إعطاء هذا المصدر الاهتمام الكافى نظراً لارتفـاع تكلفتـه              

حيث تتراوح تكلفة إنتاج المتر المكعب من الميـاه مـن   . مقارنة بالمصادر الأخرى  
وبالرغم من ذلك فإن هذا المورد يعتبر فى بعض الأحيان          . ثلاثة إلى سبعة جنيهات   

تاح والذى يجب استغلاله مثلما هو الحال فى المنـاطق السـاحلية    المورد الوحيد الم  
النائية والتى تبعد عن أى مورد مائى آخر كسواحل البحر الأحمر، حيث تسـتخدم              

 . هذه المياه للأغراض المنزلية

توجد بعض المصادر غير التقليدية والتى يجب العمل         :المصادر غير التقليدية  
 الخزان الجوفى المتجدد بالدلتا ووادى النيـل وإعـادة          على تنميتها واستغلالها  مثل    

وهذه المصـادر   . استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالجة       
غير مستقلة ولا يمكن إضافتها إلى إجمالى الموارد المتاحة فى مصر، ولكنها تعتبر             

 . نهامن وسائل رفع كفـاءة استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة م

 ) ١٣(استهلاك المياه فى مصر 
يعتبر قطاع الزراعة القطاع الرئيسى المستهلك للمياه، إذ تبلغ         : قطاع الزراعة 

 مليـار   ٤١ويتم استهلاك حوالى    . من إجمالى الاستهلاك الكلى للمياه    % ٨٥نسبته  
يضاف إلى ذلك الأراضى التـى      .  مليون فدان سنوياً   ٨متر مكعب لزراعة حوالى     

، والتـى تتركـز     ٢٠١٧رة الزراعة خططاً لاستصلاحها حتى عـام        وضعت وزا 
معظمها فى المناطق الصحراوية بعيداً عن الوادى والدلتا لمحاولة إعـادة توزيـع             

 . السكان
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يستهلك القطاع المنزلى نسبة صغيرة من إجمالى الاسـتهلاك         : القطاع المنزلى 
ة فى المستقبل نظراً لزيـادة      وبرغم ذلك فمن المتوقع زيادة هذه النسب      . الكلى للمياه 

فقط من هذه   % ٥٠وقد أثبتت الدراسات أن     . عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة    
 . المياه هى التى تستهلك فعلياً بينما يفقد الباقى نتيجة سوء حالة شبكة التوزيع

يصعب تحديد معدل الاستهلاك السنوى للمياه فى هذه القطاع         : قطاع الصناعة 
ود بيانات دقيقة عن معدلات استهلاك كل صناعة، بالإضـافة إلـى            نظراً لعدم وج  

التوسع الهائل الذى تم مؤخراً فى القطاع الصناعى واستخدام تكنولوجيات جديدة قد            
 .تؤدى إلى خفض هذه المعدلات

وقد قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بتقـدير المـوارد المائيـة             
 وأظهـرت نتـائج هـذه       ٢٠١٧قعة لكل قطاع فى عام      المتاحة والاستهلاكات المتو  

الدراسات والتقديرات أن مصر سوف تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلـة            
لتوفير الموارد المائية المطلوبة وسد الفجوة بين الطلـب المتزايـد علـى الميـاه               

 . ومحدودية الموارد المتاحة

خذها الجهات المسئولة فـى هـذا       وإلى جانب السياسات المائية والتقنية التى تت      
الصدد، فإن هناك بعداً اجتماعياً ثقافياً لابد من التركيز عليـه مـن أجـل تغييـر                 

وأقصد هنا أنه لابد من     . سلوكيات المواطنين تجاه استخدام المياه وترشيد استهلاكها      
 ـ           اه تغيير الاعتقاد السائد لدى المصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم الاجتماعية بأن المي

مورد لا نهائى لن ينضب، وإنما يجب النظر للمياه على أنها مورد اقتصادى هـام               
 . وأن كل نقطة ماء متاحة لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومى والناتج المحلى

 الأبعاد الاجتماعية لترشيد استهلاك المياه : رابعاً
رتبط بوجودها وجود   تعتبر الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية المتاحة وي        

ولا يمكن إقامة أى نشاط اقتصادى من أى نوع دون توفير مورد            . التنمية والعمران 
وهو الأمر الذى يتطلب إحداث توازن بـين حمايـة المـورد            . مائى مستقر لتغذيته  

كما يتطلـب أيضـاً     . الطبيعى والمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وأفراده     
 . مياه على الاستخدامات المختلفةالموازنة بين توزيع ال

 ترشيد إدارة المياه 
تعد أزمة المياه بالأساس أزمة إدارة، حيث يكمن التهديد الحقيقى للمياه كمورد            
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فى فشل المجتمعات فى الاستجابة للتزايـد المسـتمر فـى الطلـب علـى الميـاه                 
تنظيم حجـم   ولذلك فلابد من اتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية حاسمة ك        . واستخدامها

الطلب وترشيد الاستهلاك والاهتمام بتطوير مصادر المياه وتقليل الفواقد منها إلـى            
. اقل درجة ممكنة، وكذلك إجراء الحسابات الدقيقة للاحتياجات الفعلية دون إسراف          

وهو الأمر الذى يتطلب وضع الاستراتيجيات على المدى القريـب والبعيـد لإدارة             
ستوى القومى والإقليمى والمحلى من أجل ترشـيد عمليـة          الموارد المائية على الم   

  ).١٤(التوزيع والاستهلاك للمحافظة على هذا المورد الحيوى الهام 

تواجه عملية إدارة الموارد المائية عدة محـددات وتـرتبط بمجموعـة مـن              
وكما قد تبين من قبـل أن       . المتغيرات التى قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على هذه العملية         

مشكلة الزيادة السكانية من أهم هذه المحددات، والتى تنعكس بشـكل مباشـر فـى               
انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة نتيجة لمحدودية هـذه المـوارد بالمقارنـة              

وهو الأمرالذى يؤدى إلى محدوديـة المـوارد        . بالزيادة المستمرة فى تعداد السكان    
ى ويعوق خطط التنمية على كافـة       المطلوبة لمشروعات التوسع الزراعى والصناع    

 . المستويات

 ) ١٥(النظام المائى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التنمية الاجتماعية
 الصحة

 تعليمال
 الرفاهية

التخفيف من حدة الفقر

   النمو 
 الدخل الاقتصادى
 العمل

الزراعة
الصناعة
 السياحة
الملاحة

الموارد المائية

 نهر النيل
الأمطار 
 والسيول

 المياه الجوفية
تحلية مياه البحر

 

 المياه المعاد استخدامها
 مثل مياه الصرف الزراعى

المعالجة ومياه الصرف الصحى
مياه 
 نقية

المياهيد استهلاك ترش

إدارة المياه
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 )١٦(تطبيق سياسة تحرير القطاع الزراعى 
ومن أمثلـة   . تؤثر بعض السياسات العامة للدولة على حجم الطلب على المياه         

هذه السياسات سياسة الدولة لتحرير القطاع الزراعى وترك الحرية للمزارعين فـى    
وقد تم استثناء محصول الأرز     .  المحصول الذى يعطيهم أعلى عائد اقتصادى      اختيار

من هذه المحاصيل باعتباره مستنزفاً للمياه، حيث تقوم وزارة الأشغال بالتنسيق مع            
 . وزارة الزراعة فى تحديد مساحات الأرز سنوياً طبقاً للموارد المائية المتاحة

المتوقع أن تزيد الفجوة الغذائيـة      ويشير المتخصصون فى هذا المجال أنه من        
وهو الأمر الـذى    . للعديد من المحاصيل الزراعية خلال السنوات العشرين القادمة       

يحتم على الدولة وضع خطط ومشروعات طموحة للاستغلال الأمثل للموارد المائية           
والأرضية المتاحة بما يحقق أعلى عائد من القطاع الزراعى من خلال اسـتزراع             

حيـث يمكـن تصـدير هـذه        . ت قيمة تنافسية عالية بالسوق العالمى     محاصيل ذا 
المحاصيل واستخدام العائد منها فى استيراد المحاصيل الاستراتيجية التى قد تكـون            
أقل قيمة اقتصادية مثل القمح، أو أكثر استهلاكاً للمياه مثل الأرز وقصب السكر، لو              

 . تم استزراعها محلياً

 )١٧(تغيير التركيب المحصولى 
أظهرت الدراسات الاقتصادية أن هناك اختلافات شـديدة مـا بـين عوائـد              

ويكون مقياس الجدوى الاقتصادية للمحصـول هـو        . المحاصيل المختلفة فى مصر   
 . حجم إنتاجيته بالفدان إضافة إلى كمية المياه التى يستهلكها المحصول لكل فدان

محصولى بحيث تستبدل   وفى ضوء ذلك يتعين على الدول أن تغير التركيب ال         
السلع المستنزفة للمياه بأخرى أقل استهلاكاً، كاستبدال قصب السكر ببنجر السـكر            

ولأن الأرز من المحاصيل المستنزفة للمياه فقد تم تقييد السـماح           . على سبيل المثال  
وبـالرغم مـن    . بزراعته بالرغم من أنه يقلل من ملوحة التربة فى شـمال الـدلتا            

فرض على المخالفين، فقد ظـل المزارعـون يفضـلون زراعتـه            الغرامات التى ت  
ولذلك فإن علـى الدولـة تغييـر سياسـاتها          . لارتفاع قيمته الاقتصادية فى السوق    

والذى يهمنا فى هذه القضية أن يـتم        . الزراعية والمائية فى ضوء تلك الاعتبارات     
شادهم إلـى   تعريف المزارعين بمثل هذه المشكلات المرتبطة بالمياه ونصحهم وإر        

البدائل التى تراعى الحفاظ على الموارد من ناحية وتنمى العائد الاقتصادى للأفراد            
 . والدولة من ناحية أخرى
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 ) ١٨(سياسة استعاضة التكاليف 
تعتبر سياسة تسعير المياه من الأمور غير المقبولة مجتمعياً، لأن المجتمـع لا             

لرغم من أهميتهـا لجميـع أنشـطة        يتعامل مع المياه كمورد ذى قيمة اقتصادية با       
أمـا مـن    . هذا بالإضافة إلى الميل إلى رفض الفكرة لأسباب اقتصـادية         . الحيـاة

الناحية السياسية فسوف تتدخل باقى الدول الواقعة على حوض النيل، إذا ما شرعت             
ولذلك فإنه مـن الأجـدى      . الحكومة المصرية فى  تسعير مياه النيل داخل حدودها        

ت استعاضة تكاليف تشغيل وصيانة شبكات الرى والصرف، بحيـث          الأخذ بسياسا 
 . يشارك المستفيدون من المياه فى دفع مقابل مالى ما مقابل الحصول على الخدمة

وتعتبر قضية استعاضة التكاليف فى هذا المجال من الموضـوعات الشـائكة،             
 ـ           ث يـتم   والتى يجب أن تسبقها دراسات وتحليلات وتقديرات دقيقة للموقـف، بحي

مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمى المياه قبل فرض مثـل هـذه            
 . النفقات برغم أهميتها وضرورتها

وتتطلب مثل هذه السياسات قبل تطبيقها توعية اجتماعية شاملة بهدف تعريف           
العامة بأهمية المياه حيث يشاركوا فى السياسات المائية بشكل فعال، بالإضافة إلـى             

 . ة دور منظمات مستخدمى المياه حتى تقوم بدور تنظيمى ما بين المزارعينتقوي

 ) ١٩(تفتيت الملكية الزراعية 
بالرغم من مجهودات الدولة فى مجال التوسع فى استصلاح أراضى زراعية،           
فإن نصيب الفرد من المساحة الزراعية والمساحة المحصولية فى تناقص مسـتمر            

يضاف إلى ذلـك الزحـف العمرانـى علـى          .  السكان نتيجة الزيادة المستمرة فى   
الأراضى الزراعية القديمة وغيرها من الممارسات السلبية مثل تجريف الأراضـى           

 . الزراعية، والتى أدت إلى تدهور نوعية التربة

ويؤثر تفتيت الأراضى الزراعية على استهلاك مياه الرى، حيث يشـكل رى            
أعمال الإدارة وتوزيع المياه وزيـادة الفاقـد        الأراضى الزراعية المفتتة عبئاً على      

كما يؤدى من ناحية أخرى إلى زيادة الفاقد فى الأرض الزراعية نفسها نتيجة             . منها
 . لزيادة أطوال المساقى الخاصة وطرق الرى بين هذه المساحات الصغيرة

 ) ٢٠(مكافحة البطالة 
شراً على حجم الطلـب     تؤثر سياسات الدولة لمواجهة مشكلة البطالة تأثيراً مبا       

على المياه، حيث تولى الدولى اهتماماً كبيراً بتوفير فرص عمـل جديـدة لشـباب               
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كما تحاول الدولة فى هذا الإطار تبنى مشروعات قوميـة لاستصـلاح            . الخريجين
الأراضى وتمليكها للشباب لاستزراعها باعتبار أن القطاع الزراعى من القطاعـات           

وسوف يؤدى تبنى هذه السياسات إلى      .  فائض العمالة  التى لها قدرة على امتصاص    
 . زيادة الطلب على المياه بشكل عام وعلى مياه الرى بشكل خاص

 نشر الوعى بقضايا المياه 
المقصود برفع الوعى بقضايا المياه هو تعريف العامـة بالقضـايا الخاصـة             

ى تهدد المياه سـواء     ومن أهم هذه القضايا أهمية المياه للحياة والمخاطر الت        . بالمياه
من حيث الكم أى ندرة المياه كمودر طبيعى، أو من حيث الكيف أى حجم وأسـباب              

ومن . ملوثات المياه، وما يؤدى إليه ذلك من تهديد صحة الإنسان والحيوان والنبات           
ضمن ما تتضمنه قضايا المياه أيضاً الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذهـا مـن             

 . ئمأجل تحسين الوضع القا

ويعتبـر  . تؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية فى نمط استهلاك الموارد المائية        
على اعتبار أن ماء النيل هبة من       ( نقص الوعى بأهمية نقطة المياه بين مستخدميها        

ويؤثر نقص الوعى أيضاً على استمرار معظـم        . أحد هذه العوامل  ) االله لن تنقطع    
لمستصلحة فى استخدام الرى السطحى بدلاً مـن        المزارعين فى الأراضى الجديدة ا    

  ).٢١(طرق الرى الحديثة والتى تستخدم كميات مياه أقل 

ويؤكد ذلك الوضع مرة أخرى أهمية تبنى سياسات إعلامية جـادة لتوصـيل              
المفاهيم الصحيحة عن أهمية نقطة المياه إلى الأفراد، وحثهم على المحافظة علـى             

 . رها مصدر الحياة للأجيال القادمةكل نقطة مياه متاحة باعتبا

ويستلزم ذلك أيضاً تصميم وتنفيذ نظام معلومـات يسـمح بتـوفير البيانـات              
والمعلومات عن كميات ونوعية المياه المتاحة لكافة الأغراض المختلفة مع توعيـة            
المستخدمين بهذه البيانات حتى يتفاعلوا مع سياسات الدولة فى سبيل المحافظة على            

 .  المائية المحدودة واستغلالها الاستغلال الأمثلالموارد

ويقودنا ذلك إلى ضرورة التركيز على طائفة من أهم الموضوعات التى لابـد             
 : أن تركز عليها برامج الوعى العام 

 دور الوزارات والهيئات المختلفة فى إدارة المياه وعرض أهم الإنجـازات            -
ة إلى الإجراءات والمشروعات الأخـرى      التى تمت بالفعل فى هذا المجال، بالإضاف      
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 . المقترحة
 توعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك المياه خاصـة فـى الـرى وفـى               -

الاستخدامات المنزلية من خلال عرض الفوائد التى سوف تعود على الأفـراد مـن     
 . وبالتالى يتم غرس ثقافة جديدة لترشيد استهلاك المياه بين كل أفراد المجتمع. ذلك

 .  الإعلام عن التقنيات الجديدة لترشيد استهلاك المياه-
 الحث ليس فقط على المشاركة الشعبية، ولكن أيضاً على الالتـزام الأدبـى              -

بالمشاركة فى قضايا ترشيد استهلاك المياه، سواء فـى مجـال الزراعـة أو فـى                
 . الاستخدامات المنزلية

المرتبطة بالمياه، مثل مفاهيم     نشر المعلومات الخاصة بشتى الجوانب البيئية        -
   .)٢٢(التلوث، والصحة، والمرض 

 القنوات الاجتماعية لترشيد استهلاك المياه فى مصر : خامساً 
إذا كان الماء مورداً أساسياً وحيوياً لكافة الأنشطة سواء كانـت زراعيـة أو              

 التنميـة  صناعية أو سياحية، فإن إدارة هذه الموارد المائية تمثل أحد أهم محـددات     
المتواصلة والتى تتطلب التنسيق والتعاون بين جهات وهيئات عديدة لضمان حسـن            

كما أن الإدارة الرشيدة للمـوارد      . توزيع الموارد المحدودة على القطاعات المختلفة     
المائية يجب أن تتضمن الحفاظ على نوعية المياه ومراقبة تلوثها والعمل على وقف             

 . سوء الاستخدامتدهور هذه النوعية نتيجة 

وهنا يتعين الانتباه إلى أن نشر الوعى بقضايا المياه وتعريف العامة بالمخاطر            
والمشكلات المرتبطة بها وتحديد الإجراءات التصحيحية لا قيمة له فى حد ذاته، إلا             

. إذا تواكب معه تعبئة هذا الجمهور من أجل تغيير أنماط سلوكهم الخاصة بالميـاه            
 يتطلب تغييراً شاملاً فى السلوكيات والعادات لكل مواطـن بعينـه           وهو الأمر الذى  

مـن خلال شبكة اتصال كثيفة وتضامن اجتماعى قوى يخاطب كل مسـتخدم فـى              
مجاله ويساعده على تغيير سلوكه بشكل يضمن الاسـتمرارية ولا يهـدد مصـالح              

 ـ: ومن أمثال مستخدمى المياه فـى المجتمـع          .)٢٣(هؤلاء المستخدمين    زارعين الم
ومـن  . وأصحاب المصانع وربات المنازل والعاملين بأعمـال النظافـة والشـباب          

الضرورى أن تصل لهؤلاء المعلومات الكافية التى تمكنهم من فهم سوء استخدامهم            
للمياه، كما تمكنهم من فهم ما يجب أن يفعلوه من أجل ترشيد استهلاك الميـاه فـى                 

 . حياتهم الخاصة والعامة
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 لمجتمع المحلى تدعيم دور ا
إذا كانت بعض الحكومات تقوم بالإقلال مـن تقـدير إمكانيـات المجتمعـات         
محدودة الدخل فى المشاركة فى بعض المشكلات البيئية مثل الصرف الصحى ومياه           
الشرب بزعم أنها مجتمعات فقيرة تنقصها الإمكانيات التنظيمية والموارد الاقتصادية          

إدارة ملائمة لطلمبات أو مضخات المياه، فـإن هنـاك         لإقامة بنية أساسية أو توفير      
 ).٢٤(بعض التجارب التى تمت فى بعض الدول والتى تدحض هذا الاعتقاد السـائد              

وبرغم وجود بعض المشكلات التى تتطلب تدخلاً على مستوى عال، إلا أن هنـاك              
ك بعض المشروعات الخاصة والمحلية التى استطاعت المساهمة فى إيجاد حلول لتل          

وتؤكد مثل هذه التجارب أن المجتمعات المحلية تستطيع تحت ظـروف           . المشكلات
معيشية معينة أن تقوم بإدارة بعض المرافق الحيوية مثل مياه الشـرب والصـرف              

 وحينئذ  نجد مجتمعاً تلو الآخر يشارك فى         .الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة    
تطور خدمات الصرف الصحى وتمهيد وشق الطرق وإقامـة مسـاحات خضـراء             

 . للأطفال ورفع المخلفات

 الاستقرار والانتماء للمجتمع المحلى 
من المعروف أن الخدمات الأساسية مثل توفير الميـاه والصـرف الصـحى              

 فى المجتمعات ذات الدخل المحـدود عـن         والتخلص من المخلفات لا يتم توفيرها     
كما أن زيادة دخل الأسرة لا يعنى حتماً تطـوير ظـروف            . طريق الأفراد وحدهم  

المعيشة فى المناطق المجاورة، ولكن على العكس فإن تلك الأحيـاء والمجتمعـات             
 وإذا لم يشعر السكان بالأمان فى مساكنهم وأنهم أعضـاء            .)٢٥(تتطلب تحركاً شاملاً  

ون إلى المجتمع، فإنهم لن يقوموا بتعبئة جهودهم فى أى مجال من المجـالات              ينتم
 . مهما كانت أهميته بالنسبة لوجودهم

وفى بعض التجمعات العشوائية لا تكون الأحوال السكنية مستقرة، حيث تصدر           
وبـذلك يصـبح السـكان      . أحياناً تصريحات رسمية بعدم قانونية تلك التجمعـات       

 وعلـى صـعيد آخـر، قامـت         ).٢٦(كنهم بدون إنذار مسبق     معرضين لإخلاء مسا  
الحكومة فى بعض المناطق العشوائية بالاعتراف ضمناً بتلك التجمعات عن طريق           

 وذلـك   ).٢٧(توفير الخدمات والبنية الأساسية المحدودة مثل الكهرباء ومياه الشرب          
ن أن كـلا    وبالرغم م . ١٩٩٦ لسنة   ١مثلما الحال بعد صدور القرار العسكرى رقم        

من الأرض والمسكن يوفران قدراً من الاستقرار فى المجتمع، إلا أن البقاء فى تلك              
 . الأرض يكون أحياناً أكثر أهمية من الحق الرسمى فى الاحتفاظ بالأرض
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ويمكن أن ينبع هذا المفهوم من بعض مؤشرات الاستمرار الأخرى مثل طول            
جتمع وحجم الاستثمارات الحكوميـة     المدى الزمنى الذى انقضى على وجود ذلك الم       

فى مجال البنية الأساسية والخدمات، وكذلك مدى نجاح الجهود التى بذلت من قبـل              
 . لمواجهة الإخلاء من تلك المنطقة

وبالرغم من أن مفهوم الاستقرار يبدو أهم من الحق الرسمى، إلا أن ذلـك لا               
صـيص الأراضـى فـى    يعنى مبدأ تأمين ملكية الأراضى، ولذلك يعد تقسـيم وتخ  

والاعتبار الأساسى فى ذلـك أن      . المناطق العشوائية أحد أهم الاحتياجات فى المدن      
الاستقرار طويل المدى فى هذه المجتمعات يعتمد على إمكانية حصول السكان على            

وحين يتوافر الأمان والصبغة الرسـمية للملكيـة        . حق الملكية لمساكنهم وأراضيهم   
مجتمعات بالاسـتثمارات الضـرورية لتطـوير نوعيـة         فسوف يقوم سكان هذه ال    

ومن أهم هذه الاسـتثمارات التعامـل مـع قضـايا الميـاه والصـرف               . المساكن
 . )٢٨(الصحى

 تنظيم المجتمع المحلى 
تعتمد الجهود الاجتماعية إلى حد كبير على استعداد عدة أطراف للمشاركة معاً            

ص من أشكال القيادة التى تنبع      وللمجتمعات المحلية شكل خا   . لتحقيق هدف مشترك  
إما من المؤسسات الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية أو من خلال القيادات الشعبية أو              
المحلية بالمنطقة مثل الأسر المتأصلة بالمنطقة والزعامات الشعبية وكبـار السـن            

وتلعب هذه القيادات والزعامـات دوراً أساسـياً فـى التركيـز علـى              . المؤثرين
عات معينة لطرحها للحوار والنقاش واتخاذ القرارات وكذلك الوساطة فـى           موضو

حل بعض المنازعات أو إعادة توزيع بعض الموارد المتاحة فى المجتمع مثل ميـاه             
  ).٢٩(الشرب أو مياه الرى 

وتلعب هذه القيادات أيضاً دوراً هاماً كحلقة وصـل بـين المجتمـع المحلـى               
ذه الزعامات فى تعبئة المجتمـع المحلـى بالشـكل          والمجتمع الأكبر، حيث تنجح ه    

ويتعاظم هـذا الـدور بطبيعـة       . المطلوب من خلال الإحساس بالمصير المشترك     
الحـال إذا كان ذلك الإحساس مرتبطاً بالحرمان أو محدوديـة البـدائل أو نـدرة               

  ).٣٠(الموارد 

  السياسية   وقد أثبتت الدراسات أن الصراعات الاجتماعية والدينية والمنازعات       
كما أظهرت  . تهدد تماسك المجتمع وتضامنه فى مواجهة بعض المواقف والأزمات        
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أن المجتمعات التى لا تستطيع خلق توافق وتنظيم داخلى أو لا تتوافر بهـا قنـوات          
التنظيم المحلى المتمثلة فى القيادات والزعامات الشعبية تكون أقل قدرة على تنظيم             

مواردها الطبيعية مثل مياه الرى وتشغيل طلمبـات الميـاه          شئونها الداخلية وإدارة    
  ).٣١(وصيانتها

فى المساهمة فـى تحريـك      ويمكن أن تساعد التنظيمات الأهلية بكافة أشكالها      
وتنظيم أعضاء المجتمع المحلى أو حتى فى تدعيم دور القيادة القائمـة بالفــعل،              

كما يمكـن أن تقـوم      . لقريةومثال ذلك منظمات مستخدمى المياه ومجالس المياه با       
الإدارة المحلية مثل إدارة الرى بمعاونة التنظيمات الأهلية عن طريـق الاعتـراف             

 . بحق هذه المجتمعات فى تنظيم مواردها بنفسها

 تنمية دور المرأة 
تلعب المرأة دوراً رئيسياً فى إدارة موارد البيئة المحلية بشكل عام، باعتبارها            

فة المنزل والمنطقة المحيطة به والحصـول علـى الميـاه           المسئول الأول عن نظا   
كما تلعب المرأة دوراً قد يكون غير       . والتحكم فى استهلاكها وغير ذلك من الأمور      

ملحوظ فى تخطيط وتنظيم المجتمع، لأنها تحاول دائماً التأكد من الحصـول علـى              
ف السـيدات فـى     وكثيراً ما تتكات  . الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية     

المجتمع المحلى لمواجهة وحل المشكلات المرتبطة بهذه الخدمات وعلـى رأسـها            
وبالرغم من الدور الأساسى الذى تلعبه المرأة فى إدارة مـوارد البيئـة              .)٣٢(المياه  

المحلية، إلا أنه غالباً لا يكون لها الحق فى المشاركة فى اتخـاذ القـرارات علـى                 
لأن أغلب السلطات المحلية والقـائمين علـى التخطـيط لا            ،)٣٣(المستوى المحلى   

ونتيجة لذلك يتم أحياناً وضـع      . يستشيرون المرأة أو يتعاملون معها كشريك متكافئ      
 . خطط غير ملائمة لبعض المرافق أو حتى لتنظيم بعض الخدمات

وهناك العديد من الأمثلة لمشروعات تم تنفيذها بالفعل فى المجالات الخاصـة            
لاك المياه مثل طلمبات المياه وأحواض الغسيل والمراحيض التى فشلت بسبب           باسته

  .)٣٤(سوء استهلاك المياه وعدم تدريب المرأة على ترشيد استهلاكها 

 دور الإعلام 
يلعب الإعلام دوراً بالغ الأهمية فـى نشـر المعلومـات وتصـحيح بعـض               

يجـب اسـتخدام كافـة      وفى ضوء ذلك    . الاعتقادات والممارسات الخاطئة السائدة   
وسـائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة فى نشر المعلومات البيئية للعامـة،           
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وكذلك تعريف الجمهور بحجم بعض المشكلات البيئية التى يعانى منها المجتمع مثل            
وبتوفير المعلومة الصحيحة يمكن بسهولة توضيح أنماط السلوك الرشـيدة          . الميـاه

من أجل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المـوارد الطبيعيـة           المطلوب اتباعها   
 . النادرة

ويمكن أن يستخدم الإعلام وسائل وبرامج مختلفة من أجل توصيل المعلومـة            
ومن هذه الوسائل البرامج الموجهـة للكبـار         . الصحيحة والحث على تغيير السلوك    

عمـال الدراميـة أو     والشباب والأطفال والحوارات مع الضيوف المتخصصين والأ      
 . الكوميدية الهادفة وكذلك الأعمال الإعلانية القصيرة

 التعليم البيئى 
وأقصد بالتعليم البيئى هنا استخدام قنوات التعليم الرسمى فى إرسـاء بعـض             
المعلومات المرتبطة بموضوعات الميـاه لتلاميـذ المـدارس وطـلاب المعاهـد             

راج منـاهج إضـافية تتنـاول       ويمكن أن يـتم ذلـك مـن خـلال إد          . والجامعات
الموضوعـات المرتبطة بالبيئة، وخاصة تلك الموضوعات التى تـرتبط بـالموارد           
الطبيعية من أجل تغيير أنماط سلوك الأطفال والشباب فى هـذا المجـال، وكـذلك               

فمما لاشك فيـه أن هنـاك بعـض         . الموضوعات المتعلقة بالبيئة وصحة الإنسان    
ستهلاك المياه فى كافة مجالات حياتنا، والتى يجـب         العـادات الخاطئة مثل سوء ا    

تغييرها بشكل جذرى من أجل ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه كمورد حيوى            
ويمكن أن تستخدم هذه المناهج بعض الوسائل التوضيحية والتجارب المعمليـة          . هام

إيجابيـة  البسيطة التى يمكن أن تسـاعد فى فهم المشكلة بشكل يؤدى إلى تغييرات             
وهناك العديد من الدول، وخاصة دول حوض البحـر         . بشأن ترشيد استهلاك المياه   

المتوسط وغيرها، والتى بدأت بالفعـل تطبيـق هـذه المنـاهج فـى مؤسسـاتها                
  .)٣٥(التعليمية

 نحو إدارة ذاتية لمياه الرى : سادساً
 تجربة وحدات إدارة مستخدمى المياه 

ى أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة       يتعين أن نتفق منذ البداية عل     
لا يتحقق إلا عن طريق وجود إدارة متكاملة للموارد المائية على المستوى القـومى              

ومعنى ذلك أنه لابد من أن تكـون هنـاك حكومـة، حيـث أن الإدارة                . والمحلى
الحكومية الحازمة فى مورد طبيعى هو بمثابة سلعة عامـة مملوكـة لكـل أفـراد                
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ويكون دور الحكومة هنا هو رسم السياسـات        . )٣٦(لمجتمع بالتساوى أمر لابد منه    ا
على المستوى القومى ووضع التشريعات التى تضمن تنفيذ هذه السياسـات علـى              

 . المستويات الإقليمية والمحلية

وإلى جانب ذلك لابد من مساهمة مستخدمى المياه بدور فعال ومشاركتهم فـى             
ومن أهم مظاهر مشاركتهم فى إدارة الميـاه تعلـم أسـاليب            . مياهالإدارة المحلية لل  

المشاركة العادلة وتحمل المسئولية وتشغيل وصيانة الآلات الخاصة برفع المياه إلى           
 . المسقى وغير ذلك من الأنشطة المرتبطة باستخدام المياه

يساعد خلق الإحساس بالمسئولية لدى مستخدمى المياه بشكل عام على تضييق           
لفجوة بين الجهات المتحكمة فى الموارد المائية وبين الأفراد المسـتخدمين لهـذه             ا

ففى مجال الرى يعنى ذلك ضرورة انتقال إدارة المياه إلى المنظمات الخاصة            . المياه
بالمزارعين، وذلك حتى تتم الإدارة بشكل مباشر من خلال المستفيدين بـدلاً مـن              

 . )٣٧(سوم من المزارعين مقابل هذه الخدمات تدخل الجهات الحكومية ثم تحصيل الر

 )٣٨(تاريخ مشاركة المزارعين فى إدارة مياه الرى 
إن فكرة إشراك المزارعين باعتبارهم المستخدمون الأساسيون لمياه الرى فى          

لأن السياسات اللامركزية فى إدارة الميـاه       . الإدارة ليست مفهوماً جديداً فى مصر     
ومن أهم هذه الأشكال    . لمشاركة التقليدية لمستخدمى المياه   تقوم على تاريخ أشكال ا    

نظام المناوبة والمطارفـة والسـاقية      : التى عرفها المصريون منذ قديم الزمان هى        
" وكذلك فكرة   . والتى تمثل أشكالاً جماعية مختلفة للمشاركة فى ضخ المياه للحقول         

تى تعتبـر أسـاس فكـرة       المتعارف عليها قديماً بين المزارعين، وال     " حق العرب   
وقد تـم   . التنظيمات الحديثة الخاصة بإدارة مياه الرى وهو ما يسمى مجالس المياه          

تشريع هذه التنظيمات على اختلاف مسمياتها من أجل تنظـيم إدارة ميـاه الـرى               
 .  على مستوى المسقىيةالخاصة بالأراضى الزراع

 ميـاه المسـقى لـرى        هو نظام تقليدى يهدف إلى تنظيم      :المناوبة والمطارفة 
الذى يتميز بقدر كبير من السـلطة والمسـئولية         " ريس المناوبة "الحقول من خلال    

هو أحد كبار ملاك الأراضى الزراعية      " ريس المناوبة "ولابد أن يكون    . داخل القرية 
وتقوم فكرة المناوبة على إتاحـة الميـاه        . الواقعة على المسقى المراد تنظيم مياهها     

لكل مستخدميها بشكل عادل ورشيد بمـا يضـمن تسـوية           ) نوبات  ( لفترة معينة   
أما المطارفـة   . الصراعات القائمة حول المياه ويضمن صيانة المسقى بشكل دورى        
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فهو اقتسام المياه دورياً، بحيث يحصل كل مستخدم على قدر من المياه يتناسب مع              
ل ثابت من عام    وقد كانت جدولة توزيع المياه تتم بشك      . مساحة أرضه وبشكل دورى   
وإذا كانت هذه الأنظمة قد اختفت فى وقتنـا الحـالى           . لآخر وربما من جيل لآخر    

بمسمياتها إلا أن فكرتها ظلت موجودة بشكل أو بآخر، بحيث يتم اتفـاق أصـحاب               
 . الأراضى الواقعة على المسقى على طريقة تنظيم رى أراضيهم

فـع الميـاه لـرى الأرض        الفكرة الأساسية من الساقية هـى ر       :نظام الساقية 
وقديماً الساقية تدار بواسطة الحيوانات، أما الآن فأصبحت فـى بعـض            . الزراعية

وتتميز الساقية عن الشادوف والتندور أنها      ). موتور(المناطق تدار بواسطة الآلات     
ولذلك فـإن صـغار     . أقوى فى الكفاءة وبالتالى لا يمتلكها إلا كبار الملاك بالقرية         

فكانت .  يضطرون للتشارك فيما بينهم فى امتلاك وتشغيل ساقية واحدة         الملاك كانوا 
 أسرة من الجيران فى المسقى يتشاركون فى شراء ساقية وتنظـيم رى             ١٢-٨كل  

وقد كان ذلك  يتطلب منهم أن ينظموا فيما بينهم كمية الميـاه             . أراضيهم من خلالها  
 . لأمور التنظيميةوتوقيتها وصيانة الساقية وحل النزاعات وغير ذلك من ا

 قل الاعتماد خلال فترة السبعينات على الساقية فى رفع الميـاه،          :موتور المياه 
وقد كان المزارعون ينظمون إدارة الموتـور       . ولجأ الكثيرون إلى موتورات المياه    

 . المشترك بنفس الطرق المتبعة فى الساقية المشتركة

ت ويحل المنازعات فـى     حق العرب هو عرف قديم ينظم العلاقا      : حق العرب 
المجتمعات المحلية من خلال مجموعة من المبادئ القائمة على العدل والمساواة من            

يرتبط بعرف حـق    . أجل إحلال السلام وخاصة فى تنظيم استخدام الموارد النادرة        
العرب مجموعة من الإجراءات القائمة على التحقق والحق فى التظلم لـدى جهـة              

ولازال حتى يومنا هذا حكم العمدة وشيخ البلـد   .  العادل أخرى للحصول على الحكم   
. قائماً على عرف حق العرب فى إدارة شئون القرية وحل المنازعات بين سـكانها             

 . وكذلك الحال بالنسبة لإدارة شئون المياه بين المزارعين

 ) ٣٩(تنظيم إدارة مياه الرى 
 ـ    ١٩٨٤لسنة  ) ١٢(طبقاً لقانون    ر الميـاه سـلعة      بشأن الرى والصرف، تعتب

عامة، بينما تعتبر المسقى نظاماً مصغراً محدود النطاق باعتبـاره ملكيـة خاصـة              
وتكـون مسـئولية وزارة     . لمستخدمى المياه فى الأراضى التى ترويها هذه المسقى       

الموارد المائية والرى هى توزيع المياه بشكل عادل وصيانة وتدعيم مرافـق إدارة             
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مسئولية أى جهة أخرى لتنظيم إدارة المياه برغم التأكيـد          ولم يذكر القانون    . المياه
وفى ضـوء ذلـك     . على دور مستخدمى المياه فى ذلك، ولكن بشكل غير مؤسسى         

 : يمكن تحديد دور مستخدمى المياه فى تنظيم إدارتها على النحو التالى
 . نطاقها  صيانة المسقى بحيث يمكنها رى كل الأراضى التى تقع فى-
 .غالات أو إحداث تدمير من شأنه أن يؤثر على مجرى القناة منع أى إش-
 .  منع الضخ المباشر من ماء القناة-
 .  منع تغيير مسار المسقى دون الحصول على تصريح من إدارة الرى-
 .  حل المنازعات والخلافات الخاصة بالمزارعين فى هذا المجال-

 : وعلى إدارة الرى التدخل فى الحالات التالية 

 . فشل المزارعين فى حل نزاعاتهم بشأن التوزيع الدورى للمياه -
 .  عدم احترام مبدأ أن المياه ملكية عامة-
 .  الإهمال فى صيانة المسقى بشكل يؤثر على كفاءة توصيل المياه للأراضى-

 )٤٠(إضفاء الطابع المنظم على مشاركة مستخدمى المياه فى الإدارة 
) سواء رسمية أو غير رسمية    (د أى جهة أخرى     لم يحد ) ١٢(وبرغم أن قانون    

لتنظيم إدارة مياه الرى فيما بين المزارعين سوى وزارة الموارد المائية والرى، فإن           
فكرة منظمات مستخدمى المياه كانت موجودة بشكل منظم فى مصـر منـذ بدايـة               

 وجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المشروعات الاسترشادية فى هـذا          . الثمانينات
المجال، والتى قامت بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبـين عـدد مـن               
جهات الدعم المالى والفنى بمصر على مدى العقدين السابقين، يمكن عرض أهمهـا    

 :على النحو التالى

ترتب على هـذا   :١٩٨٤-١٩٧٧المشروع المصرى لاستخدام وإدارة المياه  
 فى إدارة المياه من أجل ضمان أكفأ تشـغيل          المشروع التوصية بإشراك المزارعين   

وقد اقترح المشـروع تنظـيم      . وصيانة وحماية الأشغال الهندسية المرتبطة بالرى     
المزارعين على مستوى المسقى من خلال تنظيمات مستخدمى المياه وتطوير كوادر           

 . متخصصة للقيام بهذه المهام

 -وانضم إليه بعد ذلك      ١٩٨١بدا هذا المشروع فى     : مشروع نظم إدارة الرى   
 مشروع تحسـين    -بناء على توصيات المشروع المصرى لاستخدام وإدارة المياه         

وقد ساهم هذا المشروع بالتعاون مع قسم تحسين الرى بالوزارة          .  ١٩٨٧الرى فى   
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وكانت مهمة هذه   . فى تحسين إدارة الرى من خلال وحدة الخدمات الإرشادية للرى         
 . من خلال تنظيمات مستخدمى المياهالوحدة تنظيم المزارعين 

ويمكن القول أن هذه الخطوة كانت هى البداية الحقيقية لإضفاء الطابع المـنظم      
 . على مشاركة مستخدمى المياه فى إداراتها

 )٤١(تنظيمات مستخدمى المياه 
 وقت طويـل   م يمض ول. لم يكن لهذه التنظيمات وضعاً شرعياً فى ظل القانون        

   والذى يعرف باسـم ١٩٨٤لسنة ) ١٢(لوضع بصدور تعديل قانون حتى تغير هذا ا   
، وقد عرف تنظيمات مستخدمى المياه كمنظمات قانونية        ١٩٩٤لسنة  ) ٢١٣(قانون  

وقد عرف هذا . على مستوى المسقى فى الأراضى القديمة الآخذة بنظم تطوير الرى        
 تنظيمات مستخدمى   القانون أيضاً روابط مستخدمى المياه والتى لا تختلف كثيراً عن         

 . المياه سوى أنها تنطبق على الأراضى القديمة والجديدة
، وتفصـيل حقـوق وواجبـات       ١٩٩٥ لسـنة    ١٤٩٠٠وبصدور القرار رقم    

 .  تنظيم ومئات الروابط٢٤٠٠تنظيمات وروابط مستخدمى المياه تم إقامة أكثر من 

ية للمياه على   وقد أدت بعض العوامل إلى نجاح هذه التجارب من الإدارة الذات          
 : مستوى المسقى، لعل من أهمها 

 .  أن المسقى ملكية خاصة لمجموعة من الأفراد المتجاورين-
 .  حصول التنظيمات على شرعية من خلال تشريعات الدولة فى مجال الرى-
 .  سهولة إحكام الرقابة عن مستوى المسقى-
علـى نفـس     اشتراك المستخدمين فى المصالح من خلال وقوع أراضـيهم           -
 . المسقى

وقد أشارت دراسات أخرى إلى انخفاض كفاءة بعض التجارب الأخرى برغم           
نجاحها لأنها لم تحظ بالطابع المنظم والرسمى من خلال القانون مثل تجربة الهيئـة              
المصرية العامة لمشروعات الرى، أو لأنها أنشأت على مستوى أوسع من المسـقى    

رعية، حيث تضاربت مصالح مسـتخدمى الميـاه        وهو مستوى القناة الرئيسية والف    
وبالتالى صعب تنظيم وإدارة استخدام المياه بالشكل الذاتى؛ ومثال على ذلك تجربة            

 وكذلك برنـامج إصـلاح السياسـات الزراعيـة          ١٩٩٥مشروع إدارة مياه الفيوم     
١٩٩٩ . 

 ) ٤٢(تكوين مجالس المياه 
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يبية لمستخدمى المياه، عن     مشروع الفيوم، الذى أقام عشرة منظمات تجر       رأثم
وكان الهدف من ذلك المشروع نقل التجربة خـارج         . تكوين مشروع مجالس المياه   

الفيوم من ناحية، ونقل التجربة إلى مستوى أوسع من القناة الثانويـة مـن ناحيـة                
 . أخرى، وذلك خلال المرحلة الثالثة من مشروع الفيوم

لس المياه على المستوى القومى     كما استهدف المشروع أيضاً تطوير فكرة مجا      
وقد كانت هذه الخطـوة علامـة واضـحة أن الحكومـة            . من خلال إطار شرعى   

وفى ضـوء   . المصرية قد قررت إشراك مستخدمى المياه فى إدارتها فى المستقبل         
ذلك فقد تمت مراجعة القوانين الخاصة بتنظيم الرى كما تم اقتراح بعض التعديلات             

 مشاركة مستخدمى المياه فـى إدارتهـا علـى المسـتويات       الجديدة التى تؤكد على   
 . المختلفة

 نظرة مستقبلية لمشاركة مستخدمى المياه فى الإدارة 
فى ضوء اختلال العلاقة ما بين الطلب على المياه والموارد المتاحـة منهـا،              

ومعنى ذلك أن تتمحور    . أصبح من الضرورى اتخاذ بعض القرارات فى هذا الشأن        
حكومة فى توفير كميات محددة من المياه، وخدمات أخرى متفق عليهـا            مسئولية ال 

أى أن مسئولية الدولة حالياً سـوف تنتهـى عنـد           . لوحدات إدارة مستخدمى المياه   
توصيل المياه إلى المسقى، وعندئذ يتولى مستخدمو المياه المسئولية كاملة فى توزيع            

 مسئولية صيانة مجرى المساقى     المياه من المسقى إلى أراضيهم، إضافة إلى تحملهم       
الرئيسية والفرعية، بحيث يمكن فى المستقبل أن تكف الحكومة يد التـدخل حتـى              
مستوى القناة الأساسية والفرعية بشكل يؤدى إلى تزايد مسئولية وحدات مستخدمى           

 . المياه فى مقابل انحسار دور الحكومة
لها أنـه كلمـا اتسـع     وهناك بعض المخاوف التى ترتبط بهذه القضية، لعل أو      

كلمـا أصـبح    ) من المسقى إلى القناة     ( مستوى مسئولية وحدات مستخدمى المياه      
الوضع أكثر تعقيداً بسبب صعوبة إحكام السيطرة على عدد أكبر مـن المـزارعين              
ومساحة أوسع من الأراضى، بما يحمله ذلك من احتمـالات تضـارب المصـالح              

ذه القضية من أهم القضايا التى يجب الاهتمـام    وتعتبر ه  .وتفاوت القوى الاجتماعية  
بدراستها والبحث فيها  والتجريب وتقويم التجارب حتى يمكـن تطـوير وحـدات              
مستخدمى المياه على مستويات أوسع بشكل يضمن حسـن إدارة الميـاه وترشـيد              

 .المستهلك منها فى المستقبل
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 الفصل الرابع عشر

 تأثير البيئة الأسرية على النمط الاستهلاكى للغذاء 

 فى الأسرة المصرية
 (*)"دراسة ميدانية فى محافظة الفيوم"

 
 المدخل لمشكلة البحث 

إذا كانت التنمية الشاملة تمثل القضية الأساسية التى تشغل بـال دول العـالم              
ثل أحد العناصر الأساسية اللازمة     الثالث ومن بينها مصر، فإن العنصر البشرى يم       

لتحقيق هذه التنمية بمعدلاتها المنشودة، حيث يعد اكثر أولويـة مـن العناصــر              
المادية، لما له من أهميه ملحوظة فى عمليات التنمية الشاملة، لذا لم يعد الاهتمـام               
مركزاً على مدى قدرة العقل على تحقيق الاستفادة مما يملك محققاً أعلى معـدلات              
التحسين لأوضاع الإنسان الحالية سواء فى صورته كفرد، أو كعضو فى جماعـة،             

والصحة هـى جـوهر حيـاه     . أو كمواطن يعيش فى مجتمع، إنما الاهتمام بصحته       
الإنسان، والمؤشر الذى يحدد قدرته على العطاء وزيادة الإنتـاج وكلمـا تـوفرت              

عالة فى تحقيق معـدلات     للعنصر البشرى مقومات الرعاية كلما زادت مساهمته الف       
وبالتالى فـإن الحالـة الصـحية العامـة         . أعلى للتنمية، ومستويات أحسن للمعيشة    

للإنسان تعتمد إلى حد كبير على توازن نوعيات الغذاء الذى يتناوله، حيث أن سوء              
التغذية الناتج عن نقص البروتين والسعرات الحرارية فى باكورة العمر يمكـن أن             

لنمو جسدياً وعقلياً أعاقه لا يمكن تعويضها، مما يكون له تـأثير            يؤدى إلى إعاقة ا   
على فشل خطط وبرامج التنمية فى الدول النامية والتى يهددها شبح المجاعة وسوء             

، باعتبار أن مستوى الغذاء الذى يحصل عليه السكان من حيث احتوائهـا        )١(التغذية  
ر الواقع إلى أنه فى ظل سياسات       على المكونات الغذائية يؤثر على إنتاجيتهم، ويشي      

الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وما يستتبعها من انحسار نسبى فى الدعم، و            
إطلاق آليات السوق، قد يكون لها بعض الآثار السلبية على تغذيه الفئـات الأكثـر               

                                                           
ة السياحة والفنادق بالفيـوم، والدكتورة هـدى        كتب هذا الفصل الدكتور نشأت السيد مرتضى دومه، مدرس بكلي          (*)

 . توفيق محمد سليمان، مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم
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 .فقراً والعاجزة عن مواجهة التغيرات الاقتصادية

بالقاهرة والاسكندريه أن زيـادة أسـعار       حيث أظهرت نتائج المسح الميدانى      
% ٥٠من العمال عن تناول اللحـوم، وأن        % ٢٥المواد الغذائية قد أدت إلى إحجام       

 .)٢(من العمال الزراعيين توقفوا عن استهلاك بعض أنواع الخضروات 

وكذلك أظهرت دراسة أخرى لتوزيع الغذاء فى الأسرة فى القرية المصـرية             
مـن  % ٣٢ستهلاك الغذاء فى الأسرة، فبينما يحصل علـى  تعاظم دور الرجل فى ا    

فـى  % ٢٨,٨إجمالي الطاقة الغذائية المستهلكة فى الأسرة تحصل المـرأة علـى            
من المـواد الغذائيـة التـى       % ٣٢,٩المقابل، ليس هذا فحسب بل أنه يحصل على         
 بالرغم من إنها أكثر إحتياجاً    % ٢٨,٨تحتوى على حديد، بينما تحصل المرأة على        

للحديد من الرجل من حيث الحمل والولادة والرضـاعة، بالإضـافة إلـى الأدوار              
 .)٣(المنوط بها القيام بها داخل وخارج المنزل 

بالتالى نجد أن الاهتمام بالعناصر الغذائية التى يحصل عليها الإنسـان لمـن             
 الأهمية القصوى، حيث أن الغذاء الصحى السليم المتوازن قادر على بنـاء إنسـان             

 .يتحمل مسئولياته تجاه أسرته ومجتمعه

وحسب تقديرات البنك الدولى فإن ثلث إلى ثلثى وفيات الأطفال تعـزى إلـى              
سوء التغذية، بالإضافة إلى أن سوء التغذية يعبر عن معاناة السكان مـن مسـتوى               
صحى هزيل مما يؤثر على إنتاجيتهم، وسوء التغذية يرجع إلى عدم كفاية الطعـام              

اختلال التوزان بـين السـعرات الحراريـة والبـروتين، وأن إشـباع             إلى جانب   
الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية والبروتين كفيل بإشباع الاحتياجــات           

 .)٤(الغذائية الأخرى 

وخرجت إحدى الدراسات التى أجريت على المجتمع المصرى،  بـأن الـنمط             
 الحرارية التى يتم الحصول على      الغذائى السائد فى مصر يزيد فيه معدل السعرات       

من نصيب الفرد من البـروتين بالنسـبة للشـريحة          % ٤٢البروتين منهم بحوالى    
ليس . )٥(من إجمالي السكان تقع تحت خط الفقر      % ٢٥السكانية الأقل دخلاً، حيث أن      

من الفقراء لا يحصلون    % ٥١,٢هذا فحسب بل أن إحدى الدراسات أكدت على أن          
ماك إلا حسب الظروف وكـذلك اختفـاء الفاكهـة مـن قائمـه              على اللحوم والأس  

 .)٦(مشترياتهم 
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وإذا رجعنا إلى كيفيه اختيار الأسر المصرية للوجبات الغذائية نجد أن بعـض             
الدراسات التى أجريت كمقارنه بين الريف والحضر فى كيفيه اختيـار الواجبـات             

الأسـر الحضـرية فـى      الغذائية خرجت بأنه يوجد اختلاف بين الأسر الريفية عن          
استهلاك بعض نوعيات الغذاء بينما تتفق معها فى استهلاك البعض الأخر، وكـذلك     

وقد يرجع اختيار الأسرة لنوعية الغـذاء        .)٧(فى أسلوب التخطيط للوجبات الغذائية    
حسب دخل الأسرة، حيث أن الدخل يلعب دوراً كبيراً فى حياه الأسرة مـن حيـث                

 .الخ..واء ما ينفق على غذاء أو علاج أو تعليمأوجه الإنفاق المختلفة س

غنية (وقد أجريت دراسة عن تأثير الدخل على شراء الأغذية فى ثلاث مناطق             
وخرجت الدراسة بأن نوعية الغذاء ترتبط بالدخل من حيث أن          )  فقيرة – متوسطة   –

 الأسر التى تقطن فى مناطق غنية تزيد نسبه استهلاكهم للأطعمة التى تعتمد علـى             
مصدر حيوانى، بينما نسبه كبيرة من الأسر فى الأحياء المتوسطة والفقيرة تعتمـد             
على الأطعمة ذات المصدر النباتى، كما أن اختيار الأغذية ذات جوده عالية وسعر             

وأكدت الدراسة علـى أن المنصـرف       . عالى كان من نصيب سكان المناطق الغنية      
فى عين  % ٤٣,٥مناطق الغنية حيث بلغ     على الغذاء فى المناطق الفقيرة أعلى فى ال       

وهذا يتفق مع ما توصـلت إليـه         .)٨(فى جاردن ستى    % ٢٦,١الصيرة، بينما كان    
دراسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مـن أن الأسـر الريفيـة تنفـق               

 .)٩(%٥٠من دخلها على بند الطعام والشراب، بينما تنفق الأسرة الحضرية % ٥٨١

لك بالنواحى التعليمية حيث أكدت إحـدى الدراسـات علـى أن            وقد يرتبط ذ  
ارتفـاع نسبه الإنفاق لدى الأسر الريفية يرجع إلى إرتفاع نسبه الأمية فى الريـف              
وبالتالى يتم الإنفاق بشكل ارتجالي، وأن هذه الأسر ليس لـديها أسـلوب لترشـيد               

 .)١٠(الاستهلاك للأسرة 

ء دراسة عن أنمـاط الاسـتهلاك الغـذائى    ونجد أن معهد التغذية قد قام بإجرا   
للمواطن المصرى ومدى تأثير ذلك بعوامل السن والحاله الفسيولوجية والمسـتوى           
الاجتماعي والبيئى، وخرجت الدراسة بأن العادات الغذائية تختلف بين سكان الريف           

من أحد  % ٣٠بالنسبة لاستهلاك بعض الأطعمة، وكذلك أن الأسرة المصرية تميز          
من اسر الحضر تشـترى وجبـات       % ٢١ها بنصيب خاص من الطعام، وأن       أفراد

 .)١١(من أسر الريف لا تشتري وجبات جاهزة% ٩٠جاهزة مقابل 

ويتضح من خلال الدراسات السابقة هناك مجموعة من العوامل التى تدخل فى            
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النمط الغذائى للأسرة المصرية، ومن هنا نجد أنفسنا أمام قضية مؤداها هل للبيئـة              
لأسرية تأثير على النمط الاستهلاكي للغذاء للأسرة المصرية فى ظل المتغيـرات            ا

 العالمية الجديدة؟

 أهداف البحث
 :يتمحور عن هذا البحث هدف رئيسى يرتبط به مجموعة من الأهداف الفرعية

 التعرف على النمط الاستهلاكي الغذائى للأسرة المصرية : الهدف الرئيسى

 :الأهداف الفرعية

 ).الريف والحضر(لتعرف على تأثير المدنية على النمط الاستهلاكي  ا-١
 . التعرف على تأثير تعليم ربه الأسرة على السلوك الغذائى للأسرة-٢
 . التعرف على تأثير دخل الأسرة على النمط الاستهلاكي للأسرة-٣
 . التعرف على العوامل الاجتماعية التى لها تأثير على النمط الاستهلاكي-٤
 العلاقة بين التعليم والدخل ومنطقة المعيشة والعوامـل الاجتماعيـة والحالـة             -٥

 .الغذائية والصحية لأفراد الأسرة
 . مدى ارتباط ذلك بتناول الغذاء المجهز فى الأماكن العامة-٦
 العلاقة بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمنصرف على الغـذاء           -٧

 .شهرياً
أثير التطور التكنولـوجى وٍوسـائل الاتصـال علـى الـنمط             التعرف على ت   -٨

 .الاستهلاكي للأسرة
 : ويثير البحث مجموعة من التساؤلات تتمثل فى 

 ما هو النمط الاستهلاكي الغذائى للأسرة المصرية؟: تساؤل رئيسى

 : يتفرع من التساؤل الرئيسى تساؤلات فرعية هى 

 غذائية؟ما هو دور البيئة فى اختيار الوجبات ال-١
 ما هو تأثير مستوى تعليم ربه الأسرة على اختيار الوجبات؟-٢
 ما هى اتجاهات الأسرة نحو الطعام؟-٣
 ما هى العلاقة بين دخل الأسرة والنمط الاستهلاكي السائد؟-٤
 ما هى العلاقة بين الدخل وتناول الأطعمة فى الأماكن العامة؟-٥
 سرة الاستهلاكي؟ما هو تأثير وسائل الاتصال على نمط الأ-٦
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 ما هى العلاقة بين الحياة فى المدينة وشكل النمط الاستهلاكي؟-٧
 ما هى العلاقة بين الدخل والحالة الصحية لأفراد الأسرة؟-٨

 منهجية البحث 
استخدم فى هذا البحث أسلوب البحث الوصفي، لأن البحوث الوصفية لا تقـف    

نيف الحقائق والبيانـات وتحليلهـا      عند حد جمع البيانات والحقائق بل تتجه إلى تص        
كما أنها تقوم على أساس اختيار فروض علاقية تحاول توضيح          . واستخلاص النتائج 

 .العلاقة الكمية والكيفية بين المتغيرات المتضمنة فى الفرض

وقد استخدم البحث منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة حيـث يتـيح هـذا              
ددة ومتداخلة، كما أن البيانات التى تجمع مـن         المنهج فى البحث استخدام طرق متع     

 .جزء من المجتمع يمكن أن تستخلص نتائج تصدق على المجتمع كله

 أدوات الدراسة
 استمارة استبيان ثم تطبيقها على ربات البيوت فى محافظة الفيوم شـملت             -١

بيانات عن المبحوثة، كذلك معلومات عن الأسرة من حيث العدد، والحالة الصحية،            
 .الأمراض التى يعانى منها أفراد الأسرة والتوصيات الغذائية

وكذلك معلومات عن البعد الاجتماعي البيئى من حيث مشتريات الأسرة مـن            
الأغذية ونوعيتها وسعرها، ومن يحدد نوعية الغذاء فى الأسرة وعـدد الوجبـات             

خيراً مدى توافر   الأسرية، وتأثير تعليم ربه المنزل على اختيار الواجبات الغذائية وأ         
 .أجهزه حديثة للاتصال وتأثيرها على نوعية الاستهلاك الغذائى

 . المقابلة الشخصية-٢

 مجالات الدراسة 
 ١٠٠ ربة منزل بمحافظـة الفيـوم بواقـع          ٥٠٠يشمل  :  المجال البشرى    -١

 .مفردة من كل مركز من مراكز المحافظة الخمس
لى محافظة الفيوم مـن خـلال   ثم تطبيق هذا البحث ع:  المجال الجغرافي    -٢

 ).الفيوم ـ إطسا ـ أبشواى ـ سنورس ـ طاميه(مراكز المحافظة الخمسة 
 -١٩٩٩تم جمع بيانات هذا البحث فى المدة من مـايو           :  المجال الزمنى    -٣

 . ٢٠٠٠، و أجرى استخراج النتائج وتحليلها حتى فبراير ٢٠٠٠مايو
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 مفاهيم الدراسة

نمط الغذائى الاستهلاكى من مجموعة عناصر هى        يتشكل ال  :النمط الاستهلاكي 
إقبال الأسرة على شراء وجبات مصنعة خارج المنزل جاهزة أو شبه جاهزة، موعد             
تناول الوجبة الرئيسية للأسرة، كيفية التصرف فى مشتريات الأسـرة فـى حالـة              
 ارتفاع الأسعار، تغير العادات الغذائية للأسرة فى المناسـبات، تنـاول الأسـرة أو             

بعض أفرادها الطعام فى أماكن عامة، كيفية تصرف الأسرة فى الطعام المتبقى بعد             
 .     تناول الوجبات، مدى اهتمام الأسرة  بتناول وجبة الإفطار

، مهنة ربة الأسـرة،     ) ريف -حضر( تشمل المدنية    :مؤشرات البيئة الأسرية  
الى دخل الأسرة، وعدد    عمرها، حالتها الاجتماعية، المستوى التعليمى لها بالإضافة        

 .أفرادها

 ويشمل أساس تحديد مشتروات الأسرة مـن الغـذاء،          :البعد الاجتماعى البيئى  
مدى مناسبة سعر الطعام، من الذى يقوم باختيار مكونات الوجبة، من الـذى يقـوم               
بشراء الطعام، ما هو عدد الوجبات التى تتناولها الأسرة يومياً، عدد مرات تنـاول              

عياً، مدى الاستفادة مما تم دراسته بمراحل التعليم المختلفة فـى إعـداد          اللحوم أسبو 
الوجبات الغذائية، دعوة آخرين من خارج الأسرة لتناول الطعـام، الاسـتفادة مـن              

 .برامج التليفزيون فى إعداد الوجبات الغذائية

 وتقاس من خلال ثلاثة نواحى هى النحافة، السمنة، الأمراض          :الحالة الصحية 
 .منةالمز

 عينه البحث
 SPSS 8.0 forوقد تم تجميع الاسـتبيانات لتحليلهـا إحصـائياً باسـتخدام     

Windows       استمارة موزعة كالآتى عـدد      ٣٠٥  وكانت عدد الاستمارات المجمعة 
 استمارة مـن    ٧١ استمارة من مركز ابشواى،      ٧١  استمارة من مدينة الفيوم،       ٥٢

 استمارة مـن مركـز إطسـا        ٦٠   استمارة من مركز طامية،     ٥١مركز سنورس،   
 . على التوالى % ١٩,٦، ١٦,٧، ٢٣,٣، ١٧،٢٣,٣بنسبة 

 :أوضحت نتائج البحث الآتي 

حضر مقابـل   % ٣٦,٧الفيوم محافظة تميل الى الريف أكثر من الحضر،         -١
ريف، واختلفت النسبة من مركز لآخر كان أقلها تحضراً هو مركز إطسا،            % ٦٣,٣
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 %.٩٨,١فقط بينما فى مدينة الفيوم % ٦,٧حيث بلغت نسبة الحضر 

 تميل المرأة فى محافظة الفيوم إلى أن تكون ربة منزل حيث كان متوسط              -٢
فى مركز  % ١٥,٧فقط وتراوحت هذة النسبة بين      % ٣١,٨نسبة المرأة العاملة    

 .فى مركز ابشواى% ٤٧,٩طامية حتى 

روسـة، هـو     كانت النسبة الكبيرة فى متوسط عمر المرأة فى العينة المد          -٣
 %.٧٠,٢ عام حيث وصلت نسبتها الى ٤٠–٢٠

 مثلت المرأة المتزوجة النسبة الكبيرة من العينـة المدروسـة وكانــت             -٤
 .فى المراكز المختلفة% ٨٦,٥إلى % ٧١,٧بصفة عامة وتراوحت بين % ٧٨,٩

وأقلها طامية  % ٣٩,٧ وجد أن أكبر نسبة للأمية موجودة فى مركز إطسا           -٥
١٨.% 

فى المتوسط،  % ٣٩,١ جنية   ٣٠٠سبة الأسرة التى دخلها أكثر من        بلغت ن  -٦
 .فى إطسا% ١٨,٤فى الفيوم وأقلها % ٥٩,٦فى حين بلغ 

% ٧,١واقلهم فى الفيوم    % ٤٨,١ عدد أفراد الأسرة أكثر من أربعة أفراد         -٧
 . إطسا% ٦١,٣

 % ٢٧,١وكذلك النحافـة    % ١٦,٩ مركز سنورس أكثر نسبة من السمنة        -٨
 .ابها الى عدم الالتزام بالتوجيهات الغذائية والجهل بها وسوء التغذيةورجع أسب

على مستوى المحافظـة    % ٢٣,٧ بلغت نسبة الأسر التى بها أطفال رضع         -٩
 %.٣١,٤أكثرها مركز سنورس 

اجاتهم عنـد النـزول للتسـويق        عدم تحديد نسبة كبيرة من الأسر لاحتي       -١٠
يحـدد   % ٥١,٤فقـط ومـنهم     % ٣١,١وكانت نسبة الأسر التى تحدد احتياجاتها       

 . احتياجاته فى نفس يوم الشراء

 بالنسبة لمدى مناسبة الأسعار فكانت الآراء تقريباً ترحج أنهـا مناسـبة،        -١١
فى إطسا وطاميـة    % ٦٨,٦ –% ٤٨,٣وتراوحت بين   % ٥٦,١حيث بلغت نسبتهم    

 .وجشاعة التجار% ٣٠,٨على التوالى وارجع سبب ذلك الى قلة السيولة 

صحيا،  سليم الأكل أن أوضحوا%  ٥١,٤فان  صحيا الأكل سلامة ناحية  من-١٢
%  ٦٦,٧طاميـة   مركـز  فـى  نسبة أعلى وكانت متأكدين، غير أنهم أجابوا%  ٤٣,٩
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 .طفق%  ٣٤,٥النقيض مركز أطسا  وعلى الغذاء سلامة الى اطمأنوا

يحددون ما يريدونه،  أنهم%  ٨٢,٩أجاب  شراؤه المطلوب  لتحديد  بالنسبة -١٣
 .ودخل الأسرة وضعف الإمكانيات وعلل الباقى السبب لموسمية الطعام

الـى   وصـل  حيـث   احتل رأى الزوجة النسبة الكبرى فى اختيار الطعام-١٤
ما رأى الزوج بين  ابشواى، مركز فى%  ٢٤,٣الى  وانخفض طامية مركز  فى %٤٩

 .طامية مركز فى  %٤,١الى  فى أطسا وانخفض % ٢٣,٧فلم يبلغ سوى 

 الزوجـة  رأى وصل حيث المشتريات يحدد من سؤال فى الاتجاه نفس  وكان-١٥

 .ابشواى مركز فى%  ٢٥,٧الى  وانخفض طامية فى % ٦٤,٦الى 

الـى   نسبةال وصلت فقد الطعام لشراء الدخل من محدد مبلغ لتحديد  وبالنسبة-١٦
 نسبة تساوت عامة وبصفة معين مبلغ تحديد لعدم أجاب والتى أطسا مركز فى% ٧٤,٦

  .مع من لا يحدد يحدد من

 الأسرة رغبة أن الوجبات اختيار تحدد التى ووضح من إجابة سؤال العوامل-١٧

 .بالسوق الطعام توافر ثم الغذائى محتواها يليها الأولى المرتبة تحتل أكل معين فى

 منه أن الفيوم تبين وما والريف بالحضر الخاص السؤال إجابة من ظهر ظرا لماون

%  ٩٠,٢نسـبة   أفاد جاهزة وجبات شراء سؤال على النتيجة انعكست فقد ريفية محافظة
الـى   الفيـوم  مدينة فى وانخفضت جاهزة وجبات لا يشترون العينة الإجمالية بأنهم من

 ضـيق  الجـاهزة  الوجبات الى اللجوء فى السبب بأن بنعم أجابوا الذين وذكر%  ٨١,٦

 .الأبناء رغبة- والتغيبر التنوع - الوقت

 اليوم، أمـا  فى   وجبتين تتناول الفيوم مدينة عينة من%  ٨٦,٥ أن  واتضح-١٨

 - أطسا مراكز عينة من%  ٧٢، %٧٤,٣، % ٨١,٧،% ٩١,٥أن  وجد فقد المراكز باقى

 الوجبـة  وان يوميـا  ثلاثة وجبـات  تتناول يبالترت على - طامية - ابشواى - سنورس

وظروف % ٥٥,٣وارجع هذا لسبب تجمع أفراد الأسرة . الغذاء هى وجبة الرئيسية
 %. ٨,٦وأهميتها % ١١,٦العمل 

من إجمالي العينات يصنع وجباته فى      % ٨٨,٤وأظهرت التنائج كذلك أن     -١٩
فـى مركـز    وانخفضـت   % ٩٣,٦المنزل وارتفعت النسبة فى مركز طامية الـى         

وذلك بسبب أنها أرخص فى السعر ومحببة من حيث التذوق          % ٨٣,٣سنورس الى   
 . والشكل
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من % ٤٠,٩ومن سؤال عدد مرات تناول اللحوم فى الأسبوع، اتضح ان           -٢٠
العينة تتناول اللحوم مرتان فى الأسبوع وباقى النسبة تقاسمت بـين مـرة وثـلاث               

وتستخدم الحبوب كبديل للحـوم     . عياًمرات وهذا مع سؤال عدد مرات الطبيخ أسبو       
والجـبن بنسـبة   % ١٨,٩والبيض بنسبة  % ١٩,٩والبقوليات بنسبة   % ٢٢,٣بنسبة  
١١,٥ .% 

من العينة بأنهم استفادوا من دراستهم فى اعداد وتجهيز         % ٤٦,٩وقد أفاد   -٢١
 .الطعام واستخدموها بسبب انخفاض التكاليف والخبرة

بأنهم لا يتناولون الطعام    % ٤٢,٧ل فقد أفاد    أما تناول الغذاء خارج المنز    -٢٢
يتناولون الغذاء دائما خارج المنزل والباقى أحيانا أو        % ٨,٤خارج المنزل فى حين     

مـنهم يتنـاول    % ١٦,٣فى المناسبات، وعادة يختار الزوج مكان تناول الطعـام و         
 .الغذاء خارج المنزل بدعوة

برى حيـث وصـلت الـى       واحتلت شهرة مكان تناول الطعام النسبة الك      -٢٣
 .يليها النظافة ثم الخدمة% ٢٩,٤

السلق والتسبيك،  % ١٩,٣طريق الطهى بالتسبيك، يليه     % ٥٧,٦ويفضل  -٢٤
 .السلق فقط% ١٨,٣ثم 

من إجمالي العينة الغذاء المتبقى مرة أخرى فى حـين          % ٥٤,٤ويستخدم  -٢٥
 .يقومون بالتخلص منه% ٢٢,٨

بـأنهم لا   % ٢٦,١تناول الغذاء فقد أفاد     أما تأثير الدعاية والإعلان على      -٢٦
لا يتأثرون بالإعلانـات، والبـاقى      % ٧٤,٤يملكون جهاز تليفزيون ورغم ذلك فان       

أفاد بأن الإمكانيات لا تسمح لتنفيذه أو لعدم  القدرة على تقدير الكميـات، وأجـاب                
 . بأنهم يطبقون ما يروه فى التليفزيون لاعداد وجبات المنزل% ٥٧,٢

من العينة على معلوماته عن اعداد وتجهيز الطعام من         % ٢٠,٦ ويحصل-٢٧
 .تجارب شخصية% ١٢,٢من وسائل الإعلام،% ١٢,٩الأم، يليه 

من إجمالي من يتناولون الغذاء خارج المنـزل بتجهيـزه          % ٣٨,٥ويقوم  -٢٨
 .بالمنزل واصطحابه معهم

 ـ             ن ومن التحليل الإحصائي عن طريق تحليل  البيانات المتحصـل عليهـا م
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 -:الإجابة على الاستبيانات ومفاهيم الدراسة السابق توضيحها تبين الآتى

 مركز الفيوم : أولا

 أوضحت العلاقة بين مؤشرات البيئة الأسرية والنمط الاستهلاكي للغـذاء           -١
علـى  % ٩٥أن كل العناصر المكونة لمؤشرات البيئة الأسرية لها تأثير معنـوي             

ثة عناصر وهى المدنية، الحالة الاجتماعيـة لربـة         النمط الاستهلاكي، باستثناء ثلا   
 .الأسرة وعدد أفراد الأسرة

أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة ومؤشرات البيئة الأسـرية أن           -٢
علـى مؤشـرات البيئـة      % ٩٥جميع عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنـوي         

 .عهاالأسرية فيما عدا دعوة الأسرة لآخرين لتناول الطعام م
أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة والنمط الاستهلاكي أن جميـع           -٣

على النمط الاستهلاكي فيما عـدا      % ٩٥عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنوي       
عناصر ثلاثة هى مدى الاستفادة من المعلومات الدراسية و برامج التليفزيون فـى             

 .اول الطعام معهااعداد الوجبات ودعوة الأسرة لآخرين لتن
أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية والنمط الاستهلاكي أن كـل عناصـر            -٤

 . الحالة الصحية لا تتأثر بالنمط الاستهلاكى
أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية ومؤشرات البيئة الأسـرية أن هنـاك            -٥

همـا  عنصرين فقط من عناصر الحالة الصحية لا تتأثر بمؤشرات البيئة الأسرية و           
 .السمنة والنحافة

 مركز أبشواى : ثانياً

 أوضحت العلاقة بين مؤشرات البيئة الأسرية والنمط الاستهلاكي للغـذاء           -١
علـى  % ٩٥أن كل العناصر المكونة لمؤشرات البيئة الأسرية لها تأثير معنـوي             

النمط الاستهلاكي، باستثناء أربعة عناصر وهى المهنة، العمر، الحالة الاجتماعيـة           
 .ربة الأسرة وعدد أفراد الأسرةل

 أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة ومؤشرات البيئة الأسـرية أن            -٢
علـى مؤشـرات البيئـة      % ٩٥جميع عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنـوي         

 .الأسرية فيما عدا عدد وجبات الأسرة يوميا، الاستفادة من المعلومات الدراسية
بين البعد الاجتماعي للبيئة والنمط الاستهلاكي أن جميع         أوضحت العلاقة    -٣

على النمط الاستهلاكي فيما عـدا      % ٩٥عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنوي       



٣٦٩ 

 

 

 
 

عنصران هما من الذى يشترى الطعام، ومدى الاستفادة من المعلومات الدراسية فى            
 .اعداد الوجبات

لاسـتهلاكي أن النحافـة لا       أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية والنمط ا       -٤
 . تتأثر بالنمط الاستهلاكي

 أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية ومؤشرات البيئة الأسرية أنه لا توجد            -٥
 .علاقة بينهما

 مركز سنورس : ثالثا

 أوضحت العلاقة بين مؤشرات البيئة الأسرية والنمط الاستهلاكي للغـذاء           -١
علـى  % ٩٥ة الأسرية لها تأثير معنـوي       أن كل العناصر المكونة لمؤشرات البيئ     

 .النمط الاستهلاكي، باستثناء عنصران فقط هما المهنة، العمر
 أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة ومؤشرات البيئة الأسـرية أن            -٢

علـى مؤشـرات البيئـة      % ٩٥جميع عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنـوي         
ر الطعام ودعوة الأسرة لآخرين لتنـاول الطعـام   الأسرية فيما عدا مدى مناسبة سع  

 .معها
 أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة والنمط الاستهلاكي أن جميع           -٣

على النمط الاستهلاكي فيما عـدا      % ٩٥عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنوي       
ة فـى   عنصران هما مناسبة سعر الطعام و مدى الاستفادة من المعلومات الدراسـي           

 .اعداد الوجبات
 أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية والنمط الاستهلاكي أن كل عناصـر            -٤

 . الحالة الصحية  تتأثر بالنمط الاستهلاكي فيما عدا الأمراض المزمنة
 أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية ومؤشرات البيئة الأسرية أن النحافـة         -٥

 .بيئة الأسريةوالأمراض المزمنة لا تتأثر بمؤشرات ال
 مركز إطسا : رابعا

 أوضحت العلاقة بين مؤشرات البيئة الأسرية والنمط الاستهلاكي للغـذاء           -١
علـى  % ٩٥أن كل العناصر المكونة لمؤشرات البيئة الأسرية لها تأثير معنـوي             

النمط الاستهلاكي، باستثناء ثلاثة عناصر وهى المهنة، العمر، الحالة الاجتماعيـة           
 .لربة الأسرة

 أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة ومؤشرات البيئة الأسـرية أن            -٢
علـى مؤشـرات البيئـة      % ٩٥جميع عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنـوي         
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 .الأسرية فيما عدا مدى مناسبة سعر الطعام وعدد وجبات الأسرة
 أن جميع    أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة والنمط الاستهلاكي        -٣

على النمط الاستهلاكي فيما عـدا      % ٩٥عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنوي       
 .مدى مناسبة سعر الطعام

 أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية والنمط الاسـتهلاكي أن الأمـراض            -٤
 . المزمنة تتأثر بالنمط الاستهلاكي

رية أن النحافـة   أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية ومؤشرات البيئة الأس       -٥
 .فقط لا تتأثر بمؤشرات البيئة الأسرية

 مركز طاميه : خامسا

 أوضحت العلاقة بين مؤشرات البيئة الأسرية والنمط الاستهلاكي للغـذاء           -١
 .أن المهنة والعمر والمستوى التعليمى لربة الأسرة تؤثر على النمط الاستهلاكي

 ومؤشرات البيئة الأسـرية أن       أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة      -٢
علـى مؤشـرات البيئـة      % ٩٥جميع عناصر البعد الاجتماعي لها تأثير معنـوي         

الأسرية فيما عدا عنصران هما من يشترى الطعام، وعدد مرات استهلاك اللحـوم             
 .أسبوعيا
 أوضحت العلاقة بين البعد الاجتماعي للبيئة والنمط الاستهلاكي أن جميع           -٣

على النمط الاستهلاكي فيما عـدا      % ٩٥جتماعي لها تأثير معنوي     عناصر البعد الا  
عناصر ثلاثة هى مدى مناسبة سعر الطعام، و من الذى يختار مكونـات الوجبـة،               

 .وعدد مرات استهلاك اللحوم أسبوعياً
 أوضحت العلاقة بين الحالة الصـحية والـنمط الاسـتهلاكي أن السـمنة              -٤

 .  الاستهلاكيوالأمراض المزمنة لا تتأثر بالنمط
 أوضحت العلاقة بين الحالة الصحية ومؤشرات البيئة الأسرية أنه لا توجد            -٥

 .علاقة بينهما
 :ومن ذلك يجب التوصية بالآتى

 استخدام أساليب مختلفة مثل المحاضرات والندوات والنشرات والمناقشات         -١
اصـة شـبه   الجماعية والزيارات لمساعدة ربة البيت فى كيفية إعداد الوجبـات وخ  

 . الجاهزة، وكيفية اختيار المكان والطعام المناسب والصحى للأسرة
 مراعاة رأى ربة المنزل فى أية دراسة اقتصادية عند إنشاء مشروع تقديم             -٢
 . الأغذية
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 تأثير العادات والتقاليد ومستوى التعليم والـدخل علـى إعـداد الطعـام              -٣
 .والشروع فى الغذاء خارج المنزل
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Publishersine, 1983, P. 47.  
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 الفصل الخامس عشر

 (*)حماية المستهلك وأثرها الاقتصادى
 

تتطلب وظيفة الاستهلاك فى إطار الدورة الاقتصادية الشاملة أن يـدرج هـذا              
الاستهلاك بوصفة جزءاً من أنشطة الإنتاج والعمل وتوزيع المنتجات المعروضـة           

، ويتطلـب   على المستهلك، كما تتطلب النظرية الاقتصادية المسماة بالسوق الحـرة         
 .الاختيار الحر وجود تصرفات واختيارات حرة وصائبة فى محيط المستهلكين

أما عن ظاهرة الاستهلاك فإن من مقتضاها التخلى التـدريجى عـن القـديم               
وتفضيل الأصناف الحديثة، ويعنى ذلك التقليل من أثر الطلب الفردى على تطـوير             

 .مستخدمةطبيعة المنتجات المعروفة وعلى طرق التصنيع ال

والمستهلك لا ينفصل عن الضغوط الاجتماعية فهناك عوامل أخرى غير الثمن            
 .  والدخل تتحكم فى الاستهلاك

وتعد ممارسات الجذب والضغط على أصل الاحتياجـات وأنواعهـا توجيهـاً             
وإرغاماً للمستهلك على تلبية تلك الاحتياجات من الممارسات التجارية التى تستخدم           

الأساليب وأكثرها اتقاناً، فتستخدم الإعلانات وتنشأ المجمعات التجاريـة         فيها أفضل   
 .الجذابة

ويكون تحقيق مستويات حماية المستهلك من خلال سياسات تتبعها الدولة على            
عدة محاور تستهدف بلورة مفهوم الحمايـة ووضـوح المقصـود منـه بالنسـبة               

 للمستهلكين والمنتجين 

م الرسمى والشعبى بقضايا حماية المستهلك تـوافر         كما وقد ترتب على الاهتما     
البيانـات والإحصائيات والمعلومات الخاصة بشـئون الاسـتهلاك وتقيـيم حالـة            

 .الحماية

ويمكن بصفة عامة القول أن فى مصر الآن نظام يسعى إلى إتاحة حرية تداول               
                                                           

 .  كتب هذا الفصل الدكتور حسن عبد الباسط جميعى، أستاذ بكلية الحقوق، جامعة القاهرة(*)
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 مركـز   المعلومات ونشرها والتعليق عليها، هو أمر أصبح أكثر جدية بعد إنشـاء           
معلومات مركزى تابع لوزارة التجارة يقوم بنشر تقارير إحصائية دقيقـة دوريـا              
تشمل كل ما يتم على مستوى الاقتصاد وحركة تداول السلع  ومعدلات الاسـتهلاك              

 . ومستويات الأسعار والتضخم

وحيث تعتبر المعلومات الكافية بشأن مسـتوى جـودة السـلع إحـدى أدوات               
ع ومدى المخاطر التى قد يتعرض لها بسـبب تـدنى معـايير             المستهلك لتحديد نو  

الجودة والمواصفات، فإن التشريعات القانونية الحالية تجعل هذه المعلومات إلزامية          
 . وتحدد الكيفية التى تدون بها لتتوافر لدى المستهلك

وتسعى الجهود الرسمية إلى تنفيذ الالتزامات محل التصديق فـى المعاهـدات             
وخاصة فى مجال المواصفات والجودة وذلك من حيث اعتماد المواصفات          الدولية،  

القياسية الدولية، ودعم قدرات أجهزة الرقابة على الصادرات والـواردات لإجـراء            
الفحوص والاختبارات على السلع المستوردة، وكذلك الرقابة على السلع المتداولـة           

  . فى الأسواق

منظمات الدولية والمعاهـدات الدوليـة      ومصر بوصفها طرفاً فى العديد من ال       
والإقليمية تلزم باتخاذ الإجراءات المتفق عليها فى نصوص هذه المعاهدات بشـأن            

ويعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من وجهة نظرنا ضلعاً آخـ          . حماية المستهلك 
 .من أضلاع الإطار القانونى الذى تستند إليه حماية المستهلك فى مصر وفى العالم            

فبصدور ذلك الإعلان أصبح للإنسان الحق فى مستوى معيشة كاف للمحافظة على            
وعليه فيمكننا القول بظهور سند قانونى للبحث عن تحقيق صحة          . الصحة والرفاهية 

 . ورفاهية المستهلك بوصفه إنساناً

كذلك فإن المبادئ الدستورية المنظمة للنشاط الاقتصادى ألزمت الدولـة بـأن             
ات الثقافية والاجتماعية والصحية للمواطنين، مما يعنى حقهم فى الرعاية          تكفل الخدم 

ومنها توفير الأمن الغذائى، وتأمين سلامتهم وصحتهم فى مواجهة الأضرار التى قد            
تنجم عن السلع والخدمات المعيبة أو الخطرة، وأن لكل مواطن نصيباً فـى النـاتج               

 . يته غير المستغلةالقومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملك
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وإذا كان كل ما سبق يعنى أن هناك اتجاهاً واضحاً لحمايـة المسـتهلك فـى                 
مصر، إلا أن هذا التوجه يجب أن يتم دعمه تشريعياً بإصدار تشريع متخصص فى              
الحماية باعتبارها من الركائز الأساسية لنظام اقتصاد السوق الذى بدأت مصر فـى             

ة سوف يؤدى نظام الاقتصاد الحر إلى إهدار المنافسـة          فبدون هذه الحماي  . انتهاجه
 .والإطاحة بمصالح المستهلكين

 والتى بدأت فى التواجد على السـاحة        -أما بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك       
 فالمأمول منها أن تقوم بالتعبير عن مصالح المستهلك والدفاع عـن           -الوقت الحالى   

لمخطط الرسمى وتسهم فى تدعيم فاعليـة       حقوقه وتمكينه من فرض رغباته على ا      
 .الرقابة

وبالنظر إلى أنا التحولات الاقتصادية الرسمية فى مصر قد ترتب عليها وجود            
سوق مفتوح وغير مقيد وتدفقات سلعية مستمرة متعـددة المصـادر مـع كثافـة               
المشروعات الخاصة العاملة فى مجالات توفير السلع والخدمات، فإن ذلـك يعنـى             

 عدم قدرة أجهزة الرقابة الرسمية على الانتشار الكافى من حيث الفاعلية أو             إمكانية
 .الإمكانيات والقدرات

ومن هنا فإن جمعيات حماية المستهلك تصبح إحدى أهم دعائم الرقابة، وتقـدم              
مساعدة فعالة للأجهزة الرسـمية للوصـول إلـى مواضـع المخالفـة ومتابعـة               

جهزة الرسمية وجمعيـات حمايـة المسـتهلك        وهذا التعاون بين الأ   . الإجـراءات
التقليدية سوف يؤدى إلى إطلاق الأنشطة الأهلية شريطة عدم خضـوعها للقيـود             

وفى هذه الحالة فـإن جمعيـات حمايـة         . الحكومية وعدم تعقيد إجراءات تأسيسها    
 :المستهلك يجب أن تضطلع بما يأتى

 . الدفاع عن حقوق المستهلك فى مواجهة المنتجين-١

 . تمكين المستهلك من حق التقاضى والحصول على تعويضات-٢

 .حماية المستهلك من الدعاية الزائفة أو المعلومات غير المطابقة للحقيقة-٣

 . الارتقاء بوعى المستهلك وثقافته الاستهلاكية-٤

 . جمع البيانات الإحصائية  وتحليل الأنماط الاستهلاكية-٥
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 .ظواهرهشرح أساليب الغش وكيفية رصد  -٦

 . معاونة أجهزة الرقابة الرسمية على تقصى مواضع الغش-٧

 . تنظيم أساليب إبداء الاعتراض على سلوك ضار بالمستهلك-٨

 . حفز المستهلكين لمقاطعة السلع التى لا يلتزم منتجوها بالمواصفات-٩

 . التواصل مع الأجهزة الرسمية للتعبير عن آراء المستهلك ورغباته-١٠

 . المستهلك بحقوقه وكيفية الدفاع عنها ومساعدتهتوعية -١١

كذلك فإن مساهمة الجمعيات الأهلية فى إنتاج ونشر البرامج الإعلامية سـوف             
يساعد على توجيه المستهلك نحو الطرق الصحيحة للتعامل مع الأغذيـة ونوعيـة             
الأمراض التى تنتقل من جراء التلوث وإزالة كافة أشكال وصور ومصادر العدوى            

ولعل الخطوات التى تم اتخذها فى مجال حماية المستهلك حتى الآن أدت            . المرضية
إلى أن أصبح المستهلك حالياً أكثر تمسكاً بحقوقه خاصة التمسـك بمعرفـة مـدد               
صلاحية الأغذية، ومدى كفاية البيانات عليها ووضوحها والسؤال بشأنها، كما أنـه            

مية المعلنـة بإتبـاع سياسـات حمايـة         أصبح أكثر اقتناعاً بمصداقية الجهود الرس     
المستهلك وقمع الظواهر الضارة به، ولم يعد ينظر لهذه السياسة باعتبارها من قبيل             

 . الاستهلاك المحلى أو لجذب اهتمام الرأى العام دون جدية استمرار التنفيذ

هذا وقد امتدت أيضا معدلات زيادة الوعى بقضـايا حمايـة المسـتهلك إلـى         
جال الأعمال الذين يتنافسون حاليا حول إظهـار حيـازتهم لشـهادات            المنتجين ور 

مطابقة المواصفات وإتباع معايير الجودة الدولية وذلك بـالإعلان المسـتمر عـن              
 ". الأيزو"النجاح فى الحصول على إحدى شهادات 

وفى هذا التوجيه صدرت المبادئ التوجيهية التـى أقرتهـا الأمـم المتحـدة               
اية المستهلك هادفة إلى اتخاذ خطوات بغرض استيعابها لـدى           بشأن حم  ١٩٨٥عام

 .مخططى السياسات الرسمية

وفى مصر فإن التقييم الواقعى لمستوى الحمايـة ينتهـى إلـى عـدم كفايـة                 
الإجراءات المتخذة لتطبيق أهداف المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولعل ذلك يرجع           

ى الوقت الحالى فإن مفردات المبـادئ       وف. إلى ظروف اقتصادية واجتماعية عديدة    
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التوجيهية لحماية المستهلك ليست بارزة فى المستوى الحالى لتلك الحماية وذلك من            
حيث عدم كفاية الاستيعاب الرسمى، وعدم صـياغة البرنـامج التنفيـذى لحمايـة              
 المستهلك نهائياً وعدم توافر مجموعة القيم التى لا يجوز التعدى عليها وعدم اكتمال            

 . الهيكل الخاص بجمعيات حماية المستهلك

غير أن هذا التقييم لا يعنى انعدام تأثر مستوى الحماية فى مصـر بالمبـادئ                
التوجيهية إذ أن لدى سلطات رسم السياسة استعداد لاستيعابها، ودلائل ذلك يمكـن             

 : إبرازها فيما يأتى من نقاط

 . إصدار تشريع جديد لتجريم أفعال الغش والتدليس-١

 . تقييم نظم الإشراف والرقابة على الجودة والمواصفات-٢

 . التواصل مع الجهود التطوعية وجمعيات النفع العام-٣

 . إنشاء مجلس دائم  لحماية المستهلك-٤

 . إنشاء إدارات متخصصة لحماية المستهلك وترشيد الاستهلاك-٥

 . تعزيز صرامة الإلزام بالمواصفات لدى المنتجين-٦

د آليات للتواصل مع جمعيات رجال الأعمـال والغـرف التجاريـة              اعتما-٧
 .وجمعيات المستثمرين والمصدرين والمستوردين

 . صياغة برامج تهدف لتثقيف المستهلك-٨

 . مشاركة الرأى العام فى التصدى لظواهر التعدى على حقوق المستهلك-٩

ز القانونى الذى يتيح له     ويلاحظ أولاً بالنسبة للمستهلك فى مصر لم يتوافر له المرك         
علـى أن   . من خلال سلطاته المطالبة بحقوق لم يتم إبرازها ابتداء بهـذه الصـفة            

المستهلك يتمتع بالحق فى الشكوى من تدنى الجودة أو إهدار المواصفات أو طفرات             
 .أسعار السلع من الأمور التى تندرج فى سياق المطالبة بالحق

وى يختلف عن الحق فى إبداء طلب محـدد         على أنه يلاحظ أن الحق فى الشك       
ملزم لأجهزة رسمية بأن تتدخل لبحثه وحسم موضوعه بحيث تعاد الأوضاع إلـى             

فعلى سبيل المثال لا يستطيع المستهلك أن يتتبع شكواه بصفته مستهلك أو            . طبيعتها
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الحصول على إجابات محددة بما تم من إجراءات بشأنها والأثر المترتب عليها، ما             
يترتب عن العيب محل الشكوى ضرر يمكن اللجوء بشأنه إلى القضاء للحصول            لم  

 . على تعويض وفقاً لأحكام القانون المدنى

أما بالنسبة لرجال الأعمال فهم يبدون بعض الاهتمام بحقوق المسـتهلك فـى              
إطار الحرص على السمعة التجارية وعدم فقدان عناصر من مجموعة المستهلكين،           

. ون إلى تسوية ما قد يثار من مشكلات باعتبارها مشـكلات فرديـة            وفى هذا يلجأ  
وتتفاوت أبعاد تلك التسوية بالتناسب مع تقدير رجال الأعمال لمدى ثقـل العميـل              

 .وحجم التسهيلات التى تقدم له
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 الفصل السادس عشر 

 لنمط الاستهلاك الترفي " الوردى " العصر 
 (*)١٩٧٧-١٩٧٤مصر : قراءة تاريخية 

 
  ملاحظات أساسية–خصوصية الدراسة : أولا

 :ثمة بعض النقاط الضرورية لفهم هذا الموضوع 

هناك نبرة عالية من النقد الساخط ترتفع دون توقف منذ أزمنـة بعيـدة              : أولاً  
ي مختلف الأماكن وتعبر عما يجيش فـي صـدور الـبعض لـنمط              وحتى الآن وف  

، وهـى   )الرذائل(الاستهلاك الترفي والذي يعبر عن المستقبح المكروه من الأخلاق          
، نجدها فـي معظـم      )١()فضائل(الوجه الآخر السلبى لما هو مستحب من الأخلاق         
ف ارتـبط   خاصـة وأن التـر    . التعاليم الدينية وآراء الفلاسفة والمصلحين وغيرهم     

بالتنعم وألوان النعيم من المال والولد والمساكن الطيبة وأن المترف هـو المتـنعم              
وإذا أردنـا أن نهلك قرية     " فالقرآن الكريم يذكر    . المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها    

، ]الإسراء  / ١٦ [)٢(". أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا          
فـي أن مـن     ( لى أهمية إعادة قراءة ابن خلدون خاصة عندما يؤكـد           وهنا أشير إ  

، فالدعة والراحة والأخـذ     )عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم         
بمذاهب الملك في المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيـه بمقـدار مـا               

ة أنفسهم وولاية   حصل من الرياش والترف يضعف العصبية بترفع البعض عن خدم         
وعلـى قـدر تـرفهم      "حاجاتهم ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية، ويضيف        

 .)٣("ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء

 التأكيد علي أن نمط الاستهلاك الترفي ليس ظاهرة قديمة حديثة مرتبطة            :ثانياً
يـرتبط  ببعد اقتصادي فقط، بل اعتباره ظاهرة تحول مجتمعي شامل بكل تداعياته            

بمجموعة من أنساق القيم وحراك القوى الاجتماعية الطبقية صعوداً وهبوطـاً، وأن            
هذا النشاط الذي يشبع به الفرد حاجاته يتم بطريقة فورية أو تدريجية ويتوقف أساساً              

                                                           
 .  جامعة القاهرة- كتب هذا الفصل الدكتور سيد عشماوى، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب (*)
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على نمط المعيشة أى الظروف المحيطة بالدخل، والحاجات الشخصية والنزعـات           
 عن آليات تقسيم الدخل، وأن ثمة موضعة اجتماعية         النفسية، وعادات الأفراد فضلاً   

تلك هي الأطروحة   . للحاجات يتم في آن واحد اكتشافها وتشويهها من قبل المجتمع         
الذين يملكون مـالاً ولـيس   " طبقة المترفين"بخصوص Veblen  التي طورها فبلن 

 ـ           ان (ب  لديهم ما يفعلونه يشتهرون باستهلاكهم المفرط فهم لا يصرفون كثيراً فحس
، وإنما هم يستهلكون الأشياء     )وليمة أحد هؤلاء النواب قد تكفي لاطعام قرية صينية        

الأكثر غرابة التي يستوردونها بأثمان كبيرة من البلاد، الأجنبية، والحاجات التـي            
يشبعونها ليست حاجات حقيقية إذا اقتبسنا التمييز الرواقى، فإن هذه الحاجات ليست            

إن منطق هذا الاستهلاك ليس إشباع أفضليات فردية، وإنمـا          . ضرورية ولا طبيعية  
استراتيجية يسعى المستهلك بواسطتها إلى تأكيد سلطته ومكانته إزاء شركائه الـذين        
يعتبرون منافسين كذلك، ذلك أن الكافيار الذي يتلذذ بـه هـؤلاء الأثريـاء الجـدد                

" هروا أنهم قـادرون علـى       لايدفعهم إليه طعمه اللذيذ وإنما هم يستهلكونه أولاً ليظ        
 .)٤" (فاستهلاكهم له تفاخري" الحصول عليه

عملية مجتمعية شاملة تتضمن أبعـاداً حـول        " التنمية"الإجماع على أن     : ثالثاً
الإنتاج والخدمات والاستهلاك، وأن الاستهلاك كنمط سلوكي اجتماعي له أثره فـي            

ه انعكاسه على سلوك الأفراد في      تحديد أولويات التنمية، وأن الاندفاع الاستهلاكي ل      
وكلما كان الإقدام على المتطلبات الثانويـة المظهريـة         . الملبس والمسكن والترفيه  

 .)٥(وتقديمها على ضرورات الحياة كلما تداعى البناء الاجتماعي 

يؤكد البعض على أن مسألة الكماليات والضروريات أضـحت اليـوم            : رابعاً
ففي مجتمع متقدم تعـد السـلع       . تبط بالزمان والمكان  مسألة نسبية إلى حد كبير تر     

وفي بعض مجتمعات التخلف والفقـر تصـبح        . الكمالية والترفيه من الضروريات   
هيستريا التطلع إلى الكماليات تقليداً أو محاكاة من الكماليات لعدم الشعور بالحاجـة             

زائد عن الحد لمن لا     كما يتم خلط الأوراق أحياناً بين الاستهلاك ال       . )٦(الماسة إليها   
 .يملك إلا الضروريات وبين البذخ والبهرجة لمن يملك

التاريخ علم اجتماعي فلسفي تعميمي يتناول قوانين تطور المجتمـع،           : خامساً
ومعرفة . يهتم بدراسة أكثر المظاهر الملموسة للاتجاهات العامة في تطور الشعوب         

 أن هناك أشياء جديرة بالمعرفـة       خصائص التطور التاريخي تظهر وقائعه وفعالياته     
قد وصلت إلى مستوى من التطور، ويسعى إلى معرفة الحقيقة الموضوعية والتـي             
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) العلـم (والمؤرخ الذي يربط . ليست هي الواقع، بل ما يمكن تقريره عن هذا الواقع      
يعتمد علي الخيال الإبداعي، يخلق صورة بـين الكثيـر مـن الوقـائع              ) الفن(بـ  

 . ا معنى ودلالة وصدق موضوعيوالمعطيات، له

من هنا كان اختيار هذا الموضوع بما يتضمنه عنوانه من صـورة فنيـة ذات              
 الظاهرة القديمة الحديثة قد     – كما ألمحت    –، إذ أن نمط الاستهلاك الترفي       )٧(دلالة  

ففي الماضي كانت محدودة تمس غالبـاً       . تطورت وتغيرت بين الماضي والحاضر    
، !حاكمة وارتبطت بمجموعة من الأفراد ملكت ذهب المعز وسـيفه         الشرائح العليا ال  

هذه الشرائح طويلة العهد بالثراء والسيطرة أكثر محافظة على القيم والتقاليد رغـم             
 خاصة في مصر السبعينيات من القـرن        –وفي الحاضر   . محاكاتها سلوك الآخرين  

 إلي غيرهـا وأصـبح       تجاوز النمط الترفي حدود الطبقة الواحدة وتعداه       –العشرين  
هدف في حد ذاته، عبء كبير على الأسرة، مصـدر      "الاستهلاك الترفي يتحول إلي     

، ويمس معظم الطبقات والشرائح بدرجات متفاوتـة فـي          )٨(" للضغط على الطبقات  
بعد أن اختل توزيع الدخل وظهرت أنمـاط اسـتهلاكية          " الحراك الاجتمـاعي "ظل  

الفقـراء  .  التجارية في وسائل الإعلام والاتصال     جديدة واكبت تزايد دور الإعلانات    
يريدون اجتياز حاجز الفقر والتهميش الاجتماعي، والشرائح الوسطى تريد التبـاهي           
بالانتقال إلي مراتب ومواقع أعلي وتحقيق أحلامها الوردية، والقـوي الاجتماعيـة            

 وتـم   ،١٩٥٢يوليو  ٢٣القديمـة التي أينعت في ظل ظرف تاريخي سابق لتحولات          
تحجيمها في ظل التطورات اللاحقة عادت وبكل قوة تمارس دورهـا الاجتمـاعي             
خلال تلك الفترة، الطبقة الجديدة خاصة الطفيلية شكل نمط الاستهلاك الترفي الـذي             

ظاهرة استفزازية صدمت الجماهير العريضة ذات الـدخول المحـدودة          "غرقت فيه   
 .)٩(" لأساسية مع مواردهاوالتي أصبحت عاجزة عن موازنة احتياجاتها ا

الرغبة في الحصـول علـي      : عصر الانفتاح أسرع من ازدياد حدة الظاهرة        
الحصول على الأجهزة   . رموز طبقية تؤكد الارتفاع علي درجات السلم الاجتماعي       

الكهربائية المعمرة مثلاً كان يعنى تأكيد صعود بعض الشرائح الجديدة بل ووسـيلة             
 ).التليفزيون الملون آنذاك على سبيل المثال(بعدم انحدارها للطبقة الدنيا المهددة 

فترة شهدت استفادة شرائح كبيرة من الانفتاح وفرضـوا أذواقهـم المتخلفـة             
وحدث هـذا الضـغط     . وفوضاهم وطغيان المال على النسيج الاجتماعي في البلاد       

تين مـن أعلى ومن أسفل، وصرت تجد في العمارة الواحدة مثلاً شـقتين متجـاور             
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يسكن أحدها الافندي الذي ليس لديه مال ولكنه يعتني بتربيـة أولاده وفـي شـقة                
مجاورة زعيق وضجيج وأطفال يعربدون أفسدهم التدليل والتـرف ولـم يحسـنوا             

حين أقارن بين سـنوات     . استخدام المال في الارتقاء بمستوي معيشتهم وتحضرهم      
 الشرائح المترفة أكاد أتمثل     الماضي وبين ما جرى في مصر السبعينيات علي أيدي        

  .)١٠(قول الشاعر

 صرت في غيره بكيت عليه ..               رب عهد بكيت منه فلما 

تحولات السبعينيات أسرعت بتفاقم الظاهرة خاصة وان الإفراط في الاستهلاك          
القومي لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث، وغدا بريق السلع الكمالية يداعب              

وقد تزايدت الكتابات والدراسات التي ربطـت بـين         . عقول كافة المواطنين  خيال و 
وبين شيوع هذا النمط مـع      " الهجرة إلى بلاد النفط   "و" الانفتاح الاقتصادي "إجراءات  

" الـردة "وهى أزمة انتقلت من حالة      . تزايد حدة أزمة مصر الاجتماعية الاقتصادية     
وانعكسـت  ) ١١( -ل صبري عبد االله      حد قول الدكتور إسماعي    –على  " التردي"إلي  

وشهد معـدل   . الاقتصاد، المجتمع بل والثقافة   : علي أوضاع الحياة المصرية عامة      
 ازدياداً سريعاً لم تشهد مصر مثلـه        – أو الحراك الاجتماعي     –التناقضات الطبقية   

الأغنياء يـزدادون   "في تاريخها الحديث علي الأقل عبرت عنه مقولة ترددت آنذاك           
 .)١٢("والفقراء يزدادون فقراًغني 

تطور النمط الترفي يرتبط أشـد الارتبـاط بـالتطور الاجتمـاعي             : سادساً
الاقتصادي السياسي لمصر، وهو نتاج كذلك لعلاقـات عالميـة وتفاعـل ثقافـات              

وفـي وقـت كانـت      ) دور المحاكاة والتقليد    ( موجودة في هذه اللحظات التاريخية      
وهي فترة نشطت فيها العلاقـات      . )١٣( حثيثاً لتجديد نفسها   الرأسمالية تسعي فيه سعياً   

 النقدية تحت تأثير السوق العالمي وتشكلت وبرزت جماعات اجتماعية لها           -السلعية  
خصائصها أهمها الرأسمالية الطفيلية في مصر، فترة صحوتها، يقظتها وتطورهـا           

اصة إلي دمـار حـل      أدى تغلغل السلع الاستهلاكية عامة والكمالية خ      . السريع جداً 
تدفق السلع على السوق المصري أدي إلي تحـول قطاعـات           . بالصناعات المحلية 

كثيرة إلي وسطاء يعيدون بيع السلع في السوق الداخلي، وإلي مشترين لمواد سلعية             
فترة بدأت فيها عمليات    . )١٤() استيراد وتصدير (أخري يصدرونها إلى خارج البلاد      

، )١٥() خلو الرجل، شقق مفروشـة، وتمليـك        (  مذهلة   الاستثمار العقاري بصورة  
وظهرت فيها إمكانية التربح بشكل كاف، وازداد من يملك المال جرأة في العمل في              
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أى مجال كان، نشطت بعض الشرائح الطفيلية، داست بالاقـدام جميـع  القـوانين               
 . والقرارات، وأصبح التهريب سندها الأساسي

وم ما أنا أعلنت سياسة الإنتاج الاقتصادي، وأصبح        ي: " الرئيس السادات يؤكد    
 تجد على الأقل ألـف      – من مصر الجديدة للهرم      – راحت طالعة    –كل واحد آمن    

 مـش   – بس اسـكان فـاخر       – دور   ١٥ والـ   ١٢عمارة على الأقل من ذات الـ       
 دى اللي تدينى المفتاح     - مين الملاك دول؟     – الشعبي   –الإسكان الى احنا عاوزينه     

واللا ناس تانيين طلع ان فيه      .. هل هى فعلاً طبقة المليونيرات اللي طلعت جديدة        –
 أنا لا أحقـد     –منها من اللي كانوا حاطين الفلوس والمجوهرات تحت البلاط          % ٩٠

 .)٧(" على أحد يكسب ولكي يديني حق الدولة 

 أكتـوبر   ٢٦ أخبار اليـوم     –! ماذا حدث في مصر؟     ( يذكر أحمد بهاء الدين     
فـي  : "على لسان أحد رجال الأعمال الناجحين قبل اختلاط الحابل بالنابل         ) م١٩٨٥
 مع أول الانفتاح لم تكن نفس الفرصة متاحة لنا، نحـن القـدامى فـي                ١٩٧٤سنة  

السوق، كان السوق خالياً من مختلف أنواع البضائع والسـلع والحاجيـات كانـت              
 ولم يكن المال السائل متوفراً،      أى مال سائل،  ! " كاش  " الفرصة الذهبية لمحل لديه     

وهم نوعان، مهربو المخدرات وأنت تعرف أنـه        .  إلا عند المهربين   – بل مكدساً    -
إلي الآن مطلوب دائماً في السوق ألف مليون  دولار سنوياً علي الأقـل يحتاجهـا                

 –تجار المخدرات وسيشترونها من السوق بأي ثمـن، ومهربـو السـلع العاديـة               
لديه مائة ألف   " من كان   .  مستعينين بأصحاب النفوذ   –شاب وغيرها   السيارات والأخ 

 صار لديه الآن عشـرة      – مستعد لأن يستورد بها أي شئ        ١٩٧٤سنة  " جنيه كاش 
 ".ملايين 

 ،)١٧(أحمد بهاء الدين هو الذي كتب مقالته الشهيرة الانفتاح ليس سداح مـداح              

وقـد  . ١٩٧٤حريرها عـام    فى الصفحة الأولي من الأهرام، والتي تولي رئاسة ت        
أغضب المقال رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز حجازي، لكنه اسـتخدم عنــوان             

والاسـتيراد  .. مع قانون الانفتاح  : "المقال في أحد مؤتمراته الصحفية وأكد بعد ذلك       
كـل مـواد    ..  وضعت كشفاً بستين سلعة ينطبق عليها ذلـك        –بدون تحويل عملة    

يرة التي يعمل فيها مئات الآلاف، الأثـاث، الأحذيـة،     وأدوات تهم الصناعات الصغ   
ولكن حملات صحفية تشن وضغوط قوية تري عدم تحديد الاسـتيراد بـأي             . البناء

مثلاً الذي تلتهمه القاهرة في يـوم،       " الفزدق  " وهذا معناه تدفق الهواة وشراء      . قيد



٣٨٦ 

 

 
 

لا معرفة ولا   فتدور دورة المال بسرعة أكبر وأسهل وتتراكم المكاسب دون خبرة و          
 .)١٨(" جهد، ويداس تحت الأقدام رجال المال ورجال الاستثمار الحقيقيون المدربون 

تأثرت كثيراً منذ سنوات وبهرتني آراء المفكر الجزائري مالك بن نبى            : سابعاً
لقـد رأى أن    . الصراع الفكري في البلاد المسـتعمرة وشـروط النهضـة         : حول

كانت الآية القرآنية   . و نتيجة حتمية لانحطاطنا   الاستعمار ليس مجرد عارض، بل ه     
القابليـة  ( هي أساس فكرته حول     " إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         " 

 .)١٩ ()للاستعمار

تأثرت بمنهج علمي اعتبر العوامل الداخلية هي الحاسمة في تطور المجتمعات           
غلغله في التكوين وتحوله إلي     العامل الخارجي يؤثر على هذا التطور بدرجة ت       "وأن  

من هنا كثر الحديث عن أثر المحاكاة والتقليد على بلـورة نمـط             . )٢٠("عامل داخلي 
في أن المغلوب مولع أبـداً بالاقتـداء        (الاستهلاك الترفي تأكيدا لمقولة ابن خلدون       

فمع الانفتاح اتسـعت    . )٢١()بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده       
ليات التجارة، وتدفقت حركـة اسـتيراد البضـائع وتكدسـت خاصـة بمينـاء               عم

الإسكندرية، وتحولت بور سعيد إلى مدينة حرة، وصبغ تدفق رأس المـال عمليـة              
 . الإنتاج والاستهلاك بصبغة عالمية

كانت الصحف بعد حرب أكتوبر تبشر الناس باقتران السلام بالرخاء والرفاهية           
 فـي   -. )٢٢( كما يؤكد بهاء الدين    –ى تكرار هذه المعاني     وكان السادات حريصاُ عل   

 تندد بفترة الانغلاق وتـروج      – مرئية ومسموعة    –خطاباته ودارت أجهزة الإعلام     
وبدأ نمو مركب النقص بين بعض المصـريين إزاء كـل مـا هـو               . لكل مستورد 

: وكما يؤكد اقتصادي بـارز    . مستورد وتفجرت ثورة التطلعات والشره الاستهلاكي     
أنماط الاستهلاك الترفي التفاخري لم تعد فقط معروفة لدي شرائح محـدودة مـن              "

ومـع  .. المواطنين وإنما أصبحت فجأة متاحة لعدد كبير لمجرد السفر إلى الخارج          
وجود سوق محلية كبيرة وشرهة لاشكال الاسـتهلاك الترفـي، أصـبحت أكثـر              

ثـم فقـد اتجـه النشـاط        ومـن   . النشاطات أرباحاً هى تجـارة السلع المستوردة     
بـدأت تنتشـر عقـدة السـلع        . )٢٣("الاستثمارى المتاح لخدمة هذا الطلب المتزايد       

 المستوردة من الغرب لدى المستهلك المصري وارتفعت معدلات وآثار التبـاهى  

(Demonstration effects))لدى الفئات الوسطى خاصة استهلاك بعض السـلع  . )٢٤
ومستحضرات التجميـل وأدوات المائـدة والأدويـة        كالسجائر والملابس الجاهزة    
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أثر المحاكاة والتقليد في استخدام السلع الكمالية       : ") ٢٥(كتب عصام رفعت    . وغيرها
ففي بعض قطاعات الحرفيين نجد عمالاً      . وغير الضرورية، ظاهرة نعايشها جميعاً    

 السلع الأجنبية   ومع.. ولكنهم لا يتعاملون إلا مع السجائر الأجنبية      " صبية  " صغاراً  
انتقلت عدوى الاستهلاك الكمالى إلى كثير من المناطق التـى ربمـا تعجـز عـن                

 ".الوصول إلى مياه الشرب النظيفة 

وبين الإعجاب  ) المحاكاة والتقليد   ( ويحاول البعض الربط بين انتشار نموذج       
ف المفرط بالنموذج الغربى خاصة الأمريكى، والنظر إليه على أنه مـرادف للتـر            

والمتعة الاستهلاكية والمستوى المعيشى المرتفع والسـيارات الفارهـة والأجهـزة           
الاليكترونية الراقية والنفور من أى نموذج آخر باعتباره مرادفاً للتقشف، والاقتصار           

ثمة قنوات لتغلغـل هـذا      . )٢٦(اللذيذة  على الضروريات والحرمان من متع الحياة       
لمسلسلات التليفزيونية، الإذاعة، الرقصات، الأزيـاء      الأفلام السينمائية، ا  : الإعجاب
 . وغيرها

وهكذا غذت إعلانات وسائل الإعلام التوتر الناشئ عن التطلـع الاسـتهلاكي            
عامة والترفي خاصة، وبدأت شرائح اجتماعية أثرت بين يوم وليلة تنفق في سـفه              

لساحق تثير شـهية  وبغير حساب، بينما وسائل التسويق الحديثة ذات التأثير النفسي ا  
الاستهلاك إلي أعلي الحدود مستخدمة كل فنونها وإبداعاتها، بدأت بعض الإعلانات           
تروج مثلا لبيع شقق في كندا، أو على شاطئ كوت دازور الفرنسي في الريفييـرا،               
قصر فخم علي الشاطئ الأسباني، قطعة أرض في أمريكا، أطباق من المـأكولات             

 .)٢٧ ( الخ…راد أكلات فرنسية ذات الرائحة المميزة، استي

ويحاول البعض الآخر الربط بين انتشار نموذج التباهى وبين تـأثير الـنمط             
، وبـين الـنمط     )النفطيـة (الاستهلاكي السائد في البلاد العربي المرتفعة الـدخل         

قـوى العمـل المهـاجرة،      ) ٢٨(: الاستهلاكي الترفي في مصر من خلال عدة طرق       
للسياحة أو الإقامة في مصر، ناقلين إليها نموذج الاسـتمتاع          وانتقال أغنياء العرب    

مـنهم عـرب،    % ٧٠ ألف أجنبي،    ٧٠٠ بلغ عدد السياح     ١٩٧٦في عام   . الترفي
 واعتماداً علـى رسـالة دكتـوراه         .)٢٩( مليون دولار  ١٥٠أنفقوا في البلاد حوالي     

قتها بالتغيرات  لنجلاء الأهوانى حول هجرة العمالة المصرية إلى الدول النفطية وعلا         
، كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة عام      ١٩٨٠-١٩٦٧الهيكلية في الاقتصاد المصري     

التأكيد علـى أن نمـط      ) ٣٠(، حاول نادر فرجانى في دراسة له        )٢٥٤ص(،  ١٩٨٤
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الاستهلاك الخاص بالمهاجرين والذي يميل نحو الترف والتفاخر عن طريـق أثـر             
ل هو نمط ساد المجتمع المصري عامة، وإن        التباهى غير قاصر على المهاجرين، ب     

 .كان هذا لا يمنع من وجود نمط استهلاكي متميز للمهاجرين أفراداً وعائلات

البترول العربي أدى إلى ارتفـاع      ) "٣١(: عن هذه الفترة كتب أحمد بهاء الدين        
مفاجئ في دخول ناس بسطاء غير مهيئين أيضاً لاستخدام المال استخداماً عقلانيـا؛             

الإسـراف فـي    :  ادخار ولا استثمار، فلم يعد أمامهم إلا عادات استهلاكية مبتذلة          لا
، وبناء القصـور القبيحـة   "عيل"، والسيارة لكل   "الفيديو"الطعام والملابس والشراء،    

 ".دون أن يصدهم قانون أو تخطيط، ووصل أثر البترول إلى أقصي أنحاء الريف

ز على قضية ألمحت إليها في ثنايا العرض        انطلاقاً من ذلك أود التركي     : ثامناً
الاستهلاك عامة والترفي خاصة تجاوز حدود الشرائح الاجتماعية إلى مـا           : السابق

الطبقات . سواها، وأصبح مصدراً للضغط على مختلف الطبقات في الحضر والريف         
 المترفة القديمة المحدودة طويلة العهد بالثراء والسيطرة والتي كانت أكثر محافظـة           

على القيم والتقاليد رغم إعجابها بالنموذج الغربي في التحديث وجدت نفسها أمـام             
شرائح حديثة خاصة من الطفيليين أترفت ما بين يوم وليلة، لكنها كانت أقل قـدرة               
علي تشرب السلوك الغربي الأكثر تعقيداً، أخذت أسوأ ما في هذا السلوك خاصـة              

. ر من السلوك الجـاد والقـيم الإيجابيـة        فيما يتصل بالمظهر وبصورة متعجلة أكث     
الاستهلاك الترفي المفرط أفسد شخصيتها وشوه ذوقها، كان الترف السـائد الزائـد             
يصل في كثير من الأحيان إلى حد التبديد، وساعد علي تنشئة أجيال اعتادت سهولة              

د العيش وعزفت عن بذل الجهد والمعاناة، إنفاق أموال طائلة على احتفالات المـيلا            
أو الزواج أو حتى إقامة سرادقات الوفاة مثلاً في مصر التي لم تنجح فـي تخطـي                 
عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الاقتصادية وتلبية حاجة السكان الأساسية كـان            

  أمراً يبعث على الضحك أو على البكاء أو كما           )٣٢( - كما يقول جلال أمين    –ذلك  
 :ردد المتنبي 

 ولكنه ضحك كالبكا..  ات  وكم ذا بمصر من المضحك

 كان يشار إلى كبار الأثرياء، أولاد الذوات أو حتى مليونيرات           ١٩٥٢قبل عام   
عبـود، فرغلـى،    (ذلك الزمان بأصابع اليد، ولم يكن يعرف عنهم إلا عدة أسـماء             

، كانت الثروة تؤدى إلى السلطة والاقتصـاد يـؤدى إلـى            ) الخ …فرنسوا، تاجر   
وخاصة في السبعينيات أصبحت السلطة تؤدي إلى الثروة         ١٩٥٢السياسة، لكن بعد    
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ومع تدعم بعض حالات القرابة والنسـب تحـول بعـض           . والسياسة إلى الاقتصاد  
الوزراء ورؤساء الوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظين وكبار رجال القطاع العـام           

 ـ. وغيرهم ممن تقلدوا وظائف عالية في السلم الحكومي إلى رجال أعمـال            د وتزاي
 بنحو  - ) ٣٣( على حد قول حمدان      –عدد المليونيرات والذي قدره جهاز الضرائب       

 . الفاً في حين يصل به بعضهم إلى ربع مليون مليونير١٥-١٧

 وعن الشـطارة والفهلـوة      ،)٣٤ ("القطط السمان "كثر الحديث آنذاك عن ظاهرة      
يعرفون كل شئ    علماً، لها علماء ومريدون      -) ٣٥( كما يقول عويس     –التي أصبحت   

. ويرون أن غيرهم لا يعرف شيئاً، هم الانتهازيون الملونون المستلونون المنـافقون           
وتحولت كلمات جديدة وغريبة عن الآذان إلى أمر واقع وأسلوب تفاهم كلمات مثل،             

. )٣٦(" احنا اللـي خرمنـا التعريفـة        "  و –" احنا اللي دهنا الهوا دوكو    " و -الفهلوة،  
 ونافسـت أفـلام     –المسـرحية النمـوذج     " درسة المشاغبين   م"وأصبحت مسرحية   

 .المخدرات

أحمد عدوية المطرب الشعبي الذي انطلق من شارع محمد على، لا يقـرأ ولا              
 يعنـي إيـه     –قواعد  "يكتب عندما سئل في أي مكان تعلم قواعد الموسيقى أجاب             

 عبـر   .وانتشرت أغانيـه بصـورة مذهلـة      . )٣٧(! "  إحنا في حصة نحو؟    –قواعد  
 )٣٨(: بقوله ) الفهلوة ( الأبنودى بقوة واقتدار عن نمط  

 والفهلوة والشنطة..    هذا زمان الأونطة 

 وتفتح السمسونايت ..تعرف تقول جود نايت 

 .وتبتسم بالدولار

 !تقفل بيبان الوطن  وتقول بتفتحها؟

 وترى مفتاحها

 !وتبيع في أمك وأبوك؟

  لوارى –قوت، بن، جبنة 

 .ها الحواريملعون أبو

التحتي، (مع نمو الاستهلاك الترفي خاصة ازداد دور الاقتصاد الخفي           : تاسعاً
في مصر، السوق السوداء للنقد الأجنبـي،       ) ٣٩() الأسود، غير المرئى، غير الرسمي    
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تهريب رؤوس الأموال من مصر، تزييف فواتير الصادرات والـواردات، تحويـل            
تهريـب والتهـرب الضـرائبي، الرشـوة،        المدخرات عبر قنوات غير رسمية، ال     

وتضخم دور  . عمولات، سرقات، دعارة، بلطجه وفرض إتاوات، مخدرات وخلافه       
 :المدعى الاشتراكي آنذاك، كثر الحديث آنذاك عن 

抨 " والثقوب التي يتسرب منها عرق الملايين) ٤٠ ("غربال المال السائب 

السلع الأساسية خاصة رغيف    " مدع"، فإعانات   )البنوك، الإعانات، الدعم، العمولات   (
كتب صـفوت   . الخبز يذهب إلى جيوب أصحاب المخابز بعد إنقاص وزنه وقطره         

 أنـه خـلال عـام       ١٩٧٧ يناير   ١٣في أهرام   ) الثروة المفاجئة .. احذر(أبو طالب   
، ١٦٨٠ حالة حفظ منها     ٢٦٠٨٦ عرض على إدارة الكسب غير المشروع        ١٩٧٦

، غالبية المتهمـين مـن الصـيارف وأمنـاء          وأحيل بعضها إلى محكمة الجنايات    
 . المخازن

抨 " خاصة صفقة الأتوبيسات الإيرانية وصفقة الحديد الأسـبانى        ) ٤١(" العمولات
ففـي عــام    . )٤٢(وكذلك  الاختلاسات التى اتهم فيها أشخاص قريبين من السلطة           

 قضية اختلاس كشفت عن التسيب الإداري والاعتداء علـى          ٣٤٤٧ ضبطت   ١٩٧٦
حرائـق القطـاع    "الكثيرة وبصفة خاصة    " الحرائق" العام وشهدت هذه الفترة      المال
 إلـي   ١٩٧٦حريقاً عـام    ٢٧٥التي ارتفعت في المنشآت الحكومية من        ،)٤٣(" العام
 .١٩٧٧ عام ٣٢٧

抨 "الذي شمل سلعاً عادية وسـيارات وأخشـاب وأدويـة ومخـدرات            " التهريب
ثـل الـدجاج الفاسـد والجـبن        وملابس وغيرها، وبدأ الحديث عن أغذية فاسدة م       

امتد التهريب من الموانى والمطارات وأمـاكن أخـرى، ففـي           .  الخ …الدنماركى  
 ٢٥ قضـية وضـبطت      ٦٠٠ إلي   ٧٦بورسعيد وصل عدد قضايا التهريب في عام        

وفي مطار القاهرة بدأ تهريب بضائع السوق الحرة بالمطـار           .)٤٤(قضية مخدرات   
ر للطيران وبعض المسـموح بـدخولهم       وتحولت بعض موظفات شركة مص    . )٤٥(

المنطقة الجمركية إلي التجارة بأقلام الروج وعلب البودرة وأنابيب الكريم الفرنسية           
. وزجاجات البار فان وأدوات الحلاقة وزجاجات الويسكى فـي السـوق السـوداء            

وتتحدث الصحف عن التلاعب في تهريب السيارات وكشف الرقابة الادارية لآلاف           
ويـذكر  . ات دخلت من جمرك بورسعيد ثبت أن معظمها قديم ومستهلك         من السيار 

وحصـر الـدخول    .. الإيـراد العـام   "الدكتور لطفي عبد العظيم في مقال له حول         
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 يشير  ١٩٧٤أن آخر تعداد للسيارات في القاهرة في نهاية ديسمبر          " ) ٤٦(: المتهربة
أن مـن يتقـدمون      سيارة في حين     ٦٦,٨٤٥إلي أن عدد السيارات الخاصة قد بلغ        

 بإقرارات 

抨 "      وعن طريق البـر والبحـر أغرقـت        ".  ألفاً   ٣٠الإيراد العام لا يزيدون عن
سـقوط دولـة    "السوق المصرية بشحنات ضخمة من المخدرات، رغم الحديث عن          

، فقد نشرت الصحف مثلاً أن قوات ومخابرات حرس الحدود ضبطت           )٤٧(" الباطنية
يمثل رقماً قياسياً لم يسبق أن تحقق من        "رات   طناً من المخد   ٢٠  ١٩٧٦خلال عام   

  .)٤٨(" قبل 
抨 " انتشروا ومثلوا شبكات تهريب وعن طريقهم يدخل البلاد حوالى         " تجار الشنطة
  ،)٤٩("الـدلالات "من النقد والمخدرات والأدوية وخلافه، واتسع نشاط مهنـة          % ٩٠

حمهن الرجـال،   ولم تقتصر على النساء بل زا     . ليشمل كل ما هو محلى أو مستورد      
ويبيع أحياناً بضائع محليـة ويضـع       " بجوار العتبة "بعضهم يشترى من سوق غزة      

فترة شهدت ارتفاع تعاطى أدوية الجنس والأدوية المخـدرة         . مستورد) تكت(عليها  
والمنبهات والمهدئات، سواء في الصيدليات أو بعض البوتيكـات أو حتـى علـى              

وجدت بعـض المخـازن الكاملـة للأدويـة         و. أرصفة الشوارع تباع سراً لزبائنها    
: كان مـن أبرز الحبوب المخـدرة     . المستوردة والمنشطات الجنسية في الشواربى    

 ١٢حقنة البازوكا الواحـدة ثمنهـا       . ، وأبو فاس، والبازوكا   "أبو حجاب أو الفانتوم   "
 .)٥٠(" جنيه

فترة شهدت معركة مثيرة بين وزير الصحة آنذاك الـذى أعلـن أن بعـض               
دى الأدوية حاولوا رشوته ثلاث مرات لتحطيم صناعة الدواء فـي مصـر             مستور

وتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك المصري، وطالبوه بإباحـة الاسـتيراد            
وهـي الهرمونـات    " أدوية المزاج "دون قيد أو شرط بما في ذلك ما يسميه الوزير           

 ـ        ول علـى مكاسـب     والمقويات وأدوية الجنس، وأنهم استخدموا التزوير في الحص
بالملايين وأنهم كانوا يدفعون رشاوى لسائقى سيارات نقل الأدوية المصرية الصنع           

 مليـون   ١٤حتى لا يوزعوها على الصيدليات، مما مكنهم من رفع مبيعاتهم إلـى             
 .)٥١(جنية 

شهدت الفترة كذلك تحويل بور سعيد إلى منطقة حرة، وتزايد تجار الشنطة من             
تجار بلدنا يريدون تعويض بطالـة      " ا صرح مأمور الجمرك     وكم. الكبار والصغار 
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وبدأ المهربون يستخدمون العنف حتى ضد      . بدأت محاولات التهريب  " سبع سنوات   
العـاطلين  " الموصـلاتية "وانتشـرت فئـة     . بعض سيارات البوليس التي تطاردهم    

رسون الخارجين على القانون والذين كانوا يدخلون ويخرجون أكثر من مرة وهم يما           
بلغت قيمة الغرامات والبضائع المصرية مـن       "وتذكر روز اليوسف    . مهنة التهريب 

 ملايين جنيه وعدد المهربين من التجار وغيرهم        ٨المدينة الحرة ببور سعيد حوالى      
٥٢(" ٤٣١٧(. 

التيار المندفع وراء الاستهلاك الترفي أغرق البلاد بسلع مصرية جعلت رئيس           
ت مجموع ما دخل بور سعيد في مرة معينة، فوجـدت           درس"الوزراء آنذاك يصرح    

مليون جنية وكان المفروض أن نحصل على رسوم جمركيـة لا تقـل             ١٦٠القيمة  
 ٦، وللأسف لم نحصـل إلا علـى         %١٠٠ مليون جنيه أي بنسبة      ١٦٠قيمتها عن   
 .)٥٣("مليون فقط

مافيـا  "أو  " امبراطوريـه الشـواربى   "كما شهدت الفترة آنذاك ما عرف باسم        
انتهت دراسة علمية إلى أن شارع الشواربى بوسط القاهرة يتعامل فـي            ". الشواربي
 مهربة ولم   – أن لم يكن كلها      – ملايين من الجنيهات قيمة سلع معظمها        ٣أكثر من   

. معظم البضائع كانت نموذجاً للاسـتهلاك الترفـي       . )٥٤(يسدد عنها رسوم جمركية     
وكيف ) ٥٥ () جنيهاً ٣٥في الشواربى بـ    قصة الحذاء المعروض    (تذكر بهيرة مختار    

بعد ازدياد قيام البعض    ! إلى أن أصبح صاحب محل في الشواربى؟      " عربجى"وصل  
، وانتشار التهريب، وتذكر أن مضيفات طيران أصـبحن لهـن           "بتجارة المخاطرة "

كان الفرق بين قيمة استيراد السلع وسـعر بيعهـا          . بوتيكات بعد دفع خلوات باهظة    
فالجورب الذى قدرت الجمارك ثمنه بثمانية قروش       . "د فاق كل وصف   داخل مصر ق  

 .)٥٦("بيع في شارع الشواربى بمائة وعشرين قرشا

الاعتداء على مهندس وأسرته وضربه حتى الموت       (وقد فجر حادث الشواربى     
تسلط هؤلاء الباعـة،  : قضايا كثيرة ) والاعتداء على بناته وابنه داخل محل أوليمبيا    

ملياتهم، وتحديهم للسلطات، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود          ومضاعفة ع 
فبعد أقل من أسبوعين من الجريمة عاد التعامل الجماهيري         . تستر وحماية خفية لهم   

مع الشارع رغم أن وزارة التجارة حذرت الجماهير من وجود بضائع مغشوشـة،             
غش تجارى وزيادة   ورغم أن بعض الصحف حذرت من وجود بضائع اسرائيلية و         

وبدأت بعض الأصوات تطالب بمقاطعة الشارع وإغلاقه نهائيـاً بـل           . في الأسعار 
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وفجـر الشـارع قضـية      . وحرقه، لكن زاد الإقبال على الشارع بدلاً من المقاطعة        
وكثر الحديث عن تحول مكتبات سور الازبكية إلى بوتيكات         ) ٥٧(الاستهلاك الترفي   
ر الهمس حول انحراف بعض طالبات الجامعة كحالات        وكث. )٥٨(للبضائع المستوردة 

فردية بعد أن ربط البعض بين ارتداء الملابس الغالية ومظاهر الثراء التـي تبـدو               
على الفتيات، وتكاثر الحديث حول بعض الأخوة العرب وشققهم المفروشة وهداياهم           

 السـيدات   المستوردة وعرباتهم الفارهة وإمكانياتهم اللامحدودة، بل وظاهرة عمـل        
 ).٥٩(والفتيات في البلاد العربية 

 أبيح الاستيراد العينى أمـام الأفـراد والقطـاع          ١٩٧٤منذ منتصف    : عاشراً
الخاص لأي شئ وفي أي وقت ومن أي مصدر بما ينهى احتكار الدولـة لعمليـة                

زادت الواردات عن الصادرات، وعلـى  . الاستيراد التي أطلق العنان لها بلا ضابط 
 وهـبط   ١٩٧٥،  ١٩٧١بين  % ٢٧,٨ضت واردات السلع الوسيطة بنسبة      حين انخف 

 ١٩٧٦عـام   % ٢٩,٦ إلى   ١٩٧٥عام  % ٤٠,٣نصيبها في إجمالى الواردات من      
، ١٩٧٠بين عامي   % ١٨,٥فإن الواردات من السلع الاستهلاكية قد ارتفعت بنسبة         

بـين  % ٧٤,٨ وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمـرة بمعـدل           ١٩٧٦
٦٠(١٩٧٦-١٩٧٥( . 

أصبح الأصل هو إباحة استيراد السلع والاستثناء هو الحظر، خاصة وأن نسبة            
، فهي  )٦١(الربح في السلع المستوردة تتجاوز الحدود المعقولة، كما وصفتها الأهرام         

. الـخ %.. ١٢٠، والملابـس    %١٠٠، والسلع الكهربائيـة     %١٠٥في المعلبات   
ة غير الضرورية تدخل في مجموعات ظاهرها       وأصبح الكثير من السلع الاستهلاكي    

: في المـواد التموينيـة والغذائيـة      (أنها سلع استهلاكية ضرورية أو سلع إنتاجية        
مشروبات، جبن، مكرونات معلبات، حلـوى، فـي مسـتلزمات البنـاء، الأدوات             

 ).في وسائل النقل، كل السيارات بأحجامها وماركاتها. الصحية الفاخرة

اتير التى قدمها الفنان الراحل صلاح جاهين تكشف عـن هـذا            لعل صورة الكاريك  
السوق المصرية تعـرض ثـلاث      : المعنى الذي تردد آنذاك وشاع استعماله كثيراً      

 .)٦٣(سلع إنتاجية، وسلع استهلاكية، وسلع استفزازية : أنواع من السلع

جــارة  بل لعل الجدول التالى المأخوذ عن لجنة التيسيرات الاستيرادية وشعبة الت          
) ١٩٧٩بيان بقيمة الاستيراد بدون تحويل عملـة        (الخارجية بوزارة التخطيط    

  .)٦٤ (:يكشف عن الكثير
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 بعض النماذج عن نمو الواردات الاستهلاكية الكمالية

 (*)١٩٧٨-١٩٧٦خلال الفترة 

 ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ السلع

 أدوات منزلية

 سيارات الركوب

 مستحضرات الزينة

 ويركاميرات وأدوات تص

شــــرايط كاســــيت 
 واسطوانات

 أدوات كهربائية منزلية

 فواكة طازجة

 ياميش

 حلويات

 آلات حاسبة

 أدوات مكتبية

 سجاد

١٠٠٥ 

٧٣٧٠ 

٣٣٧ 

٧٣٠ 

٧٠٠ 

 

٣٥٠٧ 

١١٦٧ 

٢٢٦١ 

- 

١٤٢٦ 

١٦٠١ 

٢٨١ 

١٦٨٦ 

١١٤٧٩ 

٧٢٨ 

٨٨٣ 

١٠٦٦ 

 

٥١٠١ 

١٣٤٨ 

٤٢٣٣ 

٣٦٧ 

٩٠٩ 

٢٠١٧ 

٣٧٥ 

٣٦٣٨ 

٣٤٥٧٠ 

١٦٢٨ 

١٣٧٦ 

٢٢٤١ 

 

١١٣٢٨ 

٢٤٩٢ 

٨٠٨٠ 

١٦٣٠ 

١٤٢٩ 

٣١٠٣ 

٦٢٠ 

  

 إلـى   ١٩٧٤ مليون جنيه في سـنة       ٤٠٩٠زاد الاستهلاك الخاص والعام من      
، وارتفع المعـدل السـنوى لتزايـد        %١٥٦,٦، أي بنسبة    ١٩٧٩ في عام    ١٠٤٩٦

بين عـامى   % ٣٤ إلى   ١٩٧٥/١٩٧٦ما بين عامى    % ٢٠الاستهلاك الخاص من    
 حدثت في سـلع الاسـتهلاك       وتبرز الأرقام أن القفزة الرئيسية قد     . ١٩٧٨/١٩٧٩
 .)٦٥(السلع الكمالية المستوردة : الترفي

                                                           
 .  مستوردة عن طريق الاستيراد بدون تحويل عملة، القيمة مقدرة بالألف جنيه(*)
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 ٣ إلـى    ١٩٨٠ارتفعت الواردات من الأغذية المحفوظة والمشروبات في عام         
كما قفز مجمل الواردات من وسائل النقل في        . ١٩٧٣أضعاف مما كانت عليه عام      

زارة ، طبقـا لبيانـات و   ١٩٧٣ إلى سبعة أمثال مسـتواها فـي سـنة           ١٩٨٠سنة  
، وزادت الواردات الاستهلاكية عن طريق الاستيراد بدون تحويل عملـة           .التخطيط

، ١٩٧٥/١٩٨٠مليون جنيه في خمس سنوات ما بين        ٥٢٦ مليون جنيه إلى     ٤٥من  
وفي نفس الفترة، وفي ظـل الاسـتيراد دون تحويـل    .  ضعفا١٢أي أنها أصبحت    

دات مـن مستحضـرات     وارتفعت الوار . عملة، تضاعفت واردات الغزل والنسيج    
التجميل إلي ثلاثة أمثالها، ومن السجائر والأدوات المكتبية والمنزليـة والملابـس            

 ضعفاً، ومـن    ١٢ أضعاف، ومن السلع الكهربائية إلى       ١٠الجاهزة والساعات إلى    
 . ضعفا١٨ضعفاً، ومن السلع الغذائية إلى ١٤وسائل النقل إلى 

دة في الاستهلاك الخاص لم تـرتبط       أن الزيا ) ٦٦(تكشف دراسة هناء الجوهري     
فقد أوضحت أن ملكيـة     . فقط بفئات ذات دخل مرتفع، بل تجاوزتها إلى فئات دنيا         

غسالة ملابس أوتوماتيكية، غسالة أطباق، ديـب       (السلع المعمرة الرفيعة أو الراقية      
كانت أحـد   ) فريزر، جهاز تكييف، فيديو، كاميرا تصوير، كومبيوتر، طبق هوائى        

ت الاقتصادية لنوعية الحياة الذى لم يقتصر فقط على حى النزهة بل امتـد       المتغيرا
ليشمل منشأة ناصر، حيث بدأ يجرى الانطلاق إلى الكسب السريع واللهـث وراء             

 ".الأمريكى"نمط الحياة الغربى 

 صور نماذج من الاستهلاك الكمالى الترفى : ثانياً
抨      إلـى الفاترينـات    ) ٦٧() بـذخ فى مقاله أسرار أهل ال    (أشار عبد القادر شهيب

والبوتيكات، وأشجار صناعيه من البلاستيك، زجاجات برفان، أحذيـة مسـتوردة،           
جبن وسجائر بعشرات الأصناف، محلات بقالة انتقلت من وسط المدينة إلى الأحياء            

سردين، بولوبيف، أناناس، كريز، بيرة، كولا      : الشعبية والريف، المعلبات المستوردة   
ومبى، كنتاكى، كنتاكى فرايد تشيكن، أنواع فاخرة من        : طاعم الفاخرة وسفن آب، الم  

السيارات حيث اقتناء الأسر أكثر من سيارة وتخصيص بعض الأسر سـيارة لكـل              
تورتـات، بوكيهـات ورد،     : هيلتون، شيراتون   : الأفراح في الفنادق الكبرى     . فرد

 .كارت فرح بحروف من ذهب

抨      عن هوجه   )٦٨() مراسيم البذخ والحفاوة  فى مقال عن    (وكتب شفيق أحمد على ،
موائد الجمبرى والخراف المشوية وذكـر أن مـؤتمراً عـن           : الولائم والمؤتمرات 
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متاعب الانفتاح قدمت فيه كميات من الخمـور والفـراخ والجمبـري والخـراف              
 .المشوية

抨   عن الثراء الحالي الذي نما نموا سرطانياً خاصـة     " الأهرام الاقتصادي "تتحدث
الصيد، الجزيـرة، الأهلـي،     (لطبقة الجديدة؛ عن اشتراكات الأندية الرياضية       لدى ا 

التي ارتفعت إلى مبالغ خيالية، عن أرض للمصريين في ولايـة           ) الزمالك، الشمس 
، واعلانات عن بيع يخوت أو قصور أو عقارات في عواصم           )٦٩(أريزونا الأمريكية   

 .أوروبا وموانيها تخاطب طبقة الأثرياء الجدد

抨 مليـون   ٣٥عن استيراد مصر لسيارات خاصة بما قيمتـه         " الطليعة"تتحدث  و 
واستيراد منتجات البان مـن الجـبن الفرنسـي         ) ١٩٧٦-٧٥وفقاً لتقديرات   (جنية  

 مليون جنيه، وأن الدوائر الاقتصادي تناقلـت عبـارة الـدكتور            ١٩وخلافه قيمتها   
انفتـاح  : "  الانفتاح هو    إبراهيم حلمي عبد الرحمن وزير التخطيط السابق بأن هذا        

  )٧٠(" الروكفور 

抨            مليـون   ٦٧٢قفز استهلاك المشروبات الغازية قفزات كبيرة ومتواليـة مـن 
 مليـون   ١٣٨٢، لتصـل إلـى      ١٩٧٧ مليون عام    ١١١٤ إلى   ١٩٧٤زجاجة عام   
علـى  . ٨٣/١٩٨٤ مليون زجاجة عـام      ٣٠٣٠، ثم لتصل إلى     ١٩٧٨زجاجة عام   

المنتجة للمياه الغازية لخسائر فادحة، الشـركة       حين تعرضت شركات القطاع العام      
 صنفاً مختلفاً من    ٢٦وظهر  ). بيبسي كولا، وشركة النصر، كوكا كولا     ( المصرية  

 كان عدد مصانع الميـاه الغازيـة        ١٩٧٩ومع بداية عام    . إنتاج شركات الاستثمار  
 .)٧١( مصنعاً منها عن الإنتاج ٣١ مصنعاً توقف ٤٠بالقطاع الخاص حوالى 

抨 رات الأنواع من الشيبسي، اللبان، الشيكولاته، الفواكة الطازجة، يـاميش،         عش
حلويات، الكافيار، كبد الأوز، عش الغراب، غذاء ملكات النحـل وسـعت الـنهم              
الاستهلاكي ورفعت درجة حرارة إثارتها، وانتشرت مصانع الأيس كـريم، حتـى            

 . )٧٢(أنواع من الخبز تم استيرادها من الخارج 

抨 ت التجميل، الرموش الصناعية، الأظافر الصـناعية والباروكـات،         مستحضرا
أرقي أنواع العطور الفاخرة والثياب المستوردة من أغلي بيوت الأزياء الفرنسـية،            
السجاد، والموكيت، والمفروشات أدوات الزينة مثل الورد الصناعي، وريش النعـام      

 .والطاووس
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抨      ة، وشهد السوق صراعاً بـين      إغراق السوق بعشرات أنواع السجائر المستورد
وكان هامش الربح في علبة السجائر الكليوباترا يصل إلى مليم          . المحلى والمستورد 

 .)٧٣( قروش ٨ولكن في السجائر المستوردة يصل إلى 

抨       ففى وخـلال عـام     . توالت عمليات استيراد سيارات الركوب الخاصة الفارهة
أن معدل الزيادة خلال هـذه       سيارة، أي    ٧٩٠٤ وحتى أكتوبر دخل القاهرة      ١٩٧٥

ويقال أن أسرة واحدة استوردت لحسابها الخـاص        .  في المائة  ١٥السنة كان حوالي    
 .)٧٤( سيارة ١٧

抨  تضاعفت واردات مصـر     ١٩٨٠،  ١٩٧٤في الفترة ما بين      " )٧٥(: كتب هيكل 
من المنسوجات وزادت واردات مصر من مستحضرات التجميـل ثـلاث مـرات             

جائر والساعات والأثاث عشر مرات، وزادت وارداتها من        وزادت وارداتها من الس   
 اثنى عشرة مرة،    – كأجهزة الراديو والتليفزيون والثلاجات      –الأجهزة الإليكترونية   

وزادت وارداتها من السيارات أربع عشر مرة، وزادت وارداتهـا مـن أصـناف              
د  كـان عـد    ١٩٧٨،  ١٩٧٤وفيما بين سـنة     . الأطعمة الفاخرة ثمانية عشرة مرة    

وزاد .  في المائة كل سـنة ٢٢محلات السوبر ماركت والبوتيكات يزيد بمعدل قدره      
 عما كان عليـه     ١٩٨٠استهلاك المعلبات والمشروبات في مصر ثلاث مرات سنة         

 .١٩٧٤سنة 

抨          سـوبر ماركـت   : "وكتب بهاء الدين أنه في هذا الزمان بدأ الانفتاح اللغوي" ،
صـيغة جديـدة    " بدر بلازا "،  "شوبنج سنتر  "،"أليكس ماركتنج كومبلكس  "،  "كافيتريا"

 أن تجذب لابسة الحجاب ولابسة المايوه تحـت سـقف           -)٧٦( على حد قوله     –تريد  
. في هذا الزمن عربدت اعلانات الشوارع في كل مكان تخالف الذوق العـام            . واحد

وبدأ الحديث عن انتاج قنوات تليفزيونية كأداة تسلية وترفية حيث يقضـي النـاس              
 . "أطول وسهر مضني وكهرباء أكثر وكأن الناس ليس لديها ما تفعلهساعات 

抨                نماذج وصور الاستهلاك الترفي يمكن اكتشـافها مـن خـلال تزايـد حـدة
التناقضات الطبقية بين من يسكن القبور وبين من يسكن القصور، وبين من يركـب              

الحكومـة،  سيارات فاخرة وبين اتوبيسات النقل العام، بين مدارس اللغات ومدارس           
بين شارع الشواربى وبين من يبحث عن الكساء الشعبي، بين المستشفيات الحكومية            
وبين المستشفيات الفندقية، بين الزينات في أفراح الفنادق والملاهي وحفلات الزفاف           
الفاخرة والمطاعم السياحية وبين حياة الفقراء المهدرة في زمن أصبح الرهان على            
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والرهان على دقة معامل وزارة الصحة لا يكفي بعـد أن           ضمير المستوردين وهم،    
فراخ، أسماك، جبن، لبن أطفال، لحوم،      (انتشرت روائح الأغذية الفاسدة المستوردة      

 ).سكر ملوث بماء البحر

 نمط الاستهلاك الترفي بين الحكومة والأهالي: ثالثا
 رئيس  فشلت الحكومة عن مواجهة مظاهر الاستهلاك الترفي والحد منه، وصرح         

:  في دفاعـه عـن الـوزراء       ١٩٧٦ ديسمبر   ١٦الوزراء أمام مجلس الشعب يوم      
يتقاضى الوزير مرتباً شهرياً يوازي ثمن خمسة تذاكر في احتفالات رأس السنة في             "

وتكلم القيسونى نائب رئـيس     ". ملاهي القاهرة المحجوزة عن آخرها للطبقة الجديدة      
) ١٩٧٦ نـوفمبر ١٩الأهرام (براهيم نافع في الوزراء للشئون المالية والاقتصادية لإ   

لقـد  . جانباً كبيراً من الانتاج حتى الآن كان انفتاحاً استهلاكياً واستيرادياً         : "قائلاً إن 
تشبعت السوق بالسيارات المستوردة الفاخرة وبـأنواع المـأكولات والمشـروبات           

الهامة التي تسـتوعب    المستوردة الممتازة، ولكننا لم نشاهد تقدماً كبيراً في الحالات          
 ".عمالة أو تنتج إنتاجاً أساسياً للشعب

 اعترف أمين عام الحزب الحاكم السيد فكرى مكرم         ١٩٧٩سبتمبر  ٢١في أهرام   
لقـد  : " مليون جنيه وتحدث   ٤٧٥عبيد أن مصر قد استوردت سيارات فارهة بمبلغ         

تافهة من أيس   وصلنا إلي درجة غير معقولة فيما ننفقه من ملايين على الكماليات ال           
 أيضاً من   –معقول هذا   .. كريم وجبن فاخر ورموش صناعية مثلاً بمائة ألف جنية        

 سـيارة بـدون     ٥٠٠ ألفـاً و     ٤٧الأرقام المذهلة أن نستورد من السيارات الفارهة        
 ". آلاف جنية١٠تحويل عملة، متوسط تكلفة الواحدة منها 

 مناقشات لجنة الخطة    أعلن أثناء ) وسط(نصر عبد الغفور، عضو مجلس الشعب       
 وزيراً سابقاً وكـل     ٢٢أن الثراء الفاحش للبعض لم يحدث مثله من قبل، وأن هناك            

رؤساء الوزارات السابقين لهم مكاتب تصدير واستيراد، وأن أحد المليونيرات كسب           
مليون جنيـه،   ٢٣فى صفقة واحدة خمسة ملايين جنيه، وعنده مخزون سلعي قيمته           

 .)٧٧( ضرائباً ولا يدفع عن ذلك كله

يمكن القول بشكل عام، أن الحكومة التزمت الصمت تجاه الانتقادات التى وجهت            
وفرة مـن   "لنمط الاستهلاك عامة، والترفي خاصة، وأصرت على أن تكون هناك           

ولكن جاءت النتائج على غير مـا       . واعتقدت أن إمكانياتها تجعلها ترشد ذلك     " السلع
 الربح الفاحش، وزيادة الأسعار التى بلغـت فـي     تريد، وذلك بسبب انحراف إغراء    
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 رغم محـاولات بعـض القـوى        ،)٧٨(% ٥٠٠بعض قطع غيار السيارات حوالى      
الساداتية الترشيد داخل النظام بتحويل الانفتاح الاستهلاكى إلى انفتاح انتاجى، وبينما           
تمسكت بعض القوي الساداتية الجديدة التى أطلـت برأسـها بنمـوذج الاسـتهلاك              

 .لكمالىا

اتضح، كما أسلفنا القول، أن الفئات الغنية التى تتربع على مقاليد الحكم، وتتمتع             
بمستوى استهلاكى مرتفع، هى التى رفضت تنفيذ سياسة ضريبية لتقليل الاستهلاك           

ووجدت في التمويل الخارجى بديلاً لسد فجوة الموارد        . الترفي لأنه يضر بمصالحها   
ورغـم  . على التوزان الاجتماعى  -)٧٩(يذكر رمزى زكى     كما   –المحلية وللمحافظة   

الحرية النسبية التي أعطيت للصحافة، فقد ارتفعت أصوات مرئية وغيـر مرئيـة             
تطالب بوقف أي كلام عن الانحراف بحجة أنه يؤثر تأثيراً بالغـاً علـى سياسـة                

لثراء  مراكز قوة تحقق ا    –) ٨٠( كما يذكر الحمامصى     –كان هؤلاء يمثلون    . الانفتاح
السريع في غيبة عن المتابعة الصحفية، كانوا هم أصحاب النفـوذ والقـوة وفـي               

اتسم الانفاق الرسمى الحكـومي بالإسـراف       . المساس بهم الخطر على النظام كله     
والغريب أن الدعوة إلى التقشف وشد الأحزمة على        . الشديد والبذخ المظهرى المثير   

ثار بالمطالبة بخفض الاستهلاك تجـئ مـن        البطون والتشدق بالقناعة والصبر والاي    
 .)٨١(جانب أولئك الذين بلغوا حد الاسفاف في الانفاق والاستهلاك الترفي 

المتهم فيها وزير الطيران أحمـد نـوح        " قضية البوينج "في هذا الزمان تفجرت     
وتكلم . ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق محمد عبد االله مرزبان          

 محسوبية حافظ بدوى رئيس مجلـس الشـعب والتـى أعلـن عنهـا               البعض عن 
. )٨٢( وسرد تفاصيلها في كتابه القربـة المقطوعـة          ١٩٧٤الحمامصى في أكتوبر    

وقضية رشوة النائب السابق لرئيس الوزراء للانتاج ووزيـر الكهربـاء والطاقـة             
ره ومـا أثـا   . )٨٣("شركة وستنجهاوس الأمريكية  "المهندس أحمد سلطان في قضية      

صـفقة  "النائب محمود القاضى في مجلس الشعب إزاء عثمان أحمد عثمان وقضية            
ويلفت النظر أنه فى خضم كل تلـك القضـايا يصـدر القـرار              ". الحديد الأسبانى 
، خاصة وانهـا    )٨٤( بإلغاء هيئة الرقابة الادارية      ١٩٨٠ لسنة   ٣٢٧الجمهورى رقم   

اسة الانفتاح وأعـدت تقـارير      كشفت مخالفات وانحرافات متعددة في ظل تنفيذ سي       
ويذكر عثمان  . تمس عدداً من الشخصيات الرسمية وكشفت صفقات يسودها الرشوة        

أحمد عثمان أنه عندما كان وزيراً للاسكان طالب بإلغاء جهاز الرقابة الإدارية لأنه             
 إلى سيف على رقاب الناس للتخويف بدلاً من أن يكـون            – )٨٥( كما يذكر    –تحول  
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 أن المذكرة الايضاحية    - ٨٦( كما يذكر السيد ياسين      –ومن الطريف   . يموسيلة للتقو 
للقانون ذكرت من بين الأسباب أنها تهدد أرزاق الناس حيث كان الإلغـاء يقصـد              

 .منه التخلص من الرقابة على تطبيق القوانين وعلى سلامة التصرفات الاقتصادية

عبرت عنها مختلف فصائل    الانتقادات والشكوى لشيوع نمط الاستهلاك الترفي       
القوى الوطنية يساراً ووسطاً ويميناً وانتقلت من رجل الشارع المصري إلى بعـض      

 البريطانية تنتقد هذا النمط الذى      )٨٧(وها هى الإيكونوميست    . الأصوات خارج البلاد  
حول البلاد إلى فيضان من السيارات المرسـيدس والبيجـو وأجهـزة التليفزيـون              

 . اء والعطور البارسية الفاخرة وغيرهاوالتكييف والأزي

 هموم أو مشـكلات الحيـاة اليوميـة         )٨٨(عكست بعض الدراسات الأكاديمية     
خاصة ما نتج عن الانفتاح الاقتصادى، ونقد التصرفات والتى كان أهمها نقد سلوك             

السيارات الفارهة والبذخ في الاستهلاك، وأصبح من       الأغنياء الاستعراضي كركوب    
 – المرسـيدس    –" الزلاموكه"و" الخنزيرة"العبارات الناقدة في خطاب الحياة اليومية       

إحنـا  "،  "عمال تسرح في الشوارع زى العجول، محدش واكلها إلا القطط السمينة          "
 .)٨٩ ("يصةناس هيصة وناس لا"، "نسمع عن ملايين داخله وخارجه إمال بتروح فين

وإذا كان البعض قد انتقد هذا النمط باعتباره مجرد انحراف فـردى أخلاقـى،     
 اقتصادية استشـرت    –فإن الدارسين طالبوا بالتصدي له باعتباره ظاهرة اجتماعية         

ولا تخلو ندوات علماء الاجتمـاع والاقتصـاد        . في ظل التبعية وهيمنة الرأسمالية    
فها هو مثلاً الدكتور علـى      .   عند هذا الوصف   خاصة من التعامل مع هذه الظاهرة     

بـل  " التقشـف   " الجريتلى يدعو إلى الإقلال من النفقات المظهرية، ويدعو إلـى           
وهاهو الدكتور رمزى زكى يـدعو إلـى        . )٩٠(" وتوزيع التضحيات توزيعاً عادلاً     "

مكافحة الاستهلاك الترفي في القطاعين العام والخاص ضمن برنامج تقشف وطنى           
أزمـة الـديون    " ادل لزيادة معدل الإدخار الأصلى من أجل خروج الـبلاد مـن           ع

 . )٩١("الخارجية

هذه الصفحات لا تتسع لاستعراض نماذج كثيرة لمواقف القوى الوطنية بالكلمة           
أو الفعل تجاه نمط الاستهلاك الترفى، ولكن اختزالاً يمكن إعطاء هذه النماذج على             

 :سبيل المثال لا الحصر 

抨 ٢٠٠٠عـن الــ     ) ١٩٧٥ديسمبر  ٢١الأخبار  ( الدكتور إبراهيم عبده     يكتب 
مليونير وسط شعب يأكل معظمـة المـش بالـدود    ٥٠٠مليون جنيه عمولات والـ     
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الأهرام الاقتصـادى،   (وتفتك به الأمراض، ويتحدث الدكتور لطفي عبد العظيم في          
الشقق (نادق  عن السياحة المتسللة خارج الف    ) ١٩٧٧، أول فبراير    ١٩٧٦أول يناير   
بكل مايصاحبها مـن انفـاق كأحـد عوامـل التخريـب الاقتصـادى            ) المفروشة  

والاجتماعى والأخلاقى في مصر، لدرجة أن القاهرة قـد أصـبحت تحمـل اسـم               
) : ١٩٧٥ فبرايـر    ١٥الأهرام الاقتصادى،   ( العالم العربى، وكتب في     ) بانكوك  (
د، ففي كل خطوة أخطوهـا، يبهـر        أنا سعيد بالانفتاح قطعاً، بل وسعادة بغير حدو       "

عينى بريق الانفتاح، ويكفي أن أدخل أى محل بقالة حتى أتنفس الصعداء، وأحمـد              
أصـناف البيـرة الهولنديـة      . االله على أنه عوضنا خيراً عن طول كبتنا وحرماننا        

أصناف الجبن لا تقل عن العشـرين       .. والدانمركية والألمانية متوافرة في كل مكان     
ل من أرغمته الظروف على الاكتفاء بالجبن القريش، معلبات الفاكهـة   تسيل لعاب ك  

والخضروات والأسماك والكافيار، يصل عدد أنواعها إلى المئات ؛ جميـع أنـواع             
السجائر الأجنبية تباع على الأرصفة، تخرس لسان كل من يشكو من عدم وجـود              

كل مكان، لتنقل   السجائر المحلية، مطاعم كنتاكى تشيكن وويمبى أخذت تزحف في          
الشعب المصرى من أكل الفول إلى أكل الهامبورجر والفراخ المحمـرة بعشـرين             
نوعاً من البهارات، وطوفان السيارات الفارهة أخذ في التدفق في شرايين القـاهرة             

 ".لكى يخفف من أزمة المواصلات

抨        إذ يرى أن الدولـة      ١٩٧٦ مايو   ٨وتمتلئ أسطر جريدة الأهرام، رأى مواطن 
ومقال للـدكتور محمـد     . دى بالتقشف، بينما تطرح في الأسواق التفاح المستورد       تنا

الاجتماعيـة  " احذروا هـذه الاسـتفزازات      " عن  ) ١٩٧٦ فبراير   ٥(حلمى مراد   
ويتوجـه  . والاقتصادية والسياسية وأسلوب الحكومة في معالجة المشاكل وتضاربها       

 بالأسى والشـجن إلـى      بحديث يمتلىء ) ١٩٧٨ فبراير   ١١(الأديب يوسف أدريس    
" شركة بيع المصنوعات المصرية   "طلعت حرب باشا يخبره بأن الشركة التي أسسها         

ومحمد أحمد فرغلى خبيـر القطـن       ". شركة بيع المصنوعات المستوردة   "أصبحت  
) ١٩٧٩فبرايـر   ٣( ورجل الأعمال يدعو إلى وضع ضوابط لاستيراد الكماليـات          

من البوتيكات في مصر مشـحونه بالكماليـات        ويرى أن الكثير من فترينات العديد       
 .أكثر من أعظم العواصم الأوربية

抨      ماذا يكـون شـعور     ) " ١٩٧٧ يناير   ٢٨المصور  ( ويكتب صبرى أبو المجد
المواطن العادي عندما يقرأ مثلاً أن تذكرة حفلة معينة فـي شـيراتون أوهيلتـون               

ة تحصل علـى ألــوف      أونادى الجزيرة كانت تباع بمائة جنيه، وأن فلانه الراقص        
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الجنيهات كل ليلة من النقوط، في وقت يعانى الرجل العادى ذو الدخل المحدود من              
 .محنة إفطار أولاده

抨             وهذه النماذج القليلة المعبرة كلها نشرت فى الصحف القومية، وبأقلام كتـاب
ولن استطرد بالإشـارة إلـى مـا كتبتـه صـحف            . مشهود لهم بالوطنية والتجرد   

ما قاله زعماؤها وأعلامها، حتى لا يكون هناك ثمة شك فى وطنيـة             المعارضة، و 
واكتفـى  . وعمومية هذه الانتقادات، وحتى لا نحول المناقشة إلى مناقشـة حزبيـة           

 يناير لأهميتهـا،    ١٩،  ١٨بملاحظـة أن كثيراً من المحللين قد توفقوا عند أحداث          
 أدت إليه من تعـاظم نمـط        ويوثق غالبيتهم العلاقة بينها وبين سياسة الانفتاح وما       
لا تشـمل   " الأعباء"و" المعاناة"الاستهلاك الترفي وبعد أن بددت أوهامها وأثبتت أن         

" الفقـراء "الجميع، وأن السياسات الاقتصادية قد كرست حدة التمايز الاجتماعى بين           
وشاهد الفقراء سوقاً انفلت عيارهـا تمامـاً حتـى          ". أصحاب الملايين الجدد  "وبين  

 لا تخضع لأى مقـاييس فـي        -)٩٢( على حد قول صلاح عيسى       –كالغابة  أصبحت  
أوضـح  ). أسرق واجرى (أسعار ما تعرضه أو مواصفات ما تبيعه، سوق شعارها          

الإعلانات المضيئة  : )٩٣( يناير ١٩،  ١٨لطفي الخولى أن إحدى أسباب ما حدث في         
لغاليـة الـثمن    للسلع الفاخرة ونوافذ عرض المحال التي تعرض السلع المستوردة ا         

كانت قد تعرضت للتخريب لأن الأسعار الرهيبة لتلك السلع كانت مسـتفزة للقـوى      
 .الشرائية الضعيفة للجماهير

كان هذا يمثل في إحدى دلالاته، السخط والغضب من هذا الـنمط الاسـتهلاكى              
 ١٩٧٧ ينـاير    ١٩بعد ظهر الأربعاء    . الترفي الذى أفرزته ظروف عصر الانفتاح     

ج صبرى ابو المجد من عمله وجد بعـض الصـبية يقومـون بتكسـير               أثناء خرو 
:  قال لى  –! إنك تحرق بلدك؟  : قلت لأحدهم "السيارات التى تعبر كوبرى قصر النيل       

 .)٩٤("إنها ليست بلدى، إنها بلد الآخرين

抨             في هذه الفترة، ورغم الحصار والتعتيم الإعلامى، انتشرت كلمـات وأغـاني
لشيخ إمام ولعبت دور التحريض على نمـط الاسـتهلاك          الشاعر أحمد فؤاد نجم وا    

الترفي، وكذلك أشعار أمل دنقل، والأبنودى، ونجيب سرور، وسيد حجاب، وحمدى           
زهدى، (ولعبت رسوم الكاريكاتير    . عيد، وزكى عمر، وزين العابدين فؤاد وغيرهم      
بل والأعمال الروائية والقصصية،    ) حجازى، الليثى، صلاح جاهين، حاكم وغيرهم     

والأفلام السينمائية والمسلسلات، دوراً في فضح هذا النمط أخـص بالـذكر منهـا              
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نـوم الأغنيـاء،    : "وهى ثلاثية روائيـة   . ليوسف القعيد " شكاوى المصرى الفصيح  "
رائعة تحدثت عن هموم الوطن وقضايا المواطن، وانطلقت        " والمزاد، وأرق الفقراء  

". ماية نوم الأغنياء من أرق الفقراء     أن مهمة الدولة في مصر أصبحت ح      : من مقولة 
" رسالة البصائر فـي المصـائر     "وتكتمل الصورة أوضح في رائعة جمال الغيطانى        

هذه السبعينيات من زماننا الكدر عقد انفلات أحوال وأمور غريبـة      : والتى جاء فيها  
 .)٩٥("وبلايا ثـقيلة وتحولات شملت جل القوم
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 إحالات وهوامش الدراسة
لأبى على الحسن بـن     " مقالة في الاخلاق    " يل المثال لا الحصر انظر      على سب ) ١(

دراسات ونصـوص فـي     [ الحسن بن الهيثم في كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى          
الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،        ] الفلسفة والعلوم عند العرب   

والمأكـل  وحول الحلال والحرام فـي الملـبس        . ١٤٥-١٠٣، ص ١٩٨١بيروت  
والمشرب والزينة واللهو والترفيه، أنظر ماكتبه الدكتور يوسف القرضاوى، الحلال          

، ١٩٧٧والحرام في الإسلام، الطبعة الحادية عشر، دار البعث، قسنطينة، الجزائـر         
 .٢٥٠-٢٣٦، ص٧٤-٧١ص 

معجم الفاظ القرآن الكريم، الجزء الأول، المطبعة الأميريـة بالقـاهرة       : راجع  ) ٢(
وقـد ارتـبط    .  والذى أشرف على إصداره مجمع اللغة العربية       ١٠٩، ص   ١٩٥٣

الكشـاف  (الترف بالفسق واتباع المعاصى والشهوات، راجع أبى القاسم الزمخشرى       
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الطبعة الأولـى، دار الفكـر              

ط للفيروز أبـادى،    ، وفي القاموس المحي   ٤٤٢، ص   ١٩٨٣للطباعة والنشر بيروت    
 .١٩٨٣دار الفكر، بيروت ) ١٢٠ص(الجزء الثالث 

المقدمة، الجزء الأول من كتاب العبر، الطبعة الثالثة، المطبعـة          : ابن خلدون   ) ٣ (
، وراجع ماكتبه حـول ارتبـاط التـرف         ١٤١-١٤٠، ص   ١٩٠٠الأدبية، بيروت   

-١٦٧لهـرم، ص  بالملك، وأن حصول الترف والدعة يؤدى إلى إقبال الدولة على ا          
١٦٨ . 

) اسـتهلاك (مـادة   ) موسوعة الهلال الاشتراكية    ): ( د(راشد البراوى   : أنظر  ) ٤(
المعجـم  ) : ف(بوزيكو  ) ر(، وأيضاً بودون    ٣٢، ص   ١٩٧٠دار الهلال، القاهرة    

النقدى لعلم الاجتماع، ترجمة الدكتور سليم حداد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية           
 .٢٥٧، ص ١٩٨٦للدراسات، بيروت 

أنمـاط السـلوك الاجتمـاعى وعلاقتهـا        ) : "د(ابراهيم حلمى عبد الـرحمن      ) ٥(
استراتيجية التنمية  "دراسة في كتاب    " باستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية     

( ، أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمى الثـانى للاقتصـاديين المصـريين            "في مصر 
، ١٩٧٨يئة المصرية العامة للكتـاب، القاهرة      اله ) ١٩٧٧ مارس   ٢٦-٢٤القاهرة  

 .٢٢ص 
دراسة تحليلية على نمط الاسـتهلاك المصـرى        : علا محمد الخواجة    : راجع  ) ٦(

، رسالة ماجستير في الاقتصــاد،      ١٩٨٠/١٩٨١ إلى   ١٩٧٤/١٩٧٥خلال الفترة   
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، وانظر كـذلك مقـال فـي      ٧، ص ١٩٨٧كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة      
 ".الاستهلاك الترفي للمياه"لاسماعيل إمام عيسى حول ) ٢٠٠١-٧-٢٥(ام الأهر

يـأتى  " العصر الوردى   " ارتباط عنوان الدراسة في تصورى واستخدام مقولة        ) ٧(
من تلك الصورة الفنية لتاريخ السنوات الأولـى التـى دشـنت عصـر الانفتـاح                

لرأسمال إلى  وهى فترة عجلت بتحول نمط ا     ) ١٩٧٧-١٩٧٤(الاقتصادى في مصر    
رأسمال طفيلى، ترفي، استفزازى لاتزال قائمة حتى الآن بعض معالمـه وآثـاره             
الجانبية، هى فترة تجاوزت بكثير أى عهد مضى لنمط الإثراء الذى تنامى بشـكل              

 أحد من أرسوا دعائم الانفتاح الاقتصـادى        –استخدم عثمان أحمد عثمان     . سرطانى
صفحات من تجربتى،   : راجع كتابه ( مصر   الذى هل على  " الفجر الجديد " وصف   –

، كذلك استخدم   )٦٨، ص ١٩٨١الطبعة الرابعة، المكتب المصرى الحديث، القاهرة       
لحركة انتقال العمالـة المصـرية للخـارج،        " العصر الذهبى "أحد الدارسين مقولة    

" رسالة ماجستير قدمها عبد السلام على نوير حول          (١٩٨٥-١٩٧٤المرحلة الثالثة   
، كليـة الاقتصـاد     ١٩٨٧-١٩٧٤الاجتماعى والتغير السياسى في مصـر       الحراك  

وقد تكررت مثل هذه المقولات فـي       ). ١٥٠، ص   ١٩٩٣والعلوم السياسية، القاهرة    
في الفصل الرابع والعشرين للمجلـد      ( الأدبيات التاريخية على نحو ما فعل ماركس        

 ـ     )  رأس المال    –الأول   ة فـي أمريكـا     عندما وصف اكتشاف مناجم الذهب والفض
لعصـر  ) الـوردى   (وتحويل أفريقيـا إلى محمية لاصطياد السود بأنه كان الفجـر         

مجموعـة مـن المقـالات      . في الاسـتعمار  :  إنجلز –ماركس  ( الانتاج الرأسمالى   
 ).١٥١، ص١٩٧١والرسائل، دار التقدم، موسكو 

ولـي،  خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري، الطبعـة الأ        ) د(أحمد زايد   ) ٨(
 .١٦٩-١٦٨، ص١٩٩٢مطابع البيان التجارية، دبى، الإمارات العربية المتحدة 

، مطبعـة   )١(مستقبل الديمقراطية في مصر، كتاب الأهالى       : خالد محى الدين    ) ٩(
 .٨٩، ص١٩٩٤اخوان مورافللى، القاهرة 

المعايشة الصادقة، الرؤية أى    ]  ومن عاش شاف العجب    –عشنا وشفنا كثير    ) [١٠(
. دراك الواقعى لما حدث آنذاك هى إحدى الوظائف الحقيقيـة لكتابـة التـاريخ             الإ

المؤرخ في الماضي كان يعاين ويكتب عن حاضره، ويلجأ إلى القسم بعين رأسـه              
أنه شاهد كذا وكذا، الإحاطة بالحاضر ومقارنة ما بينه وبين الماضي من بون أحـد               

أن ربع قرن مضـت     : ى الوحيد   عذر. المفاهيم التي أرساها ابن خلدون في مقدمته      
قد جعلت النفس فى حالة من الاعتدال في تمحيص هذه الفترة والنظر إليهـا بعـين                

. ناقدة، وبعض من روج وطبق سياسة الانفتاح انتقد في زمانه هذا الـنمط الترفـى              
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عاش كاتب هذه السطور تلك الفترة بوعى ولمس طبائع الأحوال، وكما يقول ابـن              
فإن كل حادث من الحوادث ذاتـاً       ): "٣٦-٣٥الجزء الأول، ص    المقدمة،  (خلدون  

كان أو فعلاً لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحوالـه، فـإذا                  
كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في            

تي أصابت مصـر    فموجة الترف ال  ". تمحيص الخبر علي تمييز الصدق من الكذب        
آنذاك كرست نمطاً غير مألوف من حالات التسيب وعدم الانضباط فـي السـلوك              
الاجتماعي، هذا النمط كان أشد عناداً ومقاومة لأية محاولة تبذل لتقييده والحد منه،             

فهو ظاهرة تفرض نفسـها     . لأنه كان أقل حظاً من اللاعقلانية مما يتصور البعض        
صاعدة، بل وواضعي السياسة الاقتصادية على السـواء،        فرضاً علي أفراد الطبقة ال    

: راجع  . خاصة إذا كان واضعوها هم أنفسهم من المنتمين إلى هذه الطبقات الجديدة           
ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري في نصف قـرن          ) : د(جلال أمين   

 .٣٢-٣١، ص ١٩٩٨ينـاير ) ٥٦٥(، كتاب الهلال ١٩٩٥-١٩٤٥
مطبوعـات حـزب التجمـع      ) الأزمة من الردة إلى التردى     ( راجع كراسته ) ١١(

 .١٩٨٠الوطني القاهرة، أغسطس 
ظهرت في هذه الفترة عشرات الأدبيات المرتبطة بآليات الصراع الطبقى فى           ) ١٢(

مصر أخص منها كتابات فؤاد مرسي، إسماعيل صبرى عبداالله، عـادل حسـين،             
كى، وعصمت سيف الدولـة،     حسين عبد الرازق، وعبد العظيم رمضان، رمزى ز       

جودة عبد الخالق، محمود عبد الفضيل، عبد الباسط عبد المعطى، محمـود حسـين    
مقالات صـحفية، نشـرات، تحقيقـات،       : وغيرهم بالإضافة إلى الأشكال الأخرى      

 .الروائع الأدبية الفنية
) ١٩٧٥-١٩٧٤( شهدت هذه الفترة أزمة دورية فى الاقتصـاد الرأسـمالي           ) ١٣(

-١٩٧١فيما بين عـامي     % ٣,١فضت معدلات النمو الاقتصادي لتصبح      حيث انخ 
، وصاحبها زيادة في معدلات التضخم وارتفاع كبير في نسبة البطالة وأزمة            ١٩٧٥

ركود وعدم قدرة السوق علي استيعابه، خاصة في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة            
: لركود السائد، راجع     بغض النظر عن ا    ١٩٧٣وارتفاع في الأسعار منذ نهاية عام       

مطـابع السياسـة،    ) ١٤٧(الرأسمالية تجدد نفسها، عالم المعرفة      ): د(فؤاد مرسي   
 .٤٤٠ ص ١٩٦٠الكويت، مارس 

حول دور قطاع الوسطاء الماليين ودور أصحاب التوكيلات القـدماء مـنهم            ) ١٤(
 :والمحدثين فى مجال الاستيراد والتصدير راجع 

Malak Zaalouk, Commercial Agents in Egypt, A Case Study in 
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Development P.H.D. Thesis submitted to the University of Hull, 
London , 1982, P.P : 279-82, 290-5. 

وكذلك رسالة منى عيسى العيوطى، التدفقات المالية ودور قطاع الوسطاء المـاليين            
لاقتصـاد، كليـة    ، رسالة دكتـوراه فـى ا      ١٩٨١-١٩٧٥فى الاقتصاد المصرى،    

 .١٩٨٥الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
روز اليوسـف، القـاهرة،     )  مشكلة لها حل   –أريد مسكناً   ( يقرر ميلاد حنا    ) ١٥(
 أصبحت أزمة الاسكان مشـكلة معقـدة        ١٩٧٤أنه منذ عام    ) ٣٢-٣١ ص   ١٩٧٨(

رة العمالـة   مظاهرها ارتفاع رهيب فى أسعار الأرض وارتفاع تكلفة المبانى، نـد          
نتيجة السماح بالهجرة، انتشار عمارات التمليك كنوع جديد من الاسـتثمار يعطـى             
عائداً سريعاً انتشار ظاهرة إيجار المساكن المفروشة،ارتفاع مبالغ خلـوات الشـقق            

ويحدد الدكتور  . الجديدة أو القديمة، وظهورها إلى العلن بعد أن كانت تتم فى الخفاء           
ورة عامة بعض الاختلالات والاعتلالات التى عانى منهـا         محمود عبد الفضيل بص   

توسع مفرط فى اسـتهلاك السـلع المعمـرة         . الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة    
والترفيه، والمغالاة فى الاستثمار فى قطاع الاسكان الفاخر، والمغالاة فى الاستثمار           

: "  راجع دراسـته     .العقارى عموماً والذي أخذ طابعاً مضاربياً فى معظم الأحوال        
حول اتجاهات التوسع والانكماش فى الاقتصاد المصرى فى ظل سياسـة الانفتـاح             

 ص ١٩٨٤، يوليـه  ٣٢٧، العـدد  ٧٥الاقتصادى، مجلة مصر المعـاصرة، السنة  
 الجذور والمسببات   –مشكلة التضخم فى الاقتصاد المصرى      " ، وكذلك دراسته    ٤٠٢

-٨٢، ص   ١٩٨٢لوحدة العربية، بيـروت     مركز دراسات ا  " والأبعاد والسياسات   
والتى أصبحت حقيقة مسلم بها تتم علناً في وضح         " خلو الرجل "وحول ظاهرة   . ٨٣

 ٩الجمهوريـة   !! " تـؤجر بـالخلو     .. أرض الحكومة " كمال عرفة   : النهار انظر   
 ).١٩٧٨-٨-١٣( وكذلك الأهرام ١٩٧٦ديسمبر 

مجموعـة خطـب    ( سكندرية  خطاب الرئيس محمد أنور السادات بجامعة الا      ) ١٦(
، الهيئـة   ١٩٧٨ يونيـو    – الفترة من يناير     –وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات      

، وسوف نجد أن النمط الترفى خاصة فـي قضـية   )٥٧١العامة للاستعلامات، ص    
الاسكان الممتاز الراقى بما صاحبه من مضاربات على أراضي البناء قـد اسـتفز              

حزب التجمع الوطني، أزمة مصر الاقتصـادية       : ثلا  غالبية القوى الوطنية راجع م    
 .١١-١٠، ص ١٩٨٢والطريق نحو الخروج منها، القاهرة 

، أي في بـدايات عصـر       ١٩٧٤ يوليو ١٢هذا المقال الهام نشر فى الأهرام       ) ١٧(
 ١٩٧٤ لسـنة    ٤٣الانفتاح التي شهدت الآثار التى ترتبت علي تطبيق القانون رقم           
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ل العربي والأجنبي والمنـاطق الحـرة، غـدا أسـلوب          الخاص باستثمار رأس الما   
الاستهلاك عامة والترفى خاصة يخلق عالماً مشوهاً على صورته ونموذجه الغربي           

على حد تعبير أحمد بهاء الـدين     " سداح مداح "علي أرض مصر، تحولت البلاد إلى       
سف، روز اليو (  على حد تأكيد خالد محى الدين آنذاك         –" وكالة من غير بواب   "أو  
ومع زيادة حـدة الاسـتهلاك الحكـومى العـام          ) ١٥-١٠، ص   ١٩٧٥نوفمبر  ١٠

والاستهلاك العائلي الخاص تصاعد الاستهلاك الترفى الذى تمشي مع فـتح بـاب             
لاشباع حاجات ذوى الدخول المرتفعة فى المدن ومن        " الاستيراد بدون تحويل عملة     

) : د(علـى الجريتلـى     : انظر   ( "يقلدون الأنماط الاستهلاكية المسرفة لتلك الفئة       
-١٩٥٢ دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصـر         –خمسة وعشرون عاماً    

، وقد وصف   )٦١-٦٠، ص   ١٩٧٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة       ١٩٧٧
ويرى جمـال   ". انفتاح ورق التواليت  "و" انفتاح الانشوجة "البعض هذا الانفتاح بأنه     

 جعلها دولة   – خاصة على الولايات المتحدة      –صر على الخارج    حمدان أن اعتماد م   
، "الباب المفتوح "، وأن الانفتاح هو التسمية الدارسة لسياسة        "على المعاش الأمريكى  "

" التفريق بـين الطبقـات    "حيث اتسعت الهوة الطبقية أكثر من أى وقت مضي وحل           
لجزء الثالث، عـالم    شخصية مصر، ا  : راجع كتابه   " ( التقريب بين الطبقات  "محل  

). ٦١، ص ٥٧، ص   ١٩٨٤الكتب، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة         
، التي أصـبحت الرشـوة المقننـة        "عصر تفتيح المخ  "ووصف البعض هذا العصر     

" أحمد عدويـة  "أدناها فى البقشيش تتحول إلى إكرامية، فترة تعنى أبـرز مطربيها           
 –مة ولاعدشى رحمة زحمة وتاهـوا الحبايـب        زح.. زحمة يا دنيا زحمة   (بأغنية  

 ).مولد وصاحبه غايب
وحول حديث رئيس الوزراء عبد العزيز حجازى والذي انتقد آنذاك بعـض            ) ١٨(

البلـد ليسـت مشـكلته الآن الفسـتق،         : "مظاهر النمط الاستهلاكى الكمالى بقولـه     
 ـ             : دين  والشيكولاتة، وزجاجات السفن أب التى تستورد، راجـع، أحمـد بهـاء ال

 .٨٤-٨٣، ص ١٩٨٧محاوراتى مع السادات، الطبعة الثانية، دار الهلال، القاهرة 
شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شـاهين، دار الفكـر،          : مالك بن نبى    ) ١٩(

 ).معامل القابلية للاستعمار ( ١٥٥-١٥٢، ص ١٩٧٩بيروت 
مصرى من   تحول التكوين ال   –تاريخ العرب الاجتماعى    : أحمد صادق سعد    ) ٢٠(

، ١٩٨١النمط الآسيوى إلى النمط الرأسمالى، الطبعة الأولى، دار الحداثة، بيروت            
 .٣٥٤-٣٥٢ص 

 .١٤٧، ص ١المقدمة، ج: ابن خلدون ) ٢١(
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، ويلاحظ أن على أمين قد      ٧٦محاوراتى مع السادات، ص     : أحمد بهاء الدين    )٢٢(
 والأحـلام الورديـة،     لعب دوراً أساسياً على صفحات الأهرام فى التبشير بالرخاء        

روج لبيوت جديدة تقـام فـى       " أخبار الغد "ففى  ١٩٧٤ فبراير   ٨انظر مثلاً الأهرام    
ساعات ومترو فى السماء لسكان القاهرة وجراجات انتظار تحت العمارات الجديدة           

 . الخ…
الطبعـة الأولـى، دار     : محنة الاقتصاد والاقتصـاديين     ) د(حازم الببلاوى   ) ٢٣(

 .٣١، ص ١٩٨٩ة الشروق، القاهر
حول نمو الميل الحاد للاستهلاك الترفى لدى جميع الطبقات بلا استثناء تأثراً            ) ٢٤(

" مواجهة الغلاء   ) : " د(محمد أبو مندور    : بالمحاكاة وانتقال العادات والتقاليد راجع      
تـأملات  ): د(محمود عبد الفضيل    . ٤٥، ص   ١٩٧٤مقال بمجلة الطليعة، ديسمبر     

-٢٦، ص   ١٩٨٣قتصادي المصرية، دار المستقبل العربى القـاهرة        فى المسألة الا  
أزمة الديون الخارجية، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،          ) د(رمزى زكى   . ٢٧

، حيث أكد أن ظاهرة المحاكاة أو التقليد تسـاعد علـى            ٣٨١، ص   ١٩٧٨القاهرة  
مى وان هذه   زيادة مستوى الاستهلاك الترفى وبالتالى تقلل من مستوى الادخار القو         

 . الظاهرة تجد نشاطها بشكل أوضح حينمـا يكـون التفـاوت الاجتمـاعى كبيـراً              
 .٢٢دراسة تحليلية على نمط الاستهلاك، مرجع سابق، ص : علا الخواجة

 .١٩٨٠ أغسطس ٢٢الأهرام " المأزق الاستهلاكى الذى وقعنا فيه ) " ٢٥(
 الفكر المعاصر، الطبعـة     العرب والنموذج الأمريكى، دار   ) : د(فؤاد زكريا   ) ٢٦(

 .٩، ص ١٩٨٠الأولى القاهرة 
مقال فى الجمهوريـة    " هل الإعلانات فى مصر للعظماء فقط       : " منى نشأت   ) ٢٧(

تقول إحدى الدراسات التى أعدتها وكالة الأهرام للإعلانات منذ         . ١٩٧٧ أكتوبر   ٢٧
بر نسـبة مـن     عدة سنوات عن إعلانات التليفزيون أن المواد الغذائية استأثرت بأك         

، ثم السـيارات    %)١٢,٥(، تليها مستحضرات التجميل     %)١٩(إعلانات التليفزيون   
، وجاءت بعد   %)٥,٣(، فالأقمشة   %)٩,٦(، فالأجهزة الكهربائية    %)٣,٦(ولوازمها  

ذلك أمواس الحلاقة والموبيليات والأخشاب والصابون والمبيدات الحشـرية وورق          
لأدوات المنزلية وكريم الحلاقة والمجـوهرات      التواليت ومناديل الورق والنجف وا    

الانفتاح وتغير القيم فى    : أحمد أنور   : انظر  . والساعات والنظارات وأغذية الأطفال   
، ١٩٦٣مصر، مصر العربية للنشر والتوزيع المركز المصرى العربى، القـاهرة           

أثر التغيـرات البنائيـة فـى       " ، وكذلك دراسة الدكتور سمير نعيم حول        ١١٢ص  
، "لمجتمع المصرى خلال السبعينات على انساق القيم الاجتماعية ومستقبل التنميـة          ا
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المؤتمر الدولى الثامن للإحصاء والحسابات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية         
وحول دور الإعلانـات    ). ١٩٨٣مارس  ٣١-٢٦(  جامعة عين شمس، القاهرة        –

درجة تصل إلـى حـد خـداع النـاس          فى الترويج للسلع الاستفزازية واستهلاكها ل     
وتضليلهم ونشر ثقافة تتناقض أحياناً مع ثقافتنا التقليدية، وتروج للبذخ الاسـتهلاكى            

أثـر  ) : "د(نادية حسـن سـالم      : انظر  . وتدغدغ أمعاء خاوية طعنها الجوع أحياناً     
إعلانات الصحافة والتليفزيون على تغير الذوق المصرى بعـد سياسـة الانفتـاح             

المؤتمر الدولى التاسع للإحصـاء والحسـابات العلميـة والبحـوث           " دى  الاقتصا
نجوى محمـد   . ٥٥-٣٥، المجلد الأول، ص     ١٩٨٤الاجتماعية، جامعة عين شمس     

تأثير القيم التى تعكسها إعلانات التليفزيون على الاتجاهات نحو الإعلان          : " الجزار
 .١٩٩٨رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة " 
الآثار السلبية للظروف الداخليـة بـين الأقطـار         ) : " د(إبراهيم سعد الدين    ) ٢٨(

استراتيجية التنميـة   "دراسة فى كتاب    " العربية على التنمية فى الأقطار الأقل دخلاً        
ويذكر المؤلف فى كتاب آخر اشترك فى وضـعه         . ١١٧سبق ذكره، ص  " فى مصر 

 – الآثـار    – المشـاكل    –لة العربيـة    انتقال العما (مع الدكتور محمود عبدالفضيل     
، ص  ١٩٨٣السياسات، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت           

يخضع المهاجر بعد وصوله بقليـل لأثـر المشـاهدة والمحاكـاة لـنمط              ) : " ٨٢
الاستهلاك السائد فى البلد النفطى المضيف حيث يجرى عرض أحدث ما وصل إليه             

  ".العالم الغربى المتقدم
ابريل ١١"الأهرام  " جذور المشكلة الاقتصادية فى مصر      ) "د(وهبى غبريال   ) ٢٩(

١٩٧٧. 
دراسة ميدانية عن هجرة المصـريين      .. سعياً وراء الرزق  ): د(نادر فرجانى   ) ٣٠(

للعمل فى الأقطار العربية، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت       
الهجـرة النفطيـة    "تور عبد الباسط عبد المعطى      ويحدد لنا الدك  . ١٥٩، ص   ١٩٨٨

، الكويـت الطبعـة     "دراسة ميدانية على عينة من المصريين     .. والمسألة الاجتماعية 
 أبرز مفردات الاستهلاك أثناء     ٨٥-٨٣، ص ١٩٨٤الأولى، المطبعة الفنية، القاهرة     

 . الهجرة، من خلال ذكر بعض السلع
 .١٩٨٥ أكتوبر ٢٦، أخبار اليوم "ماذا حدث فى مصر) "٣١(
مصـر  " أم تبعية اقتصادية وثقافيـة      .. تنمية) " د(جلال أحمد أمين    : انظر  ) ٣٢(

 .٤٤٣، ص ١٩٧٦، أكتوبر ٣٦٦، العدد ٦٧المعاصرة، السنة 
وحول الحديث عـن    . ٦٤شخصية مصر، الجزء الثالث، ص      : جمال حمدان   ) ٣٣(
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ية طفيليـة هامشـية     الفرق بين رأسمالية وطنية رائدها طلعت حرب وبين رأسـمال         
رائدها توفيق عبد الحى وأقرانه من أمثال عصمت السادات ورشاد عثمان وغيرهم            
من المغامرين المحتالين الذين تزايد عددهم فى فترة السبعينيات، راجع عن طبيعـة             

بين رأسمالية بنك مصـر ورأسـمالية       ) : " د(عبد العظيم رمضان    : نخبة الانفتاح 
مصر فـى   ( ضمنه كتابه   ) ١٩٧٥ ديسمبر   ٢٣(لجمهورية  مقال   فى ا    " الشواربى  

آراء فى السياسة والتاريخ، الطبعة الأولى، مكتبة       ) ١٤٨-١٤٥عصر السادات، ص    
هذا الانفتاح الاقتصادى، الطبعـة الأولـى، دار        ) : د(فؤاد مرسى   . ١٩٨٦مدبولى  

خبة الانفتاح  الأصول الاجتماعية لن  "سامية سعيد إمام    . ١٩٧٦الثقافة الحديدة القاهرة    
رسالة ماجستير، كليـة الاقتصـاد      " ١٩٨٠-٧٥الاقتصادى فى المجتمع المصرى     
بنـك مصـر    " ، وانظر كـذلك دراسـتها       ١٩٨٥والعلوم السياسية، جامعة القاهرة     

قضايا " دراسة فى تطور الرأسمالية المصرية      . العشرينيات وبنك مصر السبعينيات   
فى عـام   . ٧٠-٥٦، ص   ١٩٨٦ أكتوبر   –فكرية، الكتاب الثالث والرابع، أغسطس      

الانفتاح الـذى لـم     : " نشر الاقتصادى الأمريكى داروين روى دراسة حول       ١٩٨١
قيم فيه إيجابيات وسلبيات الانفتاح، وتمثلت السلبية الأساسية فى الاستهلاك،          " يكتمل

 : وخاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية، راجع 
Roy.D. : The unfinished Infitah Sadat’s Economic legacy, Middle East 

Executive Reports,3.12.December 1981. 
 :وحول التفاوت بين اقتصاد مصر الناصرية وفترة السادات راجع كذلك دراسة 

Waterbury.J, : The Egypt of Nasser and Sadat, The Political Economy Tow 
Regimes U.S.A. Princeton University Press, 1983. 

Ayubi, Nazih N. : Implementation and Political Fisibility of the Open. Door 
Policy in Egypt , in Kerr, Madcom H& Yassin Elsayed (Eds.), Rich and 
Poor states in the Middle East ( Boulder, Westview Press, 1982) P.P. 355-

 مـن قـيم     –ن طلعت حرب إلى رشاد عثمان       م) : " د( سعد الدين ابراهيم     -.356
. ٣٠-١٢، ص ١٩٨٢ يناير  ٦٨٠الانتاج إلى قيم النهب، الأهرام الاقتصادى، العدد        

وحول ازدياد أنشطة الشرائح الطفيلية فى الصناعات الاستهلاكية والأنشطة العقارية          
ارسـة  د: النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة    : " عادل غنيم : والتجارية راجع 

، الطبعة الأولـى، دار     "١٩٨٤-١٩٧٤فى التغيرات الاقتصادية والطبقية فى مصر       
أشير كذلك إلى أهمية الاطلاع     . ١٥١-١٣٩، ص   ١٩٨٦المستقبل العربى، القاهرة    

أمانى محمد قنديل،   : على رسائل للدكتوراه حول النخبة الحاكمة وعلاقتها بالاقتصاد       
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-١٩٧٤طبيق على السياسة الاقتصـادية       مع ت  –صنع السياسات العامة فى مصر      "
، ١٩٨٥، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة           "١٩٨١

دراسـة الحالـة    : مدرسة التبعية ودور الدولة فى العالم الثالث        "أحمد محمد ثابت،    
، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة        "١٩٨١-١٩٦١المصرية  

تكوين النخبة السياسية الحاكمة فـى مصـر        " وفاء سعد الشربينى،     -١٩٩٠لقاهرة  ا
، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة          "١٩٨٦-١٩٧٠
١٩٩٦ . 

من أبرز من كتب عن عينات المنتفعين بسياسة الانفتـاح بحصـولهم علـى              ) ٣٤(
محمـد  : تكارياً فى السـوق المحلـى     اعفاءات جمركية وضريبية ونيلهم مركزاً اح     

قصة بداية ونهاية عصر أنور السـادات،       ": خريف الغضب "حسنين هيكل فى كتابه     
-٣٩٣، ص   ١٩٨٣الطبعة السابعة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيـروت،         

، وعبد القـادر شـهيب الـذى نشـر          "النهب المنظم "، حيث تعرض لما سماه      ٤٢٢
القطط السمان، قطط المقاولات فى روز اليوسف       عشرات المقالات حول مغامرات     

( وضمنها كتابه الهام    ) ١٨-١٦، ص   ١٩٧٦أنظر مثلاً روز اليوسف أول مارس       ( 
أمـا  ). ١٩٧٩محاكمة الانفتاح الاقتصادى فى مصر، دار ابن خلـدون، بيـروت            

محمود المراغى فنشر هو الآخر مقالات كثيرة حـول ظـاهرة القطـط السـمان               
، أشير كذلك إلى    )١٦، ص   ١٩٧٦ يناير   ١١ظر مثلاً روز اليوسف     أن( ومغامراتهم  

 .أهمية رؤية كاريكاتير حجازى وجمعة خاصة عن هذه الظاهرة
 قراءات فى موسوعة المجتمع المصري، روز اليوسف،        -) : د(سيد عويس   ) ٣٥(

، وله أيضاً من وحى المجتمع المصـري المعاصـر،   ٦٦-٦١، ص ١٩٨٨القاهرة  
 .٥٥، ص ١٩٨٩قاهرة كتاب الهلال، ال

الهجرة إلى العنف، دار سينا للنشر، مطبعة أطلـس، القـاهرة           : عادل حمودة ) ٣٦(
سيطرت هذه الألفاظ على قـاموس الحيـاة أعطـت          . ٢٦٥، ص   ٢٣٧ ص ١٩٨٧
فـتح  (والرشـوة   ) مشى حالـك  (وللكسب السريع   ) إحنا اللى سرقنا الونش   (للفهلوة  

مشـى  (،  )فـوت (،  )طـنش (مثـل   وكلمات  ). كله على كله  (وقبول أي شئ    ) مخك
 . قيمة كبرى) أمورك

 .٦٦، ص١٩٧٩ يناير ١٩مقال فى روز اليوسف : طارق الشناوى ) ٣٧(
لماذا نعـارض   " ضمن كتاب   ) سوق العصر (قصيدة  : عبد الرحمن الأبنودى    )٣٨(

عن ) ١٩٧٧ يناير   ١٥أخبار اليوم   ( الحكومة؟ وراجع كذلك ماكتبه محمود عوض       
، خاصة هـؤلاء    "العلم"بدلاً من   " الفهلوة"المستمرين فى استخدام    مليونيرات الانفتاح   
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 .السماسرة منهم فى كل الأشياء الاستهلاكية المترفة
أنظر على سبيل المثال إجمالى تقديرات تزييف فواتير التجارة الخارجية خلال           )٣٩(

الاقتصـاد  :  فى دراسة الدكتور محمد ابراهيم السـقا         ١٩٨١ إلى   ١٩٧٠الفترة من   
كثـرت جـرائم التهـرب      . ٢٤٠لخفى فى مصر مكتبة النهضة المصـرية، ص         ا

والاتجار فى العملة وجرائم اقتصادية غير منظورة أدناها تسرب سـلع الجمعيـات             
التعاونية والاتجار بها فى السوق السوداء، ومع وجود سوق سوداء فى تجارة العملة             

فـؤاد  : ية ومظهرية راجع    وظف تجار العملة تجارتهم لاستيراد سلع استهلاكية ترف       
) د(، وعبدالباسط عبد المعطى     ٤٩-٤٥هذا الانفتاح الاقتصادى، ص     ) : د(مرسى  

 .٨١الهجرة النفطية، ص 
، ٢٣-٢١، ص   ١٩٧٦ مـارس    ١٥عبد القادر شهيب، مجلة روز ليوسف،       ) ٤٠(

أعطانا نماذج حية لما كان يحدث مثل استخدام بعض المستثمرين قـروض البنـك              
 .ء عمارات فخمة وبيعها قبل تسديد الدين ليقوم المشترى بالسدادالعقارى لبنا

، ١٩٨١البيوت الزجاجية، دار الموقف العربى، القاهرة       ) د(محمود القاضى   ) ٤١(
: جلال الدين الحمامصى    : وحول هذه العمولات والسمسرة راجع كذلك       . ٢٠٦ص

، وجمال عبد السميع،    ١٩٨٢القربة المقطوعة، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة        
وحـول قضـية    . ١٩٨٣محمود القاضى، نجم العصر الذهبى للمعارضة، القاهرة        

أن ثمـة   ) ١٩٧٩ ينـاير    ٢٦ يناير،   ١٢الأهرام  (كتب أسامة سرايا فى     " العمولات"
أما المشروعة فالقـانون يفـرض      " الرشوة"عمولات غير مشروعة تدخل فى إطار       

دخل شهرياً من الضرائب، مصلحة الضرائب      عليها الضرائب لكنها أكثر مصادر ال     
 مـن الأربـاح التجاريـة       ١٩٧٨فى آخر أرقام لحصيلة إيـرادات الضرائب عام        

 مليون جنية أو ما حققته إيرادات الضرائب على العمـولات           ٣٢٢والصناعية بلغت   
.  مليـون جنيـه    ٣٢٢مليون جنيه من حصـيلة      ٣,٥أى لا يتجاوز    % ١لا يتجاوز   

 بلغـت المتـأخرات     ١٩٧٥أنه حتى نهاية عام     ) ١٩٧٧ فبراير   ٢١(وتذكر الأهرام   
مليون ٧٦,٢مليون جنيه، والمتأخرات للجمارك     ١٨٤,٥المستحقة لمصلحة الضرائب    

تطور الهيكل الضريبى فى مصر فى ربع       ) : " د(محمود عبدالفضيل   : جنية، راجع 
) ن  الاقتصاد المصرى فى ربع قر    ( دراسة تحليلية فى كتاب     " ١٩٧٧-١٩٥٢قرن  

، ص  ١٩٧٨لجودة عبد الخالق وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة           
٦٤-٤٩. 

 .٣٠، ص ١٩٧٧ مايو ٢، ٢٥٥١روز اليوسف، العدد ) ٤٢(
وعن مسلسل الحرائـق    . ٢٨، ص ١٩٧٨مارس  ١٣،  ٢٥٩٦ روز اليوسف، العدد    
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ير، ريش، مصانع الشوربجى، الأوبرا، البالون، شركة كولـد       ( الغامضة فى مصر    
شونة بنك التسليف فى دسوق، مصنع الثلج بالاسكندرية، مخازن النصر للأجهـزة            

 .٩، ص١٩٧٦أغسطس ٢٢الشعب الاردنية : الاليكترونية وخلافه راجع
 .٢٨، ص١٩٧٨مايو ٢٢روز اليوسف، ) ٤٤(
 .٦، ص ١٩٧٨ يوليو ٣١روز اليوسف، ) ٤٥(
 .٧، ص ١٩٧٥الأهرام الاقتصادى، أول ابريل ) ٤٦(
المهم فـى هـذا     ) ٦٥-٦٤، ص   ١٩٧٥ يناير   ١٣صباح الخير   ( مال فكار   آ) ٤٧(

التحقيق الحديث عن عالم وحياة مليونيرات تجار المخدرات، الذين يلبسون أحـدث            
الأزياء، ويعيشون فى فيلات، يتنقلون بسيارات مرسيدس آخر طـراز، يمتلكـون            

 وهنـاك   .عقارات وأطيان وعمارات وشقق فى الزمالك وجاردن سـيتى والهـرم          
شخص كان يعمل جزمجياً فى الدرب الأحمر أصبح يمتلك أكثر مـن شـقة فـى                
الزمالك ومصر الجديدة وسيارات، وسريره الخاص على طراز العصور الوسطى،          

 .وشقته موشاة بالأحجار الثمينة
، ويذكر الدكتور فؤاد مرسى فى مقال       ١٩٧٦ ديسمبر   ٨عبده مباشر، الأهرام    ) ٤٨(

تصاد المصرى بين تجار العمله وتجـار بـور سـعيد وتجـار             خديعة الاق "له عن   
أن تجـارة المخـدرات تقـدر       ) ١٩٨٤اكتوبر٢٤،  ١٥٩الأهالى العدد   " (المخدرات

) د(انظر فـؤاد مرسـى   (مليون دولار سنوياً ١٠٠ و ٧٥احتياجاتها بما يتراوح بين     
، ص  ١٩٩١، مطابع شركة الأمـل، القـاهرة        )٣١(معارك سياسية، كتاب الأهالى     

١٥٥-١٥١.( 
مـارس  ١٠، صـباح الخيـر،      "الدلالات باقيات فى عصر السوبر ماركت       ) " ٤٩(

 .٢٩-٢٨، ص١٩٧٧
 ١١روز اليوسف   " تحقيق"إنهم يبيعون السم على الرصيف،      "سامية عطا االله    ) ٥٠(

: وحول غزو سوق الدواء بالمنبهات الجنسـية انظـر        . ٣٤-٣٠، ص   ١٩٧٥مايو  
، ١٩٧٦الطليعة ديسـمبر  " يوم وغداً بعد الانفتاح ال–نوعية الدواء  ) "د(رمزى فهيم   

 يونيـو  ٢٠الأدوية ليست للترفيـه، روز اليوسـف،        : "، محمود المراغى  ١١٣ص  
ساعة، لمـاذا   ٤٨سؤال إلى مجلس الشعب بعد      : "، محمود معوض  ١٢، ص   ١٩٧٧

 ( ١٩٧٧ يناير   ١٣الأهـرام  " " تنتشر الحبوب المخدرة والمنشطة بين شباب اليوم        
من هذه الأدوية المتداولة    % ٩٠أن  :  وزارة الصحة لشئون الصيدليات      صرح وكيل 

تأتى عن طريق المهربين من المواني والمطارات ساعدهم عدم وجود اخصـائيين            
 ).بالجمرك للكشف عن أنواع هذه الأدوية 
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 وانظر كذلك مقـال     ٣، ص   ٢٥٥٨، العدد   ١٩٧٧ يونيو   ٢٠: روز اليوسف   ) ٥١(
، يلاحـظ   ١٩٧٨ ابريل   ٩الأهرام  ) ة الدكتور ابراهيم بدران     قنبل( أحمد بهاء الدين    

 واستمرت  ١٩٧٦أن هذه المعركة بدأت فى ظل وزارة ممدوح سالم الثالث، نوفمبر            
 . بعد ذلك

عثمان : حول تنفيذ فكرة تحويل بورسعيد إلى مدينة حرة وما نتج عنها أنظر           ) ٥٢(
، ١٩٨١يث، القـاهرة    صفحات من تجربتى، المكتب المصرى الحد     : أحمد عثمان   

العنف على أبـواب    " ، روز اليوسف    ١٩٧٦ نوفمبر   ١٩، الأهرام   ٥٩٢-٥٩٠ص
احترس، انهم  " ، روز اليوسف    ٥٤-٥٢، ص   ١٩٧٧ أغسطس   ٢٢" المدينة الحرة   

 .١٩٧٨ مايو ٢٢" يزيفون الماركات 
، ٣، السنة   ٤نشرة غير دورية يصدرها حزب التجمع الوطنى، العدد         " التقدم) "٥٣(

، تذكر النشرة أن مديرجمارك بور سعيد درس مجموع ما دخـل            ١٩٧٨مبر  سبت١٣
 وفى بقية الشهور، فوجد أن السـلع الاسـتثمارية          ١٩٧٨المدينة من سلع فى يناير      

 %.٩٧والاستهلاكية% ٢والوسيطة % ١حجمها 
 .٣٦، ص١٩٧٦ابريل ٢٦روز اليوسف، ) ٥٤(
 .١٩٧٦فبراير ١١الأهرام )٥٥(
" مغامرات القطط السمان فى سيرك الاستيراد والتصدير       " :عبد القادر شهيب    ) ٥٦(

 .٣٦-٣٤، ص ١٩٧٦ ابريل ٢٦روز اليوسف 
: محمود كامل : حول أبعاد حادث الشواربى، وردود أفعاله أنظر بصفة خاصة        ) ٥٧(
، ١٩٧٦الأهرام، فبرايـر    " صفعة من الشواربى على وجه المجتمع       : وجهة نظر   "

: " ، بهيرة مختـار     ١٩٧٦فبراير  ١٠ الأهرام   "حملة ضخمة على شارع الشواربى      
 وماذا بعد جريمة الشواربى"، ١٩٧٦فبراير ١٨مابعد الشواربى، الأهرام .. عصر

 فبرايـر   ١١المسـاء   "  مافيا جديدة بعد نيويورك واوليمبيا تجتاح شارع التهريب          –
فبرايـر  ٢٢للدكتور عبد العظيم رمضان، الجمهوريـة،       " ، درس الشواربى    ١٩٧٦
الشواربى "،  ١٩٧٦فبراير  ٢٣كاريكاتير جمعة، روز اليوسف     " شواربى  " ،  ١٩٧٦

، ١٩٧٦ مـارس    ٢٩للدكتور فؤاد زكريا، روز اليوسف،      " ومستقبل العمل السياسى  
لسهام هاشـم، الطليعـة، مـارس       " إطلالة على ظاهرة الشواربى     "،  ١٧-١٥ص  

 .١٣٣، ص١٩٧٦
 .١٧زهدى ص وكاريكاتير ١٦، ص ١٩٧٦ يناير ٥روز اليوسف، ) ٥٨(
 مـارس   ٢٢روز اليوسـف    " طالبات الجامعة غير منحرفات     " عاصم حنفى   ) ٥٩(

 ٧٥عصابة جديدة للاتجار فى الرقيق الابيض ضـحاياها         "،  ٢٣-٢٠، ص   ١٩٧٦
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 .١٩٧٤ ابريل ١٤، الجمهورية "فتاة مقرها كفر الدوار، نشاطها فى لبنان
فـؤاد  : ن تحويل عمله راجع   حول نتائج اباحة الاستيراد بنظام الاستيراد بدو      ) ٦٠(

أهم ): " د(، جودة عبد الخالق     ١٧٠-١٦٦هذا الانفتاح الاقتصادي، ص     ): د(مرسى  
دلالات سياسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات الهيكلية فى الاقتصاد المصري          

-١٩٥٢دراسة في كتاب الاقتصاد المصري فـي ربـع قـرن            " ( ١٩٧٧-١٩٧١
محاكمة الانفتاح الاقتصادي فى مصر، ص      : شهيب، عبد القادر    ٣٧٩ص  ) ١٩٧٣
، الطبعة الأولى، دار المستقبل     "التضخم المستورد ) : "د(، رمزى زكى    ١٣٧-١٣٦

حول اتجاهـات   ) "د(، محمود عبدالفضيل    ٣٨٩-٣٨٨، ص   ١٩٨٦العربي القاهرة   
مصر " التوسع والانكماش في الاقتصاد المصري في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي         

 .٣٨٣، ص ١٩٨٤، يوليه ٣١٧رة، العدد المعاص
 .١٩٧٦ ديسمبر ١٥الأهرام ) ٦١(
، منشأة  "١٩٨٠-١٩٥٠الاتجاه الريعى للاقتصاد المصري   ) " د(محمد دويدار   ) ٦٢(

 .٤٤-٤٣، ص ١٩٨٢المعارف الاسكندرية، 
 .٢١٣-٢١٢خريف الغضب، ص: محمد حسنين هيكل ) ٦٣(
سـبابها ونتائجهـا، الهيئـة      مشكلة التضخم فى مصـر، أ     ) : د(رمزى زكى   ) ٦٤(

 .٤٩٩، ص١٩٨٠المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
أزمة مصر الاقتصـادية والطريـق نحـو        : " حزب التجمع الوطنى التقدمى     ) ٦٥(

 .٢١-١٧، ص ١٩٨٢القاهرة، فبراير " الخروج منها 
 الثقافيـة المـؤثرة علـى       –المتغيرات الاجتماعية   : " هناء محمد الجوهرى    ) ٦٦(

رسالة دكتـوراه، قسـم     "  نوعية الحياة فى المجتمع المصرى في السبعينيات         تشكيل
 .٥٥٥-٥٤٨، ص ١٩٩٤الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة 

 .٧٧، ص ١٩٧٦مارس ٢٩رورز اليوسف ) ٦٧(
 .١٣، ص ١٩٧٨ مارس ١٣روز اليوسف) ٦٨(
 .٤، ص ١٩٧٥الأهرام الاقتصادى، أول نوفمبر ) ٦٩(
الطليعـة، فبرايـر    " جماهير يناير بين الحكومة واليسـار        " :لطفى الخولى   ) ٧٠(

 .١٦-١٥، ص ١٩٧٧
ينـاير  ٩الأهـرام   ( ، وانظر   ١٣٣-١٣٢مرجع سابق، ص    : علا الخواجة   ) ٧١(

١٩٨٢.( 
 .١٦٩، ص ١١٣مرجع سابق، ص : أحمد أنور ) ٧٢(
الجمهوريـة،  " والمسـتورد   .. قصة الصراع بين كليـوبترا    :" أحمد غريب   ) ٧٣(
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 .١٩٧٦ر ديسمب٢٠
 .١٩٧١ ديسمبر ٩، والجمهورية ١٩٧٦ يناير ٣الأهرام ) ٧٤(
دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية    : خمسة وعشرون عاماً    ) : د(على الجريتلى   -

، ص  ١٩٧٧، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة         ١٩٧٧-١٩٥٢فى مصر   
٢٦١. 

 .٤٣٨خريف الغضب، ص : محمد حسنين هيكل ) ٧٥(
يوميات هذا الزمان، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة        : بهاء الدين أحمد  ) ٧٦(

 .١٨٤-١٨٣، ص ١٨-١٧، ص ١٩٩١والنشر، القاهرة، 
يلاحظ أن تزايد استيراد السلع الترفيهية قلل مـن المخصـص للاسـتهلاك             ) ٧٧(

الشعبى من السلع الضرورية رغم كل جهود الحكومة فى الاعانات التـى تتحملهـا              
تقرير غير منشور مقدم من الدكتور محمد محمـد الامـام، وزيـر             . شعبيةالسلع ال 

 سـبتمبر   ٣المصـور   " اقتصـاديات   " ، نقلاً عن باب     ١٩٧٦التخطيط، أغسطس   
الاقتصاد المصرى مـن الاسـتقلال إلـى التبعيـة          : عادل حسين   : أنظر. ١٩٧٦
هرة،  الجزء الثانى، الطبعة الثانيـة، دار المسـتقبل العربـى، القـا            ١٩٧٩-١٩٧٤
 .٢٥٤، ص ١٩٨٢

 –شهدت هذه الفترة ومابعدها محاولات الحكومة تحديد أربـاح المسـتورد            ) ٧٨(
قرار وزيـر التجـارة الخارجيـة       ( من التكلفة الاستيرادية    % ٣٠السلع فى حدود    

محمود المراغى  : أنظر)  كان من أشهر القرارات      ١٩٧٧ لسنة   ١١٩والتموين رقم   
، ص  ٨-٦، ص   ١٩٧٨ ينـاير    ٩" وز اليوسف   ر" أخطر حديث لوزير التجارة     " 

 دور جماعـات    –المجتمع والسياسـة فـى مصـر        ) د(، مصطفى كامل السيد     ٥٦
، دار المسـتقبل العربـى،      ١٩٨١-١٩٥٢المصالح فى النظام السياسى المصـرى       

 .٦٢-٦٠، ص١٩٨٣القاهرة، 
 .٣٨٢أزمة الديون الخارجية، ص ) ٧٩(
 .٤٩قطوعة، ص القربة الم: جلال الدين الحمامصى ) ٨٠(
الخلفية الاجتماعية والسياسية للكفـاح الاقتصـادى للجمـاهير         : " سيد راشد   ) ٨١(

، ص  ١٩٧٥كتابات مصرية، دار الفكر الجديد، بيروت، فبراير        " الكادحة فى مصر  
١٤٥. 

 . من الكتاب المذكور٨٢-٧٥انظر ص ) ٨٢(
يـوت  الب: أنظر كذلك كتـاب محمـود القاضـى         ( ٢٧/١٠/١٩٧٨الأهرام  ) ٨٣(

 ).٢٠٦الزجاجية،  ص 
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 ).١٩٨٠يوليو ١٠ (٢٨الجريدة الرسمية، العدد ) ٨٤(
 .٣٨٤-٢٨٣صفحات من تجربتى، ص : عثمان أحمد عثمان ) ٨٥(
السيد ياسين وآخرون   : حول دور الرقابة الادارية آنذاك أنظر بصفة خاصة         ) ٨٦(

، ص  ١٩٨٦ الفكر والحق والمجتمع، دار المعارف، القـاهرة،         –الإنسان فى مصر    
التحدى، مطابع المكتب المصرى الحديث، القـاهرة       : أحمد أبو الفتح    . ١٣٩-١٣٨

 ١٩٨١-١٩٧٠،  ١٩٧٠-١٩٥٢مصر بين عهدين    : سعد التائه   . ١٦٨، ص ١٩٧٨
صـنع  : أمـانى قنـديل     . ٣٧، ص   ١٩٨٢الطبعة الأولى دار النضال، بيـروت،       

 .٣٨٦-٣٧٦السياسات العامة، مرجع سابق، ص 
فى الغرب لايعجـبهم الاخـلاق       ( ٢٠، ص ١٩٧٦ أبريل   ١٩روز اليوسف،   ) ٨٧(

 ).وينتقدون الانفتاح
الـرأى العـام    ): "د( عواطف عبـد الـرحمن       –) د(نادية سالم   : انظر مثلاً ) ٨٨(

دراسة فى تحليل مضمون أبواب بريد القـراء        " المصرى فى الستينيات والسبعينيات   
عية والجنائيـة، القـاهرة،     فى الصحافة المصرية، المركز القومى للبحوث الاجتما      

أحـزاب المعارضـة وسياسـات      : ، وكتاب السيد زهرة   ٩٩، ص ٤٠، ص   ١٩٧٩
أحمـد زايـد   . ١٩٨٦الانفتاح الاقتصادى فى مصر، دار الموقف العربى، القاهرة،   

 .١٣٦، ص ١٠٦، ص ٨٥-٨٤خطاب الحياة اليومية، ص ) د(
بشكل أو بآخر هذا    لازالت ذاكرتى تحمل بعض هتافات هذه الفترة التي مست          ) ٨٩(

 :النمط 
 والشعب من الجوع أهو داخ  .. بيشربوا وسكى وياكلوا فراخ* 
 واحنا بنسكن عشرة في أوضة ..  هما بيلبسوا آخر موضة* 
 واحنا الفول دوخنا وداخ ..  هما بياكلوا حمام وفراخ* 
 وهو بيبنى في استراحات ..  الشعب يعانى آلام وآهات* 
 والوزرا عايشين في قصور ..  حورالفقرا عايشين في ج* 
 جاب العاهر والكباريـه ..  الانفتاح جاب لينا آيــه* 
 جاب التاجر والسمســار ..  جاب نوادى للقمـــار* 

ينـاير، دراسـة   ١٩، ١٨مصر في : حسين عبد الرازق   ( انظر نماذج أخرى    
، ٨٢-٨١، ص   ١٩٧٩سياسية وثائقيـة الطبعـة الأولـى، دار الكلمـة، بيـروت             

دفاع عن الشعب، الطبعة الثانيـة، دار       ) : د(عصمت سيف الدولة    (كذلك  ) ١٠١ص
 ).٨٥-٨٣، ص ٢٧، ص ١٩٨١الكلمة، بيروت 

 .٣٤المرجع السابق، ص ) : د(على الجريتلى ) ٩٠(
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محنة الديون وسياسات التحرير في دول العالم الثالـث، دار          ) د(رمزى زكى   ) ٩١(
 .٧٣، ص ١٩٩١ة الفجر، القاهرة، العالم الثالث للطباعة والنشر، مطبع

 .٣، ص١٩٨٣يناير ١٩الأهالى، "  يناير ١٩، ١٨الطريق الذى بدأ في ) ٩٢(
 .٨، ص ١٩٧٧الطليعة، فبراير " جماهير يناير بين الحكومة واليسار ) " ٩٣(
 .٢١، ص ١٩٧٧ يناير ٢٨المصور ) ٩٤(
امس من مجموعة   المجلد الخ ) رسالة البصائر في المصائر     ( جمال الغيطانى   ) ٩٥(

 .٩-٨، ص ١٩٩٥أعماله الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 
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 الفصل  السابع عشر
  (*)التنمية بين ضرورات الادخار وثقافة الاستهلاك

 
لـجون  "فالادخار وفقاً   . يتوزع الدخل المحلى لأى بلد بين الاستهلاك والادخار        

وفى هذا التعريف   . )١(هو زيادة الدخل على الإنفاق من أجل الاستهلاك       " مينارد كيتر 
 جزئية باحتمال ذهاب جزء من الـدخل        العام لا توجد خلافات بشأنه سوى إشارات      

إلى مسارب الاكتناز بالذات فى المجتمعات المتخلفة اقتصادياً، فضلا عن احتمالات           
خروج جزء من الدخل إلى الخارج عبر تهريب الأموال فى حالة انتشـار الفسـاد               

وتتوقف قدرة اقتصاد أى بلد على النمو وزيادة الـدخل          . والأنشطة غير المشروعة  
أساسية،على حصة كل من الاسـتهلاك والادخـار مـن النـاتج المحلـى              بصورة  

الإجمالى، فكلما زادت حصة الاستهلاك تتراجع فرص النمو الاقتصـادى المعتمـد            
على الذات، وبالمقابل فإنه كلما زادت حصة الادخار من الناتج المحلى تزيد فرص             

يستخدم فـى تمويـل     تحقيق النمو الاقتصادى، وذلك لأن الادخار المحلى هو الذى          
الاستثمارات المحلية الجديدة التى هى أساس زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى الـذى            

 . يمكن بناء التنمية الشاملة على أساسه

ورغم أنه من الممكن لرؤوس الأمـوال الأجنبيـة أن تسـاهم فـى تمويـل                 
لد، إلا أن هذه    الاستثمارات الجديدة وبالتالى تمويل تحقيق النمو الاقتصادى فى أى ب         

الاستثمارات الأجنبية لا تأتى لأى بلد فى العادة إلا إذا كانـت هنـاك دورة نمـو                 
كمـا  . وازدهار اقتصادى فى هذا البلد قائمة على المدخرات والاستثمارات المحلية         

أن دور الاستثمارات التى يمولها الأجانب يظل محدوداً بالمقارنة مع الاسـتثمارات            
لمدخرات المحلية التى هى الأساس فـى تمويـل الاسـتثمارات           الممولة من خلال ا   

 .وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة

وعلى أى حال فإن تطور الادخار بمنابعـه الداخليـة الأساسـية والخارجيـة            
المساعدة له أهمية كبيرة لمعرفة قدرة البلد المعنـى علـى تغطيـة الاسـتثمارات               

 .)٢(كل طور من أطوار التقدم الاقتصادى والاجتماعىالمطلوبة للخطط الإنمائية ل

والحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين كل المدارس الاقتصادية حول أهمية ودور             

                                                           
 .  كتب هذا الفصل الأستاذ أحمد السيد النجار، خبير اقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام(*)
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الادخار فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة بالذات فـى البلـدان الفقيـرة              
لمحدود أصلا،  والنامية التى تحتاج أكثر من غيرها لاحتجاز نسبة كبيرة من دخلها ا           

من أجل تمويل استثمارات جديدة لتحقيق دفعة للنمو الاقتصادى تتوقف قوتها علـى             
حجم هذه الاستثمارات الجديدة وتوزيعها القطاعى وقدرتها على خلق مضاعف قوى           

 . للاستثمار فى قطاعات أخرى

وهناك إشكالية فى العلاقة بين الادخار والاستهلاك والنمو الاقتصادى، حيـث            
معدل الادخار المحلى هو نسبة المدخرات المحلية للناتج        (ن معدل الادخار المرتفع     أ

، يعد ضرورياً لتمويل الاستثمار الذى ينهض النمو      )المحلى الإجمالى فى سنة محددة    
الاقتصادى على أساسه، لكن هذا الادخار المرتفع قد يضـعف حـوافز النمـو لأن               

ت الجديدة هو وجود طلب اسـتهلاكى فعـال         الحافز الرئيسى للتوسع فى الاستثمارا    
علـى المنتجـات التـى      ) الطلب الفعال هو الطلب المقرون بالقدرة على الشـراء        (

ستنتجها هذه الاستثمارات، وفى ظل ارتفاع معدل الادخـار قـد يكـون الطلـب               
 . الاستهلاكى الفعال أقل من أن يحفز استثمارات جديدة واسعة النطاق

ة فإن الدول التى هى بصدد تحقيق الدفعة القويـة للنمـو            ونتيجة لهذه الإشكالي   
الاقتصادى بالاعتماد على المدخرات المحلية،تلجأ عـادة للتوسـع فـى التسـويق             
الخارجى لمنتجاتها لتعويض قصور الطلب الاستهلاكى الفعال داخل البلـد بسـبب            

منتجات التى   وهذا التوسع يتطلب توفر قدرة تنافسية عالية لل       . ارتفاع معدل  الادخار   
توجهها هذه الدولة للأسواق الخارجية، خاصة بعد أن أدى انتهاء الحرب الباردة إلى             
انتهاء عصر حصول بعض الدول على ميزات اقتصادية وتسهيلات لدخول أسواق           

فى حين تلجـأ دول أخـرى إلـى تنشـيط           . الدول الكبرى كثمن لمواقفها السياسية    
ستهلاك من خلال وسائل الدعاية والإعلام لخلق       الاستهلاك المحلى وتشجيع ثقافة الا    

طلب محلى فعال يحفز نمو الاستثمارات الجديدة، مع التوسـع فـى تمويـل هـذه                
الاستثمارات من خلال الافتراض أو جذب الاستثمارات الأجنبية على نطاق واسـع            
لتعويض ما يؤدى إليه تنشيط الاستهلاك المحلى مـن إضـعاف لمعـدل الادخـار             

 . المحلى

تؤدى هذه السياسة عادة إلى ظهور وتفاقم أزمة الديون الخارجية للدولة بكـل              
ومن بين الآثار الاقتصادية للتوسع فى الاعتماد على        . تبعاتها السياسية والاقتصادية  

الاقتراض من الخارج، أن قوى الادخار المحلية تتأثر سلبياً عبر الزمن طالما أنـه              
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دول الأخرى، مما يؤدى بالمقابل إلى تغذية قوى        يمكن توفير رؤوس الأموال من ال     
وهو أمر يتبلور فى النهاية فى وجود اختلال واضح يقوم بـين            . الاستهلاك المحلى 

معدل الادخار المحلى ومعدل الاستثمار المطلوب ويوازيه خلل واضح بـين قـوى             
الطلب المحلى وقوى العرض الكلى مما يجعل مثل هذا البلد عرضة لعـدم تحقيـق               

 . )٣(لتوازن ومن ثم التضخما

وبعيداً عن المعادلات العقلية والتحليق النظرى فإنه من المفيد أن نتابع تطـور              
معدلات الادخار والاستهلاك فى البلدان النامية والأقل نمواً التى تمكنت من تحقيـق    

كوريا (نمواً اقتصاديا سريعاً دفع البعض منها إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة            
ودفع البعض الآخـر إلـى      ) تايوان وهونج كونج  : الجنوبية والمقاطعتان الصينيتان  

 . مصاف الدول الصناعية الجديدة مثل ماليزيا والصين وفيتنام

 الادخار والاستهلاك والنمو فى البلدان سريعة النمو
يسود اعتقاد مفاده أن البلدان النامية والأقل نمواً فى شرق وجنوب شرق آسيا،              
 تمكنت من تحقيق نمواً اقتصادياً سريعاً وانتقلت إلى مصاف الدول الصـناعية             التى

الجديدة أو المتقدمة، قد اعتمدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى تحقيق هذا             
: لكن الحقيقة هى أن هذه البلدان تنقسم إلى مجمـوعتين فـى هـذا الصـدد               . النمو

ة وكوريا الجنوبيـة، وهـى بلـدان         تضم هونج كونج وسنغافور    المجموعة الأولى 
اعتمدت على تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية فى تمويل الاستثمار فى بداية            
نهوضها الاقتصادى قبل أن تصبح مدخراتها المحلية قادرة على تمويل استثماراتها           

 الوضع لأسباب سياسية    ١وهى حصلت على هذ   . بالكامل وتصدير رأس المال أيضاً    
تعلق بمحاولة الولايات المتحدة والدول الغربية واليابـان، خلـق نمـاذج            بالأساس ت 

اقتصادية رأسمالية متفوقة على النماذج الاشتراكية فى الصـين وفيتنـام وكوريـا             
الشمالية لوقف المد الاشتراكى فى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا فى زمن الحرب             

ات المحلية من الناتج المحلـى      نسبة المدخر (وقد بلغ معدل الادخار المحلى      . الباردة
، فى  ١٩٦٥فى عام   % ٨،  %١٠،  %٢٩فى هذه البلدان الثلاثة بالترتيب      ) الإجمالى

فـى العـام    % ١٥،  %٢٢،  %٣٦حين بلغ معدل الاستثمار فيها على الترتيب نحو         
وكما هو واضح فإن هناك فجوة كبيرة تم تمويلهـا مـن خـلال رؤوس               . )٤(نفسه  

ع تصاعد النهوض الاقتصادى فى هذه البلدان ارتفع معـدل      لكن م . الأموال الأجنبية 
الادخار المحلى خلال السبعينات والثمانينات متجاوزاً معدل الاستثمار حيـث بلـغ            
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، ١٩٨٨فى عـام    % ٣٨،  %٤١،  %٣٣معدل الادخار فى الدول الثلاث بالترتيب       
 ـ% ٣٠،  %٣٧،  %٢٨فى حين بلغ معدل الاستثمار فى الدول الثلاث بالترتيب           ى ف

وكما هو واضح فإن معدلات الادخار صارت أعلى مـن معـدلات            . )٥(العام نفسه 
الاستثمار فى البلدان الثلاثة مما يعنى أنها صارت تمول استثماراتها المحليـة مـن              
مدخراتها المحلية، وتسدد ما سبق واستدانته من أموال من الخارج وأصبح بإمكانها            

 .تصدير رؤوس الأموال

قتصادية التى ضربت هذه البلدان منذ النصف الثانى من عام          ورغم الأزمة الا   
، إلا أنها استمرت وربما تحت وطأة هذه الأزمـة          ١٩٩٩ وحتى بدايات عام     ١٩٩٧

، %٥٢،  %٣٠فى تحقيق معدلات ادخار مرتفعة بلغت للدول الثلاث على الترتيب           
، %٣٣،  %٢٥، فى حين بلغت معدلات الاستثمار بها نحـو          ١٩٩٩فى عام   % ٣٤
وهنا أيضاً تظهر الزيادة الكبيرة لمعدل الادخار عن معدل         . )٦(فى العام نفسه  % ٢٧

الاستثمار، مما يعنى أن هذه الدول تعتمد على ذاتها أساساً فى تمويـل الاسـتثمار               
المحلى بها، فضلا عن تخصيص جانب مهم من مدخراتها لسداد ما سبق وافترضته             

 . من الخارج

 الدول وتضم الصين وماليزيا وتايلاند فقد اعتمـدت         منأما المجموعة الثانية     
على المدخرات المحلية فى تمويل الاستثمارات المحليـة والنهـوض الاقتصـادى            
بصورة أساسية من خلال تحقيقها لمعدلات ادخار بالغة الارتفاع تعتبر الأعلى فـى             

نبية فى  العالم، واعتمدت إلى جانب هذه المدخرات المحلية على رؤوس الأموال الأج          
صورة استثمارات أجنبية مباشرة ذهبت إلى تلك البلدان للمشاركة فى ثمـار دورة             

وقد بلغ معدل الادخـار     . النمو والازدهار الاقتصادى التى بدأت على قواعد محلية       
عـام  % ١٩،  %٢٤،  %٢٥المحلى فى كل من الصين وماليزيا وتايلاند بالترتيـب          

معدلات الاستثمار فى هذه البلدان والتـى        وهى معدلات متوازنة تقريباً مع       ١٩٦٥
فى العام نفسـه، علمـا بـأن        % ٢٠،  %٢٠،  %٢٤بلغت للدول الثلاث بالترتيب     

وفـى عـام    . فى ذلك العام  % ٢٠متوسط معدلى الادخار والاستثمار العالميين بلغ       
، فى حـين  %٢٦، %٣٦، %٣٧ بلغ معدل الادخار فى هذه الدول بالترتيب       ١٩٨٨

علما بـأن متوسـط     . فى العام نفسه  % ٢٨،  %٢٦،  %٣٨ار بها   بلغ معدل الاستثم  
فى ذلك العام، فى حـين بلـغ متوسـط معـدل            % ٢٣معدل الادخار العالمى بلغ     

أى أن الدول الثلاث اسـتمرت تقريبـاً         .)٧ (فى العام نفسه  % ٢٢الاستثمار العالمى   
 ـ             ن على توازن معدلات الادخار والاستثمار المحلى فيها عند مسـتوى مرتفـع ع
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 بلغ الادخـار فـى الـدول        ١٩٩٩وفى عام   . المتوسط العالمى للادخار والاستثمار   
، %٤٠، فى حين بلغ معدل الاستثمار فيهـا         %٣٢،  %٤٥،  %٤٢الثلاث بالترتيب   

بالترتيب فى العام نفسه، علما بأن متوسط معدل الادخار العالمى بلغ           % ٢١،  %٣٢
 .١٩٩٩فى عام % ٢٢ ، فى حين بلغ متوسط معدل الاستثمار العالمى%٢٣

وقد قامت تجارب النمو الاقتصادى السريع فى بلدان شرق وجنوب شرق آسيا             
على توجه تصديرى واضح بحيث تعوض نقص الطلب الاستهلاكى الفعال فى ظل            
ارتفاع معدلات الادخار بالطلب الخارجى الذى تمكنت تلك الدول من زيادتـه مـن              

 . ها من زاويتى الجودة والسعرخلال تحسين القدرة التنافسية لصادرات

وإذا حاولنا تتبع العوامل التى ساعدت بلدان شرق وجنوب شرق آسـيا علـى               
تحقيق معدلات الادخار المرتفعة التى تزيد كثيراً عـن متوسـط معـدل الادخـار               
العالمى، فإن ذلك يعود لتبنى تلك الدول لسياسات نقدية مشجعة للادخار ومرنة فى             

سمح بحفز الاستثمارات أيضاً، كما أن القطاع المالى فيها تطور          الوقت ذاته بشكل ي   
وفضلاً عن كـل    . على نحو سريع بصورة جعلته قادراً على حفز الادخار المحلى         

ذلك فإن هذه الدول اعتمدت على تطوير ثقافة ادخارية مستندة إلى ميراثها التقشفى             
ن فى منزلـة الضـرورة      التاريخى الذى يدخل حتى ضمن تعاليم دياناتها، والذى كا        

تاريخياً لمواجهة الكوارث الطبيعية والزيادات الكبيرة للسكان والحروب وما كـان           
ينجم عن كل ذلك من تدهور فى الأحوال المعيشية يصـل إلـى حـد المجاعـات                 

 . الجماهيرية واسعة النطاق

 حالة مصر .. سيادة ثقافة الاستهلاك تعرقل التنمية: التجربة الأخرى
لتجارب الآسيوية القائمة على تحقيق النمو الاقتصادى السريع بناء على          مقابل ا  

معدلات ادخار واستثمار مرتفعة تحققت من خلال الحوافز التى قدمتها السياسـات            
النقدية المرنة والثقافة الادخارية، فإن هناك نموذجاً مقابلاً هو حالة مصر التى لـم              

 عالية تدفعها لدرب النمو السريع بسبب       تتمكن حتى الآن من تحقيق معدلات استثمار      
وقد بلغ معـدل    . قصور معدلات الادخار المحلية عن تمويل مثل هذه الاستثمارات        

، فى حين بلغ معدل الاستثمار فى مصر        ١٩٦٥عام  % ١٤الادخار فى مصر نحو     
، وكلاهما أقل من معدل الادخار والاستثمار العالميين اللـذين          %١٨فى العام ذاته    

لكن معدل الادخار فى مصر كدولة حديثة الاستقلال        . فى العام المذكور  % ٢٠بلغاً  
تريد تطبيق برامج اجتماعية لتحسين دخول الفقراء فيها فى ذلك الوقـت يمكـن أن               



٤٢٦ 

 
 

 

 مفهوماً، خاصة وأنه كـان أعلـى        ١٩٦٥يجعل معدل الادخار المنخفض فى عام       
رة والتى بلغ هذا المعدل فيها      كثيراً من دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وسنغافو       

كما أن الفجوة الاستثمارية التى يـتم       . ١٩٦٥فى عام   % ١٠،  %٨،  %٨بالترتيب  
من الناتج المحلى الإجمالى المصرى عام      % ٤تمويلها من الخارج كانت فى حدود       

١٩٦٥ . 

ومع تبنى الحكومة المصرية لسياسة الانفتاح الاقتصادي بعد حـرب أكتـوبر            
ستهلاك بصورة هائلة وتراجع الميـل للادخـار كنتيجـة لغيـاب            ارتفع الميل للا  

استراتيجية تنموية تقوم على حفز الادخار، وكنتيجة أيضاً لارتفاع معدل التضـخم            
ليتجاوز أسعار الفائدة الإسمية بما جعل سعر الفائدة الحقيقى سلبياً وكنتيجة لانفجار            

لع الاستهلاكية فى فترة مـا      الاستهلاك لتعويض الطلب المؤجل على الكثير من الس       
كذلك سـاهم الخـروج الكبيـر للعمالـة         . ١٩٧٣، أكتوبر   ١٩٦٧بين حربى يونيه    

المصرية للعمل فى بلدان الخليج فى تقليد الأنماط الاستهلاكية فى تلك البلدان، وفى             
الاندفاع نحو استهلاك سلع التفاخر الاجتماعى لتأكيد تحسن الوضع المالى والمكانة           

ية بعد الخروج للعمل فى الخارج، رغم أن دخول مستهلكى مثل هذه السلع             الاجتماع
 . لم تكن مناسبة تماماً لاستهلاكها

وكانت النتيجة هى الاندفاع أيضاً فى الاقتراض من الخارج بما ساهم أيضاً فى             
 وفى ظل هـذا                   إضعاف حوافز الادخار طالماً أن الاقتراض الخارجى ممكن وسهل،          

 مقارنـة بمعـدل     ١٩٨٨فقط عام   % ٨الوضع تدهور معدل الادخار فى مصر إلى        
% ٢٠أما معدل الاستثمار فى مصـر فقـد بلـغ           . فى ذلك العام  % ٢٣عالمى بلغ   

وهذا يعنى أن الفجوة الاستثمارية     . )٨(فى العام نفسه  % ٢٢مقارنة بمعدل عالمى بلغ     
لمحلى الإجمالى المصرى فـى     من الناتج ا  % ١٢التى يتم تمويلها من الخارج بلغت       

 . ١٩٨٨عام 

عام % ١٤ورغم محاولات تحسين معدل الادخار فى مصر، إلا أنه لم يتجاوز            
، )٩ (فى العام نفسـه   % ٢٣، فى حين بلغ معدل الاستثمار المحلى فى مصر          ١٩٩٩

بما يعكس تزايد الفجوة الاستثمارية التى يتم تمويلها من الخارج فى صورة قروض             
 . ١٩٩٩من الناتج المحلى الإجمالى المصرى عام % ٩ت مباشرة، إلى أو استثمارا

سنوياً ويكمن تحقيق   % ٥وإذا كان تحقيق نمو اقتصادى حقيقى سريع يتجاوز         
وفقـاً للحسـابات    % ٣٠تنمية شاملة على أساسه يتطلب معدل اسـتثمار يتجـاوز           
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المـدخرات  الاقتصادية، فإن ذلك يعنى أنه من الضرورى تحقيق زيادة هائلة فـى             
المحلية فى مصر حتى فى ظل تحسن عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشـرة             

ويمكن القول أن معدل الادخار المصرى فى حاجة لأن يتضاعف تقريبا           . إلى مصر 
إذا أرادت مصر أن تحقق نمواً اقتصادياً سريعاً يدفعها إلى مصاف الدول الصناعية             

ى سيتم تمويلها من هذا الادخار يجب أن تكون فى          الجديدة، كما أن الاستثمارات الت    
المجالات التى يحتاجها المجتمع المصرى، فضلاً عن ضرورة إقامتها على أسـس            

أما تصور أن   . تنافسية لضمان قدرة منتجاتها على التدفق بفاعلية للأسواق الخارجية        
للآسـف  الاستثمارات الأجنبية سوف تأتى وترفع معدل الادخار فإنه وهـم يتبنـاه             

ويجـب إدراك أن مثـل هـذه        . الكثيرون فى النخبة السياسية والثقافية فى مصـر       
الاستثمارات الأجنبية لن تأتى إلا لتشارك فى دورة نمو نصنعها نحن مـن خـلال               

وإذا كانت كفاءة السياسات النقدية ومرونتها ضـرورية        . مدخراتنا المحلية بالأساس  
عامة تعظم من شأن الادخار وتدعو لترشيد       لحفز الادخار المحلى فإن تطوير ثقافة       

الاستهلاك هو أمر أكثر ضرورة لرفع معدل الادخار المصرى الذى يعتبر من أدنى             
وهذا يستدعى تغيراً كبيراً فـى السياسـات        . المعدلات فى العالم فى الوقت الراهن     

خـار  الإعلامية القائمة حالياً على الدعوة الجامحة للاستهلاك والتـى لا تقـيم للاد            
وزنـاً، خاصة تلك التى يجسدها جهاز التليفزيون، علماً بأنه بـدون رفـع معـدل               
الادخار المحلى المصرى لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سـريع كأسـاس للتنميـة              

 .   الشاملة
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 الفصل الثامن عشر 

  (*)ملاحظات أولية حول دراسات الاستهلاك

 مقدمة

الحديثة فـى علـم    من الموضوعاتConsumption   يعد موضوع الاستهلاك 
حيـث لـم يبـدأ الاهتمـام السوسـيولوجى          . الاجتماع كموضوعاً مستقلاً للدراسة   

 ـ           ادف كتبـاً   بدراسـات الاستهلاك إلا من ثمانينات القرن العشرين حيث أننا لا نص
سوسيولوجية متخصصة فى دراسة الاستهلاك أو ثقافته إلا وكانت منشورة فى حقبة            
الثمانينات، كما أنه تم عقد أول مؤتمر متخصص حول سوسيولوجيا الاستهلاك فى            

ولم يبدأ هذا الاهتمام من فراغ وإنمـا تأسـس          . ١٩٨٨جامعة أوسلو فى يناير عام      
جتماعية الأخرى، خاصـة علـم الـنفس وعلـم          على ما سبقه من إسهام للعلوم الا      

هذا على الرغم من أن اهتمام علم الاجتمـاع         . الاقتصاد منطلقاً منه إلى آفاق جديدة     
بظاهرة الاستهلاك يعتبر اهتماماً قديماً، ولكن لم يكـن الاسـتهلاك فـى الاهتمـام         

مـا  السوسيولوجى فى الماضى موضوعاً مستقلاً بذاته، بل كان الاهتمام بـه اهتما           
ثانوياً كأحد المؤشرات الدالة على الطبقة الاجتماعية مـثلاً، أو كأحـد المتغيـرات              

 .)١( الاقتصادية القابلـة لأن تتأثر بالمتغيرات الاجتماعية

ويشير البعض إلى أن الدراسة السوسيولوجية للاستهلاك أحـد فـروع علـم              
 التنوع، وإن كـان  الاجتماع الذى ما يزال غير محدد النطاق وعلى درجة عالية من         

ومحور الاهتمام فـى    . قد شهد خلال ثمانينات القرن العشرين تطوراً كبيراً متلاحقاً        
الدراسة الاجتماعية للاستهلاك هو الثقافة المادية خاصة الثقافـة الجماهيريـة فـى             

ويذهب المشتغلون بالدراسة الاجتماعية للاستهلاك     . المجتمعات الرأسمالية المتقدمة  
 الفرع من المعرفة يمكن أن يمـدنا بمـدخل جديـد لدراسـة وتحليـل                إلى أن هذا  

اللامساواة الاجتماعية والانتماءات السياسية، فالاستهلاك يسهم فى تشكيل العلاقات         

                                                           
 جامعة  – أميمة أبوالخير، باحثة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب            كتبت هذا الفصل الأستاذة    (*)

 .القاهرة
الاستهلاك فى المجتمع القطرى، أنماطه وثقافته، الدوحة، مركز الوثائق للدراسات الإنسانية   :  أحمد زايد وآخرون   )١(

 .٦٤، ص ٥٨، ص ١٩٩١بجامعة قطر، 
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 .  )١(الاجتماعية والمعانى الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن الإنتاج

تعددة، قد ترجع إلـى     وتزج بنا محاولة تحديد مفهوم الاستهلاك فى إشكاليات م         
حداثة الاهتمام السوسيولوجى بالموضوع، وقد ترجع إلى أن المفهوم يشتمل علـى            
مفهومات أخرى فرعية لا تفهم إلا من خلالها مثل مستويات الاسـتهلاك، أنمـاط              

ويعرف أحمد زايد الاستهلاك عمومـاً بأنـه        . الخ.. الاستهلاك، الاستهلاك الجمعى  
 وهو استخدام يفترض أنه يختلف من فترة إلـى أخـرى            استخدام السلع والخدمات،  

ويفسر هـذا الاخـتلاف فـى       . ومن فرد إلى آخر أو من فئة اجتماعية إلى أخرى         
 Standards ofالاستهلاك من خلال مفهوم آخر هو مفهوم مسـتويات الاسـتهلاك   

Consumption  وهو يشير إلى الأهداف التى يسعى الأفراد إلى تحقيقها فيما يتصل 
الاستهلاك، وهى الأهداف التى تحدد الطريقة التى تنفق بها الأسرة نقودها وينقلنـا             ب

 الـذى يشـير إلـى     Patterns of Consumptionهذا مباشرة إلى أنماط الاستهلاك 
أنماط استهلاك عادية، أنمـاط اسـتهلاك       : الطرق أو الأساليب التى تنفق بها النقود      

 .)٢(غير عادية

لجانب الآخر نجد أن التفرقة بين الاسـتهلاك الجمعـى    هذا من جانب، وعلى ا     
فيشير البعض إلى أننا لكـى نعيـد        . والاستهلاك الفردى مثاراً لقدر كبير من الجدل      

إنتاج قوة عمل ذات كفاءة لم يعد توفير وسائل الاستهلاك الفردى من السـلع مثـل                
مثـل التعلـيم    فقد أصبحت هناك حاجة إلى خـدمات        . الطعام والملابس أمراً كافياً   

وتوفير وسائل النقل الجماعى، فهذه السلع على خـلاف نمـط اسـتهلاك السـلع               
ومن أبرز سمات الاستهلاك الجمعى وجـود       . الشخصية، تستهلك استهلاكياً جماعياً   

دور بارز للدولة فى توفيرها، والفرص التى يبدو أنها توفرهـا للتعبئـة السياسـية               
المفهوم بالنسبة للنظريـات الاجتماعيـة فـى        للمستهلكين، وهى أمور تؤكد أهمية      

 . )٣(التحضر

 
 

                                                           
)١(  M. El-Gawhary: Readings in Sociology, 2001,P25-29,P45-47.  

  .٢٧ : ٢٦مرجع سابق، ص ص : أحمد زايد وآخرون) ٢(
 ـ  : جوردون مارشال ) ٣( ، ترجمة محمد الجوهرى وآخرون، القاهرة، المجلس الأعلـى         ١موسوعة علم الاجتماع ج
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 موضوع الدراسة
يشهد العالم اليوم متغيرات سـريعة ومتلاحقـة ثـورة التكنولوجيـا، ثـورة               

الخ، ومما لا شك فيه أن صدى هذه المتغيرات يـؤثر علـى             .. المعلومات، العولمة 
لمتلاحقـة الخاصـة    هذا بالإضافة إلى المتغيرات السـريعة وا      . المجتمع المصرى 

بالمجتمع المصرى ذاته مثل الانفتاح الاقتصادى، هجرة المصريين إلـى الخـارج،            
الخ، أدت هذه التغيرات الخارجية والداخلية بالطبع إلـى         .. سياسات التكيف الهيكلى  

ظهور العديد من الظواهر الاجتماعية الجديدة والتى برزت بجلاء، ومن بين هـذه             
 .الاستهلاكية لدى الأفراد المجتمعالظواهر زيادة النزعة 

فبنظرة فاحصة وسريعة على ممارسات أفراد المجتمع فى الحياة اليومية، نجد            
سيطرة النزعة الاستهلاكية وحدتها على جميع فئات المجتمع أطفال، شباب، ورجال           

ويمكننا أن نلمس ذلك بسهولة ويسر بأمثلـة عديـدة ومتنوعـة منهـا              . الخ.. نساء
الاستعراضى للمحمول خاصة بين الأطفال والشباب والسيدات، والتباهى        الاستخدام  

بالماركات العالمية الفاخرة فى الزى، وتنـاول وجبـات الطعـام فـى كنتـاكى،               
 . الخ.. وماكدونالز، وومبى، وبيتزاهت

 Effete deباختصار نستطيع القول أننا وقعنا أسرى للاسـتعراض أو الإدلال   

Denontration  عليه مصطفى حجازى، وهو مصطلح يعبر عن الإفـراط           كما يطلق 
فى اقتناء وسائل الاستهلاك المادى، وتبديد الثروة الوطنية على المظاهر الخارجية،           

فيحـاول الواحـد    . وذلك على حساب التوظيف من أجل التنمية الفعلية بعيدة المدى         
الوجاهة مـن هؤلاء أن يتنكر لوضعه كمتخلف من خلال إحاطة نفسه بكل مظاهر             

وقد نجد أثر الاستعراض نشطاً على مستوى الحكومات التـى          . المادية بكل ما يبهر   
تنطلق فى مشاريع تنموية ذات وجاهة وطنية ولكنها لا تنعكس على بنية المجتمـع              

 . )١(الكلى كى تطورها بل تظل كواحة تقدم فى حيط متخلف

يومية لأفراد المجتمع فى    ويمكننا فهم هذه الممارسات الاستعراضية فى الحياة ال        
 وهو مصـطلح   Conspicuous Consumptionضوء مصطلح الاستهلاك المظهرى 

ويشير هذا المصطلح   . ١٨٩٩صكه ثورشتين فيبلن فى نظريته عن الطبقة المترفة         
إلى الاستهلاك المفرط للسلع الترفية التى تعد دليلاً على عضوية المستهلك للطبقـة             

                                                           
، بيـروت، معهـد الإنمـاء       ٢الإنسان المقهور، ط  التخلف الاجتماعى مدخل إلى سيكولوجية      : مصطفى حجازى ) ١(

 .  ٢٠٨، ص ١٩٩٨العربى، 
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أسمالى، واستخدام هذا المصـطلح فـى المجتمعـات قبـل           المترفة فى المجتمع الر   
  )١(الرأسمالية للإشارة إلى التباهى باستهلاك السلع بهدف اكتساب الهيبة

وترجع أهمية موضوع الاستهلاك إلى ارتباطه الوثيق بعملية التنمية، فلا شك            
 فيشير على ليلة إلـى أن المجتمعـات       . أن شراهة الاستهلاك وحدته معوق للتنمية     

مرة من قبل المجتمعات الأكثـر تقـدماً، والأخـرى مـن            : المتخلفة تستغل مرتين  
وإن كانت قـوى النظـام   . استغلال المراكز العالمية عن طريق السماسرة المحليون   

 -العالمى هى مراكز تصدير التكنولوجيا والمهارات والمساعدات، فإن هذه المراكز         
 الإنتاج، وبديلاً لذلك تسعى جاهدة      تعزف عن تصدير تكنولوجيا   -خاصة الرأسمالية   

ويساعدها على نجاح ذلـك بالمصـادفة قيـام أنظمـة           . لنشر تكنولوجيا الاستهلاك  
وزعامات سياسية فى العالم الثالث عاجزة عن صياغة تصور للتنمية، تنقـل سـلع              
الاستهلاك من المراكز المتقدمة إلى الجماهير المتخلفة نظير المشاركة فـى قـدر             

أما عن الجماهير فهى لا حول لها ولا قوة، فهـى فـى موقـف               . عائدبسيط من ال  
حيـادى لديها حاجاتها التى تتطلب إشباعها ومن المؤلم أن تـنجح أطـراف هـذه               
الدائرة فى استثارة غرائز الشره والاستهلاك لدى الجماهير لحساب القضـاء علـى    

 ـ           ا مناخـاً مـن     روح التحدى والميل إلى الإنتاج لدى هذه الجماهير وتشـيع حوله
 .)٢(الاسترخاء

لذا يمكن القول أن أفراح الاستقلال لم تكن سوى هدنة لتغيير آليات الاستغلال،             
فبدلاً من تأسيس واقع الاستعمار من خلال الجند المدجج بالسلاح، ليتأسـس واقـع              

 . )٣(التبعية بواسطة رجال الخبرة فى الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا

أهمية موضوع الاستهلاك، ولأن علم الاجتماع هـو اسـتجابة          مما سبق يتضح لنا     
للواقع، حاولت بعض الدراسات رصد هذه الظاهرة سواء بشكل مباشر كموضـوع            

  على هذه الدراساتوتحاول هذه الورقة الوقوف. مستقل أو فى سياق موضوع آخر
                                                           

موسوعة علم الإنسان، ترجمة محمد الجوهرى وآخرون، القاهرة، المجلس الأعلـى           :  سميث -شارلوت سيمور ) ١(
  .٩٥: ، ص٢٠٠٠للثقافة، 

 فى المؤتمر الدولى الحادى عشر      التوجه الاستهلاكى فى القرية المصرية تأملات فى حقبة السبعينات،        : على ليلة ) ٢(
للإحصاء والحاسبات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية، القاهرة، المركز القـومى للبحـوث الاجتماعيـة              

ــة،  ــارس ٢٩والجنائيـــــــــ ــل ٣- مـــــــــ  ، ص ص ١٩٨٦ أبريـــــــــ
١٨: ١٥. 
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موضوعات التى تم التركيـز     للإجابة على التساؤل ماذا درس فى الاستهلاك؟ أى ال        
عليها؟ والموضوعات التى لم يسلط عليها الضوء بعد؟ وإلى أى حـد يعتبـر علـم           
اجتماع فى مصر صدى لعلم الاجتماع الغربى؟ إلى أى حد يرتبط علم الاجتماع فى              

 مصر بالأجندة الغربية؟

 ما(واعتمدت الباحثة على الملخصات السوسيولوجية العربية من المجلد الأول          
هذا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض     ) ١٩٩٩(حتى المجلد الحادى عشر     ) ١٩٧٠قبل  

الدراسات التى وردت بهوامش أو فصول الدراسـات السـابقة الخاصـة بـبعض              
 .)*(دراسات الاستهلاك 

 :وبعد حصر هذه الدراسات تم تصنيفها على النحو التالى

                                                           
النسـق  : فى المجتمع القطرى، ودراسة إنعام عبد الجـواد       وتحديداً دراسة أحمد زايد وآخرون حول الاستهلاك        ) *(

قيم الإنتاج والاستهلاك دراسة ميدانية فى قرية مصرية، القاهرة، المركز القـومى            : القيمى فى الريف المصرى   
 . ١٩٩٨للبحوث الاجتماعية والجنائي، 

 قوى النظام العالمى

مساعدة الأنظمة والزعامات 

 السياسية

 تدعيم السماسرة المحليين

شراهة الاستهلاك ومناخ 

 الاسترخاء لدى الجماهير



٤٣٤ 

 
 

 

    :دراسات الهجرة والاستهلاك) ١(

 الدراسات التى أجريت حول الآثار الاقتصـادية والاجتماعيـة          ثمة ارتباط بين   
وبين موضـوع   ) الدول العربية وخاصة الدول النفطية    (للهجرة الداخلية والخارجية    

) *(فمن خلال المسح الأولى للتراث وقع تحت أيدينا سـبع دراســات           . الاستهلاك

دراسـات يظهـر    وفى سياق هذه ال   . عـن الآثار والمتغيرات التى أحدثتها الهجرة     
موضوع الاستهلاك بجلاء حيث ركزت هذه الدراسات على التغير فى نسبة الإنفاق            
الاستهلاكى، واستخدام التحويلات النقدية للمهاجرين، والإفـراط فـى الاسـتهلاك           
الترفى والكمالى، وتغير أنماط الاستهلاك وتمثل ذلك فى تفضيل نشـاطات غيـر              

 . مشروعات التجارية، والتوسع فى الاستهلاكزراعية كالاستثمار فى الماشية وال

وتعكس الإحصاءات بدراسة محمد كمال سليمان حدة النزعة الاستهلاكية حيث           
 إلـى   ١٩٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥زاد الاستهلاك العائلى من الصفر خـلال السـنوات          

وتطورت الواردات السلعية بدون تحويل عملـة       . ١٩٨١ مليون جنيه سنة     ٧٨٠,٦
  .)١( ١٩٨١ مليون جنيه ٤١٤,٢ إلى ١٩٧٥نيه سنة  مليون ج٤٥,٦من 

 :دراسات القيم والاستهلاك) ٢(
                                                           

 :انظر الدراسات التالية) *(
النفطية دراسة فى الآثار الاجتماعية والاقتصادية، رسـالة        عودة العمالة المصرية من الدول      : سعاد عطا فرج  -

 .١٩٩٣دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الريفية بالخارج فى عقد الثمانينات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة             -

 .٢١٩-١٨٩، ص ص ١٩٩٠والإحصاء، 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية للهجرة الخارجية دراسة خاصة عن         : ر، إيمان مصطفى  ليلى نوا -

 .٤٣-٣٩، ص ص ١٩٩٢، ٧٥، ع ١٤مصر، دراسات سكانية، مج
الجوانب الاقتصادية للهجرة الخارجية المؤقتة للعمالة المصـرية، المجلـة الاجتماعيـة            : محمد كمال سليمان  -

 . ١٧٠ -١٢٩، ص ص ١٩٨٣، ٣ ،٢، ١، ع٢القومية، مج
الأسرة ذات العائل الواحد دراسة فى تغير الأدوار داخل الأسرة، رسالة ماجستير،            : هالة منصور عبد الرحمن   -

 . ١٩٩٧جامعة الزقازيق، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 
فى قرية انشـاص    تأثير الاتصال الثقافى على القرية المصرية دراسة سوسيوأنثربولوجية         : سامية على حسنين  -

 .١٩٩٣البصل محافظة الشرقية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم أنثروبولوجيا، 
تأثير الهجرة السودانية على التنمية الاجتماعية فى السودان، دراسة ميدانية، رسالة           :  تهانى كرار إبراهيم فرح    -

 .    ص٣١٠، ١٩٩٧لدراسات الاجتماعية، القاهرة، ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم ا
الاجتماعيـة  = =الجوانب الاقتصادية للهجرة الخارجية المؤقتة للعمالة المصرية، المجلـة        : محمد كمال سليمان  ) ١(

 .٩،١٠ جدول ١٧٠-١٢٩، ١٩٨٣، ٣، ٢، ١، ع٢القومية، مج 



٤٣٥ 

 
 

 

تعرضت بعض الدراسات التى تناولت موضوع القيم كموضوع رئيسى إلـى           
 فى ثنايا الدراسة لتعكس الاختلال فى منظومة القيم وتغلغـل الثقافـة             )*(الاستهلاك

نتشار قيم الكسب السريع المشـروع      الاستهلاكية الطفيلية، وطغيان القيم المادية، وا     
وغير المشروع، وشيوع الـروح الاسـتهلاكية ومحاكـاة النمـوذج الرأسـمالى             

كما ركزت  . )١ (الاستهلاكى كدليل على التقدم والعصرية وارتفاع المكانة الاجتماعية       
بعض الدراسات على التغير فى القيم المرتبطة بالاستهلاك فى الريف المصرى فبعد            

                                                           
 :انظرا الدراسات التالية)  *(

ى فى الريف المصرى قيم الإنتاج والاستهلاك دراسة ميدانية فى قرية مصـرية،        النسق القيم : أنعام عبد الجواد  -
 . ١٩٩٨القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

قيم الإنتاج والاستهلاك فى النظرية السوسيولوجية المعاصرة، المجلة الاجتماعية القوميـة،           :  إنعام عبد الجواد   -
 .٧٦-٤١، ص ١٩٩٧مى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ، المركز القو٢٠٣، ع٣٤مج
الذات والمجتمع فى ضوء الثقافة المصرية المعاصرة، فى ندوة الذات والمجتمع فـى مصـر،               :  على طبوشه  -

، ص  ١٩٩٦ مـايو    ١٢-١١تحرير أحمد زايد وسامية الخشاب، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتمـاع،             
٤٢-٢٣. 

- A. Morsy Soheir, Rural women Work and Gender Ideology: Study in 
Egyptian Political Economic Transformation In  Shaml, et al,. Woman in 
Arab Society, Journal and Sudan, Unesco Comparative Studies, BIRG, 
1993.  

ها بالتطبيق على عينتين من أسـر الريـف         صراع القيم وآثاره فى بناء الأسرة ووظائف      : عبد الباسط عبد المعطى   -
 .١٩٩٦والحضر، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

دراسة فى علم الاجتماع القروى، القـاهرة،       ):  محافظ الدقهلية  -القيطون  (القرية المتغير   : محمد عاطف غيث  -
 . ١٩٦٢دار المعارف، 

يمى فى الريف المصرى منذ السبعينات وأثره على التنمية، دراسة ميدانية فـى             التغير الق : سيد جاب االله السيد   -
 . ١٩٩٢بعض قرى محافظة سوهاج، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

ندوة الذات والمجتمع، تحريـر     : تشوهات قيم الذات فى المجتمع مظاهرها وظروف تشكلها، فى        : كمال التابعى -
ــد زا ــاع،   أحمـ ــم اجتمـ ــة الآداب، قسـ ــاهر، كليـ ــة القـ ــاب، جامعـ ــامية الخشـ ــد و سـ  يـ

 . ٣٩٤: ٣٥٣، ص ص ١٩٩٦ مايو ١٢-١١
، ترجمة غريب سيد أحمد سيد أحمـد وآخـرون،          )سلوا  (التنشئة الاجتماعية  فى قرية مصرية       : حامد عمار -

 . ١٩٨٧الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
 التى يقدمها التليفزيون ومستوى التطلعات لدى الشباب المصرى، رسـالة           التعرض للدراما : ياسر عبد اللطيف  -

 . ١٩٩٨ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم إذاعة، 
 نحو تفسير جديد لأزمة   الاقتصاد والمجتمع فى          -الحراك الاجتماعى وأزمة الاقتصاد المصرى      : جلال أمين -

 .٨١ : ٦٢، ص ص ١٩٨٥، يوليو ٥، ع١مصر، اليقظة العربية، مج
 . ٢٥مرجع سابق،ص : على طبوشه) ١(



٤٣٦ 

 
 

 

يم الاستهلاك تتعلق بالمطالـب والحاجـات البسـيطة ولا مجـال فيهـا       أن كانت ق  
للكماليات، حدث تنوع فى الإنفاق ووجوهه كالإنفاق فـى التعلـيم والمواصـلات             

وتباين قيم الاستهلاك وتنوعها فى الريف بـاختلاف        . )٢(والملابس والأثاث الحديث  
  .)٣(حجم حيازة الأسرة المعيشية من الأرض

 :نفتاح الاقتصادى والاستهلاكدراسات الا) ٣(

ارتبط موضوع الاستهلاك بالانفتاح الاقتصادى وقد يكون ذلك أمراً طبيعياً لأن            
البعض يرى أن مرحلة الانفتاح الاقتصادى تمثل البدايات لزياد النزعة الاستهلاكية           

لذلك نجد بعض الدراسات التى اختصت برصد آثار        . وحدتها فى المجتمع المصرى   
 تتوقف لبيان مدى تأثير الانفتاح الاقتصادى علـى معـدلات           )*( الاقتصادى الانفتاح

الاستهلاك وكيف يعضد الإنتاج السينمائى والإعلان التليفزيونى فى ظـل الانفتـاح            
الاقتصادى على الاستهلاك والرفاهية وسيادة القيم السلبية والفردية، بـل وتحولـت            

ية، وذلك لأن منتجوا هذه الأفـلام هـم         الثقافة التى تعرضها السينما إلى ثقافة سلع      
 . أنفسهم الذين ينتمون إلى طبقة الانفتاح

 : دراسات التكيف الهيكلى والاستهلاك) ٤(

من الدراسات التى ظهر الاستهلاك فى سياقها بعض الدراسات التى تعرضت            
 تـدعيم النزعـة     - وهذا ما يعنينا هنا      -إلى آثار سياسات التكيف الهيكلى وتحديداً       

، ومثال ذلك دراسة أمانى طولان، وفايزه عبد المنعم حول التكيـف            )*(الاستهلاكية
                                                           

دراسة إنعام عبد الجواد حول النسق القيمى فى الريـف المصـرى ص             : مرجع سابق، فى  : محمد عاطف غيث  ) ٢(
٤٦. 

 .  ٥٠دراسة أنعام عبد الجواد حول النسق القيمى فى الريف المصرى ص: مرجع سابق، فى:سهير مرسى) ٣(
 :لتاليةانظر الدراسات ا) *(

الانفتاح الاقتصادى فى المجتمع المصرى و وآثاره الاجتماعية على الأسرة، دراسة ميدانية            :  محمد على محمد   -
 ، ١٩٩٠فى مدينة بور سعيد، رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، كلية آداب سوهاج، قسم الاجتماع، 

دى فى مصر كما تعكسها نماذج من الإنتاج        القيم الاجتماعية للانفتاح الاقتصا   :  زكى عبد الحميد زكى إبراهيم     -
، رسالة ماجستير، جامعة عـين شـمس، كليـة          ١٩٨٤-١٩٧٤الفنى السينمائى فى السبعينيات تحليل مضمون       

 .١٩٨٨الآداب، قسم الاجتماع، 
الإعلان التليفزيونى وعلاقته بالقيم فى ظل الانفتاح الاقتصادى، رسالة ماجستير، جامعة عـين             :  أشرف فرج  -

 .    ١٩٨٨ كلية الآداب، قسم الاجتماع، شمس،
 :انظر الدراسات التالية) *(

نـدوة  : التكيف الهيكلى والنزعة الاستهلاكية دراسة حالة لقرية مصرية، فى        : أمانى طولان، فايزة عبد المنعم    -



٤٣٧ 

 
 

 

الهيكلى والنزعة الاستهلاكية، حيث تنطلق الدراسة من فرضية عامـة مؤداهـا أن             
اتساع النزعة الاستهلاكية وانتشارها وتصدرها للسلم القيمى نتيجة لسياسات التكيف          

قيق المكانة الاجتماعية، صـاحب اسـتنزاف       الهيكلى جعل من الاستهلاك رمزاً لتح     
 . فائض الإنتاج، وفى كثير من الأحيان استنزاف أجزاء من الأصول الرأسمالية

كما أكدت دراسة راى بوش حول الفقر والتكيف الهيكلى فى الريف المصرى             
أن أهم المصاعب التى واجهت الأسرة المعيشية فى محاولـة تحقيـق تفضـيلاتها              

ستهلاكية انخفاض الدخل، وزيادة الأسعار، وأنه ترتب على سياسـات          الإنتاجية والا 
 .التكيف الهيكلى انحسار فرص الإنتاج والاستهلاك فى قريتى الدراسة

 :دراسة الاحتفالات والاستهلاك) ٥(

مما لا شك فيه أن الحديث عن الاحتفالات بمختلف أشـكالها مـيلاد، زواج،                
لأن . ى وبالضرورة الحـديث عـن الاسـتهلاك       الخ يستدع .. وفاة، احتفالات دينية  

الاحتفال يتضمن فى حد ذاته العملية الاستهلاكية ومن الدراسات التى تجسد لنا ذلك             
حيث حاولت هـذه    . *)*(دراسة أبو بكر أحمد حول صناعة الأفراح والليالى الملاح        

الدراسة التعرف على اقتصاديات حفلات الزواج وتأسيس بيت الزوجية، صـناعة           
زفاف، أوجه الصرف، المأذون الشـرعى، موائـد وولائـم الأعـراس، فسـتان       ال

 الخ من بنـود تخضـع للنزعـة         …العروس، الحلى والمجوهرات،صالات الفنادق     
الاستهلاكية، وتكشف الدراسة أن كل هذه البنود أصبحت غنيمة لأطماع المستثمرين           

 ـــــــــــــــــــ
نوية الثانية  سياسات التكيف الهيكلى فى مصر الأبعاد الاجتماعية، تحرير أحمد زايد  وسامية الخشاب، الندوة الس              

 .٤٤٥: ٤٠٣، ص ص ١٩٩٦لقسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
راى بوش وآخرين، الاقتصاد المحروسـة رقـم        : الفقر والتكيف الهيكلى فى الريف المصرى، فى      : راى بوش -
 . ١٧٧: ١١٩، ص ص ١٩٩٦، )١٧(

-Hopkins, Nicholas, Agrarian Transformation in Egypt, Cairo, the American 
University in Cairo Press, 1987. 

 :  انظر الدراسات التالية*)*(
، القـاهرة، الهيئـة     ٥٥-٥٤الاحتفالات الرمضانية فى مصر، الفنون الشـعبية، ع         : شوقى عبد القوى حبيب   -

 .٧١: ٦١، ص ص ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب، 
المصـرية العامـة    = =، القاهرة، الهيئـة   ٥٥ - ٥٤، ع   احتفالية المولد فى مصر، الفنون الشعبية     : على فهمى -

 . ٤٥ : ٣٥، ص ص ١٩٩٧للكتاب، 
صناعة الأفراح والليالى الملاح، دراسة اجتماعية لاقتصاديات الزواج فى مدينـة جـدة،   : أبو بكر أحمد باقادر  -

 . ١٤٤ : ١١٨، ص ص ١٩٩٩، القاهرة، دار ميريت للنشر والمعلومات، يناير ٢إضافات، ع



٤٣٨ 

 
 

 

دراسات التى ركزت   هذا بالإضافة إلى كثير من ال     . والتجار وتخضع لنزوات السوق   
على الاستهلاك فى بعض المناسبات الأخرى مثل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف،           

 . الخ.. الاحتفالات الرمضانية

 :دراسات الأسواق) ٦(

يتضـح أن هـذه     .(*)من خلال فحص التراث وتحديداً حول دراسات الأسواق           
وق، البناء الاجتمـاعى    الدراسات تركز على الضبط أو التماسك الاجتماعى فى الس        

وتم إغفال جانـب    . للسوق، السوق كأداة للتنمية، التحليل السوسيولوجى لنظم السوق       
على درجة كبيرة من الأهمية فى دراسة الأسواق وهـو السـوق كآليـة للعمليـة                
الاستهلاكية، فمما لا شك فيه أن عملية تصميم الأسواق اليوم وطريقـة العـرض              

دة والمتشعبة، كل هذه الأمور تلعب دوراً خطيراً فـى          وطرق جذب المستهلك العدي   
وتساهم وبشكل جلى فى خلق احتياجات زائفة لدى المستهلك قد          . العملية الاستهلاكية 

تجعله يتناسى احتياجاته الأساسية ويسعى إلى إشباع الحاجات الزائفة، وقـد يكـون             
 …قيق مكانة اجتماعية    ذلك لارتباط إشباع الحاجات الزائفة بالرمز أو التمييز أو تح         

ومن ثم فنحن فى حاجة إلى دراسات تسـلط الضـوء علـى السـوق كآليـة                 . الخ
للاستهلاك والأساليب الجديدة والمبتكرة لجذب المستهلك، والأساليب التى يتم مـن           

 . خلالها تغييب وعى المستهلك واستنزافه فى عملية شراء كماليات لا تنتهى

 :دراسات الاستهلاك) ٧(

هنا إلى دراسات موضوعها الرئيسى والمحورى هو الاستهلاك ولـيس          ننتقل  
                                                           

 : نظر الدراسات التالية ا(*)
التحليل السوسيولوجى لنظم السوق، رسالة ماجستير، جامعة طنطـا، كليـة الآداب، قسـم              : درية السيد حافظ  -

 .١٩٩١الاجتماع، 
دراسة لسوق العريش بمحافظة شمال سـيناء،       : السوق كأداة للتنمية فى المجتمعات الصحراوية     : تغريد شرارة -

تغريد شرارة، القـاهرة، المركـز القـومى للبحـوث          / فة فى شمال سيناء، تحرير    الإنسان والمجتمع والثقا  : فى
 . ١٣٦: ١٢٥، ص ص ١٩٩١الاجتماعية والجنائية، 

، دار  ١دراسة ميدانية فى الأنثروبولوجيا الحضرية، ط     : البناء الاجتماعى لسوق سليمان جوهر    : أحمد النكلاوى -
 .  ص٧٥، ١٩٩٧الثقافة العربية، القاهرة، 

الضبط والتماسك الاجتماعى فى السوق، سوق الخواجات بمدينة  المنصورة، محمـد أحمـد   : أحمد غنيممحمد  -
 . ١٤١ : ٩١، ص ص ١٩٩٧، جامعة المنصورة، )محرر(غنيم 

، ١٩٨٩الأسواق التقليدية دراسة أنثروبولوجية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيـة،          :  فاروق أحمد مصطفى   -
 .   ص٨٤



٤٣٩ 

 
 

 

فهـذه  . )* (مجرد موضوعاً ثانوياً أو أثر أو نتيجة لظواهر وموضـوعات أخـرى           
بعضها ركز علـى العوامـل      . الدراسات تناولت الاستهلاك كموضوعاً قائماً بذاته     

 الاسـتهلاكى   المؤثرة فى توجيه نمط الاستهلاك، والبعض الآخر ركز على السلوك         
، وثالث ركز على نوعية استهلاك محددة مثل الغـذاء، الـنفط            )الأطفال/ للسيدات(

وهناك من اهتم بحماية المستهلك من صور الفساد والغش والتدليس          . الخ…والطاقة  
 . والممارسات التى تضر به

                                                           
 :اسات التاليةانظر الدر) *(

، الدوحة، مركز الوثائق والدراسات     ١أنماطه وثقافته، ط  : الاستهلاك فى المجتمع القطرى   : أحمد زايد وآخرون  -
 . ١٩٩١الإنسانية، 

المؤتمر الـدولى الحـادى   : التوجه الاستهلاكى فى القرية المصرية تأملات فى حقبة السبعينات، فى     : على ليلة -
مية والبحوث الاجتماعية والسكانية، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية         عشر للإحصاء والحاسبات العل   

ــة،  ــى ٢٩والجنائيــــــ ــارس إلــــــ ــل ٣ مــــــ  ، ص ص ١٩٨٦ أبريــــــ
٥٢ : ١٣ . 
برنامج تعليمى مقترح لحماية المستهلك للغذاء وتأثيره على الاتجاهات البيئية لدى المرأة،            : مجدى نزيه عزمى  -

 . ١٩٩٧س، معهد الدراسات والبحوث البيئية، قسم تربية وثقافة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شم
دراسة لبعض العوامل الاجتماعية المتصلة باستهلاك الذرة فى الريف المصرى، رسالة           : أيمن إبراهيم الخفيف  -

 . ١٩٧٨ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الزراعة، قسم الاقتصاد المنزلى، 
الإنسان والمجتمع  : ك الغذائى لسكان وسط شمال سيناء ومدى كفايتها، فى        أنماط الاستهلا : ليلى حسين وآخرون  -

، ١٩٩١تغريد شراره، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،         / والثقافة فى شمال سيناء، تحرير    
 . ٥٠٢ : ٤٧٣ص ص 

-١٩٧٠(التوقعات المسـتقبلية    تطور الاستهلاك من النفط والطاقة فى الدول العربية و        : ونيس فرج عبد العال   -
 ـ    )١٩٩٦ ، ص ١٩٩٩، القاهرة، معهد التخطيط القومى، يونيـه    ١، ع ٧، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج

 . ٣٤ : ٥ص 
، ٤٧السلوك الاستهلاكى للطفل العربى الخليجى رؤية سوسيولوجية، شئون اجتماعية، ع         : أحمد زايد وآخرون  -

 . ٣٦ :٥، ص ص ١٩٩٥
على بـن محمـد     : السلوك الاستهلاكى للطفل الخليجى تحليل سوسيولوجى، فى      : فتحى أبو العينين  أحمد زايد،   -

، الرياض، مكتبة التربية العربية لـدول       ١السلوك الاستهلاكى لدى الأطفال وسبل ترشيده، ط      ) محرر(التويجرى  
 .١٥٦-١٠٧، ص ص ١٩٩٤الخليج، 

ميدانية ونظرية  = =دراسة:الاستهلاك فى البيئة الصناعية   أثر العوامل الاجتماعية على نمط      :وفاء حسين الزمر  -
 . ١٩٧٢لعينة من عمال شركة النصر للدخان، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

التحليل السوسيولوجى لتأثير الإعلان التليفزيونى على أنماط الاستهلاك فى الأسـرة           : سيف الإسلام بن سعود   -
، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم         ١٩٩٤ - ١٩٨٦دراسة على مدينة الرياض من      : السعودية

 . ص٣٤٣، ١٩٩٧الاجتماع، 
 .  ص١٨٣، ١٩٥٦الأغذية الشعبية، القاهرة، دار المعارف، : حسن عبد السلام-



٤٤٠ 

 
 

 

ومن الدراسات الرائدة فى الاستهلاك دراسة أحمد زايد وآخـرون، فبـالرغم             
ا أجريت على المجتمع القطرى إلا أنها تعد بالفعل دراسة رائدة ونموذجـاً             مـن أنه 

لدارسات الاستهلاك حيث طرحت التراث النظرى فى دراسة الاستهلاك، والملامح          
العامة للاستهلاك فى المجتمع، كما تعرضت إلى الاستهلاك العـادى والاسـتهلاك            

للحيـاة، وأهـم العوامـل      غير العادى، ورمزية الاستهلاك والاستهلاك كأسـلوب        
 . المؤثـرة فى العملية الاستهلاكية، وضبط وترشيد الاستهلاك

 دراسات الاستهلاك وأجندة المستقبل: خاتمة
抨               من العرض السابق يتضح لنا أن معظم الدراسات لـم تتعـرض لموضـوع

الاستهلاك كموضوعاً مستقلاً وإنما جاء فى سياق موضوعات أخرى مثل الهجـرة،     
 الخ باستثناء بعض الدراسات     …نفتاح الاقتصادى، سياسات التكيف الهيكلى      القيم، الا 

 . التى عالجت الاستهلاك كموضوعاً مستقلاً بذاته

抨           ١١(دراسـة و  ) ٣٠(تركزت معظم الدراسات فى عقد التسـعينات حـوالى (
دراسة فى عقد الثمانينات، بعد ذلك تنخفض الدراسات لتصل إلى ثلاث دراسات فى             

وقـد  . ات، ودراستين فى عقد الستينات، ودراسة واحدة فى الخمسينات        عقد السبعين 
كان ذلك متوقعاً ونتيجة طبيعية نظراً لأن الدراسة السوسيولوجية للاستهلاك حديثة           

ولأن موضوع الاستهلاك ارتبط بموضـوعات اجتماعيـة        . كما سبق وأن أوضحنا   
هيكلـى وكلهـا    أخرى مثل الهجرة، الانفتـاح الاقتصـادى وسياسـات التكيـف ال           

موضوعات لم يكن من الممكن دراسة آثارها ونتائجها إلا فى العقـدين الأخيـرين              
 . باعتبارها موضوعات لم تقع إلا بعد عقد السبعينات

抨             ركزت بعض دراسات الاستهلاك على استهلاك بعينه مثل اسـتهلاك الـنفط
ز على دراسة   والبعض الآخر رك  .  الخ …والطاقة، استهلاك الذرة، واستهلاك الغذاء      

ولكن لـم نجـد دارسـة       . السلوك الاستهلاكى، والثالث ركز على نمط الاستهلاك      
 . متكاملة حول الاستهلاك بشكل عام فى المجتمع المصرى

抨           أغفلت دراسات الاستهلاك بعض الموضوعات المهمة لذا تقترح الورقة بصفة
 :أجندة موضوعات لدراسات الاستهلاك فى المستقبل تضممبدئية 
افة الاستهلاك وملامحها فى المجتمع المصرى، وإلى أى حد تقترب مـن            ثق-
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 .(*)الثقافة الاستهلاكية العالمية 

 . الاستهلاك الثقافى-

 . الاستهلاك وأسلوب الحياة-

 . الاستهلاك لدى الأطفال-

 ). الفقراء(نمط الاستهلاك فى الطبقات الدنيا -

 .ةأهم العوامل المؤثرة فى العملية الاستهلاكي-

 . الأسواق كآلية للاستهلاك-

 )الاهتمام الموجه نحو الجسد والمتعة(الاستهلاك والمتعة الجسدية -

 . الاستهلاك وأوقات الفراغ-

 .الاستهلاك بين التطرف والرشد-

 

                                                           
ز على الجسد،  والدعوة إلى ثقافة غير         حيث تتسم الثقافة الاستهلاكية العالمية بتشجيع النزعة الشهوانية، والتركي         (*)

 : لمزيد من التفاصيل انظر. الخ.. ملتزمة إلا بالذات الإنسانية الفردية، وظهور مقاولين ثقافيين، وثقافة آنية 
 . ١٩٩١الثقافة الاستهلاكية والاتجاهات الحديثة، ترجمة محمد عبد االله المطوع، الفارابى : مايك فيذرستون-
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،  رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كليـة الآداب، قسـم            ١٩٨٤-١٩٧٤السينمائى فى السبعينات تحليل مضمون      

 . الاجتماع

 

 تأثير الاتصال الثقافى على القرية المصرية دراسة سوسيوأنثربولوجية فى قرية انشـاص             سامية على حسنين،   -٢٥

 . ١٩٩٣البصل محافظ الشرقية،رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

، رسـالة   سعاد عطا فرج، عودة العمالة المصرية من الدول النفطية دراسة فى الآثار الاجتماعية والاقتصادية              -٢٦

 .١٩٩٣دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

سيد جاب االله السيد، التغير القيمى فى الريف المصرى منذ السبعينات وأثره على التنمية، دراسة ميدانية فـى                   -٢٧

 .١٩٩٢بعض قرى محافظة سوهاج، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 



٤٤٤ 

 
 

 

م بن عبد العزيز سعود، التحليل السوسيولوجى لتأثير الإعلان التليفزيونى على أنماط الاستهلاك فى سيف الإسلا -٢٨

، رسالة دكتوراه، جامعـة القـاهرة، كليـة         ١٩٩٤-١٩٨٦الأسرة السعودية، دراسة ميدانية على مدينة الرياض من         

 .  ص٣٤٣، ١٩٩٤الآداب، قسم الاجتماع، 

 .١٩٩٢ستوى المعيشة، القاهرة، معهد التخطيط القومى، شنوده سمعان شنوده، بعض جوانب م -٢٩

، القاهرة، الهيئة المصرية ٥٥-٥٤شوقى عبد القوى حبيب، الاحتفالات الرمضانية فى مصر، الفنون الشعبية، ع -٣٠

 . ١٧: ٦١العامة للكتاب، ص ص 

 ذات الـدخل    صفية محمود حمدى الهلباوى، دراسة بعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفيـة            -٣١

المنخفض فى بعض قرى محافظة الجيزة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الزراعـة، قسـم اجتمـاع ريفـى،       

١٩٧٣ . 

عبد الباسط عبد المعطى، صراع القيم وآثاره فى بناء الأسرة ووظائفها بالتطبيق على عينتين من أسر الريـف                   -٣٢

 . ١٩٦٩داب، قسم الاجتماع، والحضر، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الآ

، ١٩٧٥ -١٩٦٠عبد المؤمن محمد على، تغيرات الإنفاق الاستهلاكى والنفط للبلدان العربية وغيـر النفطيـة                -٣٣

 . ١٩٨١أعمال ندوة البترول والتغير الاجتماعى، المعهد العربى للتخطيط الكويت، 

ندوة الذات والمجتمع فـى مصـر،       : فىعلى طبوشه، الذات والمجتمع فى ضوء الثقافة المصرية المعاصرة،           -٣٤

: ٢٣، ص ص ١٩٩٦ مايو ١٢-١١تحرير أحمد زايد وسامية الخشاب، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع،   

٤٢ . 

، القاهرة، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،        ٥٥-٥٤على فهمى، احتفالية المولد فى مصر، الفنون الشعبية، ع         -٣٥

 . ٤٥: ٣٥، ص ص ١٩٧٧

 

ليلة، التوجه الاستهلاكى فى القرية المصرية تأملات فى حقبة السبعينات، فى المؤتمر الدولى الحادى عشر على  -٣٦

للإحصاء والحاسبات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،            

 . ٥٢: ١٣، ص ص ١٩٨٦ أبريل ٣ مارس إلى ٢٩

، ١٩٨٩صطفى، الاسواق التقليدية، دراسة أنثروبولوجية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعيـة،           فاروق أحمد م   -٣٧

 .  ص٨٤

كمال التابعى، تشوهات قيم الذات فى المجتمع مظاهرها وظروف تشكلها، فى ندوة الذات والمجتمـع، تحريـر      -٣٨

 . ٣٩٤: ٣٥٣، ص ص ١٩٩٦مايو  ١٢-١١أحمد زايد وسامية الخشاب،جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اجتماع، 

الإنسان والمجتمع  : ليلى حسين وآخرون، أنماط الاستهلاك الغذائى لسكان وسط شمال سيناء ومدى كفايتها، فى             -٣٩

، ص  ١٩٩١والثقافة فى شمال سيناء،تحرير تغريد شراره، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيـة،              

 . ٥٠٢: ٤٧٣ص 

مصطفى، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والديمرجرافية للهجرة الخارجية دراسة خاصة عن          ليلى نوار، إيمان     -٤٠



٤٤٥ 

 
 

 

 . ٤٣ : ٣٩، ص ص ١٩٩٢، ٧٥، ع١٤مصر، دراسات سكانية، مج

مجدى نزيه عزمى، برنامج تعليمى مقترح لحماية المستهلك للغذاء وتأثيره على الاتجاهات البيئية لدى المرأة،                -٤١

 .١٩٩٧ن شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية، قسم تربية وثقافة، رسالة دكتوراه، جامعة عي

، ص ص   ١٩٩٧محمد أحمد غنيم، الضبط والتماسك الاجتماعى فى السوق، سوق الخواجات بمدينة المنصور،              -٤٢

١٤١: ٩١ . 

هرة، دراسة فى علم الاجتماع القروى، القا     ):  محافظة الدقهلية  -القيطون  (محمد عاطف غيث، القرية المتغيرة       -٤٣

 . ١٩٦٢دار المعارف، 

محمد على محمد أحمد سلامة، الانفتاح الاقتصادى فى المجتمع المصرى وآثاره الاجتماعية علـى الأسـرة،                  -٤٤

 . ١٩٩٠دراسة ميدانية فى مدينة بور سعيد، رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، كلية آداب سوهاج، قسم الاجتماع، 

هجرة الخارجية المؤقتة للعمالـة المصـرية، المجلـة الاجتماعيـة        محمد كمال سليمان، الجوانب الاقتصادية لل      -٤٥

 . ١٢٩: ٩٧، ص ص ١٩٨٣، ٣-٢-١، ع٢القومية، مج

نعيم أبو جمعة، الخداع الإعلانى وأثره على المستهلك فى دولة الكويت دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد  -٤٦

 . ٧٣ -١٥، ص ص ٥٠،١٩٨٧

ك فى دولة الكويت على التعرف على الإعلانات الخادعة، مجلـة العلـوم             نعيم أبو جمعة، قياس قدرة المستهل      -٤٧

 . ١٤٣ -٨٥، ص ص ١٩٨٦، يونيه ٥التجارية، جامعة المنوفية، السنة الثانية، العدد

دراسة فى تغير الأدوار داخل الأسرة، رسالة ماجستير،        : هالة منصور عبد الرحمن، الأسرة ذات العائل الواحد        -٤٨

 . ١٩٩٧ة الآداب، قسم الاجتماع، جامعة الزقازيق، كلي

دراسة ميدانية ونظريـة    : وفاء حسين الزمر، أثر العوامل الاجتماعية على نمط الاستهلاك فى البيئة الصناعي            -٤٩

 . ١٩٧٢لعينة من عمال شركة النصر للدخان، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الاجتماع، 

-١٩٧٠(هلاك من النفط والطاقة فى الدول العربية والتوقعات المسـتقبلية           ونيس فرج عبد العال، تطور الاست      -٥٠

: ٥، ص ص    ١٩٩٩، القاهرة، معهد التخطيط القومى، يونيه       ١، ع ٧، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج     )١٩٩٦

٣٤ . 

ى، رسـالة   ياسر عبد اللطيف، التعرض للدراما التى يقدمها التليفزيون ومستوى التطلعات لدى الشباب المصر             -٥١

 .١٩٩٨ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم إذاعة، 

يسرية أحمد عبدالمنعم، السلوك الاستهلاكى ودوافع الشراء للسيدات العـاملات بجامعة الإسـكندرية، رسـالة               -٥٢

 .١٩٧٩دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الزراعة، قسم الاقتصاد المنزلى 




